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1 6 ل سخ اسك ب ل لس 5 اد رك سي رس 
الحمُد لله رَبٌ العَالمينَ وَ صَلٍ الله عَلى مُحَمّدِ وَ آله الطاهرين 


8 سور ةٌ العا يق سور ةالاعزاف 8 


# عدد أآياعها: 5 ١؟.,‏ 
* ترتيبها النزولي: 74. 
ترتيبها في المصحف: ل. 


* نزلت بعد سورة ص. 


فض الشورة 


روى العياشي بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ميلد قال: : امَنْ فَرَأْ سُورَ َه الأعْرَافٍ 
وى مسوم ضر . 


عبر بد وى لايد واه يرون ا 02 في كُلَّ جمعَةٍ 


5-7 
م 


(وسائل الشيعة: جلاء ص؟ ١‏ 4). 
شيا 
قال أبو عبد الله: «أمَا إنَّ فِيهَا آياً حْكَمَةٌ قلا تَدَعُوا قِرَاءَتَبَا وَتَلَاوَتَبَاء وَالْقِيَا يَامّ مها فإمهَا 
تَشْهَد يو ْمَ الْقِيَامَة ة لّنْ قَرَأَهَا عِنْدَ رَيّه». 
(مستدرك الوسائل: ج7, ص7١٠١).‏ 


مو ةلازا : 





الإطار العام 


بناء الشسبد لشخصية المؤمنة 


هذه السورة تبحث موضوع الإنسان؛ ففي البداية تشير إلى كتاب الله الذي أنزله على 
قلب الرسول خداية الناس وإنذارهم به حتى يؤمنوا به فيكون ذكرى هم. ثم تفرض على 
الناس اتباع قيم الكتاب. 

ل ل 0 0 امور 
اع ب ب يدي السرم جب 0 
ومن خفت موازينه كان من الخاسرين لأنه لم يستمع إلى آيات الله ولم يهتدٍ مها (الآيات ١‏ -4), 

ثم تبين السورة قصة الخطيئة الأولى وغريزة حب السلطة وحب الخلود. وكيف يغوي 
الخطيئة التقليد وتقديس الآباء والزعم بأن الله يأمر بذلك. 

بيتها الله لايأمر بالفحشاء. بل يأمر بالقسطى والتوجه مخلصا إلى أله والترين عند كل 
مسجد, وأن يتمتع الإنسان بالخيرات دون إسراف. وأن من الحرا م الفواحش والبغي والشرك 
والتقول على الله بدون علم أو كتاب منير (الآيات ٠١‏ 1 1 

وه نادي 0 ل 0 ويستكبرء د ا كانه 
الصافة. 


وهذا التفسيم للناس إن| هو بمقياس الهداية والضلالة» والعلاقة بينهما هي التي تظهر 
عند الله حيث يستنجد الكفار بأهل الجنة؛ فيذكرونهم بأيام صدهم عن سبيل الله في الدنياء 


7 منهدو_الأرآنج‎ ٠ 


وبينهها أهل الأعراف من قادة المتقين حيث يعر فونهم ععاء ويويكورت أؤولتك الذين امحذوا 
الدين هوأ ولعبآء وانتظروا نباية الأمر (الآيات 07-75). 





وعلاقة الإنسان بالله هى طلب المزيد من رحمته. لأنه رب العالمين» وعلاقته بالحياة 
وبالناس هي االإصلاح وعدم الإفساد. 


وقصة نوح عَِكلادٌ مع قومه تدل كيف أن رسل الله يريدون هداية الناس وإنذارهم 
ورحمتهم بالتالي» ولكنهم يعاندون ويستكيرون فيهلكون (الآيات '34-87). 


- 
- 


وكذلك النبي هود عَلِتتَإِدْ الذي دعا إلى التقوى. فكذبوه وسفهوه. ولكنه ذكرهم برب 
العالمين وصاحب الرحمة المكتملة لهم. وذكرهم كيف استخلفهم الله في الأرض» فتمسكوا 
بضلالة آبائهم» فاستمهلهم الله قليلاء وبعدئذ قطع الله دابرهم (الآيات 560-؟7), 


أما صالح رسول الله إلى ثمود. فقد زود بناقة معجزة» وذكرهم باستخلافهم؛ ونعم 
الرفاه والعمارة عندهمء ولكن حالة! لاستكبار واستغلال المستضعفين منعتهم من الاهتداء. 
فعقروا الناقة. فأهلكهم الله (الآيات /0/4-1). 


وانحرف الإنسان في قوم لوط َقِتِتاادَ بالشذوذ الجنسي. فأمطر الله عليهم -بعد نصيحة 
نبيهم- مطر السوء. 

أما مدين؛ فقد نصحهم رسوهم شعيب مَقِلاةِ بترك الفساد الاقتصادي. والإصلاح. 
وعدم الصد عن سبيل الله الذي اتبعه فريق منهم. ولكن الاستكبار منعهمء ودعاهم إلى محاولة 
إخراج شعيب. وتوكل المؤمنون على الله. فأخذت الرجفة الظالمين وأصبحوا حديثاً يروىء وم 
يأس عليهم رسوهم الناصح (الآيات .)85-4٠‏ 

ويأخذ الله كل قوم يُرِسِلُ إليهم نبياً بالبأساء والضراء. ولكنه يبددهم بالحسنة السيئق 
ثم إذا لم تنفعهم الحسنة بالسيئة يأخذهم بغتة. وأن الإيهان والتقوى يفتحان بركات السماء 
عليهم؛ ولكن هل يأمن أهل القرى بأس الله ومكره؟ إن عليهم أن ينظروا كيف يبلك الله قوماً 
ويستخلفهم بقوم آخرين (الآيات 5 .)1١٠١-9‏ 
الفاسدة؛ وذكرهم النبي موسى طَلِكِثلاد بالحق وطالبهم بتحرير بني اسرائيل» فطالبوه بآية فألقى 
عصاه فإذا هي ثعبان مبين» وأراهم يده البيضاء. ولكنهم رموه بالسحر واتهموه بتهديد الأمن. 


١١ سِورَةالأغراف‎ 

وسجنئوه وجمعوا السحرة. فأمن السحرة وانقلبوا صاغرينء وعذب فرعون السحرة المؤمنين 

فصبرواء وطالب اللا فرعون بعقاب موسى طَلِكَادَ فتوعد فرعون موسى ظَلكَه ولكن قوم 

و لي رص اا اه وكوي 10/0216 زمره لوي راداي 
كانوا ستضعفون. ودمر فرعون وقومه (الآيات .)١79/-١١1١‏ 

٠‏ ويستمر السياق القراني في ببان السيرة البشرية بين فريقي ا كد 

ثم يحدثنا السياق عن الرسالة الجديدة التى جاءت محررةً للبشرية من أغلاها النفسية 


والثقافية: وذلك على يد النبي الأمي ي المبشّربه في الكتب السابقة» والتي هي رسالة جميع البشر 
(الآيات .)١68-1861/‏ 





ويعود السياق إلى أمة النبي موسى وانقسامها وأخطائها؛ ومنها عدم تناهيهم عن المنكر 
في قصة السبتء وكيف مسخوا قردة» وكيف تركوا الدين بالرغم من أن بعضهم ظل متمسكا 
بالكتاب» وكيف أمرهم الله بأخذ الكتاب بقوة وذلك بعد أن نتق الجبل فوقهم (الآيات -١89‏ 
.)١/١‏ 


ولكن السياق يعود بنا إلى العهد الإنساني الأولء حيث أخذ ربنا من بني آدم عندما 
كانوا في ظهور آبائهم ميثاقا باتباع الهدى؛ وكيف أن بعضهم يشرك الآن بسبب شرك آبائهمى . 
وأن بعضهم ينقض هذا العهد -عهد العلم والمعرفة -. حيث يخالف ميثاق المعرفة (الآيات 
؟ /ا ١5-١‏ ), 


لذلك يختار الله اليهود تارة والعرب تارة حسب ظروف فرة الاختيار ومن مددى 
الجريمة عند من يكذب بالدين» وكيف أن ربنا قد قدر لهم جهنم مصيرأء لأهم لم يستفيدوا من 
مداركهم (الآيات /ا/1١ .)١9/4-‏ 


ويبين الله أساءه الحسنىء» وكيف أن طائفة يلحدون في أسرائه سبحانه. وأن الله 
سيستدرج المكذبين ويملي لهم حسب خطة حكيمة؛ لأنهم لم يتفكروا ليعرفوا أن رسوهم ليس 
بمجنونء ولم يتفكروا ليعرفوا ما ني الساوات والأرض من آثار التدبير والتقديرء وأنه عسى 
قد يكون أجلهم قد اقتربء وأنه إن لم يؤمنوا مبذا الحديث فبأي حديث بعده يؤمنون؟ (الآيات 
8١-هلم ١‏ ), 


1 مش فاج" 


والله يضلء ومن يضلله الله فلا هادي لهء وأن الساعة علمها عند الله» وأما الرسول فلا 
يملك لنفسه نفعا ولاضراً (الآيات .)188-١85‏ 


ويبين السياق كيف أن الله عزوجل قدر حياة البشرء وخلق الإنسان بوحدانيته المتعالية 
عن الشركاء؛ ولكن المريبين أفسدوا ضميره وأشركوا فيه. بيننا الله هو ولي البشرء وولي 


.)١98-1894 (الآيات‎ 


وعلى الرسول أن يأخذ العفو ويأمر بالفطرة والعقل» ويبتعد عن الجهلء وعلى الإنسان 
أن يتقوى بالله عزوجل على شيطانه» وأن يتذكرربه حتى يمسح عن نفسه آثار مس الشيطان 
ويبصر الحقائق» وإذا لم يكن الإنسان متقياً فإن الشيطان يمده في الغي والعمه فتراه يطالب أبداً 
بآية لم ينزها الله دون أن ينتبهوا إلى أن الرسول مقيد بالوحي. وأن القرآن بصائر وعلى الإنسان 
نفسه أن يتبصر الحقائق. وأن يستمع إلى القرآن» وأن يذكر ربه تضرعاً وخيفة» وأن يتجنب 
الغفلة» ولا يستكبر عن عبادة ربه. ويسبحه ويسجد له. ذلك هو برنامج بناء الشخصية المؤمنة 
والإنسان المتكامل الذي تتناوله موضوعات سورة الأعراف (الآيات .)5١5-199‏ 


سِورَةٌالاعرَابِ الآيات 4-1١‏ ب 


الرسالة الميزان الحق 


ب ا سبي" 


جسن عر 


ا ع 1 
لِنْنَذِر بو وَؤِكْرئ للْمَؤصييت 80 نموا مَأ َم يمن رَبك 
وله شنشا من كرف ادلي فيل ما كن (5) وم من ري 
أَهْلَكتها مَجَآدَهَا بسنا يما أو هُحَ مايلو :00 0 


إذ أ هه بأشكا رت آن الوا نا كما ظَيليينَ 0 هَل ارس 
بل الوة َلمسَْل المرسََِ 15 فَلنَفصَنَّ علوم بعلو وَمَاكا 


بدت 2 والور يمهف لحن صن تقلت مويك وكيك 


ضعورم 4- ل ل 6 ا ا 2 ار 
0 'وَمَنَ حَقَّتْ موؤزيئه دوجا لذن 4 حرو أنضسهم 


بِمَا كوا كَايِينا يَظلِمُونَ (405. 


هدى من الآيات: 
«المّص» هذا كتاب أنزله الله على قلب الرسول الذي يتبغي أن يتسع له ولا يضيق به ولا 
يتردد في قبوله وأدائه» وإنذار الناس به حتى يؤمئوا فإذا آمنوا فان الكتاب سيكون ذكرى لهم. 
وعلى الناس اتباع قيم الكتاب. والذين يجسدون هذا الكتاب. أما غيرهم الذين يتخذون 
من دونهم أولياء على أساس القيم فحرام اتباعهم؛ لأنهم سوف يقودون البشر إلى الهلاك: فكم 
من قرية أهلكها الله فإذا بعذاب الله عزوجل يأتيها ليلآء أو عند فترة القيلولة صباحا ولم يدعوا 
شيئاء وإنا اعترفوا بذنبهم» وأنهم ظلموا أنفسهم. 


والله سبحانه يحاسب الذين أرسل إليهم الكتاب, كما يحاسب الذين أرسلهم لتبليغ 


7 مرهده_القرآن ج‎ 4-١ الآيات‎ ١ 
الرسالة» ثم يبين الله لهم الحقائق لأنه سبحانه كان شاهدا عليها ول يكن غائبا عنهاء ثم بعد‎ 
الحساب الدقيق يوزن إيمان وأعمال العباد. فمن كانت موازينه ثقيلة فإنه من أهل الجنة والفلاح»‎ 
بعكس ذلك الذي كانت موازيئه خفيفة أنه قد خسر نفسه. وضيع الفرصة عليهاء والسبب أنه‎ 
حين جاءته الآيات الكريمة لم يستمع إليها حتى يبتدي بها ولا يظلم نفسه..‎ 





بينات من الآيات: 


]١[‏ #الّص » هذه هي فواتح السور التي قيل عنها أشياء كثيرة قد يكون أغلبها 
صحيحاء باعتبار القرآن الكريم ذو أبعاد مختلفة» بيد أن من الممكن أن تكون هذه الأحرف 
رمزا تدل على ذاتها دون أي ثيء وراءهاء كا سبق وأن تحدثنا عنه في سورت البقرة وأل عمران. 
وعلى هذا الأساس تكون الكلمة التالية لها خيرا لها. 


ربانية الكتاب 


أبسط الأدلة على ذلك أن صدر الرسول يكاد يضيق بهء ولذلك أمر الله رسوله بأن يتسع قلبه 
الشريف هذه الرسالة. 


« كنث أل ليِكَ مََا يكن في صَدركٌ حرج يْنْهُ 4 الرسالة بحاجة إلى سعة الصدر حتى 
يتحمل الفرد ثقل الحقائق التى فيها وحتى يتحمل جهد العمل بهاء وصعوبات تبليغهاء وسعه 
الصدر يأتي من الإيهان بالغيبء. بالمستقبل البعيد. بالآفاق الواسعة. ومن التوكل على الله والثقة 
بالقدرات التي أودعها في كيان البشرء والإمكانيات التي سخرت له. وبالتالى فإن سعة الصدر 
نابعة من الخروج عن زئزانة الذات». والانطلاق فق رحاب أللّه من أجل خدمة البشرية جميععاً. 


زنزانة الحياة 


اللحظة الحاضرة كل تلك جدران معتقل البشر التي تضيق عليه رحاب الكون #فمن ترد الله 
ن يَهِدِيَه شْمَح صَدْرَم للِإسْلئِرٍ » [الأنعام: 176]. 

وعلى من يريد حمل رسالة الله سبحانه أن يتمتع بسعة الصدر بهذا المفهوم الواسع للكلمة 
والهدف من الكتاب هو: إنذار غير المؤمنين» وتذكرة المؤمنين حتى يزدادوا إيهانا للنُنَذِرَ بو 


سِورة الغا الآيات ١ 4-١‏ 
وَوَكْرَئ لِلْمَؤْمِنِيتَ »*. 

[*] لقند أنزل الله الكتاب لكي لا يتبع الإنسان سوى القيم السماوية» والذين يجسدون 
تلك القيم» ولا يخضعون هذا أو ذاك بأي أسماء مخترعة.. 3 أَتَِعُو مآ أَنزِلَ ِل يربك وَلَّا 
000 عقا 0 0 1 5 1 
تلبعوأ من دوندء أَوْليَاءَ © أي لا تتركوا اتباع القرآن باتباع الأولياء الغرباء.. 

فللا مَاتَدَكْرُوتَ © إذ البشر قلما يستطيع التحرر من جاذبية الأشياء والأشخاصء 
والتحليق في سماء القيم. وإذا تمت هذه الحرية فإنم! تتم عن طريق التذكر بالله وباليوم الآخر. 

[5] وحين يتبع الإنسان أولياء من دون الله فإنه هالك. ويأتيه عذاب الله على غفلة منه 
دول أن يستطيع له ردا. 

وك 3013م 5ق ماين الاق مالك هاا ولنازان حفيت 
النهار حين يستريحون إلى نوم القيلولة» أو بتعبير آخر ليلا أو نهارا. 
[5] ول تكن حجتهم إذ ذاك إلا الاعتراف بظلمهم « هَمَاكانَ َعَوَسهْ إِذ اهم بسن 


لَه أن مَالْوَنَا كسا ظَِينَ 4 لقد كان ظلمهم بوعي. وبعد إتمام الحجة عليهم: لذلك اعترفوا 
به حين اشلاك ولم يدعوا -حتى مجرد الادعاء - بغير ذلك. 

[1] ولم تنته العقوبة بالنسبة طؤلاء بالهلاك الدنيويء إذ جاء بعدئذ دور الحساب 
الأخروي « مَلَتَسَتَنَ ل أَرْسِلَ إِلَيهِمْ وَلَتَسَْكَالْمْرّسَِنَ 4 أي نسأل المبلغين للرسالة 
كيف بلغوا وباذا أجيبوا؟ ونسأل الناس لاذا لم يجيبوا بعد إتمام الحجة عليهم؟. 

[1] ولكن هذا السؤال ليس عن جهل أو عن غيبة» بل لمجرد المحاسبة. ولكي يعترف 


يرب بر ب 
4 


, ا عرض سم 
[4] وبعد المحاسبة يأتي دور الجزاء العادل. لأن ما يوزن به الأعمال حق ودقيق وليس 
فيه أدنى نقص. 
ع 
لع ]سح ل سل ا ]سك سس ع سيل ا سر عرعرم كح يراس 5 
#والوزن يَوْمَيذٍ الح هَمَن تقلت مويك فَأولتيك هم الْمَفْلِحُونَ # لأنهم أصابوا 
الفلاح المادي والمعنوي بالجنة والرضوان, وقد انتهت صعوبات الحياة ومخاوفها بحياة رغيدة آمنة. 
[] ولكن الخسارة كل الخنسارة هى أن يكتشف الفرد خقة موازيئه إذ لا يملك البشر 
سوى فرصة واحدة للعمل هي أيام عمله المعدودة في الدنياء فإذا خسرها فاذا يبقى له هناك؟. 


” مهد,_الوَآنج‎ 4- ١ الآيات‎ ١ 


ل 


َمَنْ حَهَّتْ مَزِيئك مأولِكَ ابن يواهم يما كانوأ يكَابتَا يَِيِمُونَ 4 إنهم ظلموا 





سِورَّةٌالاغرافي الآيات ١8-5٠١‏ 1 





جذور الانحراف في حياة البشر 


لد تحط الاي وَجعَلا لك ها عيطي 
0 بيه تس ل 2 0 ثم قل نا نمكي كز نجه ع 
لدم فجد دوا اله بلس 1 امد 1 عق 
امد 1 1ت رك دَالَ أنأ حير ينه لي ين نَارِ وَعَلقتَه دمن ين 10 قَالَ 
فأشبط مِنهَا فَما بَكْونْ لك أن تَسَكَرَ فا فأحْرُجٌ إِنَّكَ من ألصَّلغْرن ' - 
َال نرف" إك بوم بَعَتُونَ :7061 ١‏ قَالَإِنَكَ مِنَ المنظرت ((10) فَالَ ما أَعْويْسَق 
أَضدَنَكََصِرَطكَالْمسَيَقِم (10 8 متت تلد وين لهذ 
نيو ولاج أن كيت : 2 َلَ ا مشي ( 


يووا لمن يَمَق د و ا جه سكا 3 هين 40147 . 

هدى من الآيات: 

في هذا الدرس يبدو أن القرآن الحكيم يذكرنا بالموضوع الأسامى ني هذه السورة حيث 
تبين طبيعة الإنسان. وأسباب انحرافه؛ لقَد خلق الله الإنسان وجعل له الأرض مكانا ومملا 
للرزق» ولكن رد فعله لم يكن الشكر. ولكن لاذا لم يشكر؟. 

إن هذا يعود إلى قصة الخطيئة الأولى» حيث خلق الله آدم وجعله في أحسن صورة وتقويم 
(وأعطاه الروح, والعلم. والإرادة) وأمر الملائكة بالسجود لى و ل يسجد إبليس له لأنه خلق من 
نار بينها خلق أدم من طين. وهكذا تكبر إبليس فطرد من السماء وأخرج صاغراء بيد أن إبليس 


)١(‏ الصاغرين: الصاغر الذليل بصغر القدر وصاغر إذا رضي بالضيم. 
()اعدؤوها : الذم والذيم أشد العيب. 


(6) حورا : الدحر الدفع على وجه الهوان والإذلال. يقال دحره إذا دفعه بقوة وقسوة. 





١ مزهدء_الوآن ج‎ ١-1٠١ الآيات‎ 1١4 


طلب المهلة. فأعطاه الله ما طلب. فأستغل إبليس مهلته في إغواء البشر عن الصراط المستقيم» 
واقسم انه سيأتيهم من قدامهم ومن خلفهم. ومن قبل أيهانهم وشمائلهم؛ ليحر فهم عن الشكر لله 
لذلك أخرج ربنا إبليس كما أخرج الذين يتبعونه. وأوعدهم النارء وأن يملا مهم جهنم جميعا. 





هكذا كانت جذور الانحراف عند الإنسان. أما المثل الحى هذا الانحراف فسوف محدثنا 
عنه القرآن في الدرس القادم. 


بينات من الآيات: 


بين النعمة والجريمة 

٠ 1‏ من نعم الله عزوجل على الإنسان تمكينه في الأرض؛ وتذليل الأرض وتسخيرها 
له وجعل الله فيها معايش اشر وما به تستمر حياتهم « وَلَمَدْ مَكَتَّحكُمْ ف الْأرْضٍ وَجَمْلنا 
لك وبا فيش سر رار 
انعم مها عليه لقان تَفَكُرُوتَ 4. 


[١1١]من‏ أين تنشأ عادة الجريمة؟. 


في قصة آدم وإبليس توضيح هذا السؤال» لقد خلق الله البشر وصور خلقه جوهرا 
وصورة وهيئة: وربها المراد من الصورة هي ما أودع الله عند الإنسان من صفات وأخلاق» 
ومن غرائز وفطرة» وبالتالي العقل والإرادة ى! قال سبحانه: 8 فَِدَا يمه تفخت فيه من 


عر م 


حب بر جه عير 


وقال سبحانه 3 قلعن كنت تير » انين ١٠‏ ]. 
وقال: #فَلّحْسَنَصُوَئَحكُمْ 4 [ غافر: 14]. 


وبعدئذ أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. وربا كان السجود رمزا لكرامة العلم والإرادة 
عند البشر. ورمزا لتسخير الحياة للإنسان بفضل العلم والإرادة» بيد أن الهدذف من بيآان قصة 
إبليس هناء يختلف عن هدف ذلك في سورة البقرة» حيث كان ال هدف هناك -حسب الظاهر- 
هو: بيان تسخير الحياة للإنسان بفضل العلم. أما ال هدف منها هنا فهو: 


لسر سل عه ع ارم اه م م ثم نا تكد 


#وَلْقَد ملقتجكم علقناحكم م صورد ِلْمَليِكةَ أَسَجدوا لدم 
كن من لسرت » 


0 و ستدوا 


ولا ]س2 


سِورَةلاعافٍ الآيات ١84-1٠١‏ 1 


لماذا عصى إبليس؟ 
ولقد جاء في الأحاديث أن التعبير القراني الذي استخدم ضمير الجمع هنا في: 


ماه 7 


«عَلَقَكَحكُمْ 2 موتك 4 دليل على واقعة الذرء حيث خلق الله عزوجل البشر جميعا بصورة 
(ثر) في صل أدم, ولذلك جامت كلمة عه للدلالة على التزتيي” 


]١[‏ ولكن ما هي الصفة التي كانت في إبليسء فمنعته عن السجود بعد ما جاء الأمر 
الصريح؟. 

طثَالَ مَا متَعَكَ ألا ضَْجدَ إذْ أ مك ك »> استخدم القرآن التعبير بكلمة #آلّا# بدل (أن) ربها 
للإشارة إلى أن صفة المنع لم تكن آنية أو محدودة بهذا العمل» بل كانت مرتبطة بالطاعة على 
العمومء أي ما منعك عن الطاعة ألا تسجد. 


عل ب بن« عر 


لال أَنَأحَمَنْه حلت ين نَاروَخَلقتَهمن لين 4 لقد كان جواب إبليس واضحاء لقد كان 
سبب عصيانه العنصرية؛ والزعم بأن عنصره أفضل من عنصر آدم؛ وعموما هناك مقياسان 
للإنسان, أما مقياس الذات. وأما مقياس العمل الصالح. فإذا كان مقياس الشخص هو ذاته 
فإنه سوف لا يقف عند حد فى جريمته. لأنه لا يرى شيئا أقدس من ذاته أو أعلى من نفسه. 
ومن هنا فإن جذر كل المشاكل البشرية. هو: تقوقع الإنسان في ذاته» واعتقاده بأن ذاته هي 
المقياس» وما الإفليمية؛ والقومية. والعشائرية. وكل الحواجز الذاتية ما هى سوى آثار لهذه 
العضرية العينة: ١‏ 

]١[‏ ولكن مقياس الحق هو: مقياس العمل الصالح. لا فرق بين عامله من يكون؟ 
ومن أي عنصر؟ لذلك أخرج الله إبليس من جنته. 

قَالّ فأهبط مها » أي من السماء أو من الجنة» وتدل كلمة الهبوط على الهبوط من مكان 
أعلى» ومن الطبيعي أن يكون هبوط إبليس ليس ماديا فحسب. بل ومعنويا أيضاء ولذلك عاد 
القرآن واستتخدم كلية الإخراج أيضا 

#هَمَايَكون لك أن تَسَكَبَرَ با فأَحْرْج إِنّكَ مِنَالصَغْرنَ © وهكذا كانت الخطيئة الأولى بسبب 
الاعتهاد على العنصرء والذي تسد في صورة التكبر عن الحق» ومن ثم كان الجزاء الم هوان. 


حفائق الجراء 
]١6[‏ وعلى الإنسان أن يعرف حقيقة هامة جد هي: أن الجزاء لا يكون دائما بعد العمل 


7 الآيات ١8-5٠١‏ مزهده_الشآنج" 


مباشرة» بل على العكس حيث يتأخر الجزاء عن العملء وهذا إبليس قد طلب المهلة من رينا 
فأعطاه إياها. 8 مَالَ أنظِرق إل يوم مَعَتُونَ ©. 

]١5[‏ االَإِنَكَ مِنَالْمظرينَ © وأهمية فهم هذه الحقيقة تأتي من أن البشر بسبب محدودية 
الرؤية؛ وضيق الأفق يزعم أنه لا يجازى على أعماله بمجرد تأخر الجزاء. بل حتى حين يأتيه 
الجزاء ينسى أنه جاءه نتيجة عمله. ولذلك لا يرتدع بالعقاب ولا يندفع إلى الثواب» وإن) 
يستفيد من الجزاء الذين يعدمون المسافة الزمنية بين العمل والجزاء» ويتصورون أنفسهم منذ 
لحظة القيام بالعمل وكأنهم في لحظة الجزاءء فالزارع الذي يتصور وقت الحصاد. والطالب 
الذي يتخيل قاعة الامتحانات. والجندي الذي تتراقص في مخيلته الحظات الانتصارء والمؤمن 
الذي يظن أنه ملاق ربه يكون عملهم أتقن وأبقى. بينما المجرم الذي ينسى قاعة المحكمة. 
والفاجر الذي يكفر بالآخرة. والفاسق الذي يتناسى الموت يكون أجرأ على الله. وأوغل في 
الخطيئة. 

]١1[‏ واغالك يسحب من حوله إلى الهلاك؛ كا الناجي يريد لمن حوله النجاة مثله» 
وإبليس حين أمره الله بالسجود تكبر فأخرجه. وهكذا أضمر حقدا مركزا ضد أبناء آدم الذي 
بسببه طرد من السماء. 

(20 


8 قَالَ يمآ أغو عو ا إنه يقعد لناء أي: ير صدنا ويمكر نثاء 


00 


[0] ويسعى إبليس بكل وسيلة ممكنة لكي يضللنا 3 لبهم ينبن وم ون 
حَلْفِهموَحَنَ يمو وحن الهم 0 قد تكون هذه الحهات رهزا لإحاطة الشيطان بأبتاء آدم من كل 
مكان. حتى يتحسس اليشر بمدى الخطر الذي يبدده؛ فلا يكون في الحياة مهملا. ٠‏ فارغ البال. 
ضعيف العزيمة. بل يكون جديا ذا فعالية كبيرة. 


وقد تكون رهزا لأساليب الشيطان» حيث يخدع البشر بالمستقبل القادم من بين يديه 
حيناء حيث يمنيه غروراء ويزين له أشياء يعده بهاء وقد يضله بتصوير الماضي بطريقة تدفعه 
إلى الأعيال السيئة» أو بسيرة الآباء. أو بفلسفة التاريخ أو.. بمن حوله من الناسء بأولاده 
وزملائه: أو بأعدائه والمنافسين له. 

المهم: أن يعرف البشر أنه لو لم يتصل بالله سبحانه» ويستعد استعدادا كاملا لأحاط 
به مكر الشيطان وأرداه وأهلكه. فلا يصبح شاكرا لأنعم الله عزوجل وجميل فضله «وَلَاجدُ 
ل هم سَكرِيت # وهذا في الواقع أسلوب خبيث يستخدمه إبليس» حيث يربط النعم بنفسه. 


١١ ١8-3٠١ سِورَةٌالاغرَافب الآيات‎ 





أو بالأولياء من دون الله. والذين هم أدوات له وليس بالله سبحانه. 


]١4[‏ والله تعالى أعطى البشر العلم والإرادة. وحذره من الشيطان» ويذلك كلفه 
مسؤولية الدفاع عن نفسه؛ ضد هجيات ابليس « فالخ ينها مَدْمُوما حورا 4 أي أنه بعيد 
معنويا وماديا حيث أنه يذم ويطرد لم يمَكَ مِنَو نهم لَأمَلانَ جَهممْ يسك أجمَهِينَ 4 أي بالتأكيد إن 
من يتبعك من البشر سيكون مكانه جهنم مع إبليس. 
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الغرور الشيطاني سبب الهبوط 


اسل عي بي سب 


0 الْجَنَّهَ فكلا مِنْ حَيثُ بشِدْسُمًا ولا لديا 
ذو 2 بن الاين 1057 فَوسَوْسَ نما لطن لبي "١‏ 
0 ال 0-000 مَا نكا ركم عن هَنَذِِ 
لشَّجَرة إل أن دكونا مَلَكَينِ أو 06 حيينَ 0 سما إن 
وو ب :150 هَدَلَنهمَا يمور قَلَمَادَاقَا لشّجَرَه بدَنْ كم 
اج اه يك ياد من وَرَقٍ 0 اعد ا 
نما يَلَككُمَا السّجَرق وَأقل كم 21210010111 
الآ لو يوون ا تكن محرت (7 
اموا ل نس 512 عدف ولي في لاض مستقر ومَتّعٌ إل 


سي لخر جر سل ع سمس 2 


جين 50 قال فيها حون َفيَاتمُويوَ ومنبا حمر رون (41]60. 


هدى من الآيات: 

كانت قصة إبليس وعنصريته؛ وتكيره وخروجه من الساء. ووعده انه سوف يغوي 
أبناء آدمء وبالتالي كانت قصة الخطيئة الأساسية هي موضوع الدرس السابقء والآن جاء دور 
آدم وأبنائه كيف أنهم انخدعوا بإبليس» وكيف ينبغي تجنبه؟ 

أسكن الله آدم وزوجه الجنة» وسمح لهم بتناول كل الطيبات باستثناء شجرة واحدة» 


)١(‏ ليبدي: الإبداء والإظهارء وهو جعل الشيء على صفة ما يصح أن يدرك وضده الإخفاء. وكل شيء 
أزيل عنه الساتر فقد أبدي. 

(؟) وري: المواراة جعل الشيء وراء ما يستره ومثله المساترة وضدها المكاشفة. 

(7) سؤاتهما: عوارتها. 


سِورّةٌالاغراب الآيات ١6-19‏ م" 


والتي إنها هيا عنها بسبب حكمة. بيد أن الشيطان وسوس لما ليظهر ذلك العيب الذي ستره 
الله وخدعهما بآن الله لم ينه عن هذه الشجرة إلا لكي لا يصبحا ملكين خالدين؛ وبذلك حاول 


وحلف لها بأنه ينصحههماء ولكن ذلك كان غروراء فلما طعما من الشجرة ظهرت العورات 
الخفية لهماء وإذا بهها يخصفان عليهها من ورق الجنة» وهناك ناداهما الله ربهماء وقال: أولم أنبى) 
عن الشجرة: وحدذرتكما من عدوكما الشيطان. وبخلاف الشيطان الذى ازداد تكيراء فإن آدم 
١ 7 08 1 '‏ 56 - اع عع الى ساعن سر 2 عي جمس عير ص 
وزوجه ندما على عملها واعترفا وقالا: #وإن ل تغفر لا وَترْحَمَنَا لتكونن مِنَالْحَسرِنَ 2# 
ولكن الذنب كان له أثره السلبي حيث أهبطا وذريتههما إلى الأرضء ليكون بعضهم لبعض 
عدواء ولتكون لهم فيها فرصة محدودة. 
بينات من الآيات: 

طبيعة العجر البشري 

[] يبدو أن الجنة التي سكن فيها آدم وزوجه مثل حي لنعمة الحياة المرهفة التي 
يوفرها الله سبحانه للبشر إذا اتبع مناهجه. حيث أن مناهج الله ليست سببا للشقاء؛ بل سيبا 
للسعادة والفلاح, والله لم يحرم الطيبات» بل حرم بعضا مما أوجبته حكمته سبحانه؛ كما أباح 
لأبينا آدم وزوجه أكل ما شاء! ولكن نباهما عن شجرة واحدة بحكمته البالغة #وَيَتعادم أُسَكِنّ 


5-4 بو 
جح ارح حل إ العار ل عير 4# م ع 


أت ورَوَجُكٌ لبه فكلا مِنْ يدث سدسم وَلَالَفرَا هذ الجر كنا م نَ لمن 4. 

]١١[‏ قبل أن يواجه الإنسان التحديات والشهوات يزعم أنه قادر على مواجهة الضغوط 
والمشكلات, وأنه صالح» ولكن الضعف والعجز كامنان في طبيعة البشرء ويظهران في الامتحان؛ وعلى 
البشر أن يستعد للقيام بعد السقوط. والتوبة بعد الذنب. وألا يغتر بنفسه؛ ولا تأخذه العزة بالإثم. 

9 ووسْوْسَ طَنمَا ليطن لِْبيِىَ هَنمَا مَا وُرِدَعَنجمَا ين سَوْءَاتهِمَا 4 والوسيلة التي 
ابتتدميا القيطان هئ الوساسة: وحمت الظاعر فآن الومونية هر : العشويكن عل زوية 
الإنسان وعمله وفطرته وذلك عن طريق إثارة الغرائز التي تصبح حاجزاً بين العقل والحقائق. 
ولا تقس كتاف قوورها شرا الله 
ثانياً: الكذب والحلف عليه؛ أما التفسير الباطل فحين كذب. 

سه صاصر عر وت عرس على رمه لس سر بد ج# ل ف أي عر 3 
#وقَالَمَا تدكا رما عن هذ و السَّجَرَةَ إل أن مَكْونا مَلْكَينٍ أو كوا من ارين 4 
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جدر الخطأ 


لقد أثار إبليس صفتين في ادم موجودتين في كل أبنائه: 
الأولى: حب الملك والعرَة والرفعة. 


الثانية: حب الخلود والبقاء واللاستمرار. 


وهاتان الصفتان هما تعبيران عن حب الذات والعنصرية المقيتة اللتين توسل بهما إبليس 
من أجل مراقبة هذه الصفات التى ينفذ من خلاها الشيطان إلى قلوينا ويفسد أعمالنا. 


ومن الملاحظ أنه ليس ثمة نقص في مستلز مات الحياة ليكون سيب معصية آدم إنها هو 
حب الخلود والملك: وهكذا في أبنائه فلو استطاع البشر مقاومة هذا الحب لتخلص من كثير 


]١١[‏ ولم يكتف إبليس بتفسير النص الإلهي تفسيرا خاطنا هما وإثارة الغرائز عندهماء 
بل كذب عليهها كذبا صريحا ومؤكدا بالقسم. 


« وَفَاسَمَهُمَا إِنْ كنا لِمنَ ألتَصِصِيرَتَ4 وأصل المقاسمة: أن تكون من طرفين كأية 
فيغة أخرى من دوت اللفاعلة هد أن الى قد تكن سلف حلفا مك روا كان يعارضل 'نداتك 
الطرف الآخر. 


[11] وكل ذلك التفسير والكذب والحلف كان غروراء أي تركيزا للنظر في جانب 
واحد فقط. وترك الجوانب الثانية مهملة» حيث أن أصل الغرور هو الثوب حتى لا يتبين 
كل جواتبه. والشيطان ينفذ إلى قلب البشر من خلال الغرور حيث يسعى إلى تأكيد جانب 
واحد فقط من الحقائق وترك سائر الجوانب. لهَدَلَهُما بمرُورٍ © وأخيرا طعم| شيئا من الشجرة» 
فظهرت ما عوراتهيا فإذا بهذا يرى عورة الثاني فاستحيياء فأخذا يجعلان أوراق الشجر على 
بعضها عسى أن تصبح على هيئة اللباس فيواري عوراتههاء وبالطبع فإن أبناء آدم حين يتبعون 
الشيطان تظهر نقائصهم؛ وضعف إرادتهم. وقلة مقاومتهم للشيطان #قَلَمًا ذَانَا ألسَّجَرَهٌ بدت 


ا ا 70 
٠.‏ - 


ايع تسد دعم وَطَفِهَا حَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقٍ ابد * وهنا انتهت مرحلة الاأمتحان. فناداهما 
رهما وقال هما: ألم أنبا عن هذه الشجرة. وهكذا يستقيظ الضمير بعد ارتكاب مائهى عنه 

| سرس سه دعست 4س سس عد سرصم م جيك سد سه عع .لأست د ني سد عه بطو لد فور ١‏ 
#وناددهمًا رمهما ألم أنبكماعن يَلّكَا الصَّجَرةَ وأفل لكا إِنَ السّيْطنَ لَحَاعد وين #. 


[7؟] وعاد الرشد إلى آدم وزوجه وهذه من ميزات البشر على إبليس الذي لم يعترق 


سورّةالاغراف الآيات ١0-١19‏ م 


بالخطيئة أما التوبة وإصلاح الايد من بور وأعظم الصفات الحسنة لو استغلت #قَالَا ريا 
طلَئنا أَنفْسَنَا وَإِن لَه تَطْفْر لَنَا ورَيْحَمَا لدَكوننَ مِنَالَخَسِرنَ 4. 

4 ؟]وخسر البشر بذلك فرصة اليقاء في الحنة. وهبطوا إلى دار الذنيا بسبب حب الخلود 
والرفعة» وانتشرت بينهم الخلافات. والصراعات الاجتماعية الدائمة والمقيتة وكل ذلك وليد 
هذه النفسية المذنبة» ولكن الله عز وجل أ: علنهم بيغقن الاستقرار عل الارض؟ وببعضن 
المتاع والتمتع المؤقت 8 كَل أهيطواأ بعضح: لِبْعْضٍ عَدقٌ ولك فى الْارْضٍ مُستدر ومَت إل 
حَانٍ 4. 


ل 


[15] هنا دار الحياة والممات؛ ومن ثم البعث 8 قَالَ فِيبَاحَيوْنَ وَفِيهَاتَمويُونَ وَمِنَبَا 
ام حجن 4. 


ب الآيات 75 .م القَآنْ ج 7 





كيف يواري لباس التقوى سوءة الإنسان؟ 


ا ملام 
الت َلك حب للك من يك أله مز بذكبية 18 بت 
ادم لا بكم الشَّبِطنٌ كنآ أخرح 77 من لجن عا 


“7 سس ير عر مه 00 ار عم مر مه ير 1 ١‏ عرسي ال # ممعمرة 
ايم 0 مك "لين حَيثُ لاد 
إِنَا - هه ل 3 عل 1 وليه لِلَدنَ ِِ دون 020 وإذا ذا فَعَلواً قب 3 وكورقة 4< 


ف » عر ريع 


ا وهر لآ اهاب 1 يأل رك الأ تك 
أَنقَولُونٌ عَلّ عَلّ أله مَا لا عَلمورت 2 410 قل م رز ا مطل ار مرا 1 


لسر و ب ماس #ه 70 م 0 61 
وُجوهك عِندَ كل مسَمِر وذااغ لصب له لكا بد 
فلي يور 4 5-5 جعي صر - وس سس لل 
تعودون وي قا هَدَئْ ف ميت بر وجيت 
ل 0 2 ار غر 1 وي # اك ار ١‏ 
لسن أَوليآه من دوب أَنَّهِ ومحسَبُوت أنهُم مهسَدُوتَ 44 


هدى من الايات: 


هذه الحقائق: إن الشيطان أقوى منا في الخداع. لأنه يرانا دون أن نراهء ولكنه لا يستطيع أن 
يسيطر إلا على الكفار» لأن الإيمان يقاوم إغراء الشيطان. 


أما الكفار فإعهم يخدعون من خخلال مجموعة أفكار خرافية مثل: اتباع الآباء» والاعتقاد 


() بالقسط: العدل. 


سِورَةٌالأغرافٍ الآيات 75 - .م 1 





بأن كل ما يعمله الآباء فهو دين ومأمور من قيل الله سبحاتهء بينها ربنا لا يأمر بالفحشاء؛ 
وهؤلاء يقولون ما لا علم هم به وإنما اتباعاً لأهوائهم. ولا يتذكر هؤلاء أن أباهم آدم قد 


إذ المقياس ليس ما يقوله الآباء» بل ما يأمر به الله سبحانه الذي أمر بالقسط. 
بينات من الآيات: 


لياس التقوى 


[7؟] لقد أنزل الله لبني آدم لباسا يواري عوراته. وأعطاه ريشا وزينة يتجمل ببهاء بيد أن 
لباس التقوى الذي يواري سوءات البشر المعنوية خير له. وعليها لا يكتفي بلباس البدن وحده. 

ف يبو اَم هد ْنَا لي لَِاسَا بور سَوْءَيَكُمْ #ورب! استخدم القرآن كلمة «أَوَلْنَا 
يك 4 لأن البركات كلها من السماء. #وَردِمًا © أي زينة ومتاعا لوَلَِاسٌ للفو دَلِكَ 4*2 
من لباس البدن بالرغم من ضرورة الاهتمام بهذا وذاك معا لدَلِلَك مِنْ اين يألو 4 أي هذه 
حجة من حجج الله وآية على عظمة الله وهذه الحقيقة يجب أن يستوعبها النامسَ طلَمَلّهُمَ 
يذَّكُرُونَ 4 إن معرفة حاجة البدن إلى اللباس قد لا تحتاج إلى تعمق بقدر فقه حاجة الروح إليه.. 


[717] ومرة أخرى يذكر الله البشر بأنهم أبناء آدم الذي فتنه الشيطان وأخرجه من الجنة» 


( يي ]يكسم لبان كا لخر أي مَل 4 والشيطان كا نزع 
لباس أبوينا فإنه يسعى لينزع عنا لباس التقوى «ينع عَنهمًا إباسهمايرِيهِمَا سوءتهما # 
وكذلك حين يفتن البشي ير الواحد سملبياته وضعفه وعجزف فيكون أول من يندم ويوبخ 
نفسهء والشيطان يملك وسيلة ضد البشر هي المكر والخداع. فإذا تسلح الإنسان باليقظة 
والحذر استطاع أن يقاوم كيد الشيطان ف إِتَعديرتَي هووقييلهمِنّ وم 4 


بين ولاية الله وسلطان الشيطان 


ولكن ليس للشيطان سلطان على البشرء لأن البشر يملك الإرادة والعقل والضمبر» 
ولكن الكفار يفقدون إرادتهم في مقاومة الشيطان. فيصبح وليهم بسوء اختيارهم إإنًا جَمَلَتَا 


َلشَيطِينَ أؤليآة لِلْذِنَ لا بَؤْمِمُونَ © أما المؤمنون فالله وليهم وهم أحرار من قيود الشيطان. قال 


سر ب 
0 سحن ليت جما عن مر ار « ب موسرو 


تعالى: #دَلِكَ ين اله مول الْذِينَ ءاصنوأ وأن الْكفْرينَ لامو ْم © [ محمد .]١١:‏ 


4 الآيات 75 -.٠م‏ مزهده_القآن ح 7 


إن الذي يتبع شهوة الثروة ويخضع لسلطان الطاغوت ويستسلم لإرادة رئيس العشيرة 
ويخوض مع تيارات المجتمع حيث خاضت إنه يفقد إرادته ويصبح ذرة في مهب الرياح الشيطانية. 

[8؟] وعلامة فقد الإرادة. أن هذه الفئة لا تملك حرية التفكير وتتعرض لأسوء استعهار 
واستعباد وهو فقدان الاستقللال الفكري والثقائي الذي هو مقدمة لسائر أنواع الاستغلال 
والاستثمار 8 وَإِذًا فَمَلُوا فَلِصِمَة فَالُوأ وجدنا ليها َابَآءَنَا » زاعمين أن ذلك يكفى شرعية 
للعملء وأسوء من هذا أنهم كانوا يزعمون أن أفكار الأباء تمتلك قداسة سماوية. 

00 2 د 2-2 م7 يي ع 

#وَآسَهُ أعرّنا يبا فلْ إرى الهلا يَأ بالْفَحْمَآهِ © تلك التى يوافقها الفرد بعقله. وكلا 

يأمر به الآباء أو الأحبار أو السلاطينء. ولكن العمل كان يعارضه فهو بعيد عن القداسة وعن 


ار ع مرصيل ضاي 


الله #أتقولُونَ عَلّ أنه ما لا تَمَلمُورت »*. 


[9 ؟] العدالة فطرة كامنة في البشر وطموح كبير وإذا لم يهو أحد القيام بالقسط بنفسه 
فلا ريب أنه يحبه للآخرين ويطالبه منهم, والله لا يمكن أن يأمر بغير القسطء والعالم كله يشهد 


له بالعدالة في كل شيء ل قُلَأسَ رَيَ بالْقِسْل © وأمر الله بألا يعبد إلا هوه وحتى في المواضع 
التي يعبد من دون الله شركاء. يجب رفض الشركاء وعبادة الله الواحد القهار. 


لاللشركاف رمو ا خلوص عبادتنا ووعحدة اتجاهناء ودعاتنا كذلك يجب أن يكون خالصا لله. 
550 5 55 
وََدْعُوهُ مخاصِيت لَه أَلدِنَ © فلا يتجزأ الدين ليؤخذ منه جانب العبادات وتترك 
المعاملات الاقتصادية. أو القضايا السياسية أو ما أشبه. وليس هناك تمييز بين أبناء أدم حتى يعبد 
م لل ار اسيل 0 
بعضهم بعضاء أو يترك بعضهم جانبا من الدين إرضاء للبعض الآخر #كما بذاك تعودونَ 4. 


سواسية كاسنان المشط 


]١[‏ نعم هناك اختلاف واحد بين أبناء أدم يعترف به الإسلام هو: اختلافهم من 
حيث الإيهان والعمل الصالح (أو بتعبير آخر اختلاف الإرادة والسلوك). 


يم 
5 


« فَرِيًا هَدَئْ » أي هداهم الله فاستجابوا للهداية #وَفَرِيفًا حَيَّ علج الضَككلة 4 
وكتبت عليهم الضلالة بسبب توجههم إلى غير الله لبهم عدوأ لين أوليآة من دون 
أله وحسَبُورت أََهُم مُهُسَدُوت > حينا بهبط البشر إلى هذا الدرك لا يرجى له الشفاء 
ويصبح ممن حقت عليه الضلالة حيث يتخذ الشيطان الذي هو عدو ولياً وقائداً له» ويكفر 
بالله خالقه وراحمه. والأنكى من ذلك أنه يحسب نفسه مهتديّاء وهو في الضلال البعيد. 


سِورّةٌالاثراي الآنات تيمم ١‏ 





تشريعات الرسالة تكامل وواقعية 


## يب ءَادَم حَذُوأ زِبتَتَك عِنْدَكلْ مَسْجلٍ وَحكُلوا وأهْرَيوا 
سرس عير صل مم 


ل عه بعس 2 ص > فرس تيد لحرو رس هيم 1 - 0 
ولا شتروا نه لايحبٌ الْمسسرِفِينَ :07 هل من حرم زِيئة أله ألَىَ أَحرَحَ 
أ ار > 6 لفرم ع اس مير 00 
لِعبَادو والطيّبنتٍ مِنَ الرزقٍ قل هى لِلَذِين +امنواأ فى الْحيؤة الدنا 
2 سي ل سرع مي رع ال لله 7 صمل لحرسل ار يي سر مم عرمجواسم أخرو ل أ 
خالِصة يوم الْقِيمَةٍ كنالك نفَصَلُ اليج لِمَوْمِ يَعلمُونَ 100 قل إِنَما 


حرم رن الْعَوتْحِس مَاظهر مِنها ومَابِطنّ وآلا م والْبتى "يمير سق وأن 
كوا يأ مَا لد يمرل بو سلْطدًا ون تَمُولُوأ عل هما لَاتَعلمون 4000 . 


هدى من الآيات: 


في الدرس السايق. أمر القرآن بإخلاص الدين لله تعالى» ومعناه أن تكون وجهة البشر 
نحو الله في كل جوانب الحياة» وأن تكون برامج الله سائدة على كل أبعاد الحياة» وفي هذا 
الدرس يضرب القرآن لنا مثلاً واقعياً حيث يأمرنا بالتزين عند كل مسجدء فالمسجد عبادة 
والزينة حياة» كا يأمرنا بالأكل والشرب ضمن حدود التقوى. ثم تساءل القرآن عمن حرم 
زينة الله؟: وطيبات رزقه التي هي خالصة للمؤمنين في يوم القيامة؟ ثم نهى القرآن عن مجموعة 
شؤون حياتيه كالفواحش والإثم والبغي فالفواحش والإثم مثلاً للسلوك الشخصي المنهي عنه 
والبغي مثلاً للسلوك الاجتماعي المنهي عنه. 

كها نمى مرة أخرى عن الشرك الذي من مظاهره الخضوع للسلطان الظالم» ونمبى عن 
القول بغير علم مثلا لتوجيه القرآن في الثقافة؛ هذا هو الدين وخلوصه يعني إلا يتبع الفرد 
شريعة ومنهاجا من غير الدين. 





( البغي: الاستطالة على الناس. وده طلب الترؤس بالقهر من غير حق. 


- الآيات #1 عم منهده_الثرآنْ ج 7 
بئات من الايات: 

كيف نعرف طبيعة الديانات؟ 

[1"] بالنظر إلى جانب واحد من مذهب أو دين نستطيع أن نعرف طبيعته معرفة تام 
فإذا نظرت إلى مسجد المسلمين فإنك تستطيع أن تعرف الصيغة التكاملية للإسلام» فالمسجد حل 
عبادة يعرج منه المؤمنون إلى الله» ومقام حرب بين اهوى والعمل» وبين الباطل والحق. ولكنه في 
نفس الوقت مكان للتعارف والتعاون والاجتماع؛ وكلما يقرب الأفراد إلى بعضهم يستحب أو 
يجب وجوده في المسجد كالطهارة والنظافة والزينة. حيث أمر الله بأن يتخذ المؤمنون أفضل زينتهم 
عند المساجد حتى يكون مظهر المجتمع جذابأء ويقرب مظاهر الأفراد بعضهم إلى بعض. 

«#يبن ءَادَمَ خُذَوأ زِيئتَكْ عندَكلٍ مَسْحاو * وكما أنزل الله لبني آدم لباساً وريشاء وى) 
أنعم على أبوينا باللباس كذلك أمر بالاستفادة من نعمة الزينة» ولكن ليس في التفاخر ولا في 
مجالس اللهوء وإنا للتعارف وللتعاون في المحافل الدينية» وى) يتبغي الانتفاع باللباس كذلك 
ينبغي أن يستفيد المؤمن من نعم الأكل والشرب ولكن في حدود العدالة التي تحافظ على تعادل 
المجتمع» كما تحافظ على سلامة الحسد الذي يفسده الإسراف في الطعام. 

ب رضح عر 1 : 
«وَحكُلوا وأَمْرَبواولَا شرِفْوَا 4 إن حرمة الإسراف. وضرورة تنظيم الأكل والشرب 


لإِنَّه لاحب الْمسَرِفِينَ 4 الإسراف قد يكون بتجاوز حدود الشريعة» فالذي يأكل لحم 
الختزير» ويشرب الخمرة فهو مسرف لا يحبه الله إذ مادام الحلال واسعا. فلا حاجة إلى الخرام. 
وقد تنجاوز حدود العرف العام فتبني بيتا بمليون دينار في الوقت الذي يكفيك نصفهء وقد 
تشتري سيارة بعشرة آلاف دينار بينم| تكفيك سيارة بألفين» وحدود السرف ترتبط بالظروف 
الاجتماعية؛ بل وحتى الظروف الشخصية. فالفقير الذي لا يملك سوى بضعة دثانير فيصرفها 
في شراء العطورء ويهمل عائلته جائعين يعتبر مسرفاء بينها لو فعل الغني مثل ذلك لم يكن 
كذلك. والدول الفقيرة التى تقلد الدول الكبرى في بناء المطارات الضخمة:؛ أو المباني الرياضية 
الكزيزةة أو ينام سقارات افحية تمت رس ولق بن قن له ينع مخز ؤللق إبرانا للدول الغ 


هل حرم الله الزيئة؟ 


يحرمها الله على المؤمنين في الدنيا؟. 


سورع التراف الآيات "١‏ “ام ١‏ 





#قل من حَرَمْ زيتّة َه أل حرج مياد وَالطيبَتِ مِنَ الررقٍ هل هئ لِلَدِينَ انوأ في 
لحيو لديا حَالِصَة يوم الِْيمَةٌ 4 فالزينة مخلوقة للمؤمنين في الدنيا ولكنها غير خالصة من 
شوائب المصائبء أما في الآخرة فهي خالصة هم طكَدلِكَ نْتَصّلُ الأينيلِمَوْ رِيَمَلَُونَ # بالعلم 
والمعرفة يعرف المؤمن أن الاستفادة من نعم الله عزوجل لا ينقص الإيهان؛ وإنما ظلم الناس. 
أو الخضوع للظلم. أو السكوت على ظلم الظالمين هو الحرام وهو الأصعب مسؤولية وواجباء 
ومن استطاع أن يحقق هذا الواجبء ويؤدي هذه المسؤولية فقد اقتحم العقبة وفاز» ولكن من 
دونها لا ينتفع له التخشن في المأكل وترك الزينة. 


تحريم الفواحش جوهر الدين 


[*؟] ركز القرآن على حرمة الفواحش والبغي والشرك وهي جوهر الدين وائقل 
مسؤولية. وهذه المحرمات الثلاث تتصل بثلاث أبعاد من حياة الفرد هي: 


الأول: العلاقات الجنسية: حيث حرم ربنا الفواحشء ومن أبرز مظاهرها الشذوذ 
الجنسي الذي يهدم الأسرة. ويفسد العلاقات الاجتاعية؛ ويسيء التربية وهكذاء وليست 
الفواحش الظاهرة كالزنا هى المحرمة فقطء بل الباطنة أيضا منهى عنها مثل: مصادقة النساء. 
وربها تشمل الفواحش الباطنة تلك الأسباب التي تؤدي إليها مثل الخلاعة» ووضع العقبات 
أمام الزوج ل لماحو افوس مَاظهرَ نا وَمَبَنَ 4. 


الثاني: السلوكيات الشخصية: التى حرم ربنا فيها الوثم وهو كل حرام مثل شرب 
الخمر وأكل لحم الخنزير؛ والمحرم من اللحوم خصوصا مالم يذكر اسم الله عليه. 


الثالث: ظلم الناس وتجاوز حقو قهم: سمواء كانت الحقوق المالية كحرمة السرقة. 
والرشوة؛ والضرائب المجحفة؛ والغشء. وأخذ المال من دون عمل مناسب. أو كانت حقوقا 
اجتماعية مثل حرمة الغيبة والتهمة والنميمة وما إلى ذلك؛ إن كل ذلك ظلم وحرام. 


اس برع ل 0 


#والإثم وَالْبَ يعي رألْحَيّ © وربما يكون كلمة هبي رِالْحَقٌ 4 تفسير للبغي. وأن كل 
تجاوز للحق يعتبر بغيا وظلما حراما. 

وبعد هذه المحرمات يأتي دور المحرم الخطير؟!. وهو المرتبط بالسياسة حيث يحرم 
الخضوع لسلطان غير سلطان الله أو اتباع شخص أو جهة لم يأذن به الله وبالتالي يجب رفض 
كل نظام بحكم بغير حكم الله. أو يدعي تمثيله سلطان الله كذبا وزورا وهذا هو الشرك. 


زؤاى - 


#وآن تشركرا يله 4 في سلطانه وسيادته القانونية والسياسية «ما ل ينل بوء سلطدنا 4 


0 الآرات اع عم مرهدم6_القآن ج ١‏ 
فإذا أنزل الله سلطاناً بجواز اتباع أحد عبر أدلة عقلية واضحة لا يرتاب فيها الشخصء آنئذ 


فقط يجوز أن بخضع الفرد له وذلك الشخص مثل الرسول يَننتدٍ والأئمة امهداة ملكتلا والعلماء 
بالله الأمناء على حلاله وحرامه. 


عا أن يتخذ الفرد شخصا قائده وإمامه. أو يتخذ حزيا يقلده وضع برانجه بصورة 


وإذا كانت الولاية لله سبحانه وتعالى» ولمن أنزل الله فيه سلطاناً يجب أن تكون الثقافة 
السائدة على هذا المجتمع ثقافة حقة. لأن الثقافة هى الخلفية الرصينة لهذه الولاية. وذلك لا 
يكون إلا بعد سكوت الجاهل. وعدم إشاعة الأفكار الباطلة» فإذا سكت من لا يعلم بحث 
الناس عن العلم الصحيح. ووصلوا إليه عبر قنواته السليمة. 


# عص سم 


«وأن تَفُولُوا عل سما لَاتْمَمونَ * أما إذا شاع الافتراء على الله. فقال كل واحد كلاماً 
ونسبه إلى الله. فإن طريق الحق يضيع بين طرق الضلال وكلمة علم واحدة تختلط بألف كلمة 
جهلء. ولا سبيل انئذ للإنسان للوصول إلى الحقيقة. 

هذه هي المحرمات التي لو واجهت الفرد المسلم أو المجتمع المسلم في تنفيذها لبقي جزء 
منها غير مطبق, إلا من عصمه الله لأنها صعبة للغاية» أما إذا تجنب الفرد جانباً من الطيبات؛ 
وتصور أنه زاهداء أو اعتير الدين كله جرد الابتعاد عن بعض اللذائذ فإن ذلك خداع ذاتي لا 
أكثر . 


يلزان 


الآيات 5" - وم و 





هدى من الايات 


عاقبة الذين يفترون على الله الكذب 


- 
«ويطل أثر كبو يدا جة بلي لا متتليزوق سَاهَة و 
َمْتَفْيمُوت 807 يبو مَادمَ َ 00 رسل ينك يَعُصودٌ 0 
م 4 سج اس عم ارس 


000 ام رون 0 وَل 
0 بعايئلنا و وأسككيروا عنهاً عنما عنها أَوْلح 5 شعت تارم واكرقرة 


مس صاصر عير 0 بير 0 05 ع 


َمِنْ أَظلدُ مِكَّن فتك عَلَ امه 3 أو كدب يَابيو أؤليك ينَاطم 
7 من كنب حو داج ته رَسَلنا يَوفوَئينَ كَالوا أبن ما كن 


تَدَعُونَ من دورت َه قَالُوأ صَُعنا دواع أشي ان ا 
كفن 1627 ايأو أرقد لكي يكم تنأف 
فى الثَار 0 َه لَمَنَتَ أ َنب حو إن ذَارَححكُوا فيا بِيمًا فَالَتَ 


د مم لوذه رين متَؤلاء أَصَلُونا فاح عَذَاما مما من أليَارِقَالَ 
د بس سر )راك ردج لمزوة مانت 
انون توح الدب بالفف تخ برع 4 


نباناً وتوضيحاً للدرومن السابقة: جاء هذا الدرس ليذكرنا بأن خياة الإنسان محدودة 
بأجله. وأن أجله لا يتأخر ولا يتقدم. فليس بإمكانه أن يطلب المهلة ولو لوقت قصيرء 
وأن الفرصة الوحيدة هي الحاضر. حيث جاءت الرسل تقص آيات الله. فعلينا أن نتقى الله 
عزوجلء ونصلح العمل حتى لا تضرنا العاقبة» بين التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها 
ينتهي بالنار الخالدة: ولكن لماذا التكذيب؟ أو ليس ذلك ظلما يظلم به البشر نفسه وبلا سبب» 
حيث يكتب عليه القانون ما ينبغي لهء وآنئذ لا يجد له ملجأ يلجأ إليه؛ أما أولتك الشركاء الذين 


7 الآيات 4-84" مرهدى_الران ج ' 
كان يتوعدهم الله. فإغهم يغيبون عنه ولا يجد هم أثرأء وهناك يقول الله لهم: الحقوا بأسلافكم 
من الكفارء أولئك الذين يستقبلونكم باللعنة» ويقول المتأخرون: يا رب؟ عذب هؤلاء الذين 
أضلونا عذابا مضاعفاء لأخهم كانوا السبب في وقوعنا في العذاب. بيد أن الله تعالى يقول: وأنتم 
بدوركم سينالكم العذاب المضاعف لأنكم فعلتم الذنب» ولأنكم اتبعتم السابقين من دون 
سلطان. بيد أن للسابقين كلمة أيضاء حيث يقولون للآخرين: ماذا انتفعنا باتياعكم لنا؟!. 


بينات من الآيات: 


بين الأجل والعمل 

[5"] أن يعرف البشر أن عقاب أعماله ليست عاجلة ولكنها مؤجلة لوقت محدد. إن 
ذاك يعطيه مزيدا من الكبح الذاتي. وينمي وجدانه الرادع ويربيه» ولكن قد يزعم البشر أنه ما 
دام العقاب مؤجل فمن الممكن أن نستفيد من تأخير العقاب مرة بعد أخرى» حتى نتوب أو 
نعمل صالحا فيرتفع العقاب رأساء ولكن القرآن يسفه هذا الزعم: بأن لكل أمة أجلا حدده 
اللهء وبالرغم من أن هذا الأجل مجهول إلا أنه معلوم عند الله. وإذا بلغ أجله فلن يتبدل. فعلينا 
إذا انتظار ذلك الأجل في كل لحظة؛ ولا مفر منه ولا تأخير فيه ولس لدينا در ل اده 
إلا بالعمل الصالح الذي يجعل الأجل في صالحنا ل وَلِكلِ وبل » أي وقخ تتفل الامة 
خلاله كل إمكانات التذكر والإيهان طهَْدَاج كبَنْهُْ لَامتْكَيوُودٌ سَاعَةٌ وَلَامكَقَدمُوتَ 4 
وكم يكون خطيراً هذا الأجل إذا جاء دون أن يعمل الإنسان صالحاً. 

ا او ا ا ا 0 
بالاستجابة لرسالات الله #يبق ادم إما يتك رسل مَك يَمُصُونَ عَلتَكرٌ يق 4 فعليكم 
الاويداة لدو الزسالة و 7 سل حو عَم 
وَلَاهُمْعَرَنوَنَ 4 لا خوف عليهم بسبب أعماهم الصالحة» فهم لا يخشون بلوغ الأجل ونباية 
الفرصة. 


كا الطالب المجد لا يخشى الامتحان. وكا البريء لا يخشى المحاكمة: وهم لا يحزنون 
على ماضيهم الذي استغلوه بالعمل الصالح. استعداداً لهذا اليوم. 


وربا تكون التقوى هي: الجانب النفسي. والإصلاح هو: الجانب العمي. 
13" بيد أن الخوف والحزن من نصيب الكفار الذين يكذبون بالآيات بعد وضوحهاء 
فهى علائم صريحة على الحقيقة التي لا يصدقون بها استكباراًء واستجابة لأهوائهم» وعقدهم 


سِورّةٌالأترافي الآيات 5" - 4م م 





النفسية «9 اليس كبوأ ًا وستَكوا 1 4 إلا هؤلاء الاقتران بالنار. والتلاحم 
مع عذابها دون أن عدوا خلاضها «أؤكيك آم اس اي رهم فِيبَا خَدلِدُونَ # وخلود هؤلاء 
في النار يعتبر الحرّاء المناسب لعنادهم الذي لا رجاء في إصلاحه. ولاستكبارهم الذي جعل 
قلوبهم في صندوق حديدي لا ينفذ إليه النور واهواء: بالرغم من قوة غسياء النور أو زيادة دفع 
شرا 


[9*) إذا كم يكون ظلم البشر لنفسه كبيرا حين يجعل نفسه في هذا المأزق الخطير» 
ويستكير عن الحقيقة 9 هَمِنْ أظلةه مِمَّن أفترى عل ألم كَذِبًا أو كَبَبِعَايِيهه © إن البشر حينَ يستكبر 
ويتطاول على الحقيقة مخدع نفسه والآخرين بصنع بديل للحقيقة؛ فهو من جهة يكفر بالحقيقة 
والآيات والعلائم الواضحة التي تدل عليهاء ومن جهة ثانية يخلق لنفسه أفكارا وينسبها إلى 
الله كبديلة عن الحقائق» وجزاء هؤلاء هو: أن تلك ال حقائق التي كفروا بها ستحيط بهم وتنتقم 
يم 

ولك يَالحُم نيم ين كن 4 إن نصيب المؤمنين العاملين بالكتاب هو تحقق 
الكتسبات الرستالة الحسنة لهم أما نصيب الكفار الرافضين للكتاب فهو تحقق العقوبات التي 
ينذر مها الكتاب وج ذا جَاء هم سلما د قَالُوَا 9 م نشم تَدَعُونٌ من دوت أله *#أي 
تلك الأفكارء وأولئك الشركاء الذين كانوا يجسدون تلك الأفكار في الواقع العمل. ٠‏ أين هم 
لأا وقد كع تميمتون علبوم ).ل رعفرن بارع بشكلوف ليزي اناس ل ةو 


ايات الله !. 


لاوأ َل سوا عن 10 نهم كانوأ كِينَ 4 كافرين بالحقيقة» وبالتاني 


حوار التابع والمتبوع 


ل ا 00 
م نافع لنا كل ون أرق تين يكم يناج واي اراد د 


مه منت أحتَا 4 بالرغم من أن الأمم اللاحقة تعتمد على الأمم السابقة في الدنياء لكنها في 


الآخرة -ولوضوح الحقائق عندهم جميعاً- يلعن بعضهم بعضا لحَوَإدًا داروأ فيا بي 4 
أي اجتمعوا 5 بعضهم. وأدرك عضي بعضص داك له » أي تلك الأمم المتأخرة 


اا عبن 


«لِدُولهم رين بنا هنول َضَنُونَا احج عَذَابا ضِعَفَا ‏ مَنَأُلَارٍ » ذ. هم أضلوا وسمئنوا سئة سيئة» 


دم الآيات 5 - وم مزهدؤ_الرآن ج ” 


فسرنا عليها فهم يستحقون ضعفاً من العذاب لقَالَ لِكُْضِعَْقٌ 4 لأولئتك بسبب أسبقيتهم 
بالكفرء لأنهم سنوا تلك العادات السيئة. وروجوا لتلك الأفكار الباطلة» وكل من يدعو إلى 
فكرة باطلة فله عذاب من يعمل بها. 


أما أنتم فعليكم ضعفاً من العذاب, لأنكم اتبعتم أولئك من دون سلطان من الله أنزل 
عليكم؛ فالذي يعمل السيئة بسبب شهواته عليه من العذاب بقدرهاء أما من يعملها تقليدا 
لغيره فعليه بالإضافة إلى عذاءها عذاب التقليد الباطل. ؛ لأنه يحرم شرعاً أن تتبع أحدا من دون 
الله تعالى. فإن إتباعك له شرك وضلالة بذاته. إنه كفران بنعمة الحرية» وتحطيم لكرامة الله 
عزوجل عليك #وَلكن لَاتْمَلَمُونَ 4. 

["] والسابقون أجابوا أتباعهم بأنهم لم يزيدوهم باتباعهم شيئاء فا الذي إنتفع به 
فرعون من اتباع ملوك مصر له. وما الذي انتفع به سائر الظلمة المشهورين من إتباع بعض 
الحكام لهم ولأساليبهم؟ لا شيء. 


يي يدف اام صل 


وقالت ةم اخام كما لَك عَلَنَ عَم من فَضَلٍ دقوأ العذاب يِمَا كُثرٌ 
ل ل 
الشخص أو ذاك, 


سور ةالاغرافي الآيات 1٠‏ - "ع ل 





عاقبة المكذبين والمستكبرين 


وإ أت كَذوأ متنا وأنتكيها عبا لا فح م 

بوب لله ولا يخُلُونَ لبن حَقَّ يلم ْمَل في سَي'" ليل "١‏ 
ا 0:7 لمم من حي ا د ومن وقهم 
ش ' وَكَدلِكَ 2 3 العلنامية 56 لذت ءَأمَنُوا و وَعَسَمِلُوأ 
ليحي لاش ا أؤكتهلك أصصنب د هّ فيا 
حَيدُودَ 7 يناما صُدُوهم ميل ''جرِى ين َنِم اتلد 
ار 2 ِل الى هَدَسًْا لهلذاوما مَك اعترى ولا أن هدنا أنه لَمَدْ 
ات تل رايالك زتها أن يلك ممه أررة را 12 


ل 
تعملون 3 4 


3 


هدى من الآيات 
في الدرس السابق. ذكرنا القرآن بسفاهة الإستكبارء وفي هذا الدرس يبين لنا جزاء 
الإستكبار. الذي هو في الواقع متصل بطبيعة الإستكبار. 


التكذيب بالآيات. والإستكبار عنها معناه الخلود إلى الأرضء والاعتقال في السجون 
المادية؛ ولذلك لا يعرج المستكبر في سماء التقرب إلى الله ولا يحلق في أجواء المعرفة والكيال» 





)١(‏ سم: الثقب. 

)١(‏ الخياط: الأبرة. 

(5) غواش: الغواشس جمع غاشبه وهو كل ما يغشاك أي يسترك. 

(؟) غل: : الفعل الحقد الذي ينفذ بلطفه إلى صميم القلب؛ ومنه الغلول وهو الوصول بالحيلة إلى دقيق 
الخيانة. 


ا الآبيات +٠‏ -”عٌ مزهدم_الَآنْ ج 7 


وكأن أبواب الساء مغلقة في وجهه. أما الجنة في الآخرة فإنها مغلقة دونهم ويستحيل عليهم 
دخوفاء كما يستحيل ولوح الحمل بضخامته في ثقب المخيط. 

إن ذلك جزاء المجرمين بسبب جريمتهم التي ارتكبوهاء أما منزل هؤلاء في جهنم 
فأرضها من نارء وسقَفها من هيب ودخان. وهذا جزاء من يظلم نفسه. 
يدخلون الحنة و يخلدون فيها: 

وأبرز نعمة يسبغها الله عليهم هي نعمة الراحة النفسية» والصفاء بين بعضهمء حيث 

أما النعمة الثانية فهي: الأنهار التي تجري من تحتهم. 

والنعمة الثالثة هيى: رضاهم وتحقيق طموحاتهم» وشكرهم لرمهم وشكر الله هم حيث 
يناديهم بأن الجنة إنيا هي ميراث اكتسبوه بأعماهم 
بينات من الأيات: 

كيف يخسر المستكبرون 

[0؛] 8 إن اَنِب كَدَبوْبَِاييِنا وَأَسْحَكبروأ عَنهَا © الذين كذيوا بآيات الله عزوجل 
زاعمين أن التكذيب يخدم ذواتهم؛ ويشبع إحساسهم بالعلو والعظمة خسروا مرتين. مرة حين 
سدوا على أنفسهم بسبب التكذيب أبواب الرحمة وآفاق العلم ورحاب الحياة. إذ أن التكذيب 
كان معتقلا حصينا سجنوا أنفسهم بين جدرانه الضخمة المرتفعة» والشرط الأول للاتصال 
بالحياة هو معرفتهاء وبعد المعرفة يسهل تسخير الحياة لأهداف البشرء والذي لايعترف 
حسبه» كيف يتسنى له تسخير الحياة؟!. من منا يكفر بالحياة ومهدم على نفسه الساالم التى لابد 
اع ل ل 0 


دعم مره 


ثم إن العر يسمو بمضرراتة دعا وبإيمانه وبإرادته وبرؤيته 5 وكل 59 72 . 
يكذب بايات الله لأنه لايعترف بالله تعالى ولا يريد الإيهان به. 


إن أبواب السماء مفتوحة أمام أعمال المؤمنين ودعواتهمء بعكس الكفار. 


سورَةٌ العاف الآيات 8-5٠‏ ان 


ويأتقي القرآن لين الخسارة الثانية فيقول: موَلَايدَحُلونَلْجَنَّةَ سق يَلِمَ ْمَل في سَرٌ 
لال 4 ولأنه مستحيل أن يدخل الحمل بضخامته في ثقب المخيط لصغره. فإن حول 
الجنة هو الآخر غير واقع «ومكدالك محر الْمْجرمينَ 4 فليس ذلك فقط بسبب كفرهم 
واستكبارهم؛ بل وأيضا بسبب إجرامهم العملي وبقدرة الله عزوجل أيضاً وقبل كل شيء. 


[51] عل هؤلاء الناره حيث يستقرون في جهنم وفوقهم ظلل من !| للهيب والدخان. 

0 دمن فوقهم غَوَائٍ كك جرى الظلييينَ 4 وه وبقدر 
وهي: «لاميْت تنا 0 
هي إشارات إلى الفطرة البشرية التي هدي إليها العقل. ؛ ويذكر بها الوحي. وتبنى عليها شرائع 
السماء 1 ا 3 
بأيات الله. جرم ظالم. وهذه الإشارات تشكل القيم الأساسية في القرآن الحكيم. 


عاقبة المؤمنين 
[47] تلك كانت عاقبة المكذبين الظالمين» فها هى عاقبة المؤمنين الصالحين؟ 


أولاً: هؤلاء لا يكلفون فوق طاقتهم: فليس الإيمان أو الواجبات شيئا شاقا حسبها يوهم 
الشيطان للبشر. بل هو عمل ميسور. 

ثانياً: إن مصير الإييان والصلاح ال حنة والرضوان. وصاحب الرييان يوه هو 
صاحب الجنة والرضوان. ذلك احق له ريب فيه «والريح !مما وَعحمِأواآلصّدلسات ل 


ع مم 


كت تدكا 7 فسا لَاوْسَمَهَا أؤلجلك أ د + هم بها خَلِدُونَ 4 


[7 ] ثالثاً: أن الإيهان بالله تعالى هو مثل للخروج من معتقل الذات إلى رحاب الحقيقة: 
ومن نتائجه الأولية الواقعية في الرؤية» وأن يرى الشخص نفسه. ويرى الآخرين معهء فلا 
تضيق نفسه | أنعم الله عليهم: ولا ينافق معهم ولا يسلب منهم نعم الله أو يحب ذلك ويعلم 
ان فضل, الله غل أى أجد اسه وطية تقسهة ومقداز عمل عمله وحكم الله في الحياة» فإذا لماذا 
الحقد والحسد؟ ولماذا الفسق والتزوير والنفاق؟ هدم الضعة تتعكس في الآخرة عل شكل 
مؤانسة وصفاء بين قلوب المؤمنين لوَترْعَنا ماف صَدُورِهِم مِنْ غْلْ يَرِى عن ب اله 4 
الرضاامو تم اللاعل المومتين ل الحتةة فهم كنا شيا فى الدتيانيا : قسم الله عليهم وأسلموا 
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لرسيمء راضون في الآخرة لأيم رأوا عاقبة عملهم الصالح وهالو مد الى مدنا لهذا 
وَمََها لنمِسَرِى لَوَْه أن هَدَنَاآمَه 4 إذا فهي نعمة كبرى لايبلغها الفرد بذاته. بل بالله سبحانه» 
ومن هنا يستوجب المزيد من الشكرء والمزيد من الحمد والرضا الْفَدجَاءَتٌ مُرْرَيَنَالَي 4. 


كانوا يؤمنون بهذا الحق في الدنيا إيمانا غيبيّاء وها هم يرونه عين اليقين أمامهم. وى) 
أن المؤمنين يشكرون رمهم. ؛ فإن الله يشكرهم ويشعرهم بأن أعمالهم الصالحة هي التي أوجبت 
ا ل لي ا ري 
نعمة صدفة أو تخطط ها وتتعب نفسك فتصل إليها بجهدك #ونودوأ أن ْلَه 4 العظيمة 
الواسعة النعم لأُورِكْتُمُوَهَابِمَا فت رْسَمَلُونَ 4 فأعمالكم الصالحة هي التي جعلتكم تملكون 
هذه الجنان إرثًا حلالا. 


سَورَةٌالاغزافٍ الآيات 44 - لاغ ١‏ 


جراء الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 


#ونادئ فى لج أب نار أن 55 وعدا ها وعدا 0 
سسا ب ات عه م و مر س لم م م 0 
ُهَل وَجَدمم مَأ ودر , حا الوأ َم فَأَذّنْ موَوْن يتم أن لمْنة 
0 ل لظَيلمِينَ 'ر' لد يَصدُونَ - يلاله له وسغوتها عو وهم ل 


اس يلل 0707 


لق 
كفْرون 1 9 4 ونب حاب وعل داف ١‏ "يخال يرون لا سملم 
نادو _ َه أ د سكع عق ريد حْلُوهَا رهم يطمعون 8 ' # وَإِذا 


رفت أبصار زلقاء أ سألَرِما رَكالا ينا لا تحملنا معَ امَو )ا لين 4107 . 


الي افك 


هدى من الآيات: 


0 
ا امو الو ا ا ا لود 
يكفرون بالآخرة. 


بين الحنة والنار مرتفع من الأرض أشبه ما يكون بسور يقف عليه أئمة الصلاح. الذين 
يعرفون المؤمنين والكافرين بسيماهم» وينادون أصحاب الجنة ويسلمون عليهم. ويأذنون هم 


يتا لانظروة إن أخل الحاو ذا رقت الغنارهم ثلقاد جو فرصوا تن نهو جح ؛ 


وخافوا أن يصبحوا من أهل النار من شدة فزعهم وقالوا: ##زينا لا تجملنا مع لصوو أَلطَاِمِينَ 4. 


إن هذا الدرس يتابع ة فكرة الدروس السابقة التي هي تصوير للحقائق, لعل البشر يخرج 
من فوفعة داته إلى رحاب الحقيقة. 





(١)الأعراف:‏ الأمكنة المرتفعة؛ والعرفاء من الناس أعلاهم منزلة؛ والعريف الشرطى. 
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بينات من الأيات: 
كيف نتذكر الحقيقه؟ 


[::] لكى يتغلب البشر على مشكلة النسيان في ذاته» ويتمكن من تذكر الحقائق التي 
مبتدي إليها بعقله: ويحيط بها علمه, وبالتالي لكي يشاهد بأحاسيسه وببصيرته الحقائق القادمة, 
فعليه أن يتسلح بالتصورء وتجسد الحقائق أمامه يقرب بالخيال واقعيات المستقبل التي لا يعلم 
بها إلا رمزا. 

مثلاً: الجندي الذي يتدرب في المعسكر والذي يعلم أنه سوف يمخوض في المستقبل معركة 
الصبرء وأنه لو تدرب جيدا فسوف يتغلب فيها وإلاً فلا. على هذا الحندي أن يتصور أبدا ساحة 
المعركة ومدى المكسب فيها عند الانتصار ومدى الضرر عند خسارتهاء وكذلك الباحث في 
مكتبه. والعامل في مصنعه. والمدير في دائرته. كل أولئك لو فكروا في مستقبل أعمالهم وتذكروا 
ذلك المستقبل إذا لعملوا أفضل وأفضل . 

والقرآن الحكيم يصور لنا المستقبل في صورة حوار بين المؤمنين والكافرين» وهذا الحوار 
يتم بشكل مناداة فإذا بالقشور السميكة التي تحيط بقلوبنا تتفتت بفعل هذا الصوت المخترق. 


0 
ص ره سر مس عل عر صر جر حمل هر رس -2 


#ونادئ أحْصبُ بن حب الَرِ أن هد وَسَدَنَامَاوََدَكَ وا حََافهَلْ وَجَدثُم ما وَعَدَ وه 
حَمًا ُو دن مُوَوْن َي أن لَه ل َل ألقَِيينَ © فيا دام كلام الله حقاء ووعده صدقاء 
فلماذا التكذيب به؟! ولماذا الامتناع عن الاستجابة له وفيه منافعه؟! إن ذلك ظلم عظيمء ورحمة 
وسوف نتحدث -إن شاء الله- عن المؤذن الذي نتصور أنه صاحب الاعراف الاتي 
ذكره. 


[5:] والظالم لايبقى في حدود ظلمه لنفسه. بل أنه سوف يظلم الناس أيضأء وسوف 
يدعو الناس إلى منهجه الباطل. ويقف عقبة أمام توجه الناس إلى الله» بل ولا يدع الناس 

- مم لم مره ا ل مج ص سي ا سرصم مل ل دهي مر و مر 
يعملون الخير # الذي يِصَدُونَ عن سَيِلِاَلِِ وَسَعُوتهَاعوجا وه بالاخرة كتفرونَ #. 

13 # وَبَيَِهُمَا ججَابٌ © وبين أهل الجحنة والنار حجابء. والحجاب في الآخرة تعبير 
عن الحجاب في الدنيا بين المؤمن والكافرء ذلك هو الفرق بين فريقي المؤمنين والكافرين. 


سِوِرَةٌالاقزافٍ الآيات 4:5 - /ا؛ 1 
واختلاف جبهتيهها حيث أن المؤمن الذي لا يؤمن بهذا الحجاب يشك في إيهانه. 


وبالرغم من اختلاط الناس ببعضهم في الدنيا فهم في الآخرة مختلفون جداًء وبين الجنة 
والنار أعراف وهو: مرتفع من الأرض يفصل بين الموقعين؛ وبجلس عليه رجال معينون أهم 
ميزة فيهم هي: معر فتهم التامة بالناس لوَعَلَ العاف رجَال يعون ليده » ويبدو أن 
هذه الفئة هم القدوات والأئمة الذين يميزون بين الحق والباطل. وصفات أهلهماء وبالتالي 
يعرفون كلا منهماء هذه الفئة هم القادة المؤمنين في الدنياء وفي الآخرة قادة الناس جميعا. فهم 
يميزون هناك كما في الدنيا بين الطائفتين. وهؤلاء يعطون للمؤمنين الإشارة الخضراء لدخول 
الجنة #وَادَوا حب أبََْة أن سكم ليم 4 وحين يدخل المؤمنون الجنة تملا الجنة كل طموحهم 
وتطلعهم ##لَرَيْد خْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ *. 

[51] ويبقى هؤلاء الأئمة متوجهين في الأكثر إلى أهل الجنة. وإذا توجهت نظراتهم إلى 
أهل النار مرة واحدة أفزعتهم النار بي فيها من أنواع العذاب. وطلبوا من ربيم نجاتهم منها 


ع عبر وب" بسي م 
- 


ص 7م انهم ىا #*سح نس هر ا د ةءرة” م ص برص ب 27 5 
9 # وَإِذَا صرت أبصارهم يلقآء حاار اونا تحمل مَمَالمَوِْ لطَاِيَ *. 
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هكذا ينسى الله الذين اتخذوا دينهم لعبا 


عبر 


« وياد اص الأعراف ا بعل 
عََكُْ مفو وَمَاكُنثُم 5 َتتَكرونَ (00) أهتؤلاه الْدِينَ أَفَسَمْثْمٌ لا 
يسَالَهُم أله بر" 0 حمة دلوا دنه لا حوف عَككُ وَل اشم تحرزنوت 
8 د ممه فيصو ع 


مِنَارَرَقَحكُعْ مد اا اك أله حَرَمَهُمَا عَلَ الكفرس (2) 


- ت أتََحََدُوأْ ديتهُم هوا وَلَعِبًَا 2000 لخر الذنا 
فَالَوم تنام تنشبهث ككمًا موأ لِقَآءَ يَوْمهم هَنذًَا وما حكاواً 
ِعَايّيِنَا مححدورت 67 وَلعَدَ حذْكهُم يكنب فَصَّلَنَهُ عَلَ علو هُدّى 
ونمة لقم يُؤْمِمُونَ 8 :6 هَل ينظرُونَ ل أويكثٌ يوم يَأَقِ َو يله يَمُولُ 


ال جاس بريد 0 ف مرامْن ل 
المت مده كفن قل هد يلوت رسل ره نَايلْحقَّ فهل أنامن سُفَعاة 
عر جر سي سير برج سم صوص لع عر عر عل عل عرصوم و2 ل 2 رو مين سير 1 3 لاوم 


مسا 101 5 فتمل ضر الل نعمل قد خيروا انفسهم 
وَصَل عَنْهُم مَاكَاوا يفترودت :8 0 40 


هدى من الآيات 


في جو النداء الصارخ ومع الحوار الساخن يذكرنا السياق القرآني بذات الحقائق التي 
يذهل عنها الناس وهم يصارعون المشاكل اليومية. أولئك الناس الذين يعتمدون على العشيرة 
والحزب والزملاء. 

ولذلك فهم يستكبرون عن الحقائق ولكن عند الله عزوجل لا يغني كل ذلك عنهم 
شيئاء وقد يستصغر البشر المؤمنين لقله عددهم وضعف علتهم“ ويحلفون بالله تعالى أنهم 


منبودون عنده» ولكن الله يدخل هؤلاء الجنة» وهناك يطفق أولئك المستكيرون المعتمدون على 
كثرة العدد والعدة بالسؤال من المؤمنين أن يعطوهم الفائض من مائهم, والفتات من نعم الله 
عليهم ولكن هيهات. 


إن الكفار الذين حرموا على أنفسهم نعمة الدين. واتخذوه أداة للتسلية» واستهانوا به 
وأنبهروا بعاجل الدنيا. إنهم حرموا على أنفسهم بذلك نعم الآخرة أيضاً. إن الله ينساهم هناك 
كا نسوا الآخرة. وكا أنكروا آيات الله الدالة على الحقائق. 
ومبين في كافة حقول الحياة» خلفيته العلم والمعرفة. وهدفه التوجيه واهداية» ونبايته السعادة 
والرحمة. بين| الكفار ينتظرون تطبيق آيات الكتاب عمليا حتى يؤمنوا به. وآنئذ لاينفع الإيهان. 


بينات من الايات: 
التصور أجنحة الحقيقة 


[8؛ في يوم القيامة حين ينشغل الجميع بأنفسهم. يتفرغ أصحاب الأعراف وهم أئمة 
المتقين لمحاسبة الناس واسترجاع ذكريات الماضى. 


« ادها أب النغراف ربَالابمر وهم يسنم 4 أي ملامحهم التي تنأثر بالعذاب, وتمسخ 
عنهم الإنسانية إلى صور مفزعة لقَالوما أعْىَ عَدَكُم فك 4 أي ما الذي أفادتكم الجماعة التي 
اعتمدتم عليها وزعمتم أنها ستنفعكم في أوقات العسر والشدة فأين هم الآن! لِوَمَاشُبّ 
ترون 4 أي أين ذلك الغرور الذي جعلكم تستكبرون به أين القوة وأين الشباب وأين 
المال وأين الصحة؟؟ وبالتالي أين تلك الماديات الزائفة التي غرتكم؛ وجعلتكم تتطاولون على 
الحقيقة وتحسبون أنفسكم فوق الحق وأعلى من القيم؟!. 

إننا إذ نتصور ذلك اليوم وتلك الساعة التي يخاطب أصحاب الأعراف واحدا منا إذا كان 
مستكبرا -لا سمح الله- لنعود ونرتب أوراقنا من جديد» ونتساءل عما إذا كنا في ذلك اليوم غير 
قادرين على التوبة» أو على العودة إلى الحياة للتوبة» فا دمنا نملك فرصة ا حياة إذا دعنا نتوب إلى 
ربناء ونصلح أنفسنا ونتقرب إلى أصحاب الأعراف الذين مثلهم بيننا مثل الأنيياء بين أقوامهم: 
يعرفون ملامح المؤمنين وملامح الكفار» ويتضرعون إلى الله لإصلاح الناس بعد إصلاح أنفسهم» 
نتقرب إليهم ونستمع إلى نصائحهم التي تشبه نصائح الطبيب الذي يكشف المرضء؛ ويعرف 
ملامح المريض لعل ذلك يؤثر في مصيرناء ومرة أخرى أقول: دعنا نتصور ذلك الموقف الرهيب» 
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543] ورتظر أضصعات الأعراف إلى أهل الجنةء ويسألون أهل النار 8 أَهؤْلَاه الَذِنَ 
أقنت # وحلفتم زوراً وكذباء وتماديا في غروركم واستكباركم. 


لاسا لماه ريحم قِ # هذه رحمة الله تغمرهم. .ثم مخاطبون المؤمنين: م 
او مد 1 8 ترك سل الإجاد الايرغم اذ ن تأكيده وحلفه يغير الحقيقة؛ بل 


[:8] وكرن مصير الكافر باطفقة الاستهد ا دمن المؤمتء الدين كان إن لمتحا سينا 
لخصوهم على الحئة. وتسحيرهم إ أياه لنعمه « واد أَصَحنب الَّارِ أصَحَنب النَةٍ أن فيضو 
6 تامس الماء ا َي أمَدمَارًا اك َيه ب 7 عل اكد 7 كج #. 


سيرم معي لم ل ع دارع 


[١ه]‏ « الزرت أت يح و دينهم لهوا وَلَعِبَاوَعَرَتَهم أ الحثرا الدينا والوه ده سه 
حكما د توألَِاء يَوَمهِمْ هَندَا وما حكانوأ عابنا يجْحَدُوبَ 4 الكافرون لم يتحركوا عبر المنهج 
المرسوم بل واستهزءوا به أيضاء فبدل أن يزرعوا أحرقواء وبدل أن يبنوا هدمواء وبدل أن 
يسيروا على الطريق أحرقوا معالمه. كل ذلك جعلهم يعضون أناملهم حين الحصاد. ويفترشون 
الأرض ويلتحفون السماء ويضلون الطريق. 

[7] لقد جاءهم رهم برحمته الواسعة المتمثلة بكتابه الذي أتم به حجته عليهم؛ حتى 
إذا نسيهم في الآخرة فليس هم أن يقولوا لماذا؟. 

إن ذلك النسيان كان نتيجة سوء انتخامهم. 

وهذا الكتاب مفصل با فيه من بصائر وحجج وتشريعات, والتفصيل قائم على أسا 
العلم الإلهي المحيط بكل شيء. 

ردك دا لكا تان فرص اقداة انا مر روط الس لل إسباغ النعم رحمة 
من عمل به: #وَلْقَدَ يدهم يكتب فَصَلََهُ عل عرو هُدَى وه لوم يُوْمِمُونَ 4. 

الدين منهج الحياة 


الدين منهج حياة يبديك إلى العمل الصالح في الدنيا الذي يتجسد في الآخرة نعيها مقيها؛ 
إنه أرض خصبة تزرعها وتأخذ نتاجها حين حصادهاء ومعالم على الدرب تعمل على هداها 


مود ةٌالاغرافي الآيات 8غ - اه 3 


ومن الناس من يتمخذ الدين هوا يعمل به دون هدف. أو حتى لعب يضعه حسب مشتهياته: 
فإنه آنئذ لا ينتفع بالدينء وهو بالتالي لا يحصد نتائجه 8« ألذرح أتََكََرُوا دبتفم هوا 
وَلمِيَا أما قيادة هؤلاء فهي بيد أهل الدنياء لأن الدنيا قد استعبدهم «وَغَرَّتَهُمُ لصي 
دسا 4 إن هؤلاء ينسون مستقبلهم ويختصرون حياتهم في حدود الحاضر لمَالوْمَ تن جم 
حكما شَو الا يَوْمِهِمْ هَددًا 4 من ينسى يوم الحصاد ينساه الناس في ذلك اليوم؛ لأنه قبلئذ 
كلما قالوا له: ازرع لم يسمع. وجحد بآيات الله #وما حكانوا بِتَاييما ييحَحَدُورَ *. 


قيمة العقل 

[07] قيمة العقل الأساسية أنه يرشدك إلى الحقائق المستقبلية؛ ويجعلك تتجنب المشكلات 
والصعوبات قبل وقوعهاء والرشيد حقا هو: الذي يتنبأ بالمستقبل» بين) الغبي حقاً هو: الذي لا 
يعترف إلا بالواقع الحاضرء فإذا قيل: إن هذا الجدار يريد أن ينقض. انكأ عليه وقال: إنني لم أهدم 
الجدار؛ وحين ينهدم الجدار سأقوم عنه؛ ولكن إذا انهدم الجدار هل يبقى له اختيار؟ كلا.. 


كذلك المؤمنون والكفار. أولئك يعقلون المستقبل ويتنبئون به ويعملون وفق الرشاد 

الذي يبديهم إليه العقلء بين) هؤلاء ينتظرون وقوع الحقائق وحضورها عندهم, وهذا ما يسميه 

القرآن بالتأويل؛ أي عاقبة الأمر وما يؤول إليه. وبعد التأويل وحضور المستقبل لا ينفع العلم 
به شيئاء إذ أنئذ حتى الخمار يراه!!. 
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#هل ينظرون ] لا تاويله. بوم يق تَأوِبِله يَعُولُ الب موه من قبَلُ قد جَآدَتَ يشل وَين 


و 
ع 0 202:2 حي بن 5 اير جم رمد عبر بر س جو مر 2 
« 


بلحي هل لساءن شمعاة فَسفموا لنا أو كر فَكمل عر ار كا ننم 4 إن انتظار الشفيع» 
أو العودة إلى الماضي هو نوع من الغباء أيضاء إذ كيف يبني الله الحكيم الجزاء على أساس 
عمل الاخرين» وليس على أساس عمل الشخص ذاته مباشرة أو غير مباشرة؟! وكيف يعود 


الماضى؟ ! 


إن للونسان فرصة واحدة فقط هي مدة عمره؛ فإذا انقضى أجله. ول يستفد من الفرصة 
ضاعت عليه نفسه وإلى الأبد #قد حَسِرْوأ أَنفْسَهُمْ © إن نفسك مقسمة على ساعات عمرك؛ 
فكلما ضيعت ساعة أكل الندم جزءاً من نفسك. 


أما الباطل الذي لا يستمد وجوده وشرعيته من الحق والواقع. فإنه يضل كما السراب 
في الصحراء. إن تصوراتنك تعتمد على وجودك فإذا خسرت نمسك فهل تنفع تصوراتك 


حم عل لي رصي عسل 


وخيالاتك؟ فالسعي مردود. والجهد خائب. وهذا وذاك في ضلال مبين #وضّل عَنهم ما 


بالدعاء يستنزل المحسئون بركات الله 


نك ريك أنه الى حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ في سَِةٍ 
جاو © اتوك عل الرش يتفى المل البارطاه حَنهن” وألشّمْسَ 
وَالْمّمر وَالنجوم ار مي ألا لَه ْنَا و ال انك لز 
لصي 6 دعو ركع حوطة مذ النتوك 
ولا دوأ فِالارضٍ بَنْدَإِصْلحِها وَادعُوهُ حَوها وَطمَعَا إن 
5 


حملت حمس أله قَرِببُ كرت التخيرينيت 2 لياف 


هدى من الآيات 


ل اروس الجائقة ادك بمصير لتر والكاترير و رجات نووت وح مارت 
و اي 1 ا ان 
كلما ازداد معرفة بالله وبعظمته. لقد خلق الله الخلق في ستة أيام علامة لقدرته وسيطرته التامة 
والمستمرة على الخلق, والدليل على ذلك: أن الله يدبر أمور الكون, وهو الذي يجعل الليل يغشي 
النهار ويلاحقه باستمرار. وهو الذي يسخر الشمس والقمر والنجوم فيامرها ويجبرها على 
الطاعة» ذلك لأنه خخلق الخلق في البدء وأجرى أموره بصفة مستمرة؛ لذلك فهو واسع المقدرة. 
مبارك تنمو خلائقه وهو رب العالمين. 

وعلى العباد أن يتوجهوا إلى ربهم بالدعاء والتذلل بروح متواضعة, ذلك لأن الله يبحب 
المتذللين له ولا يحب المعتدين الذين بسبب تكبرهم على ربهم» وعدم تربية أنفسهم بالدعاء 
يعتدون على الناس. 


)١(‏ حشيثاً: ا لحثيث السير السريع. 


سور اغراف الآنات 81ت:دة . 


و يسيب معرفة ائله» والتذلل له تنمو عند البشر ردخ الإصلاح» ومن دونبهها تفسد 
سريرته وتجنح نحو الإفساد. والله أصلح الكون بخلقه الصالح وبهداه. وإذا التزم الإنسان 
الدعاء» وخشي غضب الله. وطمع في رحمته كان صا حا ومحسنا. 


بينات من الأيات: 


من هو الرب وما هو دور الزمن؟ 


[56] من هو رب البشر الذي يتوكل عليه ويستلهم منه هداه ومنهجه؟ أنه ليست هذه 
الأصنام الحجرية. ولا تلك الأصنام البشريةء الذي خلق السهاوات والأرضء وكانت خلقته 
متدرجة للخلائق. لذلك فهو رب يرب الأشياء كا يربي الأشخاص. 


«إبت رَبك أَسّهُألِْى عق مسرت والأرضى سِنَةَأَيَامِ # ربا تكون الأيام الستة 
رمزا لستة مراحل مرت بها الخليقة؛ أو إشارة إلى فترة من الزمن ممتدة ومتدرجة. وبالتالي إشارة 
إلى دخول عنصر الزمن في ذات الأشياء, أو تكون توجيها إلى نقص الأشياء أو تطورها نحو 
الكمال وفق سنة الله سبحانه وبأمره, إلا أن الفكرة التى نستوحيها من الأيام الستة في الخليقة 
هي: أنها بحاجة إلى تربية الله وحسن توجيهه. والذي ربى الخلائق أحرى به بأن يتخذ ربا 


٠. 
. 
ع كل و ب‎ 


لثم أسَسَوئ عَلَ آلْمرْشِ 4 فبعد أن خلق المخلق ل ينته إشراقه على الكون. كما يصنع أحدنا 
الساعة ويكونها فتتحرك من دون أشراف له عليهاء كلا.. إن ربنا استوى على عرش السلطان 


07 ' نغ 
#يغثى الَيُل التهار يطله, حيثيثًا » فالليل لا يغشى النهار بصورة طبيعية» بل الله هو 
. 58 5 سم 72 ص سر ل ا 0 تر سر سس ظ 
الذي يجعله يغشي النهار ويلاحقه بإصرار #والشمس والقمر والتحوم مُسَحَتٍ بأمريه # 
: 3 1 0 الاك شر اس رمم يعر 5 
ذلك الأمر المستجد كل يوم وكل ساعة ولحظة #ألا له الاق وَالأسم » الخلق الأول والأمر 


ا 00 0 0 


المستجد #تبارك الله رب ألْملِمِينَ © الله مبارك لأن رحمته مستمرة ومتنامية» ومبارك لأن خلقه 


في تكامل؛ ومبارك لأنه رب العالمين. فهو الذي يعطيه القدرة والتطور وال رحمة. 
الدعاء مصنع الإنسان 


«أدَعْوأرَيِّكُمْ © إنه ربكم غير تلك الآيات المخلوقة» وليكن دعاؤكم من أجل 


8 الآيات 4ه -5ه ميعده_الْران ج ” 


خروجكم من غلظة الأنانية إلى رقة الضراعة» ومن فقر الإستكبار وذل المعصية إلى غنى العبادة 
وعز الطاعة. 





إن الإنسان يولد -كما زير الجديد- فيحتاج إلى صقلء والدعاء هو: ذلك المبرد الذي 
يصقل النفس الإنسانية» لأن الدعاء يولد في القلب إحساسا بالنقصء وئقة بإمكان التغلب 
ا ا ل ا ل ا 
بجدواك. لذلك فهو أفضل وسيلة لكبح شهوة الاعتداء على الآخرين والبطش بهم 


تعدا مَكُفَة * التضرع لكي يكون الدعاء واقعيّاء ولإصلاح الذات. ولعلاج داء 
الإستكياز ومرض الفخر والعزة بالإثم. أما الخفية فلأجل ألا يصبح الدعاء رياءًء وبالتالى 
تكريسا ارهن التكبر والفخر ؤِإِنَّه ايب المغتريت؟ الذين بسبب عدم تضرعهم لله 
وخضوعهم لعظمته يجنحون نحو الاعتذاء على الآخرين» وبدل إصلاح أنفسهم بالطريقة 
السليمة فهم يحاولون تعويض نواقصهم عن طريق الظلم واغتصاب حقوق الآخرين؛ أو 
يحاولون تعويض شعورهم بالنقص بالإستكبار على هذا أو ذاك. 


إن رحمة الله فر يب من المحسئين 


ا ا ا ل 
امسج بن يو لاوا الو 0 
م فر لسو ا 0 
ع ا اا ا ا ريام 

والسؤال هو: كيف نلمي في أنفسنا صفة الإصلاح؟. 

#وأدعوة حو 1 00000 
لله قَرِببٌ مرب ألْمْحَنِينَ 4 الذين دأبهم ليس فقط إصلاح ال حياة» بل إصلاح الناس أيضاء 
والعطاء من أنفسهم لهم هم إن الخوف والطمع من الله يخلق في البشر صفة الإحسان إلى بعضهم 
أكثر فأكثر. 


سورّةالاغراي الآيات لاه - 48 اه 


الإنسان بين سنن الطبيعة وبصائر التاريخ 


56 ع الخ ف لس ع ليع لم سروعس صل سي 
#وهو الزف برسل الرياح بشرا بيت يدى ميدء حوه 

5١ 7 22 4‏ 2 دم 1 مسي ل اي يل 
|15 أتلت" كايا يتالا مفكة لي ميت قار لتنا به ا لماة والرعتا 
ل ا الي ل 

مع رسو خا ب مد ال | ييا ا ال سيل ل 
وَاَلَلَدُ الطيب خرج نبانهه بإدنٍ ريو وألّزى حبث لاخر إلا تكد ”" 
يك لسري مت وس ‏ سسشي ل ابثتلس 0 كي سحي ع ع | 
كَدلِكَ نصرف الأيت لِعَومٍ يَفُكرونَ :مها لَمَد أَرسَلْنَا فوا إل 
ا 0000 ا و عر م مسر مه 


ب 7 4 5 2 عرسش راس دص 2 2-6 

قوم - فقال يمو عدوا أله ما لَكم من إل غيره: إيّْه أَدَافُ مَل 

ل م م 01 لق مم ره ف _-- م يي 2 5 ب 

عذاب يوم عظيم :“قال الميا من قومه:إنا لنردك في صَكَلٍ مُبِينِ 


ال ا ل و 
سي مر سس الال عل هل 
ا 


وات الى بلسي ا - م م تاس سه 
4 قاليلفوم ليس بى ضلدلة وك<ن رسول قن ريت العدلميت 
0 ا ل » 7 كك د سات ل سا عي 4 0 7 ا 0 
00 أبَلِعْكم رسللدي رق نصح لكر وَأَعَلْ مر نوما لَانعَلَمُونَ 
يلاغو حمس برس ل 0 مس قار 1 2 شر عرس مر 5 لب" الك 
7 أوَعبَشرَ أن ج81 ذكر هن ريك عل يمل ينك لينذركم 
8 م 10 سو سر اليفك ال ع ا ا 5 برثي 
ولدلقوا ولَعلو حون 400 كد بوه فأنجيمه وَالَذنَ معه. فى الْمْْكِ 
ل > سح ل م ا ا 0 سر ارو حيسم سني 1 
وَأَغرَقَنَا الت ريدن إِنَجُمَ حكاووأ فوَمَاحجِيت (4100. 
هدى من الأيات: 
لكي نفهم علاقة الربوبية التي تسود بيننا وبين خالقناء تلك العلاقة التي تعني أن الله 
يتابع نعمه علينا ويبارك لنا ويكمل حياتناء لكي نفهم تلك العلاقة ونستفيد منها علمياً وعمليًّ 
لابد أن نلقي نظرة على الطبيعة» ونظرة إلى التاريخ» فمن الطبيعة نستوحي التطور المادي الذي 
يباركه الله عزوجلء وفي التاريخ نتبصر آثار التكامل الاجتماعي والمعنوي. 


)١(‏ أقل: الإقلال حمل الشيء بأسره حتى يقل في طاقة الحامل له بقوة جسمه. 
(1) نكداً: النكد العسير الممتنع من إعطاء الخير على وجه البخل. 
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لننظر إلى المطرء كيف يرسل الله عزوجل الرياح مبشرات بالربيع والرخاء؛ ولتحمل 
السحاب المليئة بالماء وتساق من قبل الله تعالى إلى بلد ميت. فإذا بالماء يحبي الأرض ويخرج 
نبات كل شيء؛ وهكذا ى! في الربيع عندما يحيي الله تعالى الأرض ويبعث فيها الحياة. كذلك في 
يوم القيامة يخرج الله الموتى. والقضية بحاجة إلى تذكر وتفهم. 

بيد أن إنزال المطر لا يعني الحياة» بل يجب أن تكون الأرض مستعدة لتقبل النعمة 
والاستجابة لهاء فالأرض الطيبة تخرج ح نباتها بإذن الله أما الأرض الخبيثة فإن نباتها يخرج نكداء 
211110111117 د بحاجة إلى أرضية مناسبة لدى الإنسان حتى 
يستفيد منهاء تلك الأرضية هي أرضية الشكر والاستجابة» وإلا فلا تنفع وهذا أعظم درس 
نستعيده. من من النظر إلى التاريخ. فلقد أرسل الله نوحا مَليتَلادْ إلى قومه. حيث دعاهم إلى عبادة 
الله وحذرهم من عذابه العظيم. بيد أن قومه اتهموه بالضلالة. فنفى عن نفسه الضلالة وبين 
لهم أنه رسول من رب السماوات والأرضء وأنه جاء لينصحهم لأنه يعرف من دونهم تعاليم 
السماء؛ وكيفية الاستفادة منهاء ثم بين لهم أنه لا عجب في أن يرحم الله عباده. لأنه ربهم الذي 
ينزل عليهم بركاته دائماء ويزيد هم التكامل والتطور. وأن رسالة الله #بدف الاستفادة من 
الائذار لكل البشر معنويأ بالتقوى. وماديا بالر حمة. 

بيد أن تكذيب الناس لنوح مَلَكءٌ ورسالته سبب غضب الله تعالى لهم. لأخهم كانوا قوما 
عمين عمواعن الحق وضلوا فاضلوا. 
بينات من الايات: 

التدبير الحكيم والقدرة المهيمنة 

[01] القرآن الحكيم يلفت نظر البشر إلى الطبيعة الزاخرة بالحيوية والجيشانء وانطلاقا 
من الحقائق الظاهرة المشهورة يبلغوا الحقائق الغيبية المعقولة. 

الحقيقة المشهورة هي أن الرياح التي تبشر بالمواسم الخيرة وتحمل السحاب الثقال» 
ا ل و و لي 

الأول: أن وراء الطبيعة إرادة حكيمة تسيرها. 

ا بات ل 


0 


على سل الريتح جْرا َي يَدَىْ محمد حْمَيوٌ © فالرياح لا تأتي عفوياًء بل 


سِورَةالأغزافٍ الآيات لاه - 8+ “ان 


يرسلها الله إرسالآء والدليل هو هدفية الظواهر. فالرياح تهدف البشارة برحمة قادمة والبشارة 
هدف لا يمكن تحقيقه عبثاء ومن دون خطة حكيمة وفعل منظم لحف داكت سحَابائَالَا 
سَقَئه ميت كار نا بو الما كحم ود جنا بهو مِنْكلٍ ألمي 4 إن كل ذلك يتم بإرادة الله وحسن 
تدبيره؛ ولو لا ذلك م تكن الصدفة قادرة عل تحقيق هذه الأهداف: إذ أن لخدف هو البشارة 
بال رحمةء وإحياء البلد الميت» وإخراج الثمرات؛ ولا يمكن ” تحقيق ذلك بمجرد ترك السحاس». 
دل مسحموطة عر اذل جسشاغلة وود امن كآن تكن لاسن معد :اوالعطقين ناس اال ار 
مستتباء وأن يكون مقدار المطر كافياء غير ناقص ولا زائد عن الحد. وهكذا حتى يحيي الأرض 
ويخرج النبات؛ وذلك يدل عل أن هناك هدفا وراء السحاب يجريه الله سبحانه بعلمه وقدرته. 

وإذا تبصرنا قدرة الله في الطبيعة آمنا بأن هذه القدرة المطلقة الحكيمة هي التي تخرج 
الموتى للحساب. فلا تبقى عقبة في طريق إيماننا بالبعث والنشور. 

وَكَرللكتَ إلك رع و4 ولكن لا يمكننا أن نفهم حقائق الكرن من دون تذكر وتبصر 
وربط للحقائق ببعضها 9لْمَلْكُم تركرورت »4 فالتذكر يربط الحقائق. ويستنتج من خلاله 
المعلومات. ويلقي بالمسؤوليات والواجبات. 


بين البصيرة والاستنباط 


زىمة] حين يزود الإنسان بسلاح البصيرة النافدة ونتذكر يستشيط الحقائق المختلفة. أ 
بالأحرى الأبعاد المختلفة من الظاهرة الواحدة. فمن ظاهرة السحاب والمطر وإحياء الأرض 
يتوصل إلى أن نبات الأرض مختلف بالرغم من أن الماء الذي ينزله الله على الأرض واحد. مما 
يدل على أن استجابة الأرض للياء شرط أساسي لحياة الأرضء كذلك استجابة البشر لرسالة 
الله تعالى شرط لانتفاعه مها. 

ولد اليب عدر بم بج تبأنه, بِإِدن ريو وَالَيّى 0 لامر إل كد أي ترا 
ريخلا سكدك تسرد الات لور للكت 4 لالد اانترون سمه وا ادرو 
حق قدرها لا يتتفعون بالآيات» كما أن الأرض الخبيثة لا تنتفع بالمواسم الخيرة. وفي القصص 
التالية عير كافية هذه الحقيقة. 


لماذا نوح بالذات؟ 


[54] لأن الله رب العالمين ورب الإنسان الذي يحب للبشرية التكامل والرقي. فقد 
أرسل نوحاآطَلِتَلادٌ إلى قومه ول يرسل غيره؛ لأنه منهم وأثره في تطورهم أبلغ. ولم يدع نوح قومه 


عه الآيات لاه - 14> مزهدء_الثرآن ج 7 


إلى نفسه بل إلى رمهم الله الذي لا إله غيره #لَقَدَ أَرَسَلنَا نوا إل قوم فَقَالَ يمو أعَبُدُوا أنه 
ا ا 0 ان اج لخر عر مر سس رس عر ص عر سرس ر 
م لمن إلدم عيرق أخافٌ عَلكم عداب دوم عظيم #. 


ا 


[10] أما الملا الذين كانوا يستثمرون الجماهير ويتسلطون قهرا عليهم فقد قاوموا رسالة 


1 جم ع ست لس ل /. اه ١‏ عن + باعي اغتئر عٍِ 

الله #قال الملا من قَومِه إِنَا لنزبنك فى ضَددل مين * إنهم وقفوا عقبة أمام انتشار نور الحداية 
2 06 5 ل هباي > انهم وفموا عف مم سس 

بين الناسء فاتهموا نوحا بالضلالة. وزعموا أنهم يرون ذلك رؤية ظاهرة. 


1111| ونفى نوح عَلعئلاة وجود أي نوع من الضلالة عنده؛ وبين لهم أنه رسول أرسل 


2 :. ل يي ان لل ل 
0 قبل الرب الذي ينزل بركاته على العالمين # قاليلقووٍ ليس بى صلل ولك 
رسول ين رََ العداميت »*. 


[17] وينبغي أن يستجيب الجميع لنبي الله نوح عَِتََلِاد لعدة أسباب: 

أولا: لأنه مبلغ لرسالات الرب. ومن الطبيعي أن تكون تلك الرسالات ذات محتوى 
تكاملٍ للبشر» لأنها صادرة من ربهم الذي يطورهم إلى الأفضل. 

ثانياً: لأنه ناصح يعمل في سبيل رشدهم. 

ثالثاً: لأنه أعلم منهم. وعلمه مستلهم من الله ويرتبط بتعاليم الله وشرائعه. 

« أبِنَدْي رِسَكَت رق وَأِصَح ل وَأَْلدٌ مرح أَنَمَا لَائدَلُونَ 4 

[77] وليس بعيداً أن يبعث الله رسولاً لعدة أسباب هي: 

أولا: لأن الله رب الناس الذي ينزل بركاته المادية المشهودة عليهم في كل للحظة. 


ثانياً: لأن البشر بحاجة إلى تذكرة حتى يبتدوا ويكتملواء والرب يوفر كلما يحتاج البشر 
إليه. 
هم فرصة التقوى والحذر من العذاب,» ولكي يوفر هم بالتالي فرصة الر حمة والرخاء واححياة 
السعيدة. 

ا ١‏ / سر سيا 

« أوعمِترٌ » ولاعجب مما تقتضيه سنن الحياة وفطرة البشرء ومن ذلك: ##أن جَآء 5 
بت + 7 سير عر بر عر سل السسمكم ا 0 د 
ذكر من رَيَحْرَعلٌ يَجْلٍ مك لينذركم وللنفوا وَلْعَلك ترحموث ‏ 

[”] ولكن مع كل ذلك البنان كذت قوم نوح عِتلدٌ برسالة اللّه» وجاءت العاقية 


سور ةلعاف الآيات لاه - 5 00 





المناسبة للمؤمنين حيث أنجاهم الله والكافرين أغرقهم الله لأنهم ل يستفيدوا من نعمة البصيرة 
0 2 ننه وَالَدينَ مممدق القلف وأغرقنا ألذرت كَدَوانَاييَا حكَانا ووم 
حي * هكذا تتجلى صفة الربوبية 2 قصه توح عتَكَلاذ وقومه. إن الله يبعث رسالته رحمة 
بالناس وتكميلا لنواقصهم. بيد أنهم يرفضون الانتفاع بهاء كما الأرض الخبيثة لا تستجيب 
للسماء حين تبعث إليها السحاب الثقال. 


الت 


الآيات 50 - 7 مزهد,_الآنج 7 


الأسماء المصطنعة 
سجون ثقافية وسفاهة فكر 


وداه ص سل 9 


+ فَإِلّ عاد 0 هودا قال يلقوم أعسدوأ م 5 
مشور 28 3 علي | جر ع سر ل #. ري 
من لَه غَيرهر فلا تَنَفُونَ 0" فَالَ مذ لدت لمي 


عر 0 اه 
ل م 000 ! 5 
6 عرس عل وير 3 * ل اخ عي سل 
َل يمور بن بي سَمَامَة و 00 
0 راس 


كيده الو رست رن نا لك م مين 0 


يو كر 


ا يكم عل وَل يكم يشنزِوكم 
إذ جَعَلَكم لقا 200 من 0 يَعَلٍ كوم وج معيو ور 

فأذصكروأ ا كلك 7525© قَالَوَأ أَحمْا لتَعبدَ 
أله فشد ةم ودر | سكان يد 0 ينا يما دنا إن 


ا جر سم سي ا 


كنت من الم لدِفين” ”.قال قد وفع 3 َه ل حسمن إفرة 


سي سل رع ار سر 


كد اولوت فى سملو موك ين 
سر خر ا ا 7 ا ا سين تعد عل حل قاط 5-5-8 


00 بك زرب مش يويك 0 
باينا وَمَا كأفوأ مُؤْ ميرب 41007. 


)١(‏ سفاهه: السفاهه خفة الحلم. وثوب سفيةٌ إذا كان خفيفا. 


107 الآلاء النعم. 


22 رحس ٠‏ ار جس العذاب. 


سِورَةٌالاغرافِ الآيات ١86‏ - ١لا‏ باه 
هدى من الآيات: 


تتكرر قصة نوح عاد بين هود علكلاة رسول الله وقومه عاد حيث أمرهم بتقوى الله 
ولكتهم اتهموه بالسفاهة. وكادوا يكذبونه. فتفى هود عن نفسه السفاهة. وقال: إنه رسول 
من الله الذي ينزل بركاته على العالمين وبين أن ذلك لم يكن بعيدا عن سنن الله. وعن حكمة 
العقولء إذ أن الله أنزل بركاته المادية على عادء وجعلهم الوارثين للأرض بعد قوم نوح تَقلا 
وزادهم من نعمه؛ فكان عليهم أن يعترفوا بنعم الله ويتذكروا أن الرب الرحيم الذي انعم بها 
عليها هو الذي أرسل رسالته المباركة بواسطته. 

لكن عاداً كذبوا هود وتحدوه ونازلوه واستعجلوا العذاب. بيد أن هودا ياك كان يرى في 
تكذيبهم رجساً وغضباء لأنهم خضعوا لمجموعة أصنام لا رصيد ها من الواقع. بل هي حروف 
بلا معاني وبلا سلطان من الله عليهاء ثم استجاب هود طَلِكَلادَ لتحديهم وطلب منهم الانتظار. 


وقد أنجاه الله والذين معه برحمة منه. وأنبى مديئة عاد ومن بها من يكذب بآيات الله 
لأمهم كفروا بالله. وهذا مثل آخر لنعم الله التى تتجلى بها صفة الربوبية» فلو استجاب ها البشر 
لانتفع بهاء وإلا فإنها سوف تتبدل إلى نقمة عليهم. 


بينات من الايات: 
افتراءات الملا 


[1] أرسل الله إلى عاد واحدا منهم وهو أخوهم هود مَك الذي دعاهم إلى الله الذي 
لا ملجأ هم إلا إليه. وأمره أن يحذروا منه ويتقوه « © وَإِلَحَادٍ امود الي 0 مأعيدوأ 
أله ما لك مِنْ لو بره قلا تَنفَونَ . 


151 ]وهنا وقف جماعة من قومه يعارضونه؛ وهؤلاء هم الملأ الذين اختاروا الكفر بوعي 
وإصراره واتهموا هوداً بالسفاهة لأنه تحدى حضارتهم وواجه قوتهم التي كانوا مغرورين بهاء 
زاعمين أن منهجهم في الحياة منهج سليمء بدليل أنهم قد بلغوا عن طريقه إلى هذه الحضارة» 
وهذه القوة الكبيرة» بل إنهم كادوا يتهمونه بالكذب. والفرق بين السفاهة والكذب إنا هو في 
النية» فالسفاهة هي الإصرار على المنطأ بنية صالحة وذلك لقلة العقل, بين! الكذب هو تعمد 
او اسفن الا ا 3 
رو كا لَرٌتنلك فسَنَامَةِ إن تدك مر" جالكت 1ه 


57 الآيات 56 - ان مزهدم_الْْنْ ج” 


[777] وحين يصر صاحب الفكرة على فكرته برغم تحذير الآخرين له فإنه يدل على أنه 
عارف بفكرته واع لأبعادهاء ولذلك فهو ليس سفيها غير عارف بطبيعة فكرته. 

وهود سد نفى عن نفسه السفاهة» وأصر مرة أخرى على أنه رسول 8 َال يوم 
اسن ف متاهة ولشكن يسول ين رت المدلمين 4 الله الذي استوى على عرش السهاوات 
ا » إنه هو الذي أرسل هودا إلى عاد ليكمل عليهم نعمه. 
ويكمل حياتهم 


نزاهة الرسول دليل صدفقه 


[14] لم يكن هود عَلِكََدْ إلى نفسه داعياً بل إلى ربه. فلم تكن لديه مصلحة ذاتية في 
وله كانت فعراه إلى كل ار وجو تلاك لوي ل ميلح الثاس وعدي أن مورغر 
إليها أَلمْحكُمْ سلب رَقَ وَأَنَأْلَيٌ نام مين 4 وأمانة الإنسان حقيقة ظاهرة: لا يمكن أن 
يفرضها ويتكلف في التظاهر بهاء بل هي كا سائر الصفات النفسية الحسنة والسيئة» تظهر على 
أفعال الفرد وأقواله» شاء أم أبى» لذلك كان الأنبياء #خن. يستدلون هذه الصفة الموجودة فى 
أنفسهم على صدق رسالاتهم دون أن يكذبهم أحدء لأنها كانت صفة ظاهرة. 


[3] ويصدق البشر بالحقائق المألوفة بسهولة. بين) الحقائق التي لا تقع إلا عبر فترات 
متباعدة لا يسهل التصديق بباء مثلا: التصديق بالتغيرات الجذرية والتحولات الاجتاعية 
الكبيرة ليبس بسهولة وكذلك التصديق بموت أحد عزيزء بالرغم من أن هذه وتلك حقائق 
واقعة وسنن فطرية. ومن هنا كان أحد العقيات الرئيسية في طريق إيهان الناس برسالات الله 

هى: أنيا ل : دكن وقائع مألوفة؛ فكان الأنبياء يلتلا إد يذكرون الناس بأنها حقائق فطرية يصدق 
يبا وجدان التكر ومن من السكن الع تفع ون كترم قاروا 


4 ا . 2 ا ع ص عر رم 8 ع 8 

© أو يَبْثْرٌ أن بلح وْكْرٌ ين ريك عل وَجْلِ مَسَكُْ إشنزركُ 4 ولا عجب في 

ذلك لأن الرب الذي يدبر أمور عباده» وينزل عليهم بركاته جدير بأن يبدي الإنسان» ويذكره 

بالحقائق. ثم إن من رحمة الله أنه انزل ذكره على واحد منهم لأن هدفه هو إنذارهم, والإنذار 
سيكون أبلغ لو كان عن طريق واحد منهم. 


ولأن قوم عاد كانوا مغرورين بقوتهم وبطشهمء لذلك ذكرهم أخوهم هود بأن هذه 
القوة نعمة من الله عزوجل وليست من أنفسهم. بدليل أنها كانت قبلئذ عند قوم نوح تَلكيلا: 
فأخذها الله منهم وأعطاهم إياهاء فالقوة هذه يجب أن تكون مدعاة لقبول الرسالة شكراً لنعمة 
الله سبحانه وتعالى. 


سِورةالاغزافٍ الآيات 7٠-86‏ 0 


«وأ كرا ِدْجَعَلكُم حلم من بد قوم وج وََادكُمفي الْخَلقٍ بَضطة ذا ذحكرواأ 
َال مه لعَلَّيْ يمون > الفلاح والسعادة يأتيان نتيجة معرفة أسباب النعمة» وعوامل 
الحضارة» واليقظة في المحافظة عليهاء لتستمر وتزداد. لذلك حين يتذكر البشر أن النعم من 
عند الله سيكون واعيا لاستمرارها. 





مواقف المجتمع المتخلف 


]7١[‏ وحين أفحم هود قومه. وأثار فيهم دفائن عقوهمء واستوضح هم قطرتهم 
ووجدانهم؛ لم يبق هم سوى الإتكاء على ماضيهم فقالوا: إننا لا نغير واقعنا ولا نريد لأنفسنا 
التطور إلى الأفضل لأن آباءنا كانوا هكذاء فسوف نبقى نحن الأبناء على سنة آبائناء وقال لهم 
هود عَسلاة : إذا لا رجاء في إصلاحكم. 

9 قَالْوَا أحِمْتَنا لِتَعْبُدَ مه وَحْدَهُوَسَدَرَ مَاكَانَيْمَبْدُ يونا فَأَننَايِمَا دنا إن 
كاف الكدقي 4 لقدوك قبي الممرد نا مشتج رن عه العا اسدزلا .مسرن الت 
وحالهم حال كل الأمم المتخلفة والمغرورة. أنهم يقبلون بالأمر الواقع حتى مع علمهم بفساده 
وخطورته عليهم؛ وكل! يدعوهم المصلحون بضرورة تغيير الواقع لا يسمعون لقوطم. لتشبثهم 
بالواقع القائم وخوفهم من أي تغبير. 

[71] وقال هود عَلِكَاِدٌ وهو الذي يسعى هدايتهم بكل وسيلة: أن الواقع الذي تعتزون 
به وافع فاسد. وهو رجس وغضبء رجس فيه كل ضلالة وانحراف. وغضب فيه كل سوء 
ودمار. 


#7 صا ل سر ل ض ل ص لل ال#وصة 5 6 
'#قَالَدَدٌ فَدوَقَمَْ عليحكم من ن ربكم يج وَعْضَبُ 4 وربما تقدم الرجس لفظيا غلى 
الغضب لأنه سابق له واقعياء حين يبدأ الانحراف. ثم يظهر في صورة عذاب. 
«اممت اوردق وس اا م موف نسم وَءَابَوكُم 4 تلك القيم الزائفة التي 
100 ل لذ معان ماما برل الله يهنا من 
0 و" أ 
رود قار عار ناا اا ولو ني ور لي 
كذبوا بآيات الله ومعالم الحقيقة» ولأنهم كفروا بالله وبرسالته «مَأجيَتَهُ بَيِنَهُ وَأأرِيَت مَعَهُ 
رَحْمََمنًا»* أي بر حمة مشهودة وواضحه. #وقطعنًا قطعنا َا دار الْدِينَ حكدووا تابنا وما كارأ 
مَؤْمِنِيت #. 


الآيات لا - ول مرهده_القران ج " 


4 عر اممة ا 322 مر اك ّم وا لم موا ")فى الاين 


سن جح ار سر ءا 


ل 2 2011 0 ذأويت قو مد للدت 


حجن عبني فم 


1 0 لدي عَامَنَ مهم م أ 2 نم 0 
0 2 5 عر ل صل 

من َيه قَالُوا | إن يمسا 7 به 0 5 قال الذسيت 
ل اشتحكيروا إنَا اذى ءَامْنْتم به كَفْرِورتَ 0 فَعمروأ ألنَاقَهَ 


م ك0 6 صلل الح م مر 5-5 
ين عَنْآمرِرَيهِموَقَالويَصلِحٌ ْنَا يما ان 6 
لْمرِسَلِنَ (2 فَلمَدَْوَ يمضه "تحاف كارهع شين“ 

7# وإسوياني ماس" ١.‏ سل خسم سير سي أل 


0 تووم ور 


)١(‏ بوأكم: التبوثة التمكين. 


(؟) تعثوا : العثي الفساد. 


(") عتوا: العتو تجاوز الحد في الفساد. 
0 تك بي م 


سور ةٌالأغراف الآيارف +ايابوايا 5 





هدى من الأيات: 


وباختلاف بسيط في التفاصيل ولكن ضمن خط رسالي واحد. يأتي (صالح ) رسول الله 
إلى قومه ثمود ليقول طم: #أعَب دوا أَلَهَمَالَحسكُم من لدو خيرم 4. 
ثم أوضح هم أن هذه آية بينة واضحة؛ قد جاءتهم من الله ربهم الذي لا زالت تعمه 


لكم العذاب. 


ثم بين لهم أن العلاقة التي تربطهم بالله هي علاقة الربوبية والعطاء» حيث أورثهم 
الأرض من بعد قوم عاد حتى تمكنوا في الأرض وبنوا القصور والبيوت؛ وأمرهم بأن تكون 
علاقتهم بالأشياء والأشخاص علاقة إيجابية» فلا يسعوا في سبيل الفساد بل في طريق الإصلاح 
والتربية؛ بيد أن صا حا | اخوته في الرسالة لم يجد الاستجابة المطلوبة؛ حيث وقف المستكيرون 
عقبة في طريق انتشار الرسالة؛ وحاولوا تضليل المستضعفين المؤمنين عن الرسالة» وعقروا 
الناقة التي كانت آية إفية؛ تحديا للرسالة وإفسادا في الأرض. 


وجاءت العاقبة حيث زلزلت الأرض من تحتهم فاصبحوا جائمين في دورهم, وأنقذ 
جديدة لكنها تتكرر كل يوم لتعطينا عبرة جديدة. لعلنا نبتدي ها إلى الحقيقة. 


بينات من الآيات: 
رسالات الله منطلق التحضر 


[*] يبدو أن ثموداً ىا قوم عاد وقوم نوح. بدأت حياتهم الاجتماعية بفهم سنن الله 
في الحياة ومنها ضرورة الإصلاح. وتسخير إمكانات الطبيعة من أجل الأهداف النبيلة: إلا 
انهم بعد نمو مدنيتهم؛ وتواتر نعم الله عليهم فسدوا وأفسدواء فجاءت رسالة الله تحذرهم 
من عاقبة الإفساد» وتذكرهم بأن هذه النعم التي يرونها ليست ذاتية لهم ولا هى أبدية» وإنها 
هي آلاء اللهء كانت عند قوم فأهلكوا بسبب فسادهم وإفسادهم وأورثها الله لهمء فإذا فسدوا 
وأفسدوا يهلكهم الله أيضاء وربما تكون الناقة التي أخرجها الله لثمود من بطن الجبل آية كبيرة» 
ربها تكون رمزا لتلك النعمء فلو اهتموا بها ولم يمسوها بسوء. ولم يتعرضوا ها بقتل لانتفعوا 

5 : لح ل ار سر اي رس عر عم ع رسي 5 وس سر 0100 

بباء ولكن عذبهم الله لوَإِل تَمود أخاهح صَدِلِحًا قَالَ يَقَوْم أَعَب دوا اللَهَمَالَحكُم مِنْ إِلَدهِ 


سر 
ب عورخ 7 > 


1 سراح لاه اس سحل ار سرع عر 0 سس غير ص على سر ممع سعة ابرع 
غير قد جاء نحكم بينَة من رد هِنَذِهء ناقَة أله لحكم ءَايَهَ فَدَرُوَهًا نكل ف 


1" الآيات *ل/ا - 9/4 مزهده_القرآن ج 7 
لح ههه سا ا غم 1 اطاط لك 


مل و 
لس ا ان جر بو ع 


أرض الله ولاتمسوها بسر 01 ل 2 


[5] #وَأذكروا إذ ملك خلفاء مِنْبَسْدِ حا وَبْوَآَحكْفى الْرْضٍ تَتَخِدُوت 
من سهولها فصورا ولْتَحِئونا لجبال بو حك ءا لَه أشَّه © لقد كانت تلك حضارتبهم» 
حيث استقروا في الأرض من دون خوف من الطبيعة أن تقنييذا! عليهم. وذلك بسبب توفر 
وسائل الحياة في تلك الأرضء حتى كانت لدبهم القدرة على نحت الحبل ليتخذوا منه بيوتا. 
أو حتى رفع الأبنية فوق السهل قصوراء ولكن كانت ثمود تتجه نحو الفساد شأنها شأن 
الحضارات التي تغتر بمدى قدرتها فتتآكل وتتداعى وتنهارء لذلك وقف رسول الله صالح 
لكلا إليهم محذرا وقال: #ولا تعثوأ و فى الْاّض مُفْسِدِيت #. 


والفساد ضد الإصلاح. وليس بين الفساد والإصلاح عمل آخر وصبغة أخرى. ذلك 
لان علاقتك بالأشياء قد تكون علاقة التربية والسعي للتغيير نحو الأفضلء وأن تضيف إليها 
من نفسك شيئا جديدا كأن تبني الأرض. وتنشأ الحقل» وتربي الطفل. وتصنع من الحديد آلة 
مفيدة. وهذا كله إصلاح. أو تكون علاقتك هي الانتفاع بالأشياء فقطء فتملك البيت دون 
أن تبنيه أو ترممه. وتأكل من الحقل دون أن تنشئ بديله أو تسقيهء وتترك ابنك لتربية الشوارع 
والأزقة. وتستهلك الآلات والمكائن دون أن تصنع بديلها أو تقوم بصيانتهاء وتلك كلها علاقة 
الفساد. والمجتمعات قد تكون متجهة بصفة عامة نحو الإصلاح والبناء والتصنيع وتغيير 
الأشياء إلى الأفضلء فتكون آنئذ متجهة نحو الحضارة والمدنية» أو متجهة نحو الاستهلاك 
والانتفاع والتغيير نحو الأسوأء فتهدم حضارتها وتبوي نحو التخلف. ورسالات الله تأمرنا 
بالإصلاح الذي يبني الخضارة وتسوق الأمة نحو التقدم. 


صفات المستكبرين (الملأ) 

[؟] إن حاله الإسراف والتبدير» وصيغه الفساد والاستهلاك من دون الإصلاح 
والإنتاج لا تنتشر مرة واحدة في المجتمع؛ بل تتجلى أولا في الملأ منهم الذين يشكلون طبقة 
المستكيرين» وأبرز صفاتهم هي : 

استهلاك المزيد من النعم. وخلق تيار معارض للإصلاحء ولأنهم يريدون أن يأكلوا أكثر 
المستضعفون نحو الرسالة الجديدة التي تبشر المجتمع بالإصلاح والعدالة» فيبدأ الصراع المرير 
م ا مي عي دوي ارو م 
لان ْمَل أَرنَ أنتحكيروا من فَوْمهِ- لِلَّذِنَ استضههوأ لِمَنْ امن مهم أتعلموت 


سِورةٌالاغرافي الآيات “لا - بولا ل 
ربح صللحا مَل من ريه قَالُوا تايآ أَرَسِلَ بو مؤْمئو نت 4. 


إن المستكبرين يحاولون إفساد الطبيعة والإنسان معاء فلذلك تراهم يفسد ون آراء المستضعفين 
ويجرونهم نحو التيه والضلالة لكي يستمروا في استغلاهم. واستهلاك المزيد من إنتاجهم. بيد أن 
طائفة من المستضعفين يسارعون إلى الإيهان» ويقوم الصراع بينهم وبين المستكبرين. 


[1/,] ولذلك تجد المستكبرين يكفرون بالرسالة ليس بمجرد أنها رسالة, وإنما لأنها مبدأ 
يؤمن به المستضعفون ويتخذون منه أداة لصراعهم ضدهمء وهذا يبدو جليا من أقوالهم حيث 

«قَالٌ الدرح انتحكيوا نا الى ءَامَنتُم به كفرُورت ؟ المستكيرون يريدون 
دينا يؤيدهم في استغلالهم للناس وتسلطهم عليهم, ولا يؤمنون بدين يؤمن به المستضعفون» 
ويتخدون منه وسيلة لنجاتهم. وخشبة خلاص هم من ظلمهم. 

[] ولكي يتحدى المستكبرون دين المستضعفين؛ ويجردوهم من تلك الوسيلة التي 
تنقذهم من أيديهم. عمدوا إلى الناقة -رمز الرسالة الإلهية عند ثمود- فقتلوها ظنا منهم أن 
إعدام الناقة يضع حذا لتحرك المؤمنين. لأنها رمز وحدتهم؛ وعنوان نشاطهم الاجتماعي. 
ولكنهم أخطأوا حيث أن عقر الناقة وما تبعه من أعمال تخريب وإفساد عرضهم لغضب الله 
سبحانه وعجل في نهايتهم. 


8 فَعمروا أَلتَّاقَهَ 4 ومن المعروف أن واحدا منهم فقط هو الذي عقر الناقة» ولكن 
البقية رضوا بعمله فكان كا لو أن الجميع اشتركوا في عقرها. 
#وعوا رسيم 


عر 2 ارم 


العافبة الحتمية 


[8] وكما نباية ثمود كذلك نباية كل الطغاة المستكبرين كلما بالغوا في الفساد. وإن) 
يفعلون ذلك بعد تنامي حدة الصراع بينهم وبين أصحاب الرسالة إذ أنهم يضطرون آنئذ إلى 
مقاومة الرسالة بالمزيد من عمليات التخريب والفساد. وهكذا أنزل الله على ثمود العذابس 
0 وتزلزلت من نحتهم» وتهبدمت الهم وماتوا وهم جالسون دون 
أن 0 حتى يمدوا أرجلهم استعدادا للموت 8 فأ و دنهم اليَخِصَة فَأصَبَحُوا ف دَارِهِجَ 


حتسميال مين 4. 


3 الآيات */ا - ول مزهدد_الون ح 7 


3 إن البشر يبرع لمساعدة نظرائه واخوته. ولكن المستكبرين لم يحزن خلاكهم أحد. 
وهذا متتهئ الذري والعار الذي قد يلحق بأحد «فَنَوَلَ عَنْهُ وَكَالَ يَهَوْو لَقَدَ أبكَفْئحكمَ 
عَالةرَق وَسَنُحَتَ لكدولي لا نوت 4 


إن قصة ثمود عبرة لكل واحد منا كي يبادر لقبول النصح؛ ويتجه نحو التربية 


سِوِرَةالأغزافي الآيات ١6م‏ - 44 م 





قوم لوط عاقبة الجريمة الخلقية 


« وَلْوطاادْ َالَ لِقَومِو أَمَأَنُونَ آلْمَحِمَدَ ما سَبَفَكْ يبا مِنْ 
ين الْعَلَبنَ (* إِنَحكُم تون لجال توه ين و 
02 2 لاوما كانه جَوَاب فقويو 
إلا أن َال عو ع ع أنَاسٌ يََطْهَرُونَ 007 
سه وأَهَلما ل ارا مرت الْمَيرينَ 05(2) وَأْمَطرنًا 


ابو 00# لمجرميت (20)». 


هدى من الآيات: 


وتكررت ذات الحقائق التي شهدناها عند عاد وثمود في قصة لوط عَلِكَئلاة» حيث بارك 
الله لحم في نعمه فطغوا بهاء وشذوا عن الصراط القويم في الانتفاع مهاء فإذا هم يتخذون الفاحشة 
سبيلاً لإرضاء شهواتهم الجنسية إنهم يأتون الرجال بدلا من النساء» ويسرفون في الشهوات. 


إنها مرحلة الغرور في قوم أنعم الله عليهم بالاستقرار والأمن والنعم. وتأقي صرخة 
السماء الهادرة تنذرهم عاقبة الفجور, ولكن قوم لوط يحاولون إخراج لوط من قريتهم بتهمة 
التطهر والمجتمع الذي يصبح التقوى والتطهر جريمة فيه لا يرجى له الخير أبدا. 
وتحين ساعة العقاب حيث ينجي الله لوطأ نقد وأهله المؤمنين بالرسالة» ومهلك 
رن ياي ارا ات امح نو الاك يبب دان مع رتريةة العقاب مي 
أن الله أنزل عليهم من السماء مطر السوء كها أنزل عليهم بركاته من قبل. 
وهكذا ترى رسالات الله تحذر البشر من عاقبة أفعالهم السيئة وسلوكهم الشاذ. ولكن 


)١(‏ الغابرين: الباقين في قومه المتخلفين حتى هلكت. 


1 الآيات 84-8١‏ منهدو_الرانج 7 
أكثر الناس لا يشكرون نعمة الرسالة فيهلكون. 
بينات من الايات: 


قوم لوط من الألف إلى الياء 


[40] أرسل الله لوطأ تَقِئئلاة إلى قومه؛ ويبدو لي -مرة أخرى- أن قوم لوط كانوا في 
البداية مستقيمين يسعون من أجل بناء حضارتهم. لأن الخط العام لحركتهم كان سليهاء وكان 
بحمل سلوكهم سليهاء بيد أنهم حين بلغوا مرحلة من التحضر أصيبوا بالإسراف. وجاء في 
بعض الأحاديث أنهم أصيبوا كذلك ببخل وإسراف وهاتان صفتان نابعتان من جذر واحد 
هو: عبادة المادة» والابتعاد عن القيم المعنوية. 

وإذا كان قوم عاد قد أصيبوا بصفة الغرور والبطش والظلم» ووأصيبت ثمود بالفساد 
والاستكبار والطبقية» فان ترف قوم لوط دفعهم إلى الشذوذ الجسيىء فكانوا باتو الرجال 
شهوة من دون النساءء وقد يكون سبب هذا الشذوذ هو البخل. حيث أن الشاب الذي تلتهب 
شهوته ولا يجد امرأة يتزوجها إلا بمهر عظيم وبشروط قاسيةء شأنها في ذلك شأن المرأة في 
المجتمعات المرفهة التى تبحث عن الكماليات قبل ضرورات العيشء إن هذا الشاب الذي لا 
يملك ذلك النشاط الذي يدفعه إلى العمل والإنتاج والحصول على المال» يفضل الجنوح نحو 
الجريمة واختيار الشذوذ الجسى الرخيص على العلاقة الشريفة. 

بيد أن السبب الأخطر للشذوذ هو الإسراف. ذلك لأن المجتمع الذي لا يتطلع نحو 
بناء المستقبل الأفضلء ولا يبحث عن قيم التضحية والفداء ويملك قدرا كبيراً من فائض النعم 
والوقت والمال. يبالغ في الشهوات ويسرف فيها ويشذ عن سبلها السليمة» فيشتري عذاب 
الله. لذلك أرسل الله لوطا عَقِتتِدَ إلى قومه في تلك المرحلة من حضارتهبم. حيث قعدوا عن 
الطموحات الكبيرة وتركوا قيمهم الفاضلة؛ أرسله ليحذرهم عاقبة الشذوذ 9 وَُوطإِذْ َال 
ال 0 قرت الْمَدلمينٌ 4. 

31 ل إِنّحكُْ لَأْونَ الِجَالَسَهْوَة ين دون النسسا بل أنشر قوم شسرفُوت » 

[87] أعوذ بالله من حالة الانزلاق في وادي الشهوات» خصوصا لو شاع ذلك في 
المجتمع. حيث يتواصى أبناء هذا المجتمع الفاسد بالجريمة والشذوذ ىا يتواصى المتقون 
الماح ولد صيحث اللزينه والخدوه قينه جاع د كيه لوط ولد الت يستععر إل 
نصيحته» بل اتهموه بالطهر والتقوى. وأمروا بإخراجه #وّمًا كات جَوَاب ووه إِلهآ أن 


سِورَةالاثرافٍ الآيات ١م‏ - 84 /> 





قَالُوَأ أَخْرجُوهم منَورَيَدِ يَيَحكُم إِنّهُمْ أنَاسٌ يُطهَّرونَ *. 

[47] والله سبحانه أنجى لوطأ سهد من تلك القرية فهاجر منها بأمره سبحانه. وكذلك 
يباجر المؤمنون من كل مجتمع يشيع فيه الفساد ولا يقدرون على إصلاحه. 

« سه وَأَهلهُم الا أ أنه كَانَتَ مرح الْمَِينَ © ولم تكن امرأة لوط من أهله. كا 
لم يكن ابن نوح من أهله. لأنبها كانا على غير ملتهما. 

[44] وجاءت أخيرا العاقبة السوء حيث دمر الله تعالى قرى لوط بعذاب بئيس يفصله 
إل' ف . اام م ع 2 7 هبيع ا رص » ب سرد ل مض م عيرس 
لننظر إلى عاقبتهم. ونعتبر من قصصهم لكي لا نصبح مثلهم -لا سمح الله-. 


38 الآيات 6 - /الم مرهدء_القرآن ج 7 


الرسالة الإلهية وسيلة الإصلاح الاقتصادي 


وك مَنْيت ”'أَْاهُمْ شعينيا ”كال يوم أغ كوأ 
أنه ما ل ا كم بَيْنَمَة يَف 
اي ميات َكا سوا" لاس 
يخ وَل 1 )5-2 نف الأرض اع 2 
دَنِحكُم حَيدُ لك إن مكدر مُؤْمنيت (50) ولا نَتْعُدُوا 
بحكل مِرّط وَعِدُونَ وَعصدُوتَ عن سبي أله من ءامرى 
ا كردا د كلدم قليلا 
5 حك وأنظ روا كب كارت عَنقَسَةٌ عَلِقَبَةَ آلْمْفَسِيِنَ :م" أ وَإِن 
أن ظابفة تنكم 7 بو- وطايقة لَرمُوَمُواأ 3 
فأصيروا حو 2 أ يسنا وهوس المتكبيرت م لف 


هدى من الآيات 

وأهل مدين كا مود وقوم لوط عَفِتيَةِ ابارت مدنيتهم على رؤوسهم بسبب قسادهم: 
وأبرز مظاهر الفساد عندهم كان البخس في الميزان» وإفساد الأرض زرعا وضرعاء وقطع طرق 
بعد التقدم. والتدهور بعد النشاط» فانقسموا على أنفسهم فريقين» فمنهم من آمن ومنهم من 
و ا وو د ور عي 


ام تين وجري لاد اراي ا عورا القبيلة 


سِورَةالاغافٍ الآيات 6م - /الم 34 


كفر؛ والله سوف يحكم بين الفريقين. والزمن شاهد على صدق النبوءة. 

واحتدم الصراع وبدأ الكفار بمنع الناس عن الإيهان بالرسالة واعتبار ذلك خسارة» 
وانتهت قصتهم بعذاب أنزله الله عليهم في صورة رجمة قضت عليهم. وشهد التاريخ أن 
الخاسرين إنم| كانوا هم الذين كذبوا بشعيب عَلِيَِدْ لا المؤمنين به وتلك النعم التي اغتروا بها 1 
تنفعهم في ساعة العذاب. 

أما شعيب كاد فلم يحفل بمصيرهم لأنه نصحهم وأبلغهم رسالات ربهم: فكفروا بهاء 
بالأشياء والأشخاص علاقة العطاء والتربية والإصلاح فبنوا تلك المدنية» ولكنهم بدلوا تلك 
العلاقِهَ وأصبحت علافتهم علا قه الإسراف والاستهلاك والافساد فدمرت حضارتهم. 


بينات من الآيات: 

التمثيلية التاريخية 

[85] وتتكرر مشاهدة في التاريخ حتى ليكاد المرء يتصور أنها جميعاً مشهداً واحداً لا 
يتغير سوى الممثلين فيه وأن كانت هناك اختلافات فإنا هى في المظاهر الخارجية للأحداث» 
فكل الجخرائم والانحرافات التي يبتلى بها المجتمع تنشأ من عدم التسليم لله عزوجل وعدم اتباع 
مناهجه كاملاء والشرك به عن طريق طاعة غيره من الطواغيت والأصنام الحجرية أو البشرية. 
أو التشبث بالقشور والأسماء التي لا يوجد وراءها شبىء؛ لذلك تجد رسالات السماء تؤكد أولاً 
وبل كل شيء على الوصية بعبادة الله. ففي القصص السابقة بدأ كل نبي حديثه مع قومه ببذه 
الكلمة: #أعذوا أنه #. 

على ل خرصي صل 7 ارس عي وس خا د ب تربع م ل سر وت م عد 
لوَإِكَ مَديَ أَحَاهُمْ يها قَالَ يدَقَوَمِ عب دُوا ألما لَحكُم ين إله َيه 4 
ماذا تعني عبادة الله؟ 


عبادة الله لا تعني مجرد التسليم النفسي له. بل ويجب التعبير عن صدق هذا التسليم 
عمليا في صورة الكفر بالطاغوت والتمرد ضد أي حكم ظالم يتخذ من القوة أداة للسيطرة 
والقهر وبالتالي التمرد ضد كل حكم غير شرعي. 

إن أنبياء الله تل كانوا بهد فون تغيير النظام السياسي في المجتمع. من نظام شركي قائم 
على أساس الحاكم والمحكوم. إلى نظام توحيدي يقوم على أساس رفض الحاكميات جميعاً سوى 
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حاكمية الله الحى القيومء ولذلك تجد الآيات السابقة التى تحدثت عر رسالات الله أكدت ة 
ِ ي الفيوم» و بعه التو عن : 


كل شيء ضرورة رفض الآلهة التي تعبد من دون الله. والذي يعني: رفض الحاكميات البشرية 
والتسليم لحاكمية الله وعبادته سبخاته. 


9# > ااا 


د دجاه تحكم بيده ين 200000 

ور ا ا و ل 0 
ا وف قوق واساء كل في حو ته مجنو مز لكيل والييزانت 

يي محا لاسن شيا هو اعون ركرن المتديع رحيدا من الالح الاتسادي: تك ل 

0 
الأكبرء وهذا هو التطلع الأرفع الذي يجب أن بهدفه المصلحون في حقل الاقتصاد أن يرى كل 
طرف منفعة الآخرين بمثل ما يرى منفعته فلا يبخس أحدا شيئا. 

وبعد النظام الاقتصادي. يأتي دور الإصلاح في مجمل سلوك البشرية تجاه الأشياء 
والأشخاص. ذلك الذي أكدت عليه رسالات السياء. حيث أمرت بضرورة إيجاد علاقة 
الإصلاح بين الناس والطبيعة؛ وبين الناس بعضهم مع بعضء فلا يكون هدف المجتمع 
الانتفاع بالحياة فقط بل يكون هدفه: 

اولك تتجير حلاقات«الليية "[قيااييةالاتائية اوشينة هده الطاقات »يها 
إلى الأفضل. مثلاً: زراعة الأرضء وصناعة المعادن؛ وتعبيد الطرق» وبناء الجسورء وعمارة 
المدن. والمحافظة على البيئة بكل أبعادهاء كالمحافظة على نقاء الهواء والطيور وأنواع الوحوش 
والدوابء وأنواع الأساك. وبالتالي كل ما يصلح الأرض لا ما يفسدها. 


انياً: تنمية طاقات البشر ومواهبه والمجتمع الراشد يسعى من أجل دفع المستوى 
الخلقي لأبنائه والمستوى التعليميء ويرب المزيد من الكوادر المتقدمة في كافة الحقول. إنه مجتمع 
يربي القادة والمفكرين والمخترعين والأبطال. ولا يكتفي بذلك بل ويسعى من أجل تعميم 
الحضارة على كل المجتمعات القريبة فيا بخص أبناءه ومساعدتهم على التقدم والعير لذلك 
قال ربنا على لسان شعيب عَضَلاد: دولا نْفَيِدُوأ ف لْأرَضِ بعمدإضلتحها # وقد 


موَالاغراقِ الآنالك :يرت ايمر 7١‏ 


تكررت هذه الكلمة في الآيات السابقة أيضاء ويتساءل المرء لماذا جاءت هذه الكلمة في صورة 
النهيء أو لم يكن الأفضل أن يقول ربنا سبحانه: وأصلحوا في الأرضص؟ 

أتصور أن هذه القصص بالذات تعكس وضع الحضارات في ظروف شيخوختهاء 
وتنامي نقاط الضعف فيهاء وأفول نجمها حيث أن الحضارة تنشأ وتتنامى فيها نقاط القوة 
ولكن الغرور والإرهاب والاستكبار كل ذلك يبدل نقاط القوة فيها إلى نقاط ضعف حتى 
تقضى عليهاء ورسالات السماء تسعى من أجل إيقاف تدهور الحضارات ودمار العمران 
بتوعية الناس بأسباب قوتهم السابقة: وعوامل الانقراض ومنها بل ومن أبرزها هي: الفساد 
بعد الإصلاح, أي تحول تلك العلاقة الإنتاجية والعمرانية والإبداعية التى كانت حاكمة سابقا 
بين أبناء المجتمع بعضهم مع بعض أو مع الطبيعة إلى علاقة استهلاك واستغلال وترف. 

إن حالة الاستهلاك القَائُمه اليوم 5 بلادنا الإسلامية؛ وصفة الترف والتوسع 5 
الحاجيات الكبالية» والرغبة عن الأعمال الإنشائية مثل العمران والتصنيع إنها جميعا تشكل 
أخطر عوامل التخلف عندناء ويا ليتنا نتدبر في هذه القصص لنكشف فيها سر تخلفناء وأسباب 
النهوض ببلادنا بعد الركود والتخلف «ذلحكم حَالكيْ إن حكدثر مُؤْمنيت 4. 


الهدم أصعب 

يزعم البعضن أن الأسراف خير من الاقتضاد فق المئشة أنه 0 أكثر 
والإنتاج لأنه تجاوز للتعب والارهاق. وإشباع للغرائز بأئل اومن الخمل» وبلتال ورد 
ار ري تس را رح اريس 
الحقيقة عن هذه المزاعم 

إنك حين تسرف في النعم قانك تهلك أنسجة بدنك بقدر ما تستهلك من المواد؛ وتفسد 
عاداتك ونفسيتك بقدر ما تفسد الطبيعة. 

إنك حين تنتج فإنك ترتفع إلى مستوى الإنتاج وتتكامل قدراتك وتُصقل مواهبك 
بذات النسبةء والبلد الذي ينتج الصناعة المتقدمة يختلف عن الذي يشتريها اختلاف الأم التي 

إن البلد المنتج تتكامل قدراته وترتفع إلى مستوى إنتاج الحاجات الصناعية المتقدمة, 
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أبدا مغل ذلك الذي يلتهم الفاكهة دون أن يعرف قيمتها الحقيقية» إن المزارع يتفاعل مع الثهار 
ويتكامل بها لأنه ينتتجهاء بينها الذي يأكل الفاكهة يستهلك بقدر ما يستهلك. 

ومن قال أن الهدم أفضل وسيلة للدفاع» وخير أداة في الصراع؟. 

إنك حين تقتل جنديا عدوا تزداد قوتك بقدر جندي واحدء أما حين تضيف جنديا إلى 
جنودك من أعدائك فان باستطاعة هذا الجندي أن يستقطب إليك جنودا كثيرين. 

وحين تهدم مصنعا للعدو تزعم بأن قدرتك الاقتصادية ازدادت بقدر مصنع واحد. 
ولكن هل هو واقع أم خيال؟ بينها لو أضفت مصنعا إلى مصانعك فان هذا المصنع يكمل 
حلقات مصانعك ويرفع النقص الموجود فيهاء وبالتالي يعطيك قدرة على تطوير مصانعك. 

وفرق بين أن تحرق مزرعة للعدو أو تنشئ مزرعة لنفسك. إن المزرعة التي تنشئها لا 
تضيف قوة اقتصادية إلى اقتصاد بلدك فحسبء بل وتزيدك قوة إنتاجية» بمعنى أن الحبوب 
المنتجة من المزرعة تصلح أن تزرع في أرض أخرى. وأن اليد العاملة في المزرعة تقدر على أن 
تزرع أخرى. والنظام المشجع على إنشاء مزرعة ينشئ مزارع عديدة وهكذا.. 

ا ا 
دعاة الفساد ودعائمه. وصدق الله العلى العظيم حين يقول: «لِحكم َي لَكُمْ إن 


ع ار الس 


حكنت مَؤْمِْيرتَ 4. 


مراحل الانحخطاط 


يتدرج المجتمع في الانحطاط عبر عدة مراحلء. ففى البداية تفسذ السلطة السياسية» ثم 
تفسد طريقة التعامل؛ ثم أساليب الإنتاج» ثم فساد القيم وهو أخطر مراحل الفساد. لذلك 
نجد شعيبا طقتلا بدأ حديثه الناصح بالتحذير من الفساد السيامي والاقتصاديء. ومن ثم 
الأقوم في الحياة: ومحاولة توجيههم إلى السبل المنحرفة» وأمرهم بتذكر الماضي حيث أنهم كانوا 
قلاء فكثرهم الله بالسبل القويمة» ىا نصحهم بالاعتبار بها أصاب المفسدين السابقين» وأمر 


3 قد يفسد البشر عمليّاء بينم| يبقى من الناحية النظرية مؤمناً بالقيم ومعترفاً بخطئه 


سِورَةالاغرال الآيات مم - بام 07# 


حين لا يعمل بباء ويرجى لمثل هذا الشخص الفلاح بالتوبة» ولكن إذا بقي على ضلالته العملية 
قد ينحدر شيئا فشيئاً إلى الكفر بتلك القيم رأساً أو لا أقل من تفسيرها تفسيراً خاطئاً يتوافق 
مع سلوكه الباطل» وهذا الشخص يصعب إصلاحه. 


لأنه ليس فقط يعمل الأخطاء بعمد وإصرار. بل ويدعو الناس إليهاء وقد يجر الآخريد 
إلى إتباع منهجهء وقوم شعيب بلغوا هذا الدرك الأسفل فنهاهم رسوهم نَلكَلاة عن ذلك 
وقال: # ولا تَفَعدٌ ُشَعَدُوا يحكلٍ صِرَط نوعِدُونَ 4 أي #بددون السالكين فيه من الذين يبتغون 
الوصول إلى الله والحق والعمل الصالح 9وَتِصدُوتَ عن سبل أنه مَنْ امرح به © أي 
لا تسمحون للمؤمنين بالله أن يسلكوا السبيل الموصل إليه سبحانه 9وَكَيُوهسَا عوَجأ 4 
أي تحرفون نصوص الدين؛ وتزعمون أن السبل الملتوية هي الطرق البالغة. 
الثقافة التبريرية نسيج التخلف 
إن الأمم المتخلفة تصنع لنفسها نسيجا من الأفكار الباطلة» والثقافات التبريرية التى 
تكرس واقعها الفاسد. ولكي تتجاوز الأمة هذه الثقافة التبريرية الكسولة عليها أن تصلح نظرتها 
إلى المحياة» ولا تزعم أن النعم الموجودة فيها مستمرة وذاتية» بل تتذكر ماضيها الحافل بالمشاكل 
0 من القيم والأفكار. ثم تدرس حياة المجتمعات 
ا ا ل ا ا 0 
لذلك ذكر شعيب طَكلا: قومه بهاذ ضيهم وبماضي المجتمعات الزائلة وقال #وأدحكروا إذ 
حكندز يبلا دَكُرَسكْ 0 000 ديَعَبْقِبَة أَلْمَفْييِينٌ 4. 


[41] وكانت نصيحة شعيب تَلَلادْ للكفار المناهضين لرسالته هي الكف عن مقاومتهم 

لنور الرسالة؛ أما وصيته لأنصاره المؤمنين فهي الصير والاستقامة حتى يحكم الله بينهم وبين 
7 م لسر ا فر م 

78 9 006 0 0 أبالدّى يلت بد4ء وطا أبغة لم نو « منوا 


98 


هدى من الآيات 


2 
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المكذيون بالرسالة خاسرون 


«# كَل الملة ألَدنَ اسْتَّكيرواً من عَوَيدِ لَك يشب 


ا 5 أذ عدن فد 2 أل لايع 
6 د أفتَرينَا عَلَ أله كَذِبا إن سحي اي 


98 7 1 در ع الاسم لخم 2 0 سل مر ع رص 
ٍ 0 فيا ِل أن يسَآََنَهُ بوي ربل علا 
7 ل 5 1 5 بَنْتَنَا 2 ممما بأل هب قَ وَأنتَ حير ألدات 9 


ا 00 


7 وقَال المل* الذي كفروأ من مقن لين ا ع ]ا 1 
: لَُحَيِرُونَ 27 6 م نهم أليَجْفَهُ ا فى دَارِهم جَلشميت : 0 


كو خعياكاد ينها ل كَدَوا باهم 


ل م تك 0 _- ل 


حيبت :0 فول عَنْهُم وعَالَ يلقو ولثالااسك يعلد 
0 2 . 5 كت ات "ورد و كَفْردتَ 0 


6 


كانت رسالة شعيب عَتتَاذ التي نصح بها القوم ذات قيم فطرية» يهتدي إليها العقل 
وتعارضها الشهوات العاجلة» وقد تحدى الملأ شعيباً كلك والملأً هم: كبار القوم الذين 
استكيروا في الأرض وجعلوا فيها الناس ضعفاء . لقد تحدوا هذه الرسالة ليس بالحجة وإنا 
بالقوة» حيث هذدوه عَلِكَاِدَ بالإخراج من قريتهم أو العودة إلى دينهم الفاسدء وتساءل شعيب: 
اكيف تسمحون لأنفسكم إجبارنا على العودة إلى ملتكم الفاسدة كرهاء أو ليس في ذلك شهادة 





)١(‏ يغنوا: قن بالمكان ينتى غنا وغيانا أقام به كأنه استغنى بذلك المكان عن غيره والمعاني المنازل 


وأصل الباب الغنى. 


(؟) آسى: الأسى شدة الحزن. 


سورّةٌالاغرافي الأيات غم 8و و ب؟ 
على أن ملتكم فاسدة. وأن منطق القوة وليس القناعة هو السائد عليها؟». 


وإذا كانت القوة حاكمة فقوة الله أعظم من قوتكم. فلا نرضى بالتسليم لكم. والافتراء 
على الله كذباء والكفر بنعمة الداية التي أسبغها الله علينا فأنجانا بها من الملة الفاسدة. 


وهل يستطيع البشر أن يتجاوز إرادة الله؟ كلا.. لذلك لا يستطيع أحد أن يكره أحداً 
على فكرة الباطل. لان الله ريبما والمطلع على شؤونه). لا يسمح بذبح حرية أحد إلا بمشيثة: أو 
تقصير الإإنسان نفسه. فإذا توكل البشر على ربه واعتمد على قوته. فانه خير من يفتح بينه وبين 
عدوه بالحق إذا فحري بالبشر الاعتماد على الله في مقاومة تهديد أهل الباطل» وعدم الخشية 


من : تمكنهم ميك . 
بينات من الآيات: 


المستحكبرون العائق الأكبر 


[8] الناس العاديون يستقبلون رسالات الله بفطرتهم النقية» لو لا أن المستكيرين 
الذين يستغلون جهود الضعفاء يفرضون عليهم :هجا فكريا معينا بالقهر. وهؤلاء هم الذين 
يشكلون حينا السلطة السياسية. وحينا السلطة الاقتصادية؛ وحينا السلطة المسياة بالدينية» بيد 
أنما جميعا سلطة قهرية تسرق إرادة الإنسان. وهذا نموذج من قهرهمء أنهم هددوا شعيبا عقي 
بالإخراج من القرية لو عارض خهجهم السيابى «# فَالَ ْمَل أَلَذينَ مكيروا من ميد 
جك يشبءَالْذيَ مانو معَكَ من ينآ أو لوده فى لين الأول كرهِينَ 4. 

والكلمة الأخيرة: تدل على صفة الجبر والقهر في السلطة القائمة في مجتمع مدين, 
وبالتالي على نظام الطاغوت الذي يعتمد على الملأ من الناحية الطبقية. وعلى الاستكبار من 
الناحية الاجتماعية والثقافية» وعلى الإرهاب من الناحية السياسية. 


الصمود شاهد صدق 
[84] الذي يحمل رسالة الله إلى الناس حقاً لا يتنازل عنها تحت ضغط الظروف. وتلك 
شهادة بينة على صدقه أما الذين يفترون على الله الكذب ويدعون أهم رسل الله باطلاء فإنهم 


يتركون الرسالة حين يتعرضون للضغط. من هنا قال المؤمنون من قوم شعيب: « قد أَفتريْنًا عل 
أن كديا إِنَ عُدْنَا مِلَيِحكْم بعد إذْ يدا أله ينها © وحيث أن الله أنجاهم من ضلالة الطاغوت 


بالرسالة؛ فالعودة إلى ملتهم السابقة إنما تكون بعد وعي كاف ببطلاتهاء فيكون ذلك تكذيباً 
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متعمداً للحق» وجحوداً سافراً بآيات الله والعذاب سوف يكون عليهم مضاعفا. 


ومن جهة أخرى العودة إلى الملة الباطلة التي أنقذهم الله منها لا تكون ممكنة بالقهر 
والاكراه. لأن الله قد ضمن للبشر حريته وكرامته. ولن تكون القوى الشيطانية قادرة على 
إلحاق أي نوع من الأذى. أو إيجاد أي قدر من التأثير على أحد من دون مشيئة الله وإذنه سبحانه 
ذلك لأن قوى الطاغوت لا تعصى الله عن غلبة -سبحانه - أو بتجاوز ملكوته.. كلاء وإنما لأن 
لله أمهلهم وأعطاهم فرصة الاختيار الحر لفترة محدودة لهذا فإن الطاغوت لا يقدر على جبر 
المؤمنين على الكفر لأن الله لا يسمح له بذلك. 

«وَمَايَكونُ نآ أن نود وي أن يلاه يناسع بتاكل َو عِلْمَأ» وكا أن قدرة 
الله مهيمنة على الكون فلا يقدر الكفار على تجاوزهاء كذلك علمه النافذ في كل شيء. ولكي 
يقاوم المؤمنون قوى الطاغوت المادية يلتجئون أكثر فأكثر إلى قوة الله المعنوية ويقولون: 

عل أله ونوا ذْسَحبََنَاويَ َوَ الْحَق 4 المؤمنون لا يسعون نحو تحقيق 
الانتصار على عدوهم بالباطل» أي دون أن يكون لديهم مؤهللات النصرء أو دون أن يكونوا 
أفضل من عدوهم. بل إنما يريدون الفتح بالحق ظوَأَنتَ حير الْيِسِينَ 4. 





الخسارة العظمى 

واقتربت النهاية لقوم شعيب عللِيَلإِ» حيث انهم اعتمدوا على القوة المادية زاعمين أنها كل 
شبىء. وأن من يخسرها فانه يخسر كل شىء» لذلك قالوا للمؤمنين: إنكم لخاسرون. يزعمون أن 
الثروة والسلطة والجاه التي يملكونها والتي يحرمون المؤمنين منها تعتبر خسارة. بينما المؤمنون 
يعرفون أن القيم الباطلة التي يقوم عليها بناء مجتمع الطغيان والفساد تنسف كل تلك الماديات 
الظاهرة. 


ومن هنا أخذت قوم شعيب نَلَِيِدْ الرجفة فإذا بهم جائمون. وإذا بالخسارة الحقيقية 
تكون من نصيبهم همء أما شعيب تَلِكتِذْ فلم يأسف هم لأنه قد أبلغ رسالات ربه. وقدم 
النصيحة لقومهء ولكنهم كفروا بها فكيف ييأس عليهم. 

1 إن النظرة المادية الضيقة التي يرى بها الكفار الأمور تجعلهم محدودين جداء لا 
يفهمون حقائق الحياة. وهؤلاء يرمون الناس بالسفه وبالجنون» ويزعمون أن الذي لا يعمل 
للربح المادي العاجل خاسر لحياته. لذلك تجد الملأ من أهل مدين يعتبرون إتباع شعيب خسارة 
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كبيرة لهم « وهال الل الدِينَ كمَروأ من هوْمِه- لَينِ أتبَعْمُم سُعَيبًا إتَّك ذا لخيرونَ4 ومنتهى ما 
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يستطيع الملأ المستكبرون أن يلحقوه من الأذى بالمؤمنين هو: منع بعض النعم المادية عنهم. 
وهذا ما كان ولا يزال الطغاة مبددول المعار ضين والمجاهدين به ولكن من الذي تكون له 
عاقبة الدار؟!. 


1111 إن الله سبحانه يعطي فرصة محدودة للبشر ليمتحن إرادتهم فيهاء ومدى قدرتهم 
على مقاومة إغراء الشهوات» وقد منح هذه الفرصة لقوم شعيب ذَلِكتَِدَ وها هم الآن استنفذوا 
فرصتهم واقتريت ساعة المصير 8 فَأخْذ هم ليّجْفَةٌ ََصَبَحُوأ فى دَارِهمْ بجَدشْمِيتَ © وكانت 
الرجفة قوية إلى درجة أن الله لم يمهلهم حتى يتخذوا حالة الاستلقاء استعداد للموت»؛ بل 
وقعوا على وجوههم ذلة وهوانا. 


معيار العخسار 7 


[15] وهنالك تبين ذلك الواقع الذي حذر منه شعيبء وآمن به القوم المؤمنون وهو: 
أن الخسارة والربح إنما هما بالقيم لا بالمصالح العاجلة «َالَدِينَ كَذَّواْ سْميبًا كأن لم توا 
فِهًا > التينت فرصتهمء وتداعى كيانهم؛ وزالت مكاسبهم. حتى بخيل للإنسان إنه لم يكن 
شيئاً موجوداً «ألَي كُدَوأ سُعيبأكانوأ هم لحرت »©. 


[؟4] أما شعيب كاد فقد ترك قومه الهالكين وهم صرعى دون أن يذرف عليهم قطرة 

م2 ممعم يعمس د 211 . 7 عر عل سمي نت 2 يه ره له ام 
0 « فلو عنهم وَقَالَ يلقوم لمَد أبَاملصكم رسنادد رق وَنْصَحَت لَك فَكِِفَ دان 
عل قَوْمٍ كفريرت ©. 
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أسباب الحضارة ومراحل حياة الأمم 


زر ل الى 52 ب 520 - 2 0 بي خيس ابييل كر 5-5 
الراك م سبي ماكر ساي سار سر : 1 00 ل ا 


2 1س ل عن ار عل 00 0 


بعْنَة "وه ا 1 يفي له قرا لنت 
ليم موك ال واي لككةامأذكف يسك 
يَكِْبُونَ (0) أَفَأَمِنَ دل لش أن ينيم بأسنَََاوَهم نيمود 

0 امن أَهْلْ اقرف 1 : ن يِأَيَيَهُم مو اكات شح در 


أتأمثو مسر أئهيأئ تسر أله لايم 


مر 


ددا ا 
0 ولد يه لِلّذ _- ين يروت ست الْأرْض مِن بعال د أفِيهآ أن لوذشاء 
+ عار ع سح ل ل 5 ير م 70 6 بت 7( 


صبنهم بذتوبهم و عل فلوبهم فهم لا لسمعور 
يَْكَ الْقرئ تفص عليَكَ مِنْ أيه وَل د جَءنهُمْ مُسُلْهُم ايت 

مَمَاكَاوٌا للؤيأ با دوا من َل كَدَك يَطبَعْ َه عل طّ 
قوب الحككافرى :(1 وَمَا وجَنْنا لأسكرهم ين عَهَدٍ وَإِن وجَدنآً 


- ارم 7 لَعسِقِينَ 0 
اح هر 0 4 
لفسقين 


)١(‏ عفوا: أصل العفو الترك, وعفوا تركوا. 
(؟) بغتة: البغتة الفجأة» وهى الأخذ على غرة من غير تقدمه تؤذن بالنازلة. 
() بأسنا: البأس العذاب» والبؤس الفقر. 


سِوِرَةَالاثافٍ الآيات 945 -؟١٠‏ الى 





هدى من الآيات: 

بعد أن ذكرنا القرآن الحكيم بقصص الأولين من الرسل وقومهمء عاد ليبين لنا عبرا من 
التاريخ وأبرزها: 

أولا: آن الأن قسن عبن طراسل تلدرى: 

- مرحلة: الشدة والضنك. 

- مرحلة: الرفاه والرخاء. 

- مرحلة: الفساد والهلاك. 


ورسالات السماء حاضرة في هذه المراحل. وإرادة الله مهيمئة عليها. 


ثانياً 0 ا ل 

ثالقاً: ا ا 
ليلا في حالة النوم؛ أو نهاراً في حالة اللعب والغفلة» وإنما يخسر البشر حين يأمن مكر الله وما 
تخبئه الأيام من شدة ومكروه. 

وَآنعا: توارث الأمم هذه الأرض» ولابد من أن يتعض اللاحقون بمصير السابقين. 
وليعرفوا هذه الحقيقة: أن الذنوب تحيط بالإنسان. وتأخذه في حين غفلة. ذلك لأن الذنب 


خامساً: بالرغم من أن الله يبعث رسله إلى الأمم حين تتدهور. لكن كفرهم السابق 
وذنوا بهم التي أعمت قلوبهم لا تدعهم يؤمنون برسالات الله. ى) لا تدعهم يفون بعهد الله 
عليهم. لذلك كانت الأمم هذه لا عهد فا ولا دين وبذلك هلكت. 


بينات من الآيات: 


المصاعب امتحان وتربية 


[45] في هذه الآية نجد حكمة الصعوبات التي تعصر البشر والهدف التربوي منهاء 
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سم ثم عله جو م د بسر عدر قر اس يرم د سرس 0 لس #رى ل ب ري قر مر 


الله: 8 وَمَآ أَرْسَلْمًا فى فَرَيّةَ من َي إلا لذ اهليا عا تاماه وال ال لير سعرة 8 
فالضراعة هى هدف البأساء والضراء في الحياة» والبأساء -حسبا يبدو لي-: كل سوء يصيب 
البشر بأيديهم كالحروب. والفقر الناشئ من وضع اجتماعي سيئ» والظلم والإرهاب» بين) 
الخرا هي : الخسارات الى تبث البفر مه الكة الطبيضة كالكوارت والأهراضن .ونا 


ع 
اسننة:. 


والضراعه هىي: العودة إلى واقع الذات وما فيه من نقص وعجز وانحراف. بعيدا عن 
أي غرور أو استكباره أو عزة بالإثم. والضراعة إلى الله تعطينا الثقة بقدرتنا على تجاوز كل ذلك 
بعون الله. 

وربها تكون هذه الآية توضيحا لبداية انطلاقة المجتمعات وشروطها الواقعية» وهى 
ظروف قاسية يمر يها المجتمع فيتحداها بالضراعة» وهي وعي الذات وما فيه من نواقص يجب 
تكميلهاء وإمكانيات يجب تفجيرها. 


[46] وبعد الضراعة وتكميل النواقص بالتوكل على الله وبالاعتهاد على قيمه السامية 
تأي مرحلة الرفاه حيث تتبدل الصعوبات إلى يسر وسلامة؛ ومن بعدها تأي مرحلة الرخاء 
حيث تفيض النعم عن الحاجة؛ وهناك يفسد المجتمع بسبب الطغيان والترف والبعاش فيصيبه 
الدمارء بيد أن الدمار لا يصيب المجتمعات شيئا فشيئا بل يصيبهم فجأة ومن دون شعورهم به 
0 بدن مان ألمي الي حو عموأ أ» أي حتى كثرت النعم وأصبحت عفوا وزيادة 
تترك هوََانُوا عد متت ءابنا ألصَرَة سياه دنهم بعد وهم ليود 4. 


لا حتميات بل حقائق 


يمكن الخروج من شرنقتها بالتصحيح والإصلاح مثلا. بل هي حقائق تاريخية باستطاعة البشر 
تغييرها عن طريق الإيهان والتقوى. فإن الإيهان ضانة فكرية وثقافية واجتاعية لبقاء عوامل 
الحضارة والتقوى ضيانة تشريعية سياسية واقتصادية وسلوكية لمقاء إطارات الحضارة. 


ود حرسي بج بخ يرجي عبن ع 


لوَلَوانَ هل هل الشركة اموأ وتوأ ََدَحَعليِم جرَك نينسل وَالرّضٍ 4 ربا تكون 
البركات هي كل ما يكمل حياة البشر ويطورها للأفضل وولنَكدَ وأ سدنهم بمَاكَاوا 
يَحسِيونَ 4 إذ أن الظروف القاسية التي تصيب البشر تأتي بسبب تكذيبه للحقائق: واكتسابه 
للمنكرات من هنا نستطيع أن نستنبط فكرة جديدة في فلسفة التاريخ» وفلسفة الحضارات بين 


سِورةٌالاغزافي الآيات ٠١5-94‏ ١م‏ 
المكرتين المتطرفتين وهما: 


الفكرة الأولى: التى تقول أن للحضارات دورة حياتية حتمية مثل مراحل الحياة 


الفكرة الثانية: التي تقول أن الحضارات إنما هي نتيجة فكرة حضارية تنمو حوطا وبها 
إمكاتيات المجتمع حتى تصبح حضارة. 

الفكرة الثالثة: التي يمكن استنباطها من هذه الآيات -لو صح التفسير الذي فسرناه 
مهأ - هي : 

أن هناك سببين للحضارة: 


السبب الأول: سبب طبيعي هو تحدي الصعوبات الفاسدة من ظروف قاسية أو من 
صراعات اجتاعية؛ إذ ينشا من هذا التحدي الضراعة فإصلاح التواقص فالرخاء والرفاه 
وهذا السبب الطبيعي يتحرك وفق سنن طبيعية تقريبا كسائر القوانين الاجتماعية. 


السبب الثاني: الإيان بفكرة رسالية والالتزام بمناهجها (الإيهان والتقوى) وهذا 
السنب ميكه الذاتة» يمعي أن الحضارة تبقى مع الإيمان والتقوى. و دصبح قادرة على تجاوز 
السقوهط: 

[98-410] ولأن هلاك المجتمعات الفاسدة يكون فجائيًا بعد تراكم السيئات» وإحاطتها 
بالذين يكتسبونهاء فإن علينا أن نترقب بأس ربنا في كل لحظة. ليلاً ونهاراء في حالة النوم أو في 
حالة الغفلة!! #أَفأْمِنَ أهل الفرك أن اَم بَأْسْنَابَيمَاوَهمْ تَيمُونَ :"8 أوَإْمِنَ هَل الُْرَ أن 
سل سير سكير سل غير جر لس لخر سر صرح سي عير 
يَأَتَمَهُم بأسنا ضحى وهم يلعبونَ 4. 

[44] «أَفَأمِئُوا مَحكر أنه ملا يَأمَنُ مَك رَ الله إلا لقو ألْخَّسِرُونَ 4 من هم 
والشوارع المعبدة والمضاءة. والمصانع الكييرة» والملاعب الواسعة. والجيوش المسليحة بأحداث 
الأسلحة. إن كل ذلك يكفى في بئاء الحضارة وتحقيق طموحات البشر.. كلاء إن ذلك ما كان 
ليتم لولا القيم السليمة؛ والتطلعات المشروعة. والمناهج الصائبة» ولولا ذلك الحملت الحضارة 
نقيضها في ذاتهاء حيث يلتف عليهم العذاب من حيث لا يشعر ون فيقضى عليهم. ذلك هو مكر 
الل إن المدنية القائمة على الظلم 3 الطغيان. والمجتمع القائم على الاستغلال والطبقية» والثقافة 
القائمة على المصالح الذاتية كل ذلك مهدد بالزوال في كل لحظة وبصورة مفاجئة. 
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إذ أن المظلومين المستغلين, والمستضعفين المقهورين سوف ينتفضون بعد أن يطفح مهم 
كيل الغضب.». ذفلا يابو لوت فبتعرزوة كل شويه فى خطلة و وال يانه نر ل لهم ماعذة 
من عذابه بعد أن تنتهي الفرصة الممنوحة همء والأجل المحدود لاختبارهم. فيقضي عليهم إنه 

مكر الله ولا يأمن مكره أحد. 
إن المكر هو: الالتفاف حول شيء وأن يأتيه الأمر من حيث لا يحتسب الفرد. والذي لا 
يحسب لكر الله حسابا يخسرء لأنه يبني دون أن يملك ضمانة لاستمرار بنائه» وهو أشبه بجيش 
لا يسد على نفسه الثغرات الخلفية» وينظر فقط من جهة واحدة. حيث أن العدو يأتيه من 
الخلف فيقضي عليه. إن على البشر أن يلاحظ خلفيات الأمور. وعوامل الهدم والدمار» وقيم 
]٠١[‏ لكي يكون لديك بصيرة نافذة. تعرف بها عوامل الدمار التي لا ترى ظاهراء 


عليك أن تعتبر من التاريخ» وتدرس حال الأمم التي بادت وأورثك الله الأرض من بعدهمء 
ا بي ا ل ل 


يمكن أن يصيبكا الله بذنوبكاء فتغلق قلوبكى! وتندحر حضارتكا «أَوَءَ بيهر لِلَّذ زد ديروت 
ا رْضَ من بَمْدِ أَهَيِهآ 4 أو لم يكن ذلك الاستخلاف والتوارث هداية كافية هم ليعرفوا. 

«أن لَوَمَمَةِ أ ا لهم ديهم 4 كا أصاب الله أولئك بها الذين من قبلهم ليكونوا 
هع الوا رقين ٠«‏ لطي عل لوي .]اه ع يفوت #4 


آثار الذنوب 

إن الذنوب تعكس خطين من الآثار السلبية في حياة البشر: 

الخط الأول: في الواقع الخارجي. فالظلم والإرهاب والجريمة كل ذلك يخلف اللخراب 
والغضب والتحدي في واقع الطبقية والمجتمع. 

المنط الثاني: 5 الإنسان العامل بالذنب» فالظلم يعسى القلب» ويضعف الإرادة. ويقتل 
الوجدان. ويحجب العقل. وكذلك الإرهاب والخريمة. 


والقرآن يشير إلى أن هلاك الأمم كان يتم بسبب تراكم آثار الذنوب على كلا الخطين. 
فمن جهة كان الله يصيبهم بذنوبهم وتراكيات آثار الخطين في الواقع الخارجي» ومن جهة ثانية 
كان الله يطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون يسبب تراكات الآثار النفسية» ولا يقدرون على 
الاستجابة لمغيرات الحياة أو الانتباه إلى أجراس الخطر التي كانت تقرع على مسامعهم, بل 
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حتى أنهم كانوا يكذبون بآيات العذاب وهي قادمة إليهم. فمثلاً كان بعض الهالكين من الأمم 
السابقة يرون سحابة العذاب فيزعمون أنها سحابة رحمة مطرة» فتمطر عليهم العذاب بدل 
الرحمة» كذلك هي بعض الأنظمة اليوم حيث تزعم أن رفض الناس طا وتمردهم عليها إنما هو 
موجه من خخارج أراضيهاء بينم| هي نتيجة الفساد في ذات الأنظمة. 


]٠١[‏ ومن علائم طبع القلب وانغلاقه عن الاستجابة للمتغيرات. أو فهم إشارات 
الخطر: الريس كانوا ترك البهع بالجالت والانا كارا ضة ولكدهيى كديوك بام ساني 
بدمر الله عليهم تريتهم ليَلْكَ القرئ نه ا م / باَلبِيَتِ هما 
كا وو عسي ادي سس ا 
ع الصكدية 4 حن يكف ل ل لق قل د دوذ انوج اساي لد 
الي ا ا ا 0 


]٠١7[‏ والله سبحانه حين أهلك الأمم السابقة لم يهلكهم إلا بعد أن توافرت فيهم 
أسباب الهلاك ومنها: نقض العهد, والفسق. أما نقض العهد فهو حالة نفسية تنعكس في تعامل 
الإنسان مع القيم والتزامات البشرء فالكذب والغيبة» والتهمة وإخلاف المواعيد» والغعش 
والتدليس» والنفاق كل ذلك من مظاهر نقض العهد. حيث يتظاهر الفرد بشىء ويتعهد به 
ظاهرا ولكنه ينقضه. وكذلك عدم الدفاع عن الوطنء وعدم التعاون في مقاومة الظلم أو 

مواجهة مشكلات طبيعية. 


أما الفسق فهو تجاوز الحد ني السلوك الشخصي مثل: أكل الحرام؛ والتهاون في الحقوق 
«وْمَاوْمَدْئَلِاَكْرَهِم مَنْعَهْدٍ وَإِن وَجَذْئَا أكرّهم لَفْسِقِنَ4. 


4م الآيات ١١4-٠١‏ مرهدم_الآن ج 7 





الظلم بآيات الله وعاقبة المفسدين 


م مر له 7 ص ير ل ره مرجي .جر لي عن م التي بصن 
آم د نعتسا عر رهم مُوسى بِكَاينيِنَا إل فرعون وَمَلاي- فظلمواً 
رجه ررم ل" 0 
يبا فاظ رركي قف كارت به مسري لقال موسو بلفرعونٌ 


ع ما ات اا 9 2 سس راس محر عي بيد 
إفِْ رَسُولٌ ين رَّتِ ألْمَلمينَ 1 د حَتِنٌ "عل أن لا اقول على أللم 


لا لحل د حفس يو فد َأَرْسِلَ م بو سرود 
© َال إن كنت حتت َم فَأَتَ بآ نكت ين ألصَديِويَ 2 
“صخر أ ب 


فَأَلمَل ل م مين لبوا 55 وترع ١‏ '' يدهم فإذا هى 


3 


هدى من الأيات: 


بعد الحديث عن تلك المجتمعات التي بادت وهلكت بسبب قسادهاء جاء الحديث 
يبين لنا عاقبة مجتمع آخر أعرق حضارة وأشد جاهلية وأطول صراعاء ذلك هو مجتمع فرعون 
وملئه. ويطول الحديث القرآني حول هذا المجتمع هنا وفي سور أخرىء ربا لأنه أقرب صورة 
للمجتمع الذي سوف يتكون بالإسلام. 


يظلمون الايات. فاعثير بعاقبة هؤلاء المفسدين» تلك العاقبة المشتركة في الحذور والسنن 
وشعيب تَليَتل» تلك العاقبة التي لو استخلص المرء عبرها لاستطاع أن يتجنبها. 





)١(‏ حقيق: جدير وخليق. 
هم ترع: : النرع إزالة الشيء عن مكانه الملاببس له المتمكن فيه فيه كنزع الرداء عم الإنسان. والنزع والقلع 


والجذب نظائرء وفلان ينازع إذا أرادت روحه أن تفارق حسذه. 


سِورّةٌالأغزافي الآيات 9١‏ - م١٠١‏ 4م 


وجاء موسى ظَلِتتَلدَ إلى فرعون ليعرف نفسه بأنه رسول رب العالمين» وأنه يجب ألا يقول 
على الله إلا الحق. وانه جاء ببينة من الله عزوجل وبرسالة هى إنقاذ بنى إسرائيل المستضعفين. 


وتحدى فرعون موسى عَهََِاِدَ وطالب بالايات إن كان صادقاء واستجاب موسى َكل 
لتحديه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. 


وهكذا بدأ الصراع بين فرعون ورسول الله الذي يحدثنا السياق عنه عسر دروس عديدة. 
بينات من الآيات: 


ظلم الحقائق 

لب دع ل و ا وي ع نر 
يأخذ حقه عاجلا أم آجلاء كذلك الحقيقة المظلومة التي ترك الظالم العمل بها أو حتى الاعتراف 
بس و و سور و را 0 
قومه 8 ثم بان بَعَدِهِم © أي من بعد تلك الرسالات وأولئك الرسل «مُومَئ يتَايِِنَا إل 
فرَحونَ 7 كما في المجتمعات السابقة كذلك في مجتمع فرعون, كان الناس منقسمين إلى 
الملأ وهم كبار القوم والعامة. بيد أن ثمة مؤشر لتطور المجتمع الفرعوني أكثر من سابقيه 
وقو طوروزة الأقناء لزنه وخر عور الله - العامة) وفي الآيات القادمة ما يكشف عن أهية 
ثنائية (فرعون - الملاأ): #فظلمواً 8 4 أي بتلك الآيات. والآيات هي العلامات التي تدل 
على الحقيقة» والظلم مها يعني: ظلم الحقيقة: أو بالأحرى ظلم الإنسان لنفسه عن طريق ظلم 
الحقيقة وكفره بآياتها. 


#ممء 


#فأنظ رسكا عَقِبَة ألْمُفْسِدِينَ 4 أو ل يهلكوا بخزي وعارء إن الفساد هو كل 
حركة مخالفة لسنن الله في الحياة» ومخالغة لآيات الحقيقة» وإذا تدبرنا في هذه المجموعة من 
الآيات ابتداء من الآية (6051) من هذه السورة حيث تقول: ولا نُفْيِدُوأ ف الْأْدض 
بِعَدَإِصَلحِهَا # وحتى آخر القصص التي تحكي عن صراع الأنبياء مع مجتمعاتهم الجاهلية 


]|٠١5[‏ والله سبحانه يصلح العالمء وينزل عليه بركاته» ويكمل وجوده ويطوره نحو 
الأفضل. فهو رب العالمين» ولذلك فهو يبعث رسولا من لدنه إلى البشر لذات الغاية التي من 
اعلها سر التتمسس و القمر والتخوع لاي الحدف الذي يريدل الجباع كرابي ياي برجت 
لوَمَالٌ مومون يلفرعون إِفِ رسولٌ من رب الْمْلِمِينَ 4. 


ىم الآيات ٠١“‏ - م١١‏ مزهده6_الؤرآن ج ” 
بين التكديب والتصديق 


1 كان الرسل «تلار ا ا ل‎ ]٠١6[ 
الله جريمة كبيرة وذنب عظيمء وهذا التأكيد يكشف للناس أنهم تَهيَكا لاد لابد أن يكونوا واحدا‎ 


من نوعين من الرجال: 


- فأما أن يكونوا مجرمين من الدرجة الأولى -حاشاهم- وسيرتهم حافلة بالأمانة 
والصدق والقداء وهذه الصهمات تكشف للناس غير ذلك. 


- وإما أن يكونوا صادقين. ولولا هذا التأكيد المكرر على أن الافتراء على الله ضلالة 
كبرى وجريمة نكراءء لكنا نحتمل ل ا ا 
أضية الكذب أو مدى قبحه. وموسى سَلِة بدأ حديئه مع فرعون بهذه الكلمة حَقِيقٌ ع 
أل أو عل اله ل الحق )4 لي يهب الا أقول عل ا إلا اختيعة: وهذا الوجوب اعرة 
جيدا وأعترف به فإني بعيد عن الكذب على الله بسبب اعتبار ذلك جريمة؛ وأكثر من هذا أني 
أملك بينة واضحة على ذلك #9ود يكم بِبَيَنَمَ مّن ربك فَأَرَسِلٌ مَعنَ بّنَ إِسَرَدِيلَ © لقد 
كانت رسالة الله على موسى ذات صفة اجتماعية واضحة. حيث طالب موسى فرعون بكف 
الظلم عن بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون. ومن المعلوم أن موسى مله كان ييدف 
أيضا نجاة فرعون وقومه من ضلالتهم» لكن بدأ رسالته من حيث كان الانحراف الكبير أو 
الفساد العظيم؛ وهكذا ينبغي ألا تكون دعوة المصلحين في الفراغ. بل متجهة إلى أكبر انحرافات 
المجتمع لكشفها وإصلاحها. 


ا ل 7 


ا مخ 4 


[/اء ]٠‏ واستجاب موسى نَفِكَلاةٍ للتحدي فوراً 8 فَأَلعَن عصَاه فَإذَاهى تُْبَانٌ بين #. 


ا ا ا 0 0 2 م و 


]٠١3[‏ ل وترعَ يدهم فإذا هى بَيِضَآءلِلنَظرِينَ 4 كانت يده عَلكئلاة التي 7 تشع بالبياض اية 
واضحة على صدق رسالته. 


سور ةالاغراب الآيات ١١1-15١8‏ لا 





تضليل الملأ ضد رسالات الله 


ا لض قر 
© قال الْمَلَاْ مِن قوم عون رك هَادًا سور عل ' مر 

5 9 رس ريسم وه - 
د مي نأك همَاداأمُوت يقاو أذ '' "واد وَأتسِلَ 
ف لَدَآن حي "20© بأو بعل سجر عير 8 وَبَة 


عر زعي وا ا لان إن حكن عَحَن الْعبينَ 057 
ل مم وك لمن المقرين (3) كال يتوم إن أن كله 


- 


2 العو 2 6ل ألشا هنا نموا سكت 
1 


آذ 2 ره وا : 
عيرت الناس وأسترهبوهم و مَآهُو بحر عَظِيمٍ (4150. 


هدى من الآيات 


كانت تلك الرسالة رسالة الله ببيناتها ودلائلهاء فلننظر إلى ذلك الطرف لنرى ما هو 
جواب المستكبرين من قوم فرعون؟. 


إنهم اعتمدوا على عدة وسائل لمقاومة رسالة الله. ولم يكن بينها بالطبع الاهتداء بها أو 
مواجهتها الحجة بالحجة: 


أولاً: قالوالموسى تكن إند سا حر عليه لتضللو] الناس عن وسالته: 
انيا: استغاروا تحب الأمن لدى النامنء واتيموا موسى تالكثلاة بتعكير الأمن عليه 
ثالثاً: توسلوا إلى القوة وسطو لاعتقال موسى وأخاه َكَل . 

(#1ارعيهة آخير آعر غقرتهها: 


(؟) حاشرين: جامعين للسحرة. 5 ١‏ 
(*) واسترهبوهم: خوفوهم تخويما شديدا. 


1 الآيات ١١5-1١89‏ مرهدى_الْآن ج ١‏ 


رابعاً: جمعوا المشعوذين من سحرة البلاط؛ وهكذا جاء السحرة لفرعون ولكن ل يكن 
هم رسالة اجتماعية أو إصلاحية بل جاءوا إليه طلبا للمال والجاه فوعدهم فرعون أن يجعلهم 
من المقربين إليهء فسألوا موسى ظَلكاذ أن يلقي ما لديه أولأ» فتحداهم موسى تاد وطالبهم 
بالمبادرة» فلما ألقوا سحرهم سحروا أعين الناس واسترهيهم سحرهم وقد كان سحرا عظييا. 


وهكذا جمع الطاغوت كل قواه المادية لمقاومة الرسالة؛ ولكن ترى هل يقدر على ذلك؟. 
هذا ما يتحدث عنه القرآن الحكيم في الدروس القادمة إن شاء الله. 


بينات من الأيات: 


التثهم الرخيصة 

]!٠١4[‏ في الإجابة على تلك الأدلة الفطرية الواضحة قال الأشراف والمستكيرون من 
فوم فرعوت: إن موسى ساحر عليم, في محاولة لتضليل الجماعة المستضعفة. 

ملسم مس سوس سس ص دس قاس : 0 

© قال الملا من فوم فِرَعَونَ إت هندًا لسر عَلِيمٌ # والناس كانوا يعرفون السحرة آنئذ؛ 
ويعرفول انهم يستخدمون ما عندهم من علم وفن ليس في خدمة الناس وإنها في خدمة السلاطين أو 
خدمة أغراضهم الدنيئة. ودائ) يحاول أعوان الطاغوت إلقاء شبهة معينة بين الناس من النوع الذي يعرف 
الناس أمثاله. فمثلا: لو قام مفكر أصيل بنشر ثقافة تغييرية عالية بين الناس إتبمه أولياء الطاغوت بأنه 
صحفي عميلء أو كاتب مأجور. لأن الناس يعرفون كثيرا من الصحفيين العملاء والكتاب المأجورين. 
حتى أنهم يشتبهون فعلا في معرفة المفكر الأصيلء أو إذا تصدى عالم دين صالح ومجاهد لقيادة الناس 
نحو حياة أفضلء قالوا: إنه رجل دين متخلف. لأنه كثيراً ما رأى الناس مثل ذلك. 

]١١١[‏ ثم توسل أشراف قوم فرعون بها يتوسل به عادة كل الطغاة من اتيام أعدائهم 
بمحاولة تعكير صفو الأمن على المجتمع فقالوا: # بريد أن يخرجع من أرضِك و ذاتامرورت »# 
واسلوب ثالث استتخدمه الملأ من قوم فرعون لمقاومة رسالة الله كان الاعتقال, باعتباره حاجزا 
بين صاحب الرسالة وبين الجماهير, وأما الأسلوب الرابع فكان حشد كل الذين يرضون ببيع 
علمهم وفنهم لقاء أجر محدود لمصلحة السلطة الفرعونية. 


اه 5 . وى ل 5 1 7 يعارو ار ل 5 ل 
]١١1[‏ #قالوا أرْجة وأحاه وَأَرَسِل فى الْمَدَإِينِ حشر :00 يأنوك بَكُل باكرا 


علِيمٍ 4 أي أسجنه هو وأخاه» وأرسل الشرطة ليحشدوا السحرة. 
[١١١]ويبقى‏ السؤال: ماهو السحر؟. 
إن أساس السحر هو: التأثير في الخيال في الطرف الثاني لكي يزعم شيئا معينا غير 


سِورَةٌالاتراف الآيات 55ت ١‏ 44م 


الحقيقة؛ والسحر قد يكون عن طريق غسيل الدماغ الذي يستخدمه العلم الحديث. أو عن 
طريق الدعايات الباطلة» وقد يكون عن طريق بعض أنواع الشعوذة» مثل ما فعله سحرة 
فرعون حيث وضعوا الزئبق في أجسام لينة تشبه العصي ثم القوها فتحركت بفعل تحرك الزئيق 
بحرارة الشمسء وعلى العموم ليس السحر سوى استخدام الوسائل الطبيعية غير المعروفة 
للناس في سبيل إقناع الآخرين بغير الحقيقة. 

]١١*[‏ والسحرة أولئك المأجورون الذين لم تكن لديهم رسالة في الحياة إلا إشباع 


اح صني صر ل لل صنيو سي ابي اسل سمل سمال 


شهواتهم العاجلة وقد سألوا فرعون قبل كل شيء عن الأجر 8 وَجَاء السَّحَرَة فرعون الوأ 
0 إن كن ححنّ الْمبِينَ 4 رغد أت ادر ة كانوا محخشون المزيمة بسبب 
معرفتهم ببطلان سحرهمء وأنهم لا يقولون الحقء كا يبدو أنهم قد اجهدوا أنفسهم في الحصول 
على كل وسيلة تمكنة من وسائل السحرء وهذا سألوا فرعون الأجر. 

1 أما فرعون الطاغوت الذي رأى أن كيانه يتداعى تحت ضربات عصى موسى 
المعجزة. فإنه كان كريها في إعطاء الوعود 8 َال تم نعم وَإِنَكُم لحن الْمَربدينَ # حيث عرف 
فرعون أن طائفة السحرة يجب أن تكون على مقربة منه لمواجهة ة الظروف الطارئة. كما أن الملوك 
والرؤساء وطغاة اليوم يصطحبون معهم رتلا من الصحفيين المأجورينء والمستشارين العملاء 





التحدي الرسالي 

]١١5[‏ وحشد الجمهور. ووققف موسى عَللا يتحدى كل ذلك الكيان الطاغوتي. 
فرعون وجنوده وسحرته؛ يتحداهم وحده بالتوكل على الله والثقة المطلقة بوعده الصادق 
بنصره لذلك # فَالَوأ موسي إِمَآ أن مُلْقىَ وَإِما أن تكن ين الْمَلْقِينَ *. 

]2 مَالَ ألما علي الما عسوا رك لاسن وَأَسرَهَبوهُمْ وَجَاهُو حر 

عير 4 إن موسى لثئقة وائق ا ا 
يجمعوا أمرهم وأن يأتوا امن دون تظرة ومولن. 

وهكذا كل الدعاة إلى الله سبحانه يتحدون أعلاء الله الطواغيت دون خوف. وينازلونهم 
في ميدان المواجهة الشاملة. وهدا بذاته دليل صدفهم واعتمادهم على الله سبحانه. وعلى الحق 


هدى من الايات: 


الأيات ١١5-11١1‏ مرجدء_الثرآن ج17 


الرسالة تتحدى التضليل والإرهاب 


ري 


«# وََبَيََّ ج11 موَع أن آلق: عَمتاك وَإما ب تلمك 
مَأيفَكونَ 10 كوه وبَطلَ مانو يعمَلُونَ 150 لبوأ هتالك 
انبا سني 2 َأَْنَ التَحرءُ سبيت (2) كرا امن 
برَبِ الْعِينَ (10 رَتِ مُومئ وَسَدرُونَ ب 0 َنم يده 
بْلَ أن ا لك إن مدا لتك مشر لْمدِيسَةَ حرجو نهآ 
هلها مَسَوفَ تَعاسُونَ 00 لال ري 2 ثم مَنْ حِلٍ ثم 
ميت قير 26530ب إل رَيَْا مَنقَلبونَ 1597 وَمَا لقم 
مامه أ اماي مي نا لما َثنَا ينآ أَفْعْ عَلنَا صَبرا كوه 


وجاءت مر حلة الحسمء وأوحى الله سبحانه إلى موسى بإلقاء عصاه؛ فإذا مبا تتحول 
إلى ثعبان عظيم يبتلع سحر قوم فرعونء وإذا بالحق الذي كان يبشر به موسى أصبح واقعاء 
والباطل الذي كان يحذر منه تبين بطلانه للجميع. 


وانبزم فرعون وقومه وذلواء وكان أول من عرف عظمة المعجزة سحرة فرعون أنفسهم 
حيث وقعوا ساجدين لله. وهتفوا بأنهم آمنوا برب العالمين رب موسى وهار ون بَتَا وارتاع 
فرعون؛ وعرف أنه لا يجديه السحر والمكر شيئاء وأن عليه أن يستخدم آخر الأسلحة وهو 
سلاح الإرهاب» فقهر سحرته وقال لهم: أتؤمنون بموسى قبل أن يصدر الإذن مني وأقرر أن 
نهاية المعركة لصالح موسى تَلََإدَ باعتباري ملكاء ثم اتبمهم با يتهم كل طاغوت من يخرج 
عليه اتبمهم بأنهم يبدفون إشاعة الفوضى والمؤامرة على أمن البلد» ويريدون إخخراج الناس» 


4١ ١71-١١1 سِورَةالاغرا الأيات‎ 


أما المؤمنون فانهم تقبلوا التهديد بكل رحابة صدر وقالوا: إن الموت هو جسر العبور 
للعودة إلى الله تعالى» وقالوا له: إن همك باطلة؛ وإنها تريد أن تعذينا لأننا آمنا بآيات ربناء 
وعلامات الحقيقة حيث جاءتناء وطلبوا من من الله سبحانه أن يمدهم بالصبر. وأن يختم عاقبتهم 
بالخير. 


وهكذا أسدل الستار على مشهد آخر من مشاهد صراع الحق والباطل. 
بينات من الأيات: 


التوكل على الله سر العظمة 


]١١1[‏ موسى عَِتثْلِدُ الذي تحدى كل ذلك الطغيان الجاهلي العظيم بسحره وجبروته 
وإرهابه لم يفعل ذلك بقدرته الذاتية» بل بالقدرة المعنوية -بالتوكل على الله- وهذا هو سر 
العظمة, إذ لو كان موسى يملك سحرا أقوى ثم يتحدى سحر السحرة:؛ أو كان يملك جيشا 
اكبر ثم يتحدى الطاغوت فرعون,. أو يحظى بمؤيدين أكثر إذن ما كان له هذا الفخر وهذه 
العظمة. إنا كان يتحدى الجاهلية بعصاته التي بخشى منها حين يلقيهاء لأنه لا يعرف كيف 
تتحول إلى تعبان. وحين وقف موسى أمام السحرة ورأى سحرهم العظيم وأنهم استرهبوا 
الجماهير» وكادوا يضللونهم أوجس في نفسه خيفة, لأنه يخاف من غلبة الجهال ودول الضلال 
كا جاء في الحديث. ولكن يشاء ربه امتحان الناس بهذا السحرء وامتحان استقامته.ء وحين 
ينتصر موسى عَلتنَادٌ بعصاه حينذاك تكون عظمته؛ لأنه يعتمد على الإيهان» ويضحي بنفسه 
في هذا المجال؛ لذلك يؤكد ربنا على الوحي في مواجهة الجاهلية ويقول: ١‏ سارل 

موسق أن أل عصصاك دا هي تَلْقَتُ مايا فكينَ » 4 أي تبتلع إفكهم وانحرافهم وكذيهم 

1١١41‏ وحين يصبح الحق واقعا عينيا يؤمن به ا يع. ولكن قبل ذلك لا يؤمن به 
سوى أصحاب البصائر النافذة والرؤى الصادقة 8« لكر 0 ار نَ 4 إنهم 
عملوا الباطل وأرادوا تكريسه؛ ولكن الحق وهو سنة الله وفطرته وقانونه في الحياة هو الذي 
ابر أجير» فالقالاة لق لذن تر يله تعيض نور توق رركن العامة تيت اله 
كذلك النور في النهارء وكذلك العدالة الاجتماعية وكذلك في المقابل سقوط الظلم وانميار 
الفساد. 


3مما قوم فرعون فلحقهم الخزي والهزيمة8 فَمُِبُواهمَالِكَ وَأَنمَلبوأ صَغْرنَ 4. 


4 الآيات 171-١١‏ مرجدة_القان ج ١‏ 

]١55-1١717-1١١٠١[‏ والمفاجئة كانت حين ألقى السحرة ساجدينء تلك كانت 
الإصابة في مقتل النظام الماكر وذلك أن السحرة هم أكثر من يميز بين السحر والمعجزة» ويبدو 
أنهم بوصفهم النخبة المثقفة كانوا على اطلاع ببعض الرسالات السماوية ولو من خلال نبي 
و ا و ا 10 آبوا إلى الرشد 8 وَأَلقَنَ 
السّحر ة ستعدِي ‏ ف 0 الوأ َامنَابرَبَ الْعَيِينَ :8 ننه ' رب موسئ وَهَدرُونَ 4. 


فنلسمة الاستبيداد 


]١١*[‏ للاستبداد فلسفة يعتمد عليها ويشيعها الطاغوت بين الناسء هذه الفلسفة هى 
قاعدة كل تشريعاته. ومنطلق كل تصرفاته. وهي: المحافظة على الأمن ضد العدو الخارجي 
أو الداخلي» حتى أن الطواغيت يصطنعون 00 أن ينكرينون غذاء العف 
فيختلقون الخحروب لكي يعتمدوا عليها في ترسيخ كيا نهم الباطل. وفرعون كذلك عاد إلى 
تلك الفلسفة الباطلة لكي يخرج من ورطته المخزية: حيث انهار عمود من أعمدة حكبيه وهو 
السحرء ووقع السحرة ساجدين لله لذلك 8 فال فِرَعون ءامنتم به مبلَ أن ادن لد » إن 
فرعون انطلق من فكرة خاطئة هي: أن ملكه ونظامه هو أساس أمن ن البلد. لذلك فإنكم حين 
أمنتم بموسى قبل أن تستصدروا الأذن مني فإنكم خالفتم هذا الأساسء لذلك قال فرعون: 
فإِنَّ هنذا لمكر مَعرْمُوهُ في ألمَدِيسَةٍ 4 أو بالتعبير الشائع اليوم إنها مؤامرة قمتم بها في البلد 
وجا ينها أهله وت تلود 4. 

[5-175١١]وعاد‏ إلى السلاح الأخير وهو الإرهابء ذلك السلاح الذي يعتمد عليه 
الظالمون والطغاة قبل كل شيء. بالرغم من أنهم لا يصرّحون به» ومن أهم نتائج الصراعات 
الرسالية مع الطغاة والظالمين هو: ضح عاد كن ا وات ليعرف ا لجميع أن الادعاءات 
الأخرى إن هي إلا غطاء هذا السلاح ( لَأقيمنَ طمن يكم ولك يِنْ ِل 4 أي تقطيع 
الرجل من طرف ويد من طرف آخر ١م‏ لأ موك 4 ولك للجمع بن انوعد 

من أنواع الإعدام: الإعدام بنزف الدم من اليد والرجل المقطوعتين من اليمين واليسار 
والإعدام بالصلب في جذوع النخلء وذلك بشد الفرد على الجذوع حتى يقضى عليه تنكيلا به 
وليشهد موته كل الناس فيكون رادعا لهم عن الإيهان بالرسالة #قالُوا إن إِلَ ريا منقَلِبُونَ 4. 


1 ع سج رس سور اماه 


«]١١5[‏ وَمَا: تقح مِنَآإِلَا أ نايت وَيَنا احا تنأ رد تأ أفرع علينا صيرا وتوفنا 


لمم اه ل 
جهة قالوا له: إن غضبك علينا ليس إلا لأننا عدنا إلى حريتنا واستقلالنا وآمنا بالحق من دون 


سِورَ ةغراف الآيات ١١1‏ -1؟7١ا‏ 0 


إذنك» ومن جهة ثانية تضرعوا إلى الله ليرزقهم الصبر الشامل» والاستقامة حتى الموت؛ وذلك 
مواجهة إرهاب فرعون وبذلك أتم الله حجته على سائر الملأ من قوم فرعون الذين ظلوا على 
جهالتهم خشية فرعون وبطشه. حيث أن السحرة أيضا تعرضوا لمثل ذلك ولكنهم صبروا 
واستقاموا بالتوكل على ربهم. وأتم الله حجته على بطانة المستكبرين عبر التاريخ انهم قادرون 
على التوبة إلى الله إن شاءواء كا فعل سحرة فرعون التائبون. وأتم حجته على الناس ليعلموا أن 
إيهان المؤمنين لم يكن بدافع مصلحي أبدا. 


0 الآيات /ا ١١84- ١١‏ مرجهدم_الإن ج ١‏ 


حكمة حياة البشر تجربة إرادته 


0 06 ع ١‏ سس سر ارب 


0 وقال لَك من قوم رون ندر مومن وقومه, لِمِفْسِدُوا في 


لْارضٍ وَيدَرَكُ متك مَل سَحْقَيلُ اهم وتَستي. الم إن 


فَوفَهُء قهرُورت :!/ 00 قَالّ و قوم آسَتَهينوا أله و / 0 

إدك الْأرضٌ لله 20 ا ون كاد الوه 
"2 سس اسه 2 

- > 3 “9د كاد تلت مايق 

قال 2 عسي وه هلد 0 ال ب ود تله 2 

ل سر ل 0 . مي 45 


هدى من الآيات: 


وانتهت الجولة الأولى من المعركة بين موسى ظَلِكَادَ وفرعون وملئه بانتصار الرسالة» 
واستعادة موسى حريته. واتبعته ا ماعة المستضعفة من قومه؛ وجاء المستكيرون يرون فرعون 
بأن موسى وقومه يفسدون عليه الأمر. وهدمون نظامه الطاغوتي. ويتمردون عليه وعلى نظامه 
السياسي والديني» فخطط فرعون لمرحلة جديدة من الإرهاب وقال: سنقتل أبناء بني إسرائيل 
ونبقي على نسائهم أحياء ونستخدم القوة القهرية عليهم. وقال موسى لقومه وهو يحثهم على 
مقاومة الضغوط استعينوا بالله -بالإيان به» وبالثقة بوعده. وبالمناهج الرسالية التي وضعتها 
لكم القيادة الحكيمة- وأمرهم بالصبر وبين لهم أن الأرض ليست ملكا لفرعون وقومه حتى 
يستحيل انتزاعها منهم؛ بل هي ملك لله يعطيها من يشاء من عباده؛ والعاقبة للمتقين. 

أما قوم موسى ساد فقد فرغ صبرهم وقالوا له: إننا تحملنا الأذى قبل وبعد مجيئك إليناء 
ولكن موسى طمأنهم وقال: #عَمَئ رَبك أن يُهيلك عَدَوَكُمْ وَيَنْتَفْلَِحكُمْ ف الْأرضٍ 4 
بالانتصار عليهم. والهدف من استخلافكم هو: اختياركمء وامتحان عملكم بعد الانتصار. 


سِورةالأعرافي الآيات /ا ١١‏ -4؟١‏ 4 
بينات من الآيات: 

بعد العسر يأذن الله بالنصر 

]1١١10[‏ وينصر الله سبحانه المؤمنين الرسالبين في أوقات الأزمات الشديدة ىا نصر 
موسى عندما أراد فرعون سحق رسالته بالسحرء بيد أن من واجب الرساليين آنئذ ألا يدعو لحظة 
واحدة لا يستفيدوا منها في توعية الجماهير وتنظيمهم. وترسيخ دعائم النهضة والتغيير» وهدم 
ا النظام الماسد. وذلك استعدادا لحولة جديدة من المعركة الساخنة مع النظام الكاعرل 
فهذا موسى طَلِتَادْ بعد أن انتصر على فرعونء واستعاد منه حريته» جمع حوله الأنصار» وأخذ 
يفسد نظام فرعون الطاغوتي من كل جهة تمكنة» ويهدم أساس كيانه وهو الاعتماد على السلطة 
السياسية الطاغوتية التي يمثلها فرعون رأس النظام ذاته» وأيضا السلطة الدينية والثقافية 
الفاسدة. التي كان يمثلها: الكهنة والأحبار لذلك جاء كبار رجال فرعون ومستشاروه إليه 
يخبرونه بالأمر ويحدذرونه منه 9 وَقَالَ َمْلَا من وو ورَعَوْنَ أََدَرٌ موسئ وقَوْمَهلِسَفْسِدُوا و في الْارْضٍ 
َيدَرْكَ وََالِهَتكَ > -يبدو في - : أن مرادهم بالفساد في الأرض هو هدم الأنظمة التفصيلية» 
والكيانات والمؤسسات المختلفة للدولة. بين) المراد من ترك فرعون هو ترك سلطانه السياسى» 
والمراد من ترك الآلحة ترك خلفية هذا النظام السياسى والثقافي. وعندما حذر الملا فرعون من 

مغبة التساهل مع موسى ظَِلاة. وما قد يترتب على ذلك من نتائج مدمّرة على سلطانه السياسي 

والعقائدي؛ كشّر فرعون عن أنيابه وصرّح لهم بما ينويه من بمارسة أعنف ألوان الإرهاب بحق 
النبي وأتباعه: لال سَحْمَيلُ اهم ومسي نَاءَهُم وَإِنَاوْقَهُمْ فهرُورت »©. 


]١14[‏ وحين استخدم فرعون سلاحه الأخير؛ وأراد تصفية المستضعفين جسدياء أمر 


ونعرف الإجابة إذا تذكرنا بأن لله الأسماء الحسنى» وحين يؤمن العبد بربه يسعى لتجسيد 
ما استطاع من تلك الأسماء في ذاته فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وحين يتصل العبد بالله 
تتجلى فيه صفة العزة الإية» ا تتجلى فيه صفة القدرة؛ وعدم النضوع لضغوط الشهوات»: 
أو الاستسلام للمتغيرات الأنية العاجلة. وبقدر ذلك تتجلى فيه صفة الرحمة والشدة والحكمة 
والعلم و.. و.. وكلما زادت الأسماء الإغهية الحسنى في المؤمن تجليا وظهورا كلما أصبح أقدر على 
مواجهة المصاعب وتسخير الحياة. والله سبحانه خلق لعباده وسائل للتقرب إليه.» وللاتصال 
بينابيع قدرته وعظمته. والأخذ بتلك الوسائل هو الاستعانة بالله. فكلا تمسك المؤمن بتلك 
الوسائل كلما أصبح اشد قدرة وأكبر عظمة» والتقوى هي: جماع تلك الوسائلء أما تفاصيلها 


4 الآيات /ا١١‏ -94؟١‏ مزهدو_القرانج " 

ومن أبرز تلك الوسائل هي: الولاية الإهية التي تتجلى في القيادة الرسالية النابعة من 
الميدأء حيث أن الاستعانة بالله تعنى بالضرورة المزيد من التمسك مبذه القيادة: وتوحيد الجهود 
تحت رايتهاء لذلك فحين أمر موسى طَلكلادَ قومه بالاستعانة بالله كان يعني كل ذلك. ولكن مع 
ذلك ركز موسى كلاد على صفتين أساسيتين هما: 


-الصير: لرؤية المستقبل والاستقامة على مشاكل الحاضر. 


- التقوى: للالتزام بكل المناهج المفصلة التى تضمن تفجير الطاقات» واستغلال 
المواهب. وتربية الشخصية الرسالية العاملة. وبالتالي توفير كافة عوامل النصر في الفرد 
ا 535 9 قال موس لِقَومِِآسَتهِمُوأ َه 
صيرو ارك الا د رتهسا من َه من عبسادوء والعنقبة اتويت 4 إن معردة 
ا سوا وباب لكوع لمم ل بدت الاي 
اجنراعية: وآنه لو تمرك العادلة والعرامق سقطت الملفلة واه يديزيا السلفلة الاك ره 
وكفاءة» وهي حكومة المتقينء إن معرفة هذه الحقيقة تفجر طاقات الجاهير المستضعفة وتعطيها 
الأمل والصمود. 
ص ارسي 


]1١4[‏ وأما قوم موسى فقد طفح كيلهم؛ وكاد اليأس يحيط بقلويهم حيث: © قالوأ 
أوؤيتا ين فيل أن مَأييكا ورا كن نا جتنا > ولكن حين تفقد الأمة قذرة الاحتهال من 
شدة الضر الذي يصيبهاء وحين تتضرع إلى الله وينقطع أملها من النجاة بالوسائل الإصلاحية 
المتدرجة. وتعرف أن تغييرا جذريا في شخصيتها وفي علاقاتها مع بعضها ومع الطبيعة أنه 
الكفيل بنجاتهاء وهذا لايمكن إلا عن طريق الإيهان بالله وبرسالاته؛ حينذاك فقط تنزل عليها 
رحمة أللّه سبحانه لذلك ذكرهم موا سى. لء #قال ع عم رَبك أن يُهَيِدت عَدَوَكُ 
000 ن انض وسكا صكيف كيذ 4 © والانتصار إن هو مبدف الامتحان» 
وعلى الأمة ألا تفكر في ذلك الانتصار الرخيص الذي هدفه استعلاء طائفة» واستكبار فريق 
مكان فريق آخرء بل تفكر سلفا أن الاتتصار لا يحصل لفريق أو لحرب أو لطائفة بل للمبدأء 
وتعمل الأمة في هذا المجال حتى تنجح بإذن الله. 

لذلك فان الحركات الحزبية الضيّقة التي همها انتصارها هي لا انتصار الأمة» تفشل في 
الأكثرء لأن الله لا ينصر أمة إلا بعد أن تتضرع إليه» ويكون هدفها رساليا خالصا. 


سِورةالاغزافي الآنات 9*٠‏ - /وم١؟‏ 3 





وهكذا نصر الله عباده بالغيب 


ولد أخذنا ءال فرعَوْنَبألسِدِينَ وَتقْصٍ يْنَ تّمت 

َم يذ يَدْحكَرُونَ :757 فَإِدًا جَدَنَهُمْ لَلْسَئةٌ الوا لا هر 
اا - 2 عزن ١١‏ سر سل سن اس 1 

كن 2ج نيكة ونا يكرك رق كه الك كا طونق د 

أت ولح حرم م لا يعَلمون 0997 وَقَالُوأ مَهمَا تنا يوم مِنْءَايَةَ 


ا ا 0000 سر يو 


إنسحرنا يبا هما نحن لك بمؤميير7 اليا َس عي وا 
را وَالفّمّلَ وَألصّفَاومَ وَألدَم ايت مُعَصَّلِفَاسْتَكيروا وَكانوا قوم 


02 ' م م «ر بم 5-4 5 مه ا ”0 
مير 1 وَلَمَاوََمَ عليه الجر فَالُوأ ينمو ك أدع لَنَا رباك 
ص م لسارت 0 ؤم سبل 


َاعهِدَ ند لبن كُمَنْتَ عَنَا ايض لمزية لك لك ولارب 
مَعَلَك بن إِسْرعِيلَ :75 فلا مكسفنا عَنهُم جم ار ل 
لجل خم بن ديؤن 20 لقنا متم نامرف 
فلأتت كديا اننا با اي 9 2 
أَلصَر َآد ا مَتسنوق الارض وممتر يوك 
ى برها وكَسّت قث وَيْقَ الخنق عق بو نوين يما 


سي ارام 


00007 مانت يصمَعْ (رعورةب وكرمة, وما كاوا 


2-2 





)١(‏ ينكثون: انكث نقض العهد الذي يلزم الوفاء به. 
)١(‏ يعرشون: يبنون؛ يقال عرش مكة أي بناؤها. 


م4 الآيات ١7٠‏ -/إث1ا مزهدد_القآن ج١٠‏ 
هدى من الآيات: 


وهذا مشهد آخر من مشاهد الصراع بين الرسالة والرجعية الجاهلية: حيث أن الله أراد أن 
هدي آل فرعون عن طريق كسر غرورهم. وتذليل نفوسهم المستكيرة بالمصائب والمشكلات» 
ولكنهم استكبروا وكانوا يزعمون أن الخير والرفاه هو الأصل في حياتهم وهو منهم. وأما الشر 
والمصائب فهي من نحس موسى -حاشاه- ولم يكونوا يشعرون بأن كل خير أو شر إنما هو من 
عند الله ينزله بسبب أعمال العباد. 


وحين لم تنفع هذه الوسيلة في هدايتهم» بل صرحوا بأن الآيات هذه (سواء العصى واليد 
بالرسالة مهما كانء آنئذ أخذهم بالعذاب. 


ولقد أرسل الله عليهم الطوفان, وانتشر فيهم الجراد والقمل والضفادع والدم بأمر منه 
سبحانه وكانت هذه الآيات مفصلة وواضحة:. لكنهم استكبروا عنها وكانوا قوما مجرمين, فإذا 
كانوا فاسدين فكريا وعمليا. 


إنهم كانوا يتوسلون بموسى كلما يقع عليهم الرجزء ويصيبهم العذاب. ويتعهدون له 
بالإيهان لو كشف الله عنهم الرجز. ولكنهم كانوا يتكثون كلا كشف الله عنهم العذاب لأجل 
معمدد. 

وكانت تلك المصاعب والمصائب تستهدف هدايتهمء ولكن حيث كفروا واستكيروا 


حان وقت الانتقام والعذاب» فأغرقهم الله في البحر بسبب تكذيبهم وغفلتهم عن آيات الله 
وعواقب التكذيب بها. 


بينات من الاآيات: 


الغرور سبب الكفر 


]١170[‏ سبب كفر الإنسان وتكذيبه بآيات الله عزوجل هو: استكياره وغروره؛ وكلا 
كانت خضارة الإنسان ومدنيتة وغناه أكثر كليا كان غروره أكير. 


ولكى يكسر الله غرور البشرء فيرتفع عنهم هذا الحجاب الكثيف فيرون الحقيقة» فانه 
يبعث إليهم رسولا ينذرهم ويحذرهم. ويعمل بكل طاقته في سبيل إثارة فطرتهم» وتنوير 
قلوءهمء وإيقاظهم من السبات» ولكن إذا ظل أولئك كافرين ومستكيرين عن الحقيقة فهنا 


يتخذ ربنا سبيلا آخر هدايتهم هو: ابتلاؤهم في أمو موالهم أو في نفوسهم ببعض البلاء العامء فإذا 
م ينتفعوا بها أيضا أخذهم الله بالعذاب الشديد, لذلك أخر الله عن آل فرعون وقال : © وَلَقَدَ 
أَخَدي َال فرعن بألسَنِينَ © أي بالقحط والجدب. وكانوا قبل ذلك مغرورين بالأنجار التي 
تجري من تحتهم. وبالنيل الذي فجر الله به خيرات الأرض هم #وَنَفْصٍ من ألتَّمرَتِ * كان 


المطر يملا مراعيهم خضرة: ويملا نيلهم ماء فيسقي البساتين فتزداد الشمرات» ولكن حين قل 
المطر أصبحت الصحاري جفافا والبساتين يابسة. 


وناك :حضون 4 فيعرفون أن هذه المدنية ليست من ذاتهم بل من الله سبحانه. 


]١١1[‏ البشر قد يغفل وقد ينام وقد يغمى عليهء ولكته بالمعالجة يتذكر ويستيقظ 
ويحسء أما الذي فسدت رؤيته وانحرفت ثقافته فإنه لا تنفع معه المعالجة. فمثلاً: البشر العادي 
حين تراه قد استغنى ولا يحتاج إلى أحد يستبد به الغرور والاستكبارء ولكن إذا فقد سبب 
غروره وافتقر عادت نفسه إلى حالته الأولية وتقبل الهداية. 


أما البشر المعقد الذي تحضر واستبدت به ثقافة خاطئة» وفقد فطرته الأولية» فان تلك 
الثقافة تبقى معه حتى بعد رحيل النعم عنه. وعودته إلى الحالة الطبيعية» »فلا يزال مغرورا بذاته 
وبمنجزات آبائه وبمكاسبهم. لذلك لا بصدق نفسو حتى أن تزل عليه البلاء» بل ويرعم أن 
هذا البلاء إن! سببه بعض الطوارئ الخارجة عن إرادته؛ وإنه استثتاء ء إذ يزعم أن الحضارة جزء 
من ذاته» ومعلولة عن عنصره وعن بلده وخر افكارة. لذلك ترى قوم فرعون ينسبون الحسنة 
إلى أنفسهم والسيئة إلى موسى طاكلاة ذا ججاء نهم اله الوأ لَنَا هذ وَإن صمي دَق 
ال 0 
لبوم المشاكل كلها إلى الرساليين والمجاهدين» حيث تزعم أنهم -دون فساد أنظمتهم- 557 
التخلف الاقتصادي والتبعية والإرهاب وما أشبه. 


«ألآإِنَمَا طَترْهُمْ عِندَ مه وَلكنَ ره لَايَنْلَمُونَ © المشاكل ليست بسبب هذه 
الحركة أو تلك الفكرة؛ وإن) 0 ذاته وبسبب فساد الأعمال. والله هو الذي يقدر 
الخير والشرء والحسنة والسيئة حسب قوانين دقيقة وثابتة عند الله سبحانه» يجريها ربنا بحكمته 
البالغة وبعلمه النافذ. ومعرفة هذه الحقيقة تعطي البشر قدرة على التحكم في الحياة. 


التطرف في الكفر 


[؟١]‏ وبلغ الكفر والجحود بآل فرعون حدا بنوا بينهم وبين الحقيقة سداً منيعاً من 
الجحود. وتشبثوا بسلسلة من الأفكار المخدرة التي تفسر كل آيات الحقيقة ومعالمها ببعض 


عر بر 3 0 سرعرسس 


التفسيرات- الناطلة :2 وَقَالوَا مَهَمَا تالكا يود من ايه لُتسعريا يبا هَمَا ع لك يمؤمييت > 
فموسى َنود لا يزال عندهم ذلك الساحر العليم الذي يعرف كل وسائل السحر» وهدفه 
ليس هداية البشر بل تسخير الناس لأهدافه الخاصة. لذلك فهم مصرون على الكفر به وبآياته 


وهذه المرحلة السحيقة من الكفر هي أخطر دركات السقوط. حيث يصنع الفرد لنفسه 
تابوتا من المسلمات الفكرية ويصمم على الاحتفاظ بها أنى كان الثمنء إنه عين الضلالة وقمة 


على الإنسان أن يبقى أبدا مفتوح العين» يقظ الضمير. نابه الروح. ولا يقتل وجدانه تحت 
مطرقة شهواته: ولا يعمى عيئه بمسامير بغضه وحقده. و لايميت ضميره يحب أو بغض. 


إن كثيرا منا يزعم انه إذا فتح عينه مرة واحدة» واتخذ طريقا لنفسه يستطيع أن يبقى على 
ذات الطريق إلى الأبد. ويستغني عن عينه» ولكن كلا.. إن عقل الفرد يتكامل» وروحه تكبر 
حتى تتسع لمزيد من الحقائق. وفكره ينموء والعالم يتغيرء وآيات الحقيقة تترى.. ولذلك فعلى 
الإنسان أن يبقى أبدا على يقظة وانتباه» ويستغل كلما لديه من وسائل اكتشاف الحقيقة من عقل 


و صميعر . 


في 


]١7[‏ ولأن آل فرعون افقدوا أنفسهم نعمة البصيرة. واختاروا التفسير الخاطئ لكل 
الحوادث. فان الآيات المختلفة التي توالت عليهم لم تزدهم إلا رسوخا في الكفر. وتوغلا في 
الجحود. لذلك أرسل الله عليهم الطوفان ففاضت أوديتهم حتى دخل الماء بيوتهم. فنصبوا 
الخيام في الصحراء. ثم أرسل الله عليهم الجراد فأكلت محاصيلهم الزراعية؛ وانتشر فيهم 
القمل. والحشرات. والضمادع التي توالدت بسرعة في برك الماء المكونة من الفيضانات» 
وابتلوا بالدم ربما بسبب الرعاف أو بعض الأمراض الآتية بسبب بعض الجرائيم (ى) قال 
بعض المفسرين) ولكن كل ذلك لم ينفعهم علا وهدى 8 فَارْسَلنا عَليِِمُ الطوقان وَالجرَاد 
وَالْفَمَلَ وَالصَفَادِءَ وَأَلدَّمْ ايت مُفَصَّلتِ فأ مَكْيرأ » وتّعَالوا عن الحقيقة» وزعموا أن ذواتهم 
هي أعلى من الحقيقة» وأرادوا تغيير قوانين الكون حسب أهوائهم. لا تزكية ذواتهم حسب 


ِ تعر ا صى مر ل 7 

أنظمة الكون #وكانوا قوم تمي *» حيث إنهم ظلموا أنفسهم باستكبارهم عن الحقيقة. 
إن تقدم البشر في أي حقل من حقول الحياة إن هو رهن بمعرفة أنظمة الكون, واستغلال هذه 
المعرفة من أجل تسخير الحياة» وتبدأ مسيرة القهقرى حين يستهين ببذه الأنظمة. ويتعالى عنها 


سورَّةالاغراف الآأيات 1 ديه 06١ ١‏ 


كذب واستحبار 


ا ا يه . 


0 وَلَمَاوقَمَ ليم ألرْجَرُ 4 وهو العذاب الآني بسبب الانحراف. والشذود في الطبيعة 
أو في السلوك قَالوأ ا يَعَاعَهِدَ عِندَكُ 4 إن نظرتهم المادية الضيقة لم تزل 
لاصقة بأذهاهم. إذ أنهم لا يزالون يزعمون أن الهدف من بعثة موسى هو الانتفاع من وجوده 
في كشف الضر عنهم؛ ول يفقهوا دور المعنويات في حياة البشرء وأن رسالات الله تنفع البشر 
رع سلوياتهم» ووضع برامج صائبة لهمء وليس فقط في دفع البلاء الذي يصيبهم بسوء 
أعاهم؛ أما آل فرعون فقد كانت نظرتهم إلى الدين وإلى حاملي رسالته كنظرة كثير منا حيث 
نريد الدين لمصاحنا الذاتية لذلك قالوا: ال عي 0 
بالتوبة والعمل يه نسبوا الأمر إلى موسى عَقِكَلاد لقصر نظرهم (لَنُوْمِينَ 


ال ا ا 


وَلْرسِلَنَ معدت بَنَ| إِسْرَديلّ ©. 
[؟١]‏ ولكن هل كانوا يصدقون؟ كلا. . + فَلَمَاحكَمَنَنَ عَنْهُمْ لجر 3 أجل 


هم بللغوه إذا هم ي: د افينع ودود للك ل ار ا 
حجة الله عليهم؛ إذ لا يمكنهم في يوم الانتقام التعلل بأنهم إنها كفروا غفلة أو جهلا. ٠‏ فقد عرفوا 
الحقيقة ولجأوا إليهاء وتعهدوا بالوفاء لما عندما أحاط بهم البلاء» والآن ينقضون العهد. وهذه 
تجرية يدر بها كل فرد وكل مجتمع: حيث أن له سبحا يأخذ البشر بال بأساء والضرا لكي 
يرفع عن أنفسهم حجب الغفلة والنسيان» ولكي يحتح عليهم لو عادوا إلى الكفر بعد الإيان 
في أوقات العسرة. 


سوء المصير 


1 ] وحان ميعاد الانتقام وأغرق أبنّه أل فرعون في البحر بسبب تكذيبهم بآيات 


له وبالتالي بالنقائق التي وراءهاء وبسيب غفلتهم عنها وعن دورها في سعادتهم وخلافتهم 
« فَانقَما مِتهع عر نهم فى أَلِمَةِ تبح كبوا بتَاِدَِاوَكَاتواْعَئهَا مَلفليت >. 


١2‏ ] وكا انتقم الله من أل فر عونل لتكذيبهم بأيات الله أنعم ائله على بني إسرائيل 
لتصديقهم مهأ وأورثهم الأرض المباركة ذات الخير أت الوفيرة #وَأَوْرننَا ألْعَوم لمانأ 


1 الآيات 1١‏ - /ا”١‏ مزهدءٌ_الوانْ ج 7 


ل ا" 


ستضعهمورت ست # ويقهر ونامن قبل فرعون و قو مه وهم بنو إسرائيلء أورثهم الله #مسَدرق 
لْدَرْضٍ وَمَعَسْرِبع أل ركنا فيا وَتَمَّتَ كلِمَتُ رَبْكَ الْحْسَى عل بق إِسْرَِيلَ 8# كل 
ذلك بسبب تصديقهم بالحقيقة تصديقا نظرًا وعملياء والشاهد على تصديق بني إسرائيل 
احقيقة هو صبرهم واسنقامتهم ويا صهووة رام يضح وت وق 4 
لاخر ماس 

من زخرف,» وصورء وأسلحة؛ وأدوات. وأمتعة. 50 . #ومَااكانوا يَعْرِشُوَ # من 
نايات ميق وسدالق :و حول رعاقيله وبالقال وشر نال أمو المع النشولة وشير المقولة بحب 
كفرهمء وهكذا ينتقم الله للحقيقة. 





بنو إسرائيل والردة الجاهلية 


وا ب إِسرَءِيلَ البَحرَمَتو عل قَوْمِ يسَكْنُونَ ع1 
أضتار هدالوا يمُوى ابعل لآ لها كتالح ةمل كم 
وم تحملوت 150 إن هلولا متي" أمَاهُ د ول اكات يَقَمَُوت 
07 فَالَ أَغَ رمه فيك إلَهاوَهْءٌ مَسَلَصكُهَ عل اليرت 
9 وَإِدْ أبصستعمُم مَنْ ال فرعو ينوموتحك موه 
مخ سس سه وس لع اس 


و جل سرحي ل« ب مر 2 
العذابي يَقِيَلُونٌ أبنآء ٍّ ولسميحمور بت نساة 3 وى لحكم -- 
من ربَحكُم عَظِيمٌ (4150. 


هدى من الآيات: 


أفضل ساعات البشر وخير أيامه إيهانا وهدى هي ساعة عسرته. ويوم بؤسه. لأنه لا 
يستكبر هنالك على الحقيقة» ولا يغتر بها لديه من قوة ومنعة. وكذلك أفضل مراحل الأمة هي 
مراحل الثورة حيث تتعرض للضغوط وتتحدى الصعاب. 


وبنو إسرائيل حين تعرضهم للاستضعاف من قبل آل فرعون وقومه استقاموا على 
الطريقة وصبرواء ولكن بعد أن أنجاهم الله. وأورثهم الأرض دفعهم ضعفهم السابق وذلتهم 
إلى محاولة تقليد الآخرين في عبادة الأصنام وفي مظاهر الدنياء فحين أتوا على قوم يعكفون 
على أصنام للهم. طلبوا من موسى سَلكَلادْ أن يجعل لهم صنأ ى| لأولئك القوم» فذكرهم موسى 
بأنه لا مستقبل لعبدة الأصنام. وأن عملهم باطل. وأنه كيف يبحث لهم عن إله غير الله وهو 
فضلهم على العالمين» ف أنعم عليهم من التوحيد والنصرء ثم ذكرهم أيامهم السابقة» حيث 
كانوا يتعرضون لأنواع العذاب على يد فرعون, ومنها تقتيل أبنائهم» واستحياء نسائهم. وأن 


تن مهلك مدمر. 





" مرهدى_الأرآنج‎ ١41 - ١8 الآيات‎ ٠١ 
ذلك كان بلاء عظيهاء وتزكية لنفوسهم. وحين أنجاهم الله يعودون للكفر.‎ 

زييكننا أن مدل من هذه القصة كيف أن الأمم تفسد بعد الإصلاح» وكيف أن 
التوجيه ينفعهاء وأن !| لسقوط ليس سنة 5 حتمية. 


بينات من الأيات: 


الكفر بعد الإيمان 

]١78[‏ هيأ الله أسباب النجاة لبنى إسرائيلء تلك الأمة الفتية التى تستعد الآن لبناء 
حضارتها بعد تخلصها من سلطة الطاغوتء فتركوا أرض مصر باتجاه فلسطين بعد أن هيأ الله 
هم أسباب العبور على البحر. وقبل أن تجف أقدامهم من آثار العبور أصيبوا ببكسة إيانية. 
حيث مروا على قوم يعبدون أصناما هم فطالبوا موسى تاد وهو رسوهم وقائد مسيرتهم 
باتخاذ إله لهم ا لأولئك القوم وجو بت إدييل التحركانا عل قوم يه نون عَل 
أشتار لَه فَالوايمُوسَى مَى أجعل لَنا إلنها كَمَاُمْ َالِهَةُ * إن بني إسرائيل كانوا يعيشون تحت 
سيطرة الطاغوت سياسيا وثقافياء وكانت علافاتهم الاقتصادية ببعضهم منسوجة حسب تلك 
السيطرة. وقام موسى ظََِلادَ والمؤمنون من أصحابه بتفجير ثلاث حركات متتالية لإنقاذ قومه 
من السيطرة -السياسية, فالثقافية؛ فالاقتصادية- (وقد سبق الحديث عن ذلك في تفسير سورة 
البقرة)”'2» ويبدو أن هذه المرحلة هى مرحلة الثقافة التى تحمل في طياتها تصفية آثار السيطرة 
الساهة اهنا ْ 1 


إن قوم موسى سايملا عاشوا ردحاً طويلاً من الزمن وهم يعانون الذل والخضوع 
والاستسلام للآخرين؛ وكانت السياسة الطاغوتية لفرعون هي التي فرضت عليهم هذه 
الحالة» ولكنهم على أي حال تأثروا مها نفسياء فحين أنقذهم الله غيبيا بقيت آثار تلك السيطرة 
عالقة بنفوسهم, ولم يقدروا على ممارسة حريتهم والحضور في ساحات الحياة» واتخاذ القرارات 
المناسبة فيها اعتمادا على أنفسهم. لذلك حنوا إلى حالتهم السابقة فطالبوا موسى بإله -ى] لهم 
أهة- والإله هو السلطان الاجتماعي والسياسي والثقافي» ورمز هذا الإله هو الصنم» وبنو 
إسرائيل في هذه الصفة كانوا تماما مثل الشعوب التي تتحرر من الاستعمار السيامى» ولكنها 
تقلد الغرب أو الشرق في أنظمتها وثقافتهاء وكأنها تخرج من الاستعمار القسري وتعود إلى 
الاستعمار اختيارياء وذلك لاستمرار قابلية الاستعمار في أنفسهم. 


سِورَةالاترافٍ الآيات ١٠١ ١59١ - ١*8‏ 
أما موسى اسلا فمل شرح لقومه: 
أولا: العامل الداخلي لهذا الطلب وهو الجهل وقلة الوعي قَالَإِنَّكم قوم يَجهَنُونَ 4. 


3 ثانياً: بيّن هم أن وضع هؤلاء هالك ولا دوام له ولا استمرارء إذ أن الوضع الفاسد 
لايملك رصيدا واقعياء ك* كشجرة حتئة من فوق الأرض. ظاهرها شجرة:» وواقعها حطبة. 


الثا: بيّن أن العمل الذي يقوم به الإنسان في إطار النظام الفاسد هو عمل باطلء وينتهي 
إلى الدمار حتى ولو كان ظاهر العمل حسناء مثلاً: ظاهر البناء أنه عمل جيدء ولكن إذا كان 
المهندسون والبناءون ومصائع الحديد ومعامل الإسمنت كلها تعمل من أجل بناء معتقل أو 
قاعدة صاروخية تقذف المستضعفين فإن هذا العمل تخريب وليس بناء. كذلك كل عمل لا 
يكون ضمن إطار صالح أو هدف مقدس فانه باطل وينتهي. لذلك قال موسى جَقِكةٌ لقومه: 


ب عبر 1 سس سم يرم 2 معام ور 


ا يغ #. مر ول م سر 
إن هلؤْلاءِ متبرمًا هم فيه وننطِل مَا مانو يَمْمَلُوَتَ *. 
جوهر عبودية الله تحرر الإنسان 


]١4٠[‏ ثم بعد أن وضح فساد الوضع الذي يدعون إليه؛ شرح هم موسى بأن الرب 
الذي أنقذهم من سلطان فرعون. وحررهم من الطاغوت خير لهم مما يدعون إليه # قَالَ أَغَيْرَ 
أنه حك إِلْهاوَهُوٌ فَصَلَصكُْ عَلَ الْمَدلّييرت 4 إن الله فضلهم بالحرية والعلمء وأن 
يقودوا أنفسهم بعيدا عن ضغوط الطاغوت. وهم يريدون العودة إلى العبودية. 

إن البشر حين ينفي ألوهية أي شىء أو أي شخص من دون الله سبحانه فسوف يكون 
عالطا عل نفية بعلار ها ادن انلف 


[(١غ ]١‏ والله سبحاته هو الذي أنجاهم من آل فرعون وبطشهم وقهرهم بالتوحيدء وإن 
فكرة التوحيد التي أنقذتهم من تلك الورطة:ء أولى بالاتباع من تلك الثقافات الجاهلية التي 
سهلت استعبادهم واستغلاهم « وَإذْ كم َنْ “ال يرَعَون يسوم وئحكُم يلوه 
عراب 4 أي يحملونكم الإرهاب والعذاب ميُقَيَلُونَ مَك وَيسسحيُورج نسآء كم وفي 
ذلحكم بَلا*يْن رَبَحَكُمْ عَظِيعٌ 4 وهل هناك نعمة أفضل من التحرر من إرهاب الطاغوت 
وسيطرته؟. وكم يكون البشر غبيًا لو أراد العودة إلى العبودية بعد الحرية» والتعاسة والبؤس 
بعل الرفاه والراحة. 


إن استمرار الحالة الثورية التى رافقت نجاة الأمة من الطاغوت هو أفضل وسيلة للخلاص 
من عوامل الانتكاس في العملية التغييرية» وهذا ممكن مع تذكر أيام الطاغوت وكيف تغيرت. 
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تنمية روح الإيمان بالله 


خا خرن 1 


فكت" ريده اديوه 011 هدروت أخلفنى 


1 


ا 0 


ف اك ويخ ولاك م سَسبيلٌ الْمُفْيِدِينَ دا ؟ ولمعا حاة موعن 
معدن طم وُه َال َب أو عر يلك َال ل ين ولك 
از ل لجل كن ) 

َيه بل جَمَله سك ل يه ذا قال 
لهك 1م 5 نت تلفت وَأنَأ 1 الم مت 0 قال وه 
إن أضطقد تك عل نايس يرسك رَبكلى معد مات رك 
شرت الشَكينَ كاك له فى آلْأَلْوَاح ' “ين كل 


7 ا " يلا لْكُلْ عَيْو فَحَذْهَا بِعُوّوَ نام قحك أحذوا 
يا َي ويج دَارالَْسِفِينَ (4. 


5 مح ا اس ل و واي سرا لمر حمر ١‏ بعر ويه 


ستفر محكاننه, سوف ترق فلما ماه 


هدى من الايات 


وواعد الله عزوجل موسى طَلْتََِدَ ثلاثين ليلة لميقاته» وذهب موسى إلى الميقات بعد 
أن وصى أخاه هارون تلك الوصايا المؤكدة» التي كان الرسل لايكلا يوصون بها قومهم باتباع 


)١(‏ ميقات: الفرق بين الميقات والوقت أن الميقات ما قذّر ليعمل فيه عمل من الأعمال. والوقت الشيء 
قدره ولذلك قيل مواقيت الحج وهي المواضع التي قدرت للاحرام فيها. 

(7) تجلى: التجلي الظهورء ويكون تارة بالظهور وتارة بالدلالة. 

(7) صعقا: مغشيا عليه. 

(:) الألواح: اللوح صحيفة مهيأة للكتابة فيها. 


سورّةالاترافي الآيات ١50-1١47‏ ا 


سبيل الإصلاح» وترك سيل المفسدين. وجاء موسى لميقات ربه وهو يحمل رجاء قومه بالنظر 
إلى الله فلما كشف لربه عن هذا الطلب الغريب النايع عن جهل الناس بالله وبصفاته الحسنى. 
أمره ربه بالنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فقد يكون لكلامه وجه. ولكن الجبل تدكدك وخر 
موسى صعقاء وأغمى عليه من هول المنظرء ولما أفاق قال: سبحانك أنت منزه عن هذا الطلب 
وأنا أول المؤمنين بك. وربها كانت تلك هي البداية الظاهرة للثورة الثقافية التى يقوم به الرسل 
بعد وقبل السيطرة على السلطة. حيث أن الله سبحانه أوحى إلى موسى ظَلِكَلادَ برسالاته؛ وأنه 
كلمه من دون الناس تكليهماء وأن عليه أن يأخذها بقوة. وأن يمتلاً قلبه رضا مها وشكراء حتى 
يدافع عنها بكل قوة. 


وكتب الله لموسى في تلك الألواح التي أنزها ما ينفع الناس من كل شيء. وفي كل حقل. 
وذلك بهدف تركية الناسء وبيان تشريع مفصل فم. وأمره بالدفاع عن هذه الرسالة» وأن 
يبلغها قومه حسب الظروف المختلغة. ففي كل ظرف يعملون بأحسن ما في الرسالة» وأكثرها 
تطبيقا على ذلك الظرف. وحذره من الفسق وعدم تطبيق بنود الرسالة» وقال له: «سَأوْريي 
دار الْفسِقِينَ 4. 





بينات من الآيات: 

حكمة الغيبة 

]١147[‏ مع انتصار بني إسرائيل تلك الفئة المستضعفة التى آمنت بموسى وبرسالته 
الاجتاعية؛ ازداد تعلق الجاهير بقائدهم موسى ظَلِكََادَ تعلقاً شخصياء وكان من الضروري 
تحول هذه العلاقة من شخص موسى عَهِكَنادْ إلى رسالته وقيمه ليستمر خطه من بعده وربما 
لذلك غاب موسى عَلِكلِدَ بأمر من ربه عن قومه أربعين ليلة: وكانت غنية -كما سيأتي في الدرس 
القادم- بامتحان عسير لقومه. كشف ما بهم من نقاط ضعف ثقافية واجتماعية» وأعطى لموسى 
كناد فرصة كافية لتربيتهم وهدايتهم « © وَوعَدَنًا مُوسَى تللئيت لََِلْهوَأتْمَمنَهَا يِصَمْرٍ 4 
وسيأني في الدروس القادمة حكمة إتمام الثلاثين بعشر 9فَدَجَ ميقت رود يورت لَيِلّة 4 أما 
لا ا ل م 


مث ل هم س عي # 


لوَقَالَ مُوسن لأيِهِ هدروت أَخَلَفَنٍ في قوى و وَأصْلِحَ وَلَا سيم نبع سَبِيلٌ الْمَفْسِيِينَ 4 لقد 
سبق الحديث عن أن الأمم في بداية انطلاقها تهتم بالبناء والإنتاج و الأصلاح. أما بعدئذ فإنها تقوم 
بالاستهلاك والهدم والفساد. وعندها كان الرسل يبيد يحذرون الناس من الفساد. فقأوصى موسى 
أخاه هذه الوصية عندما تخلص بنو إسرائيل من الطاغوت؛ وخف عندهم شعورهم الثوري السابق. 


١ مزهدء_الرآن ح‎ ١50-١57 الآيات‎ ١٠١ 

ويتبين من الآية كما من سائر الآيات: أن قوم موسى للد كانوا فريقين» مصلحين 

ومفسدين: وكانت نجربة غياب قائدهم ومنقذهم كافية لفرز هذين الفريقين. وبالتالى تزكية 
المجتمع عن طريق تصفية فريق المفسدين. 





من أين تبدأ الثورة الثقافية؟ 


[5١]لا‏ يزال بنو إسرائيل تلك الطائفة التي عاشت فترة طويلة في ظل الطاغوت» 
وتعرضت لعمليات غسل الدماغ من قبل السلطة الظالمة» لا تزال هذه الطائفة تحمل رواسب 
الماضي بعد تحررهاء ولابد من إحداث التغيير الثقاني فيهاء ولكن من أين يبدأ هذا التغيير؟. 

إنه يبدأ من إصلاح جذر مشكلة الثقافة عند البشرء حيث أن الإنسان يحن نحو الماديات 
الظاهرة؛ وينسى المعنويات؛ ويغفل عن الغيب» يغفل عن غيب القيم» وعن قدرة الله وحكمته 
ور حمته» يغمل عن المستقبل وما فيه من إمكانيات» ويلتجئئ إلى الظواهر فى الحاضر: إلى ما يشاهده 
من قوة السلطة الحبارة. وما يراه من إمكاناته الحالية» فيخضع فاء ويستسلم لاتجاهها. 


ورسالات السماء توجه الناس إلى الله إلى غيب الغيوب. إلى ملهم القيم ومالك 
المستقبلء إلى مبعث الأمل المشرق» وإذا تعلق الإنسان بالله (الغيب) فإنه يتخلص من كل 
رواسب الثقافة المادية. لذلك بدأ الله في إصلاح قوم موسى تََِئاِدَ انطلاقا من هذه النقطة» 
حيث كان قوم موسى يلحون عليه بأن يرهم ربهم ومرة قالوا له: اجعل لنا إلها ىا لهم آلهة. 
ومرة صنعوا لأنفسهم عجلاً وزعموا أنه هو إله موسىء ومرة طلبوا أن يروا الله جهرة؛ وهكذا 
لذلك راح موسى عَِْتَْلِدٌ يدعو الله أن يريه نفسه وهو يعلم أن الله لا يرى”'' « وَلَمَاجَاءَ مُوسَى 


)١(‏ بيان ذلك هو: ما وردء عن الإمام الرضا يلاد في جواب المأمون العبا : "قال لَهُ فْمَا مَعْنى قَوْلٍ 
الله عر وج ل :ل وَلَمَاجَآه مُومين لما وكلَّمَه رَضْهُمهالَ رَبَ أرفأنظر وليك قَالَ لن يري . > اليه 
كَبِفَ يَجُورُ يَكُونَ كليم الله مُوسى بْنْ عِمْرَانَ به َايعلَمُ أن الله تَعَاَى وِكرهُ لايَجُوزْ عليه لوي 
حَنَى يَسْأَلَهُ عَنْ هذا السُوَال؟. فقال الرّضًا فصلا إن كليم الله مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ له عَلِمَ أن لل 
اي [عرً] عَنْ أن بْرَى بلْأَبصَارٍ ونه مالم الله عَرَ وَل وَربَُ نجيا رَجَعَ إلى قَوْمه فأخيرَمخ 
ا فقالوا: ل نؤْمنَ َك حَتَى مَسْمَعْ كلامة كمَا سَعِمْتَ . وَكَانَ القومُ 


2 3 


سَبْعَمِانَة ألْفٍ رَجُلٍ فَاخَْارَ ِنَم سَبْعِينَ ألا ثم تار مِنّْهُمْ سَبْعَةَ آافي. أ م اختَارَ نهم سَبْمَائَة ثم 
َرَمُع سَبِْنَ رجلا ِبقَاتٍ رب فَُرَجَ بهم إلى طُور سَيْنَاء فَأَقَامَهُمْ: جني الخل ومنيد نودي 
تلد إلى الطور سا الله تياك وتعالى ألم يسمه كلام 4 نكَلَمَهُ الله تعَالَى ذِكْرُهُ وَسمِعُوا 
كلامة من قوق وَأَسْفَلُ َي وَشِمَال وَوَوَاُوَأمَمُلنَ لله عر وَل دل في الشّجَرَة. جَعَلَهُ بن 
مِنْها حتى حَتى سَمِعُوُ من - 1٠‏ الوجوه. َقَالُوا: أن ْمَك 4 بأنَّ هذا ا سجن كلام ال حي 

زَى الله جهرة4, قَلَمّا قَالوَا: هذا القَولَ الْمَظِيمَ وَاْتَكْبْرُوا وَعَتَوْا بَعَتَ َك اله وَل ل امد 
َأَحَدَنْهُمْ بظَلْمِهمْ قَمَانُوا َقَالَ مُوسَى يَارَبٌ عا أقول: لبتي إِسْرَائِيل إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ وَقَالوا: إِنكَ - 


٠ ١4م‎ - ١47 سِورَّةالاثتراف الآيات‎ 





لمددنًا غير كر 00 00 : 
مدنا وَكلَمَهُ: َبّهقَالَ رب أَرِف أنظر إ]: 2 َالَ نوكن رك الْجَبَلٍ ان نأَسَمَهرٌ 
ا ا سب ات اس من سير 00 


محكانه. وف ترق فَلَمَا يحل ره ِلَْبَلٍ بَصَلهُ دحك وخر مومئ صَهِقَا 4. 

هدف المعجرة 

هناك رؤية تقول: بأن كثيرا من طلبات الرسلء بل وكثيرا من أوا مر الله ذهمء تهدف تبليغ 
الرالة بطزيق ارق جين ادر أل نيه اراق لتر ديع ا لالت لالم ورا 
نسخ عادة جاهلية معروفة آنئذ وهي ذبح الأبناء لله أو للأصنام؛ ولكن حين أمر إبراهيم بذبح 
ابنه ولم تعمل السكين. كانت تلك المعجرة ة أبلغ أمرا في النفوس» وأقدر على نسخ هذه العادة من 
الموعظة الكلامية. وكذلك حين طلب موسى ظَتَئاِدٌ من ربه بأن ينظر إليه؛ كانت دعوته هذه يدف 
صنع واقعة عينية تذهب مثلا في الآفاق, وتتناقلها الألسن, حتى تنتزع من النفوس جذور المادية» 
واذلك طلب موسى خَلِكئقة المستحيل وهو رؤية ربه وتجل الله للجيل وجعله دكا متهاويا عل 
نفسه؛ ووقع موسى مغشيا عليه 9فلَمًآ أَفاقََالَ س ببحدئلك ينب إِلتَلكَ ونأ وَل الْمُؤْمِنِوت »©. 


ويبقى السؤال: ما هي مناسبة اندكاك الجبل مع استحالة النظر إلى الله؟ . 
والجواب: أن قدرة الإنسان محدودة بشكل أنه لا يتحمل رؤية جبل يندكء وهو أهون 
شيء في ميزان قدرات الله سبحانه التي لا تحد فكيف يرى الله؟ وينظر إليه؟ وهو مبعث القدرة 


والحكمة والر حمة والعظمة و. 507 . وبالتالي الأسماء التي لا تعد ولا تحصى. ٠‏ فكيف يراه البشر 
المحدود. الذي يتناهى في ضعفه ومحدوديته؟ (سبحان الله)؟ !. 


]١554[‏ وحين ترسو قاعدة التوحيد الراسخة على أساس الإيهان بالغيب» فإن بناء 
الثقافة الأصيلة والتشريع السليم سيكون قويا ورفيعاء لذلك فان ربنا أوحى إلى موسى مكيلا 
برسالاته التي تمثل الثقافة والتشريع. 


- ذَهَيْتَ, هم تَعَتََهُمْ للك لَمْ تكن صَاوقاً فيمَا ادَعيْتَ مِنْ منَاجَاة الل َك فَأَحْيَ يام الله وبَعنَّهُمْ َه 


أ 





عي سن أس 


قَقَالُوا: إِنْكُ لو سَألْتَ الله أن يرِيَكَ تُنظر إِلَيْه لَأجَابِكَ وَكُنْتَ ْنَا كيف هُوَ قَتَِْفهُحَقَّ مَعِْقَ فَقَالَ 
مُوسَى عَلكلاة: 0 نّ الله لَابرَى بِالْأبِصَارٍ وَلَا ييه لَه وَإِنَمَا يُعْرَفْ بِآيَاتهِ نه وََعْلَمُ أَعلَامه. َعَالُوا: 
َنْ نُؤْمنَ لك حَتّى ؟ سأله. َال مُوسَى طليتية : :يا رَبٌ إِنْكَ هذ سَحِمْسَمَقالة بتي إِسرَائِيل وَأَنتَ غلم 
ِصَلَاحِهمْ. َأوْحَى الله جلٍَجََاله إليِيَامُوسي : اشألني ما سَأَلُوكَفَلنْ أؤَاخِذّك بجَهْلِهِمْ. فَعِنْدَ ذلك قَالٌ 


ل 7 عه صر 


مُوسَى لكلا : لرَب أرق أنظر إِليك ». قال: 9ن تت وَليكن أنظر إل الْجَبَلٍ قن أسمَمَرٌ 2 00 
ريت وف ريو عماجل ركه اليل جَسَند -بايائه - سسكا ور من سَهِكًا كلما أناقَ 
َال ِلك يتيلك 4 بَقول رَجَعْتْ إِلَى مغر قتي بكَ عَنْ جَهلٍ قوبي «وأنا ول انيت »4 
نهم بأنْكَ لاثرى. فَقَالَ الْمَأمُون: لِلَّهِ درك يَا أَا الْحَسَنْ». (بحارالأنوار: ج4» ص/ا8» باب 0- نفي 


الرؤية وتأويل الآيات). 


١ مرهدم_الوَإنَ ح‎ ١56-١57 الآيات‎ 0١6 


حم عو ور صل عرصم ها 


#قَالَ اموس إن أَصَطمَيمَكَ عل ألا بِرِسَْلَدت وَبَكَلَهى © وعبر الرسالة اصطفى الله 
القيادة السليمة المبدئية التى تجسد الولاية الإلهية في الأرض. وميز هذه القيادة بكلامه سيحانه 
اشر اه ولكلة مر عوسى كلتق المتائل بحراسة رسالاتف العم ماه والشهادة لاه 
و لا و ا 
مَآءَاتَيْسّكَ و ترج الشَدْكينَ 4. 


محتوى رسالات الله 
[55١]هاذا‏ كان في رسالات الله وكتبه؟. كان فيها: 


أولا: رسالة متكاملة بالنسبة إلى كافة شؤون ال حياة في الثقافة والسياسة والاقتصاد و.. 


و.. # وَكيَبنَا د فى الألواح ون كل عو مَوَعِلدٌ وتَفْصِيلا لِكلْ تن نع #. 
ثانياً: كان في الكتب موعظة لتزكية نفوس البشرء وإثارة عقوهمء واستجلاء فطرتهم 
كه كاحي نري بعر ادحا رداك ا مدل تي يادي لبها امكل والقسارة. 


عر و 


#فخذها بمو وَوَ 4 أي اتبعها وأنت قوي الإرادة. لتتحدى الضغوط التي تترى عليك من 
اتباع هذه الرسالة من لدن ذاتك» أو من جانب المجتمع المحيط ل 


إن أهم ميزة في القيادة هى: الثقة بالرسالة التى تحملهاء والاعتاد عليهاء بما يستقطب 


أما الجماهير فإن اتباعها لتلك المناهج لايكون إتباعاً أعمى» بل سوف يكون إتباعاً واعيًا 
بعد دراسة الظروف المحيطة بهاء ليعرفوا أي منهج هو الأقوم في هذا الظرف أو ذاك» وكذلك 
بعد دراسة الحكم ذاته وهل جاء دائا أو خاصا بظرف معين؟. 


#وأمر هَوْمَكَ يَأَحَدُوا بأ 1 حْسَدِهَا 4 إن تقييم الأحسن من الحسن إنيا هو وظيفة اله 
ومن هنا يدخل الوعي والعقل في الساحة 9سَأْوْريي دَارَآلْمسِقِينَ * الذين لا يتبعون الأحكام 
الشرعية كلهاء فإن دارهم ستكون مهدمة على رؤوسهم, وتلك عبرة كافية لكم بألا تعصوا 





سورَةٌالاأف الآيان 5١57‏ -/ا8 ١‏ 1 


كيف يضل المتكبر ؟ 


9 سَاصَرِفُ عَنْ ءابق الْذِنَ كبرو ف الارضٍ بِعَيرِ ألْحَقّ 
وَإِن يرن كل ءايْمّ لا بؤمِئُوا بها وَإن يَرَوأ سَبِيلَ رمد لا 


ال 


بتهد و سل وإن ير سبق لق يَتَُِوهُ تبلا ذلك يم 
كدو بِعَايدينَا وكا عَنْها عَدفِلِينَ ليه 5 ولت كَدَبوا بكَايْيَنا 
سق الجر حطلت حلت الال كل انض ل د ماساثرة 


2-4 ام 1 42 


هدى من الآيات: 


إنها آيات الله الكريمة التي أوحى بها إلى موسى تََْنَلاد إنها كانت وسيلة لاختيار الله موسى 
لا قائدا وإماما لقومه. بيد أن الله حذر قوم موسى من التهاون في الأخد بدساتير الله؛ وحذرهم 
بأن ذلك سيهدم دار الفاسقين الذين يعصون أوامر الله. وبين في هاتين الآيتين أن الفسقى قد يكون 
شخصيا فيهدم دار الفاسق. وقد يكون اجتاعيًا فإنه سوف يسبب في الهلاك وحبط الأعمال» والفسق 
الاجتماعي يتمثل في هدف المجتمع ككلء إذا كان هدفا باطلا نابعا من التكبر بغير حق. ومحاولة 
السيطرة على الآخرينء إذ أن ذلك سوف يسبب في الكفر بالآيات. وقلب المقاييس الفطرية» حتى 
وا اا 
من الناحية الفطرية. أما من الناحية العملية فإن أعيال هؤ لاء 2 عور بح كا 
ا الباطل؛ حتى ولو كان العمل صحيحاً من الناحية الجزئية» إلا أنه بسبب 
الأعمال الخاطئة والفاسدة؛ فإن تلك الأعمال سوف تغطي على حسنات هذا العمل الجزئي» 
كا أنه لو كانت مجمل أعمال الفرد أو المجتمع صحيحة فإن هفواته الجزئية تغفر له. لأن: 
«الحسئنت يِذْهِْنَ آلسَّيِكَاتٍِ © [هود: ١1‏ 


طريق الانحدار 

1١57[‏ كما السيارة إذا وضعت في طريق منحرف تعمل كل أجزائها في ذلك المسير 
وبصورة منحرفة؛ حتى إذا كانت سليمة بحد ذاتها وغير معطبة. كذلك المجتمع إذا توجه نحو 
تطلعات خاطئة. فإن كل أعضائه تعمل فى ذلك الطريق وبصورة تحاطئة. 


التطلع السليم للمجتمع هو بناء ذاته؛ والتعاون على الخير مع سائر المجتمعات,. أما إذا 
تكبر في الأرضء وتطلع نحو استعباد الآخرين واستثار طاقاتهم. فانه ليس فقط ينحرف في 
هذه الجهة؛ وفيها يخص علاقاته بالآأخرين فحسبه بل سوف ينحرف بكل أبعاده حتى فيا 
يتصل بعلاقاته الداخلية» ذلك لأن الله لم يجعل في جوف الناس قلبينء إنما هو قلب واحد 
فإذا كان متكبرا باحثا عن المجد الذاتي. متخذا نفسه -وليس الحق- محوراً ومعياراً. فإن كل 
تصرفانه ستكون مصبوغة بصبغة التكر. 

لذلك لا يكون الفرد مؤمنا وعاملاً بآيات الله ورسالاته إذا تطلع نحو استعباد الآخرين. 
وتكبر في الأرض بغير الحق. وأراد أن يتعالى بها لايحق له # مَأْصَمرف عَنْء يقالن كروت 
في الْارضٍ بِعَيْر ألْحَقَ » يبدو ى- أن كك الآنات ماتعي الأيات ا لعثر بس حي السياق: 
حيث كان الحديث في الآية السابقة حول رسالات الله وكلامه. 


5ك 


«وَإن يَرَوَأ كل َايَمَ لَا بوم هابا © والآية هنا -حسب) يبدو لي- تعني الآية 
التكوينية مثل المعاجز. وعبر التاريخ. والتطورات التي تبين الحقائق وهكذا الآن القلب 
المتكبر لا يبحث عن الحقيقة. ؛ بل عما يخدم داته. ويشبع غروره. ولذلك فهو لا يلتغت إلى 
الحقائق ولا عتم أو يؤمن بها حتى إذا رآها رأي العينء وهو كذلك لا يبحث عن الطريق 
0 لان ف اجرف بوي الإضرار لزان رز اسيل ار ا يِتَجِدُوه سبيلا وَإِنيرَئأ 

قل الى سوا مدل 4 إن متعر دون ولذلك نهم زسسترت عا عرزب الك 
م وداه © إن تكذيبهم الأول بآيات الله جعلهم ينصرفون عن 
الحقائق. ويغفلون عن أهميّة الآيات التشريعية؛ إن البشر ينحرف أول ما يتحرف بسبب اختياره 
السيىئ؛ ولكنه ينحدر بعدئذ نحو الكفر والححود بصورة أقرب إلى اللا اختيار. 


العاقبة في الحقل العملى 
]١541[‏ تلك كانت عاقبة المتكبرين الفكرية: أنهم لا يهتدون إلى الحقيقة لا عن طريق 


١ ١519/- ١55 سِورَةٌالاغرافي الآيتان‎ 





رسالات الله التى يصرفون عنهاء ولا عن طريق الحقائق والعبر الواقعية» أما عاقبة المتكيرين 
العملية فهي: أن أعالهم الصالحة تحبط بسبب أعواللهم السيئة؛ والتي خطهم العام في الحياة دون 
تلك « وَالْديت كَدَبوا باينا وَلِهَآالآخْرَةَ حَيِطتٌ أَعْمَدلُهُم 4 لأن الخط العام لحياتهم 
والواقع أن سبب حبط العمل ليس عدم إيهانهم فقط» بل لأن عدم الإيهان يؤدي بهم إلى سلسلة 
من الانحرافات العملية التى تكون هى السبب خبط العمل لذلك قال ربنا سبحانه: #هل 


خخ ساس ساك 


ارم ماه 4 أ 
جزودت إلا ما انوا يع ملورت »#. 


ا الآيات ١0" - ١48‏ الاج ” 


عجل السامري ورواسب الجاهلية الفرعونية 


رم ين ون جح بر مو 
وأنحخذ قوم مومكق بن بعليو ين لهم مجلا جسد 

د حو اكز يرنا ند لا يكين ولا يديم سبيلة دوه 

وحكاوا تاليرت : 0١‏ نو اديه "وروا أَنّهُمْ 


قد صَلُوأ مَل الل ينارت وَيَفْهْرْ أنَا أنَحكون رست 


الحسسريت :00 وَلَمَا رجَعّ مُوسَئ إل قَوَهِهِء عَضْبنَ ًا َال ينْسَما 
علو يا تنا أمجطشم أت تك وق الام ود ري 


خه عه ركد كال ان أ 1 أَسَصْمْفُون وَكادوا يَفتْلُونَف 
قلا شُنِمِتَ بى الأعدآ ولا يَجْعَابى مَمَ آلمَوَرِ آَلِْمِينَ 507 
انارت اعد رولك وا لما ف ميف أت 0 


لحرت :207 إِنَّ ألَدِنَ عدوا الْهِجْلَ سَيَنَاهُمَ عَصَّبُ من 
مل عاص تخ« ام رع 5 

نهم وَذْلَهَ فى لقره ألديا وَكَذَلِكَ خحرى الْمفترسٌ 099 7 
لوا سات راون يها اموا نَ يكن برها لحَُوردُ 


و اير دين 
تسم ا 


هدى من الآيات: 
وأبتلى قوم موسى في غيابه لمناجاة ربه بالعجل. حيث اتخذوا عجلا مصنوعا من حليهم 
وذهبهم إهاء لقد كان جسدا له خوار وزعم السامري انه إلههمء ولم يعرفوا أن الرب هو الذي 


)١(‏ حليهم: الحلي ما اتخذ للزينة من الذهب والفضة. 
)١(‏ سقط في أيديهم: وقع البلاء ة في أيديهم أي وجدوه وجدان من باه قيه. 


سِورّةالاثرا الآأراث 48 5:- هه ١ ١‏ 


بدي الناس إلى سيل السعادة. وهذا العجل لا يفعل ذلك؛ وهكذا ظلموا أنفسهم وحين 
انكشفت هم الحقيقة ندموا وعرفوا مدى الضلالة التي وقعوا فيها قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا 
ويغفر لنا لنكونن من الخناسرين. وهذا الدعاء يكشف أن قوم موسى تجاوزوا مرحلة الصدمية 
بعد التوبة. 

وعندما عاد موسى عَلِكَلاِدَ من مناجاة ربه غضب. وكان أسفًا كيف عبد قومه العجل 
ونادى فيهم؛ بئسما خلفتموني من بعديء أهكذا ينقلب الناس بعد غياب قاد تهم» وألقى موسى 
الألواح التي كانت برفقته وفيها رسالات الله: ألقاها جانبا لأنها لا تنفع قوما تركوا الإبيان إلى 
الشرك. وأخذ برأس أخيه هارون وهو يستفسر منه الوضع؛ ويسحبه من ذلك القوم الضال. 
ولكن هارون ليلد وضح له الحقيقة وهي: أن قومه استضعفوه. وأنهم هموا بقتله. ولذلك فهو 
اتقاهم حتى يعود موسى علد وطلب هارون من أخيه بألا يشمت به الأعداء؛ ولا يجعلهم 
يفرحون بمعاملة موسى لأخيه المعارض لهم. ٠‏ كما طلبه بألا يفسر سكوته الظاهر بأنه نابع من 
رضاه بالوضع. كلا. . بل إنه كان سكوتاً غاضبا بانتظار الفرج القريب. 





بينات من الآيات: 
لماذا العجل؟ 
|١483‏ لماذا عبد بنو إسرائيل في غياب موسى إلى الطور العجلء واتخذوه إلههم؟. 


يبدو أن رواسب الجاهلية الفرعونية التي عاش بنو إسرائيل في ظلها قروناء والتي كانت 
تعبد العجل وتتخذ منه رمزاً للرخاء الزراعي. إنها كانت السبب في صناعة العجل. إلا أن 
الحلي من الذهب والفضة كانت مادة لهذه الصناعة, 0 
مصر حملوا معهم حليهم. وكانوا يعتزون بها باعتبارها الرصيد الاقتصادي الوحيد الذي كانوا 
يملكونه؛ فحين ظهرت رواسب الجاهلية الكامنة على السطح. صنعوا من الحلى عجلاء فهم في 
الواقع كانوا يعبدون الذهب والفضة والرخاء باعتبار أن شكل العجل يدل على ذلك الرخاء؛ 
وباعتبار أن العجل صنع من الحلى. 


وهكذا دلت الحادثة ثة على أن التحول السياسي الذي حدث في بني إسرائيل لم ينعكس 
على ثقافتهم؛ وكانوا يحتاجون إلى ابتلاء ليظهر واقعهم فيعالجه المصلحون,. وربم| لذلك واعد 
ربنا موسى ثلاثين يومأً ثم أضاف إليها عشرا حتى يكون الجو مهيئا للسامري بأن يشيع نبأ 
كاذباً هو: أن موسى تكد قد مات. ويظهر واقع السامري وما كان ينتظره من موت موسى 
ليخرج بدعته» وهكذا وقع السامري في المكر الإلحي. 


35 الآيات ١:8‏ -”"ه١‏ مرهدم_الْوَآنْ ج 7 


ع قر 1 ا 


« اَعَد قوم موس من بعد و مِنْ حلتَه م عجلا جَسَدَ و #* الخوار: صوت الثورء 
ورا عاذ لامر قار ض بجبا الخيول ووححلة بطر يه نمه حت كاد يعور إذ دحل فيه 
ال رن أثر الرسول هي التى جعلت العجل يخور. 


ٍألَر يرا أنه لا جَكِمَهُمَ وَلَامبِدِيمَ سبلا > بينها الله كان يكلم موسى تكليهاء وقد 
فصل له ولقومه رسالاته التى تهديهم سبل السلام. 


سر عد ع سل 


تحَدُوهُ رَحكَانوا طلويت 4 وأي ظلم أكبر من الشرك بالله والردة بعد الإيمانء 
إن عجل , بني إسرائيل كان مثلا للقيادة الباطلة التى كان السامري يسعى من أجلهاء تقد كان 


العتخل وو -كما القيادات الباطلة تنطق بها لا هدي سبيلا» وبها لا يوضح عل| حقيقيًا- وكان 
جسداً هيكلاً ولكن بلا روح. كذلك القيادات الباطلة لا تعطي الأمة روحا معنوية. 


[ | وجاء موسى عَتِعَنَلاِئَ وانفضحت الكذبة الكبرى. التي اعتمدتها الردة الجاهلية 
وه بوت مون :01ت ويم المع وتسقط ف ابذيي ,و ظهرت اللحقفة الندقة رعق انم 
قد ضلواء وآنئذ تابوا إلى ربهم « وَلَا سقط فت أيدِيهم وَرَأََا أَنَهُمْ مم مد صَلُوا فَانُوا لبن لم 
يكنا نكن تيور آنا لتسكون برت الكهيءت 4 حونوي- انارجة الزهنا موك 
في هداية الله التى من دونبها يبقى البشر في الضلالة. 


امتحان وفرز 
١١ [‏ ]كانت عبادة العجل امتحانا عسير ا لقوم موسى عَتَِكَلِرٌ وتصفية للعناصر الضعيفة 


والخائنة في المجتمع الرسالي الذي ينبغي أن يقود المجتمعات الأخرى. ويكون شاهداً عليها 
(أي النموذج الصالح لها)؛ لذلك حين عاد موسى إلى قومه كان غضبان أسفا 


#وَلَمَا رَجَمَ مُوسَ إل فود عَصْبْنَ أَسِمًا © - يبدو لي- أن الغضب هو الرفض الشديد 

لثيء ما مع القيام بعمل ما من أجل تغييره وإصلاحه وتعويضه. بينها الأسف هو: رد الفعل 

النفسي تجاه حادثة سابقة قد وقعت خطأء وموسى عاد كان متأسفا لما وقع عليه قومه سابقاً 

وس ب 0 0 

وق من بعد 4 لقد تركت وصبي كقائد لكم وكشاهد عليكم لأَعيطثُرْ ل أن رَبك 4 
وأردتم الوصول إليه قبل ميعاده. 


إن قوم موسى كانوا لا يزالون في مرحلة الإيمان بالحضور والشهود لا بالمستقبل والغيب. 
وهذا كان أحد العوامل لتسارعهم إلى عيادة العجل باعتباره إله موسى. | كان السبب في طلب 


١١ ١7-1١48 سِورّةالاغافي الآيات‎ 





0” 


فريق منهم رؤية الله بأعينهم #وَأَلْقَى اللو وَأَحْدَ برأ أيه يحرم إِلَيهِ 4 كان موسى يحمل 
معه الألواح الثي فيها موعظقة وهدى: فإ به يرى قومد قد شكوا في أصل الربوية كلذك 
أثقاها جانباء وأخحذ يعالج هذه المشكلة» وبدأ يسؤال أخيه او خليفته باعتباره القائد 

من بعدهء ولكن هارون طَلِكَادَ أوضح له الحقيقة قال أبن أ إن لقو ستَصْمَُونِ وكادُوا 
يَعُتْلُوتَن فَلَاشَمِتَ به الامدا َكَل مع العو لين 4 أي لم أكن أنا بنفسي قادرا 
على مقاومة الردق لأ: نهم أفقدوني قومي وجعلوني ضعيفاء وجردوني من أسلحتي. ولذلك فقد 
كادوا يقتلونني لو لا أنني أمسكت عنهم بانتظار عودتك» وافتضاح كذبهم, لذلك فمن الخطأ 


أن تحملني مسؤولية عملهم أو تجعلني معهم. 


]١51[‏ وهنا أدرك موسى حقيقة الأمرو. . « فَالَ رب أعفرٌ لي و! نَنى وَأَدنِلْنَا ف 
ميلف ريت أَرْكمُ ألرّمِييت 4 ومرة أخرى أعتقد أن أبرز مظاهر رحمة الله هي هدايته 
للإنسان. وأن يعصمه من أن يزل في الظروف الصعية. 


عافبة عباد العجل 


[55١]وتلك‏ عاقبة الرافضين لعبادة العجلء أما عاقبة المستسلمين للعجل والراضين 
بعبادته فإنه سيلحقهم غضب من الله يتمثل في ألوان العذاب الآنية من حكم الطاغرت؛. 
وانحراف المجتمع؛ ومن نققص في بركات الله تلك التي تأتي من القيادة السليمة في المجتمع. 

ىا يصاب هؤلاء بذلة حيث أن انحراف القيادة من قيادة رسالية إلى قيادة صنمية تسلب 
كرامة الإنسان. وتحوله إلى أداة ذليلة بيد الأصنام البشرية الحاكمة 

يد 2 تس عي تر تتح الى جا عرصم 0 مر عم 5 

# إن الذن امخذوا العجل سَيِنَاهم عَْصّتُ خَضَبُ من رَيْهِمْ وَزِلهٌ فى الْيَوْةِ أ لديا مَكَدَلِكَ 
نحزى الْمُفْمَرنَ * أي دين يكذبون على الله افتراء عليه والذين يتخدون طريقاً خخاطنا 
ويصورونه لأنفسهم طريقاً سليماً سينالهم غضب من ربهم. 

اتات مزلا قري اتواضرا يله ونا ادةا اول يركوا بد لي 
أخرىء إنهما تركوا السيئة إلى الصراط المستقيم؛ أولئك يرحمهم الله © وَالَدِِنَ عَمِلُوا آلسَمَمَاتٍ شو 


ناوأ مرا ' تعد 12111110199 
أي إنه بعد انتهاء آثار السيئة الأولى سوف تأ رحمة الله تعالى. 


هدى من الايات: 


الآيات ١6-1١05‏ مزهدء_الثرآن ج 7 


عاقبة التقوى في الدنيا وفي الآخرة 


عور سه 


رجي ل سويت ع عل لخر ل خخ صر مل ا ا ا ا 
9وَلْمَاسَكْتَ عن موسى الْعَضَب أذ الا لواح وف نَحتها 
02 0 


ىلر عل ملل به سر الال 0 انرس سياس يس يلك هسه عبر 0 
هدى ورحمة لِلَذِين هم لِربهم برهيون :00 وأخدار موس قومه سَبَعِينَ 
اار ماس م رمرم برست عر وه ل 20 ل 7ح انوس ا5000 5 


ٍ وه اس مسد م عب لسر ك2 ام راك «سهس د # سرس 
قبل وَإبّى أَمبلكنا بما فَمَلَ لسفَهاءُ مِنَا إن هى إِلَا يدنك نَضِلٌ يبا مَن 


عد د 
ص م برخم 0 للم 5-5 2 - . ل 00 سيدا 


أء 


_. اراس الح ...| جر ىس جرس صمي صلل 6 ا ليثم ل - و بر 
( # وَآَكُْب لا فى هذ دنا حسَسنَهٌ وفي لاجرو إِنَا هذا 


رك م .7 4 أ ضرم * ابكرم عر للا ةا سد 2 
لبك قال عذابى أصِيب به من أ + وحمت وسِعت شو 
ب نل عن ري صل 


سه 2 رع عرس له سوءر 7 لت م سم س 5-0000 
فسأكتبها لأذين يلقون ويؤنون الزكرة والْذِينَ هم بَايَدِنا 


ا لاه 
الؤملوت 0 . 


وعادت الظروف الطبيعية للأمة بعد ذلك الامتحان العسير» وعاد إلى موسى طالاة 
هدوئه بعد الغة لغضب. فإذا به يأخذ الألواح ليقرأ فيها المهدى والرحمة. 


والهدى يشترط فيهما الرهبة والتقوى له سبحانه. 


وهذه الرهبة لا تدخل قلب البشر لولم يؤمن إيمانا صادقا بالله تعالى» والإيهان الصادق 
لا يكون إلا بعد معرفة الله -في الغيب الذي لا تراه الأبصار- وكان في قوم موسى َيل 
نزعة مادية» لذلك طالب ممثلوهم وهم سبعون رجلا مختاراء طالبوا موسى برؤية الله جهرة: 
فأخذتهم الرجفة الشديدة فصرعتهم. وتوسل موسى تَِكَلادَ إلى ربه أن يعيدهم وقال: أن هذا 


سِورة لاني الآيات ١4 ١١5-١65‏ 





الطلب إنيا هو من السفهاء. وأن هذا امتحان منك؛. وإنك رب الهداية. وإنك تضل من تشاء 
حين لا تريد هدايته» وإنك ولينا جبيعا فاغفر لنا ما سلف من ذنوبناء وأنت ارحم الراحمين 
فأترل علبنا رحدل ونعمك: 


أن الهدى الذي كان في كتاب الله لموسى سياد كان يدعو البشر إلى الالتزام بالخط المستقيم 
بين حاجات الدنيا وتطلعات الآخرة» لذلك دعى موسى ظَقكَلادِ بأن يكتب الله لهم الحياة الحسنة 
في الدنيا والآخرة. وهذا لا يكون إلا بالتوجه إلى الله. وربنا الكريم بين له أن عذابه إنها هو من 
نصيب من يشاءء وأما رحمته فهي واسعة؛ وهي للذين يتقون ويزكون أنفسهم ويؤمنون بآيات 


ائلّه عزوجل. 
بينات من الأيات: 


حكمة الغضب 


]١0:5[‏ يصور القرآن الحكيم النبى موسى عَِيَِدَ عبر آياته العديدة شخصية سريعة 
الغضب. مما يطرح هذا السؤال: هل كان موسى فعلا كذلك أم أن ظروفه كانت تستدعى 
ذلك؟ بحيث لو وضعنا أيوب مثل الصير والهدوء في مكانه لكان يفعل ذلك أيضا؟. 


الواقع: أن بني إسرائيل كانت أمة مستضعفة اعتادت الذل والهوان. وكانت بالرغم 
من ذلك شديدة العلاقة بموسى باعتباره منقذا غاء لذلك كانت هذه الأمة بحاجة ماسة إلى 
التدخل المباشر من قبل موسى تَلِلاةُ في شؤونها اليومية» والتدخل المباشر لم يكن بمكنا بصورة 
هادئة؛ إن| بطريقة تثير دخائل وأعماق هذه الأمة التي اعتادت الصياح والزجر 

من هنا نعرف أن غضب موسى كد كان يسكت كل| كانت الظروف العادية ترجع 
إلى الأمة» باعتبار أن غضبه ليس لنفسه وإنها لرسالته ولله # وَلَمَا سكت عَن مُوسَى الْمَضَف » 
ايد امو ع لوو ا سر بور ا 


لي سر ني عو ب جنا برل سه عه مر لخي 


جلمد الالو ون شيا حلى وغ 4 اد التخطيط للحياة ة الإسلامية في المجتمع 
إنما يكون بعد إرساء قاعدة التوحيد في النفوس. لذلك أذ موسى مَقِكلاِدَ يشرح ما في الألواح 
للناس بعد انتهائه من تصفية العناصر الخائنة» وكانت الألواح تهدي الناس إلى طريق رحمة الله 
ونعمته ولكن هذه النعمة ليست إلا للمتقين 8لِلْدِينَ هم لِرَبَهم برَهَبُونَ #. 


0 الآيات ١65-5165‏ مزهدو_الآنْ ج 7 


]١55[‏ ولا تزال في نفوس بني إسرائيل بعض الرواسب الجاهلية» لذلك قام موسى 
بعملية جديدة من أجل ترسيخ دعائم التوحيد في النفوسء وذلك حين اختار سبعين شخصا 
من اقوبيه البرانقيه قمتاحاته رظن قاف «ركان بفؤلاه ممخلوة التعمي ووش لوي اباتك لله 
سبحانه؛ فجاء هؤلاء وطلبوا رؤية الله جهرة؛ فأخذتهم الصاعقة فقضت عليهم إلا أن موسي 
فعا وى بإعادتيم إلى الحياة © وَأخَْارَ مُوسَئ فَومَه سَبْعِينَ رجلا مدا لمآ أحَدَ حَدَتهُم أليّجْمَةُ 
َالَ رَبَ لَوّشِنْتَ أَهلَكتهم من كَبَلُ وإتّى أَمبِيَكَا ا ماص لاله ينا © حيث طلبوا من هؤلاء 
السبعين رؤية الله فنقل هؤلاء طلب السفهاء ل . كانت تلك فتنة امتحن الله مها 
عباده: فمن اهتدى فإنما بفضل الله سبحاته. ومن ضل فإنها بإذن الله. «إن ه إِلَا فنك تضِلٌ 
ييا من قا وتيكفب من قثام أنت ويا َأَغْفِرَ 0 ا نت حير ألْشمْرِينَ 4 أن ربنا سبحانه 
يخري تحولات اجتاعية. وتغييرات طبيعية من فقر وغنى. وصحة ومرض. وعزة وذلة» وحر 
وبرد. ورخاء وقحطء كل ذلك بهدف امتحان البشر ليستخرج كلما في ذاته من قوة أو ضعف. 
وقدرة أو عجزء ولكي يصلح نفسه ويكمل نواقصه؛ فمن اهتدى إلى هذه الحقيقة» وتوكل 
على الله واستغفر من ذنوبه. وسعى من اجل إصلاح ذاته» فان الله سير حمه ويغفر له. انه يرحمه 
بتكميل نواقصه. ويغفر له بإصلاحه ها. 


واحجب الإنسان 


]١57[‏ والله سبحانه يكتب للناس ويقدر هم الحسنات والسيئات حسب أعماهم. 
ومدى إيهانهم أو كفرهمء ويبقى على الإنسان أن يتطلع إلى اكتساب الحياة السعيدة في الدنيا 
والآخرة؛ ويعمل من أجلها حتى يبلغ مناه. أن التطلع إلى الأفضل يخلق في القلب دافعا إلى 
العملء وآنئذ يحتاج البشر إلى الخطة المتكاملة ليتحرك عبرها نحو افدف, وتلك الخطة هي 
ا سبحانه؛ لذلك قال أصحاب موسى: + وَأحكتبٌ لتاقي هذه لدي ته حسنة وفي 
الأخرة إِنََهُدَئا إلَتَكَ * أن هذا التطلع السامي الذي يمكن ضانة تنفيذه عن طريق التوكل 
على الله والثقة بأنه سوف يكتب ذلكء إنه من أبرز سوات المؤمنين الصادقين. إلا أنه بحاجة إلى 
عمل جاد. لذلك بين الله سبحانه ذلك طقال عَذَاىَ اعت بو من ها وَرحَمَنى و وَسِعِتٌ 
ل سَىَءٍ سَسَأكمُببا دين يَنَقُونَ ويؤْوْت زكر والَينَ هُم بايا ومُونَ 4 أن عذاب 
اله مهيأ للمذنبين» بيد أن الأصل هو رحمة الله التي وسعت كل شيء» فتلك الرحمة هي مهوى 
للك البكرة ومجتمة إبانة رتركلهوومظاق خخرى.. 


سِورَة الأغرَافي الآيات ١0-1615‏ ,0 
بيد أن رحمة الله سبحانه مشروطة بها يلى: 
أولا: التقوى والتعهد بالقيام بالواجبات. 


ثانياً: الزكاة وهي العطاء من كلما يملكه الإنسان من مال وعلم وجاهء وقد جاء في 
الحديث: «وَكَاةٌ العلم نَشْرُهُ دَكَاةٌ الحاو يَذْلهُ00. 


الثاً: الإيهان بكل الآيات سواء كانت في مصلحة الشخص العاجلة أو لم تكن وعدم 
تبعيض الإسلام بقبول الجانب السهل منه. وترك الجوانب الصعبة» كأن يصلي الشخص ولا 
يزكي. أو يحج ولا يجاهد كلا.. أن رحمة الله عزوجل لاتسع قوماً يجرئون الدين ويأخذون 


١١ ؟‎ 
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ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 


هدى من الآيات: 


9 الْدِنَ يَتَمُوتَ ألرَسُولَ ألَىَّ ا! لذت أ ألَِى يدوك 
مَكُنُوبًا عِندَهُمْ في التَوْرَسةٍ تالإنجيل يميم ألم روف 


وَيَْهَلْهُمْ خر» عَنِ 00 ع ضير مس ل 2 
0 3-1 3 اب يضع مه فر م إِسْرَهُم وال كي" ا 4 2 


عم عر ير ع مل 6 وم ير اح 
ليت ماما و وو وَأمْبَمُوا لور الى أ 


ذف اول 
3 ممه وليك حُمُ ألئ: لمملحوت 5 مليدأينها الناس إف رسو و 
لله يكم بيصا الى هتالف اموب وال لاله إل 
شرع خرس 


مه ريت كايا له وه أي الاي الى يثك 
2 / م مره ع ب تمر و منت رن و ومن 
ور موس :مه جذودت ال به د ل لوث 4 


في سياق قصة موسى سد يذكر الق رآن الحكيم برسالة محمد + ثة ليربط الحاضر بالماضي» 
وليعطي درسا حكيرماً منتزعاً من حقائق و تارقن ليع الهرد عل زا الرسالة الجتيدت 
ومنهج القرآن ني الاستدلال منهج فطري يستفيد من أقرب جهة إلى القلب والوجدان, وهنا 
يبن أن الرسالة الجديدة تدعو إلى ذات اليم التي كانت في رسالة موسى عَلِتَناِدْ بالإضافة إلى 
إنها مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيلء فلماذا الكفر مها؟!. 


أن هذه الرسالة -ىا تلك الرسالاات- تأمر بالمعروف الذي يتوافق مع فطرة لمشي 





)١(‏ عزروه: وقروه وعظموه. 


سِورَةالاترافٍ الآيات /اه١‏ - ١04‏ ون 


وتنهى عن المنكر» وتحل فم الطيبات وتحرم عليهم الخبائث. والهدف منها دفع ثقل الشرك 
والاستعباد» وفك أغلال المجتمع الفاسد» والسلطة القاسدة؛ والفلاح إنيا هو من نصيب 
أولئك الذين امنوا مهذا الرسول وقووا جبهته. ونصروه واتبعوا رسالته. وجعلوها نورا يبتدون 
مها في الحياة. 

والرسالة هذه إنا هى من الله سبحانئه الذي له ملك السماوات والأرض الذي لا إله 
إلا هو. وهو يحيي ويميتء وعلى الناس إتباع هذه الرسالة التى هي ملك هم جميعاء وبذلك 
يضمنون لأنفسهم الهداية بإذن الله؛ وليس قوم موسى نَقِكئَِدَ كلهم على ضلالة؛ بل إن فريقا 
منهم يأمرون بالحق ويهدون إليه» ويجعلونه مقياسا لتقييمهم. 


بينات من الآيات: 


دنه ا 
من خصائص الرسول .موه 


[101] رسالات الله تتميز بأنها للناس جميعاً بعيداً عن أي تمييز قومي أو إقليمي أو 
عنصري أو ما أشبه. وهي تدعو إلى بناء أمة واحدة ذات رسالة سماوية» ورسول واحدء 
والرسول في هذه الرسالة ينتمي إلى تلك الأمة التي تتمحور حول الرسالة» ولذلك يكون من 
أبرزضفاته آنه أمقهتوآنه نين يوستى إلنهه:وانة رسول حمل لم رسالة بها تاه لام : 

« الْدنَ يحوت الرسُولَ ألنّىَ المي > وكلمة «الأمج 4 -كا يبدو لي - منتزعة 
من الأمة» التي يقول عنها ربنا في آبة أخرى 9 وَإِنَّ هَاذِوه أَسَتك مه وده وأنا ربكم لون 4 
[المؤمنون: 107 وهناك من قال بأن الكلمة منتزعة من الأم باعتبار أن الرسول لم يكون قارثاً 
أو كاتبا أو إلى أم القرى <ألَدِى يحدونة, مَكْويًا عِندَهُم فى التَوْرسةٍ وَالا نيل # مكتوب 
بصفاته وأسرمائه» كا هو مكتوب بالقيم التي يدعو إليها (يَأْسُرْهُم باَلْمَمْرُوفٍ وَيَنْبَهُمْ عن 
لْمُحكَرٍ » وكل رسالة سماوية تثير دفائن العقول. وتنطلق بصميم الفطرة» وتنسجم مع 
عاق الكرن: التى يشبيدها أكثر الناسن» وسدولى أن العرووك هنا هو ها يعراقة قلنيهة لبر 
السليمء والمنكر ما ينكره 9وَميِلٌ لَهُمْ لطبت وَمْحرمْ عَلَتْهِمْ آلْحَبِيتَ 4 والطيبات 
والخبائث هما أيضا مما يبينه الوحيء ويصدقه العقل وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاَطْدلَ 
أل ىَكَانَتْ عَلَيِهِرْ # الإصر هو: الثقلء والبشر يعيش في ذاته ثقل المادة» حيث يحن إلى ما في 
الحياة من زيئةء وينهار أمام شهوات النساء والثروات والمناصب ويضغط عليه واقع اليوم 
دون حقيقة المستقبل» وهكذا يصبح البشر أن لم يقصمه الله جزءا من الطبيعة يتحرك حسب 
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عواملها وتغيراتها. 


ورسالات الله تنقذ الإنسان من أصلهء وترفع عنه هذا الثقل المادي بتوجيهه إلى العالم 
الأعلى» عالم الروحيات.ء وعالم المستقبل القريب في الدنياء والمستقبل البعيد في الآخرة. 


وكا ترفع الرسالة أصر البشر ترفع الأغلال الآتية من الإصر. مثل الأغلال الاجتماعية 
التي يفرضها النظام السياسي. 4 الاقتصادي الحاكم عل المجتمع. والقوانين ن المعيقة للتقدم. 
والكبت والإرهاب الفكري الذي يمنع تفجير النشاط. وتفتق المواهب. 


شروط الفلاح 


وعاقبة هذه الرسالة الفلاح والسعادة. ولكن بشرط أن يؤمن البشر بهاء وأن يعظمها 
ويوقرهاء وأن ينصرها عملي باتباع كل مناهجهاء وأن يتخذ قيمها ومعاييرها ميزانا لتقييم 
أحداث الحياةق. وتفسير متغيراتهاء ومعرفة الناس «9فَآلَذِت ءَامَنُوأْ بو. # إبعانا واقعنا أن 
سلموا له أنفسهم. ولم يتكبروا أو يتعالوا عليه #وَعَرَّرُوُ © أي جعلوه ٠‏ كبيراً في أنفسهمء 
اي ا ل ل ل ا 
خدمة رسالته #وَأْتَبَعو الور ألّْدِى ِل مَعَهمٍ ٠‏ وهو القرآن. وى) يستضيء البشر بنور المصباح 
في الليل. كذلك استضاءوا بنور القرآن في ليل الحياة» فرأوا به ومن خلاله ما في الحياة من 


خير وشرء وحى وباطل. وهدى وضلالة «أَوليكَ مم الْمْيْيمت » أي السعداء في الدنيا 
والآخرة. 

كيف نعرف الله؟ 

]١08[‏ معرقفة الله سبحانه تسبق سائر المعارف الدينية» وهي تتم بطريقة فطرية» 
وبالتذكرة بها في الكون من آيات. وبا في النفس من بحث ووله. وحين يتذكر البشر ويعرف ربه 
يسهل عليه أن يعرف رسالة ربه لما فيها من تناسب وتناغم» فرسالة الله شاملة واسعة الرحمة 
لطيفة المناهج, متينة الأركان كأي اسم آخر من أسمائه الحسنى» فهي كما الشمس والقمرء ومثل 
السماوات في سعتها وقدرتهاء ومثل الأرض في متانتها واستقرارهاء ومثل ظاهرة الحياة فيا 
تعطيها للنفوس من حرارة الحياة. لذلك كان من أقرب الطرق إلى معرفة الرسالة والرسول هو 
معرفة الله؛ والتذكر بعظمته وقدرته ولطفه ورحمتهء ولذلك أيضا كان يستشهد الرسل بالله على 
صدق رسالاتهم © هَل يتأن لاش إِفٍ ر ول أ لحك جمِيعًا # وكا أن رحمة الله 


ليل خم رع 


وسعت كل شيء: كذلك رسالته فهو دألَرِى لَهُْمُللكٌ السََمَوتٍ وأ رض أذ ِلهأ لاهو يجي 
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يِيثٌ 4 ومثما يحي الخلق ماديا فهو بهديهم بالرسالة التي هي حياة معنوية؛ ومثلم| يميتهم 


مايا هو يضلهم حون يكفرون بالرسالة فيموتون وهم أحياء لقَعَامِسُوا لَه وَرَسُولِهِ أَلتَيّ 


لعي ألَرَى ‏ يوس بآسَهِ وَكَلِمَهِ. 4 وإنما يدعوكم إلى الله لا إلى نفسه. وهو أسيق 


الناس إلى الإيوان بالله وبرسالاته التي أوحيت إليه #وَآدَ تَبِعُوهُ لَمَلَحكُمْ تهُتَدُورت # إن 
إتباع الرسول سوف يتتهي بالبشر إلى الارتفاع إلى مستوى معرفة الحقائق بأنفسهم. 

[55١]ليست‏ رسالات الأنبياء مهنيد مبعث خلاف ونزاع, ولا هي أنزلت لتكون أداة 
ا كو و ا سا د م و 0 
اكيم الرصالنة نهو عل مرا مستقيم حت واي ا بترم خط قي الام الاك اد 
القرآن الحكيم هنا أيضاً على أن الحكم الكاسح بكفر بني إسرائيل جميعا خطأء بل أن بعضهم 
ال ا الو ا ا 
الفاضلة عن طريق الحق. ويحكمون الححق في علاقاتهم الاجتاعية. رفي مواقفهم من الناس أو 

من الظواهر الحياتية وين قَوو مومع أمَةٌ ل 4 
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الرجز عقبى الظلم بعد الإيمان 


ا اس وو مج دم قن 0220 سرع يه 
ساي لي 7 _- مر 7 ا 
أي اشرب : بعَصَاك اللفجر ج- 2 3 
ا ه* كس جر جح ع صر سي 0ه ع مره ص سر سيد بو سر 
20-3 سار ا دعم َكل اين تارتف وظللنا 


* سر جر عل 


َه آلحَممَ " وَأَنرَنَا عَلِيِهِمَ الْمَرىَ تلن مكلوا من 


بر 9 


يبي ار شيك وَماطلمونا و1 كا كارا أشي 
5 مت © لاقل له نكا كذراليسة وسطا 
مِنْهَا حَيْتُ شِنْسُم ولوأ حِظة وَأَدَحْلُوا لباب سشككدا نَمْفْرَ 
لم موتكم سور ْ به التفيييت 2 فََدَّلَ 
ريرحت ظَلموأ متو ني لامر لأّى قبل لَهُم فََرْسَلْمَا عَلَتِهمَ 
رخراضن ألتما بماخانوا يظلمورت ( وَسْمَلْهُمَ 

عَنِ أَلْمَرْيَةٍ ألبى كانت حَاضْرَة البخر إذ يَنْدُومت" فى 
ليت إذ كاه حيِسَانْهم َّ حم شُرَّعَاوَبَوْمْ ل 
مورت ل ناحييه فك 1 إلى لو هم بما نوا يفْسَفُونَ 00 
َ د َال 4 نِم يلون ما أله مفيكهم ار دين نايا 

مَدِيدًا فَانُوا مَعَذْرَة إل ريك و لعلو يَنَعُونَ 02 'قَلَمًا شَسُوا مَا 


بد سن بل 


وتوا بهد أ مي نينا لذن ينيو ور نت عن عن السو واحدةا درج مدا 


)١(‏ فانيجست : الانبجاس خروج الماء الجاري بقلة؛ والانفجار خروجه بكثرة ة وكان يبتدئ الماء من الحجر 
بقلة ثم يتسع حتى يصير إلى الكثرة. 

(؟) الغمام: السحاب الأبيض الرقيق. 

(؟) يعدون: يعتدون بالصيد المحرع. 
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ممعي لي 


عدا بئبيس يماك نوأ يفسقورت 30 فلم عَنَوأ' عن نَا جواعنه قلا 


م ووأ مرَدة حَيِجِيت 405070. 
هدى من الايات: 


بنو إسرائيل فريقان: فريق يؤمن وهي الأمة الحقة» والفريق الثاني: ظالم وأول سماتهم 
اختلافهمء وا ستمرار التقسيمات الطبيعية القبلية بينهم. وعدم شكرهم لرءهم على ما رزقهم من 
المن والسلوى. وظلل عليهم السحاب. وأن ذلك ظلم لأنفسهم. 


وحين أمرهم الله أن يسكنوا القرية ليأكلوا منها حيث شاءواء ويستغفروا الله عن 
ذنومهم حتى يغفر لهم خطيئاتهم. وأن يزيد المحسنين الذين يتجاوزون العمل بالواجبات إلى 
الإحسان.؛ بدل الفريق الظالم منهم قولا غير ما قيل هم. فأرسل الله عليهم رجزا من السماء 
بسبب ظلمهم. وهناك تجربة لا تزال ماثلة في ضمير التاريخ من ظلم هؤلاء لأنفسهم. انهم 
كانوا في قرية حاضرة البحر وقريبة منه؛ وكانوا يتجاوزون حدود الله سبحانه في حرمة الصيد 
في يوم السبت؛ ولكي يمتحن الله هؤلاء كانت الحيتان تأتيهم في يوم السبت ظاهرة على البحر» 
بينا لا تأتيهم في غير السبت. واختلف الناس ثلاث في هذه القرية» ففريق عملوا الجريمة» 
وفريق سكتوا عنهاء وفريق نهوا عنهاء وحين! سألهم البعض: لماذا تعظون قوماً أهلكهم الله 
بالمعصية؟ أجابوا: لأننا تأمل في هدايتهم ولتم الحجة عليهم. وكانت العاقبة أن الله عذب 
الفريقين الأولين وأنجى الفريق الثالث. وعذيهم بأن مسخهم قردة خاسئين. 


بينات من الآيات: 
التكامل الاجتماعي 


]١٠١[‏ وكانت بنو إسرائيل أمة منقسمة في اثنتي عشرة قبيلة» كل قبيلة أو سبط أمة 
تتبع قيادة معينة. 55 0 ان ع2 أشياطا امنا > تيفو لى- إن هذه الفرق المختلفة 
م تبلغ مستوى تلك الأمة التي تحدثت عئها الآية السابقة: التي كانت عبدي بالحق وبه تعدل» 
بل كانت لا تزال في عهد التقسيهات الطبيعية حيث كانت القبائل تتبع رئاستهاء والله سبحانه 


الذي خلق الطبيعة قدر لها سئنها وهدى الناس إليهاء بالوحي والعقل ىا خخلق الأسرة» وجعل 


(١)عتوا‏ : العتو الخروج إلى أفحش الذنوب. والعاتي ا ع ست 
(1) خاسئين: المطرود المهد عن ال ير» من خسأت الكلب إذا أقصيته فخسأ أي , 
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هاسنة التحابب والتعاون.‎ 


وهدى الناس بالوحي والعقل إلى أهمية الأسرة في بناء كيان المجتمع. كذلك خلق القبيلة 
وشد بعضها إلى البعض بحبال المحبة» والوحدة الثقافية: ووحدة ال هدف والمصير. وهدى الناس 
لك أهمية إنجاد الترابط البناء بين عا القيلة ف إطار التقوى. والتعاون على الير والإاحسان. 


ولكن هذه السنن الطبيعية لا تعني أن قمة الكمال هي في التعرف عليهاء والإهتداء 
إلى كيفية الاستفادة منهاء بل قد يكون التكامل في تغيير الطبيعة وتكييفها حسب القيم العليا 
للحياة» مثل تحويل الحياة القبلية إلى مستوى الأمة تستلهم من قيمة التقوى في بناء علاقاتها 
الاجتماعية؛ كبا كانت الأمة الإسلامية الأولى: وكا تكون التجمعات الرسالية المكتملة؛ حيث 
يرتفع الفرد فيها على علاقاته الأسرية والقبلية» ويبئي أساس علاقاته على الاخوة المبدثية» 
ويكون التجمع هو أبوه وأخوه ورابطته الأولى. ويرى نفسه ابنا للتجمع قبل أن يكون إبنا 
لوالديه؛ ومنتميًا إلى حزب الله قبل أن يكون منتميًا إلى قبيلة كذا أو عنصر كذا. 


ومن هنا بدأ الله حديئه عن الأمة الواحدة في بني إسرائيل في الدرس السابق ثم تحدث 
عن الأمم المتنافسة. وبين أن رسالة موسى عَقَِلادَ كانت تتم أيضا بتلك القبائل والأسباطء 
و ا ا لذلك فجر الله لموسى عَ(ٍِتََاد اثنتى عشرة 
عيناء لكل 0 مشربا معينا ٍوَأَوْسَنِمآ إل موسي إِذْ آسْتَسْقَئهُ قومة و ألزية ضر 
بَعَصَاكَ مجر بجر اليجست نه أذننًا عئْرَة عناا مَدْعْدمَ كل أناي مَفْرَيق' 4 34 
ين الله النعم التي أسبغها لأولئك الناس الذين لم يذوبوا أنفسهم بالكامل في بوتقة الإييان 
وقال تعالى: «وَظَلَّلا عَلَنْهمُ أَلْمَممَ م ْنَا يهم ْمَك وَاَلسَلوَئْ 4 المن هو قسم من 
00 والسلوى هو الطير المشوي «حكلوا من طَيَبيِ ار 0 ا 
عر حل ‏ لرسسل 1 5 

كن صحكاوأ أ نفسهم يَظلِموت + لاذا لم يعد الغام يظللهم, والمن والسلوى لا ينزلان 
0 

لأهم ظلموا أنفسهم ى) سبق في آيات سورة البقرة» حيث أنبم ملوا حياة البداوة ودعوا 
رجهم بالعودة إلى المدن. 


نقاط الضعف الحضارية في المدينة 


3 وبعد أن هبطوا القرية التي هيأها الله عزوجل لهم فسدت أخلاقهمء فبدل أن 
يشكروا الله على النعم التي وفرها لهمء وبدل أن يستغفروه سبحانه بخضوع وقنوت حتى 


سِورّةٌالاغرافي الآيات ١11-51٠‏ )| 


يتكاملوا عن طريق التعرف على نقاط ضعفهم وأسباب تخلفهم. وبدل أن يتحَذوا الإحسان 
أداة لتنمية علاقاء تهم الاجتماعية وتزكية نفوسهمء بدل كل ذلك مما أمرهم به الله غيروا وكفروا 
درم 0 و 

بأنعم اله واستكثروا من اللذات ول ينتبهوا لنواقصهم وَإآْقِل لهم أسَكنوأ مد ذه ريه 
وحكلوا منْها حَيتُ شِْنْسْر وَفُولُوا له * أي اللهم حط ذنوبنا واغفر لنا واد خْلوأ 
لباب ب يتا 4 خاضعين لله عزوجل حتى لا يستبد بكم طفيان التعم وغرور القوة متف 
لم حَوْيَتيِحكُن سَكرٍ سَتَزِيدٌ ألْمْحْسِيِيتَ * حيث أن المانية تصبح آنئذ سببا لتطوركم 
ووتكو نلك لأ عرامل المبطق فق امدينة هن العوامق الخال لتخي ريا يني : 

أولاً: القيود الإضافية التي لا فائدة منها والتي تحدد انتفاع البشر بنعم الله. من العادات 
الجاهلية» والآداب الزائدة. وسائر القيود وقد نبى ربنا عنها بقوله: «وَحَكُلُوا مها حَمتُ 
شِقْشْرْ 4 فأمرهم بعدم التقيد بالأغلال الجاهلية التي ما أنزل الله بيا من سلطان؛ وقد أوضح 
القرآن ذلك في آيات أخرى سبقت أو تأتي في سائر السور. 

نانيا: الغرور. والطغيان. والشعور بالاستغناء» حيث يخشى عل المتحضرين من هذه 
الصفة الرذيلة. وقد أمر الله بالاستغفار تحصنا من الغرور والاعتراز بالإئم» والاعتقاد ببلوغ 
مرحلة الاكتمال التام. 

ثالثاً: التجير والطغيان على خلق الله بسبب الغنى والعزة. والانتحاد ا موجود في المدينة» 
و مر الله سبحانه بني ! سرائيل بالسجود لله عند دخول المديئة» لكي يعرفوا أن غناهم وعزتهم 
ووحدتهم كل ذلك إنها هي من الله سبحانه لا من عند أنفسهم حتى يتجيروا على الآخرين. 

وأها: البخل والشح عن العطاء ما يسبب التفاخر والمنافسة الحادة» فأمر الله في نباية 
الآية بالإحسان؛ وبين أنه سوف يسبب زيادة النعم حتى يتجاوز بتو إسرائيل في قريتهم هذه 
الصفة المهلكة. وقال سبحانه: #سَدْرِيدٌ المخسنيرت ©. 

من هنا نعر ف أن المدينة مفيدة وضارة: مفيدة إذا استطاع المجتمع تجاوز سلبياتها الأربعة» 
وإلافهي ضارة وتحرق خيرات البشر. 

3 ] أما بن إسرائيل فقد هزهم دخول القرية لان أكثرهم لم يتقيدوا بتعاليم ريم 


سعحاته. . #فِسَدَلَ الزيرت ظظلموا . 1 منهُم قولاعَير الى قبل له دَأرَسَلْمَا عَلَنْهِمْ رجْرًا 
مرح السسماء بتاك ائأينا كوس 4 راتتيت حاء فو الدقة إل الغذات جبي ذللك 


الظلم الذاي. 
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ظلم الذات 

[] وكمثل على ذلك الظلم الذي انتهى إلى العذاب بِيّن الله عزوجل لنا قصة 
السبت. حيث أمرهم بألا يصيدوا يوم السبت تنظيا لحياتهم اللخد] عن وات لم وفرنا 
العادةة ولك الطمم ونم بيع آل عاو عرد الله قي اتيت 2 كات لتاق اجيم للاغره في 
يوم السبت « وَسَتَلْهُم عَنِ الْقَرَ كدان عكات جاور لبر إِذيندُوت ف أَلسَبتِ 
إذ ماني عا تي كا عا وربا المراد بكلمة #حِِسَانُهمْ نهم # هو أن 
هذه الحيتان كانت هم بالتالي» فإن لم يصيدوها في يوم السبت وفروها 5 د ولكنهم 
لم يكونوا يفقهون تشريع هذه الظاهرة ويم سيوس لاتأتيهة» يبدو أن المراد أنها 
في غير السبت لم تكن ظاهرة. وكان ذلك امتحاناً لهم وابتلاءً من قبل الله حتى يعرفوا مدى 
ضعفهم «ِحَدَلِكَ لوهم بِمَاْكانوايفْسَفُونَ 4 إذا فس الإنسان فسقاً خفيًا وبطريقة 
منافقة فإن ربنا سبحانه يمتحنه امتحاناً صعباً وظاهراء حتى لا يقدر على مقاومة الإغراء يسبب 
فسقه الخفى الذي أضعف إرادته وخور عزيمته»ء فيضطر إلى إظهار واقعه. وهذا معنى الابتلاء 
حيث أنه يظهر الواقع الخنفي. 

وفي القصص التاريخية بيان لطبيعة نفاق أصحاب هذه القرية. حيث أنهم كما جاء في 
تلك القصص يلقون الشباك في يوم السبت ثم يستخرجون السمك في يوم الأحد. أو أنهم 
كانوا قد صنعوا أحواضا على البحر يدخلها السمك يوم السبت ثم لا يستطيع أن يخرج منها 
فيصيدونها يوم الأحد. 


موافف المجتمع تجاه الجريمة 


١15 [‏ ]وان نقسم أهل هذه القرية الساحلية إلى ثلاث فرق: اعضيع الجرمون» ويعضهم 
الساكتون على الحريمة؛ وبعضهم, الناهون عنهاء وينقل الله سبحاته حواراً بين الساكتين 
والناهين #وَإِد مَالتَ أَمَّهُ َه مر لِم يمْظُونَ وما ذه ار أن مزل مدلا سيدا 4 أ ها لكند 
تعظون المجرمين الذين لا فائدة من وعظكم إياهم؛ بل سوف يبلكهم الله أو يعذمهم 


0-0 02و 


#قالوأ معذرة إل رت لأن النهى عن المنكر واجب شرعي حتى ولو كان ببدف 
تسجيل الحضورء وبيان انحراف المدحرف»ء ولو من أجل الأجيال القادمة. والله لا يعذر البشر 


00 عن المنكر لا ينتفع لوَلْعَلْهُم يَنَقُونَ * وهناك أمل بان يتقي جماعة 


سِورةالأغرافِ الآيات: > د ةة؟ س0 


]١69[‏ وذكر الله سبحانه هؤلاء المجرمين بالمناهج التى يجب إتباعهاء وحذرهم من 
تجاوز الحدود وذلك عن طريق الناهين عن المنكر من قومهمء ولكنهم نسوا ما ذكروا به فأنجى 
الله الناهين. وأنخذ الباقين بالعذاب قَلَمَ سوأ ما كرو بو أَنينا الْدِبنَ مَنْمَور عن لسو 
وَأمَرْنا ألَرَ ظلَمُوابعَدَابٍ كيين بمَا كانوأ يَفْسَقُور > وكان بين المهلكين الساكتين عن 
المنكر. 

]١17[‏ وكان العذاب الشديد هو أن الله سبحانه قال لهم كونوا قردة خاستين 9 قَلَنَّ 


عن سر جه سير رهم م ار ل عاسم 


عنوأعن ما نهوأعنه » وتكبروا عليه #قلنا هج ونوا فرَدَةٌ حيرت 4. 
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كيف انتكس بنو إسرائيل بالتبرير 


#وإذ تَأَذْتَ ربك لِبَعننَ عَلَيْهِمَ إل نوم الْقِيدمَة م 


تونق م ا إنَّ ربدت بلك ريم الجِقّاب وإِنَهُ يه 


2 عو بيبددمرى مهم 


زحجم ااا و ف الأرئض م 2 يآ[ ف مور 

ا سر 00 3-9 

0 دون ذ ل 7 نهم بأ يت عات 50 
رورس صاص عل عت يٍْ 0 ا 04 عرار ص مه 

م ' فغلف من : ل لت ررد الكنب دو عر ضَ ١‏ هذا 


ا 6 ا ا ا إن نأ لع عور اسار ع 0 00 


لاد وتهولون 0 إن ياتهم عرض مثله, دوه أل يؤْمَد لتم 
الكتب أن لابوا عل ال لا الْحقوَدوَسُوا “'ماخية ادر 


و سَ .2 معي > 1 .7 


5 ا 2 نَّقَونَ أفل 0 لل وَألدنَ 5 
ب لح امرك امار 1 لصَلوة !د نا لانضِيعٌ أَجَرَ 5 0 لمبحين 07 


ين 


“حم 


١ 


هدى من الايات: 

وأعلن ربنا سبحانه حكمة الحاسم -الذي جاء نتيجة ذلك السلوك الفاسد لبني إسرائيل 
حيث عصوا رسالات رمهم؛ وكان ذلك الحكم- هو سيطرة الطاغوت عليهم إلى يوم يبعثون 
ار و و ره 


)١(‏ عرض : العرض ما يعرض ويقل لبثه؛ ومنه سمي العرض القائم بالجسم عرضاً لأنه يعرض في الوجود 
ولا يجب له من البث ما يجب للأجسام. 


(7) ودرسوا: الدرس تكرار الشيء؛ ويقال درس الكتاب إذا كرر قراءته» ودرس المنزل إذا تكرر عليه مرور 
الأمطار والرياح حتى انمحى أثره 


سِورَةالأغرافٍ الآيات ٠١ - ١1‏ /اا نشي 
بالسيئات لعلهم يتوبون إليه ويعودون إلى شرائعه ومناهجه. 

ويبدو أن بني إسرائيل هبطوا بعدئذ إلى درك التخلف الثقافي. حيث انتشرت فيهم الثقافة 
التبريرية» فخلف من بعد ذلك الجيل جيل فاسد ثقافيا حيث كان أفراده ييتمون بمظاهر الدنياء 
ويزعمون بأن الله تعالى سيغفر لهم ولكن كيف يغفر الله لهم وهم لم يتوبوا توبة نصوحاء بدليل 
أنهم لو وجدوا مثل تلك المظاهر لأخذوا مها أيضا؟!. 

إن تلك الأفكار التبريرية التي كانت تشجع على الفساد بأمل الاستغفار لم تكن أفكارا 
دينية» لان ميئاق الكتاب وعهده يقضي بألا ينسبوا إلى الدين إلا الحق. وكان الحق السليم هو 
الاهتمام بالآخرة وأولويتها على عرض الدنيا. 

وفي ظلمات تلك العصور كان يشع نور الطليعة الرسالية الذين تمسكوا بقوة بالكتاب. 
وأقاموا الصلاة» وكان همهم هو إصلاح الناس بعد إصلاح أنفسهم. والله لا يضيع أجر هؤلاء 
حيث أنه بنسبة عملهم كان يرفعهم. 


بينات من الآيات: 


التفليد داء المجتمع 

[11] لقد مسخ فريق من بني إسرائيل قردة خاسئين. وبالرغم من أن ذلك الفريق 
السبئ الحظ قد هلك بعد ثلاثة أيام أو سبعة أيام حسب ما جاء في التاريخ. إلا أن تلك الحالة 
فد استمرت بعدئذ في أجيال بني إسرائيل التي عصت ربها واتبعت شهواتهاء أو حتى لم تحترم 
قوانين الدين. 

ماهي تلك الخالة؟. 


لابد أن نعرف مسبقا أن أبرز سات القرد هو التقليد والتشبه بالآخرين؛ وهذا يستدرج 
منتهى درجات الذلة والقماءة» ولذلك فإن الحالة التي استمرت مع الأجيال الصاعدة من بني 
إسرائيل كان الاستعباد والذلة» حيث سلط الله سبحانه عليهم طاغوت الظلم والإرهاب. 
فأذاقوهم سوء العذاب» وذلك بسبب عصيانهم لريهم أو سكوتهم عن المعاصي 9وَإِدْ تَأَدََ 
رَبك 4 أي أعلن ذلك بوضوح كاف لِبَمَثَنَ لبهم إل يَوْم الْمِيدَمَةِ مَن يُومُهُمْ سوه 
لْعذّاب » ما داموا في معصية الله أو بالسكوت عن المعاصيء وإذا غيروا ما بأنفسهم غير الله 
هم حاهم إن بسك لَسَرِيعٌ ألْعِقَاِ 4 بالرغم مما يتراءى للبشر أن عقابه بطيء.. كلا إنه 


ان الآيات ١/٠١ - ١51/‏ مزهد_القآان ج 7 


سريع يلحق بالبشر في الدنياء وقبل الوقت الذي يسوف العاصي فيه التوبة» ويمني نفسه بتأخر 
العذاب. 

ثم إن عقاب الله ما دام ثابتا لا محالة» فإن كل آت قريب يحدوه إليه الليل والنهار بسرعة 
فائقة. ولا يقدر البشر على الفرار منه إلا إليه سبحاته. وبالعودة إلى متأهجف وإصلاح الفاسد» 


ذلك لأن رحمة الله واسعة #وإِنه لففور رحيهم ». 


نتائج الظلم الاجتماعي 

]١78[‏ الظلم الذي مارسه بنو إسرائيل من هتك حرمة السبت كان ظلماً اجتاعيًا عام 
وسبباً في تبدل النظام السياسي. وتسلط الطغاة على الحكم وقيامهم باضطهاد الشعب». ةكم 
َكُونُوا يول يكم وكان من ننائج ه. هذا عه اوري ضيسم 


# وكَطعده فل لض 0 وَمِنْهم دون دلِلكَ »4 وكانت 
ايو ل 1 لاا وو لاد ارك وبا اا اا 
بقيت فيهم أمة صالحة وأمم متدرجة في الصلاحء ولكن الله أنزل عليهم الحسنات حينا 
والسيئات حيناً لكي يختبرهم ويمتحن مدى صمودهم أمام إغراء الحسنات وعذاب السيئات 
وَيَلُونهُم ِلْفُسَسَدت وَأَلسّيعَاتٍ لْمَلَّهُم بَِجِعُونَ 4 حيث أن فلسفة الاختبار هي: ظهور ما 
خفي على الإنسان من وافعه الضعيف حتى يصلحه ويكمل نفسه. 


ثقافة التبرير 

]١79[‏ أما المرحلة الأخطر التي هبط إليها بنو إسرائيل فقد كانت انتشار الثقافة 
التبريرية التى تتخذ من الدين ستارا لاتباع الشهوات. كما هو الحال عند بعض المسلمين حيث 
إنهم يعملون المعاصي بعد التحايل على الدين» بزعمهم بطريقة أو بأخرىء فيرابون باسم البيع» 
ويسكتون عن الظالم بتبرير أنه من أولى الأمر» أو باسم أن العصر هو عصر التقية والانتظار» 
أو يشجعون الخلافات باسم أنا الأولى بالاهتام. وهكذا.. كانت بنو إسرائيل في هذه المرحلة 
تتوسل ببعض النصوص وتفسرها حسب ارائهاء وتعمل المعاصي باسمها. 

عه جص له لخر الل بر 


« فخلف من بعرهم لف وَرئوا كدب * ولكنهم لم يعملوا نه ]نا كاتو] لا يدون 
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00 م و م7 سخ ل ع سطس مرمرع 9 ٠‏ #«سا عر عرو 
عرض هذا الاج 


ان ويغولون سيغفر لاون يهم عرض ملم يدوه 4 إن تفسيرهم للاستغفار ساذج 
وبعيد عن الحقيقة» ذلك لأن الاستغفار هو في واقعه الندم والعزم على ترك المعصية؛ وإصلاح 
آثار الذنب السابق, أما هؤلاء فقد زعموا أن مجرد التمني بالمغفرة كاف في درء خطر العذاب» 
علي بأن ذلك كان نتيجة إتخاذ الدين وسيلة تبرير لأخطائهم. والدليل على ذلك أنهم يعودون 
إلى الذنب كلما وجدوا عرضاً زائلاً من أعراض الدنياء وخطورة هذا النوع من التفكير أنه 
يكرس ضلالة البشرء إذ أن وسيلة إصلاح البشر وهي الدين قد اتخذت عندهم وسيلة تبرير 
للفساد فكيف يمكن إصلاحهم؟! لذلك فإن القرآن شديد أبداً على أولئك الذين يحرفون 
الدين ويفسرون نصوصه وتعاليمه تفسيرا خاطتاً وقد اتخذ مسبقاً العهود والمواثيق على من 
أرسل عليهم الكتاب بألا ينسبوا إلى الله غير الحق المتمثل في توصية الناس بأن الآخرة أفضل 
من الدذنياء وذلك هو هدى العقل إذا انتفع الإنسان بعقله. 

9ألد مَْذْ لتم يق الكتلي أن لا يقوُوأ عل أله إلا لحن ودَرَسُوْمَا في * وكانت 
تعاليم السهاء واضحة بالنسبة إلى الدنيا وإنها عرض زائل #والدَار الأيغرة حَي لذج يَنَدُونُ 
أقلا تعَقَلُونَ 4. 

]1١7'[‏ وبالرغم من أن أكثر هؤلاء قد انحرفوا وحرّفوا الدين ونسبوا إلى ربهم أفكاراً 
باطلة, إلا أن طائفة منهم تمسكت بالكتاب تمسكاً شديداً. وطبقت تعاليمه ومنها: إقامة الصلاة» 
والاستلهام من الله تعالى في تصر فاتهم ومواقفهم عن طريق إقامة الصلاة: والله سبحانه لا يضيع 
أجر هؤلاء لأهم مصلحون. لا يكتفون بالصلاة بل بإقامتها وتطبيق ستنها في الحياة # وَالَذِينَ 
سكوب الكت وَأَقاموأ لص إن لانْضِيعْأجرَ ألْصِْيِينَ 4. 
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الميثاق الإلهي لمواجهة أتباع المبطلين 


ا 00200000 فل © مير عر مه ام 24 عر ع اسلو 7 قي 
وت وَإِذ نثقنا"'' لطبل َوقَهُمْ كَأنَهُ 0 0 
ال لل ا عر سير 


وه خلرانا انح ادر ااه تاد 3 نّ :0907 وَإِذْ 


عير سر 00 ل بعر 
9 ربك ص ب 3 من ظْهُورِهرٌ مم 9 وَأَشجَدَ شهدم علج الفسيية 


0 ص ع عر الى فى 0 ري سرس 


نت بيك كا وأ بل سهذنا أن نَمو يوم لََْمٍَ ْنَا عن 
هذا عَيِلِينَ لي[ 06 و تفولوا إئا شرك 1 من قل 006 7 
ُ ا فب 0 75 فَعَلَّ ! 0 لمطلرن يي ؟' وَكَدَلِكَ تُفَصَل 


ا عع سم ال سل 
و برجعوت 40 . 


هدى من الأآيات: 


متى أخخذ الله من بنى إسرائيل ذلك الميثاق الذي كان من أبرز بنوده ألا يقولوا على الله 


إلا الحق؟. 


الجواب: مرتين» مرة حيث قلع قسما من الجبل وجعله فوقهم كأنه ظلة أو سقف. 
تصوروا أنه سيقع ويقضي عليهم. وهنالك أخذ ميثاقهم وقال هم: خحذوا ما اتيناكم بقوة 


عله مرةه وفزة أخرى ين اخترخ الله درية ادبي ضور ذن ونشرزهم قي الفضياء: 
وأشهدهم على أنفسهم وقال لهم: #ألست لست يرَيَكُم قَالُوا بق شَهدنا © وآنئذ حذرهم الله من 
التبريرات التي قد يتخذونها وسيلة لعدم الالتزام بالحدودء ومنها : أن يقولوا يوم القيامة :إن 


ره مع زر ل وم ير ل م سمه 


كنا عن هذا غدفاينَ ١‏ أو تقولوا إنما شرك اونا مِن قبل وكا ذريّة من بَعَرِهِمْ © كلا.. إن 


)١(‏ نتقنا: النتق قلع الشيء من الاأصل: وكل شيء قلعته ثم رميت به فقد نتقته. 


سور الأترافي الآنات ١ ؟١ا/غ ١/١‏ 
سح._ ل ل ل | د ص اا سس سس 


كل جيل مكلف ومسؤول عند ر, ربه بها أناه الله من فطرة وعقل» وبها أتخذ عليه من شهادة ني عالم 
الذر ولذلك لا يصح أن يقول أحدهم #أَفَدْب كما مَعَلَالْمَبَطِلُونَ *. 
أن هذه الآيات التي يفصلها ربنا سبحانه تبدف إعادة الإنسان إلى فطرته النقية» إلى 


بينات من الآيات 


خذوا ما أتيناكم بقوة 


1 /ب قصة سبق الحديث عنها في سورة البقرة» أقتطع ربنا جانبا من الجبل وجعله 
الي و اير لطر ودار رار 


«© وَإِذ فنا أجبَلَ قَوقهُمْ © أي رفعنا جزء من الجبل فوقهم فكَأنَّهُ 4 أي كأنه 
لج لس ل ال 4 
م تنكم وو 4 أي اجمعوا عزيمتكم؛ وسخروا همتكم. واثبتوا تصميمكم على إتباع الدين. 
فالدين لسن متكا لكل تخاوي ا ا 
متعاجز. إنم| هو رسالة الله إلى الإنسان. ورسالة المؤمن إلى نظرائه من اليشره إنه يصقل شخصية 
البشر ويفجر طاقاته. ويظهر مدى تحمله للصعوبات وتعهده بالمسؤولية, إنك لا تستطيع أن 
تطلب من الدين شيئاً قبل أن تعطيه من تفسك ومن قدراتك التضحية والإيئار. وأن تكون 
لديك العزيمة الكافية لاتباع مناهجه مهما كلف الأمر. 


وحين تخونك عزيمتك. وتخشى أن يداخلك الشيطان ويفسد عليك تصميمكء عليك 
أن تعود إلى الكتاب وتتدبر في أياته. وتذكر تعاليمه حتى تخشى الله وتتعهد بالمسؤولية. 
وتتسلح بالتالي بالتقوى 9وَآذْكرُوا مَاِهِ عل نَنَُونَ © وبقيت لنا كلمة في هذه الآية وهي: 
إن كل الناس وبالذات الرساليين منهم يمتحنهم الله ى) امتحن , بني إسراثيل» فيأخذهم بالبأساء 
والضراء حتى يتعهدوا بالمسؤولية ويأخذوا الدين بقوة» ولا يجب داتما أن تكون الظلة قطعة 
جبل» فقد تكون الظلة كابوس نظام ظالمء أو فقرأً مدقعاً أو مرضاً مزمناء وقد يكون الرسول 
الذي يبلغه ضرورة الالتزام بالدين والتعهد باتباعه بقوة؛ قد يكون أحد المبلغين القادمين» أو 
حتى آيات في الكتاب يتذكرها المؤمن في تلك اللحظات. ومنها هذه الآية التي تصدق في كل 
مكان ومع كل إنسان ولكن بطرق شتى. 
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كيف نبلور جوهر الذات؟ 


]١7[‏ كما حبة حية يدفنها التراب والوحل والسماد ولكنها تنشط وتتحدى وتخرج 
إلى النور وتبرز حيويتها وقدراتبهاء وإمكاناتها وتعطي ثمراتهاء كذلك كل واحد من أبناء البشر 
يدفنه ركام الخرافات؛. ووحل الضغوط والشهوات. عليه أن ينشط وأن يتحدى وأن يبلور 
جوهرته الإنسانية» وأن ينبعث خلقا جديداء وهذه مسؤولية الإنسان» وذلك ميثاق الله الذي 
تعهد به كل فرد من أبناء آدم وحواء. 


ولكن كيف يبلور الواحد منا جوهر الإنسانية في ذاته. ويصبح ذلك الإنسان الذي 
إنا عن طريق الإتصال المباشر بالله؛ والإنطلاق من الإيان به نحو بناء حياة جديدة 
لنفسه. مستقلة عن تقليد الأباء» وحرة بعيدة عن الغفلة والنسيان. 


لقد كنا في صورة ذرّ - كما جاء في أحاديث صحيحة-. وكنا في صلب آدم متلق أو كان 
بعضنا في صلب البعضء وأخرجنا الله سبحانه وأشهدنا على أنفسنا #وَإِد أخذ ريك من بوي 
سمس اكير ام خدميوه )بي -. لي لت ١‏ لان : 
عادم من ظهورهر ديبم © قد يكون معنى هذه العبارة أن ربنا أخرج كل ولد من ظهر والده. 
ع ع عر له 7 ٠‏ قر الس تر م سار بر تمد 0 2خ ب لوس ع لس مال 0م ىري ماس عر مر 
عَنِفْلِينَ © الغفلة لا تكون تبريرا مقبولاً للبشر عند الله بل يجب أن يتحدى البشر حجاب 
الغفلة بنور التذكرء وبوهج العقل الذي يشع في ضمير البشر في بعض الأحيان إن لم يكن 
دائا. 
م 8 ا ب - سم سروه 2 رس عر ص بر 
[17] # أو تقولوا إنما أشرك ابَآوْنَا من قبل وحكنا ذَرَبَّةٌ من بحيهم أفنب يكنا ما مَعَلَ 
لْمْبطِلُونَ 4 أن هذا التبرير ليس سليياً ولا مقبولاً عند الله إذ أن الله قد أخذ الميئاق من كل 
واحد منا وحمله مباشرة مسؤولية الإييان» وإذا قصر جيل في إيرانه فأن الأجيال القادمة غير 
معذورة باتباع ذلك الخيل الأول» وهذه الآية تحذر من التقليد بمللاغه كافية. 


1 ا.وربنا الحكيم يذكرنا ببذه الحقائق لكى نعود إلى فطرتناء ونبلور جوهر الإنسان 
في ذواتناء ونرفع عن أنفسنا غشاوة الغفلة وأغلال التقاليد « وَكَدَلِكَ فصل الأَيتٍ وَلعَلْهُمْ 
رجِعُوتَ #. 


#«االاكاك___ر___ى الأباضةالسواا يي 0 ا ا ا 184 


ارتداد العلماء 


0 عي سير مل 


د ري ا ينين 0 0 
ك1 ايم 2 00 1 الكت بد قذي[ 
عليه يلْهَتْ أز تَاْرحة يلت ذَلِكَ مَتَلْ أَلْقَوْمِ ليرت كَدوأ 
بسَايئِينًا ١‏ ميد فس المف لل كه رون 1 سآء معلل مثلا لْقَوْم 
آلَِسِنَ كَدَيوا نايدا وََنفْسم ع كانوأيَظلِمُونَ 5 مَن مهل لَه فهو 
متيف ومن ييل كيك : م لفكيروة (4180. 


هدى من الايات: 


حين يتخذ الدين أداة لشحذ العزيمة» ووسيلة لتكامل البشرء فإن ذلك سيكون وفاءً 
ميئاق الونسان وعهده مع ربه» ولكن حين يكذب البشر بآيات الله؛ ولا يتمسك بها بقوة؛ بل 
ينسلخ منها إذا تعرض لضغط ماء فإن الشيطان سيلحق به به ليملا قلبه الذي فرغ من أيات الله 
فيصبح خاويأء والله قادر على أن يرة فع البشر بأياته» ولكن بشرط أن ينبعث البشر بذاته عن 
ل و 
الزائل من الدنياء فمثل هذا الشخص كمثل الكلب في خسته ودناءته. وارتباطه بالدنيا واتباعه 
ا ل ليت 
وأسماء. فهو حين تجادله في آيات الله يلهث مباء أو تتركه يلهث بها مراء ونفاقا. 

ولقد ضرب الله هذه الأمثلة لعل الناس يتفكرون. ولا يتخذون الدين تقليداً أو أساءً 
بلا معاني. 


أن الذين يكذبون بآايات الله هم المثل السيئ الذي يعكس واقعاً فاسداً لأنهم يظلمون 


أنفسهم بتكذيبهم آيات الله. 

أن الهدى من الله لا ما يتخيله البشر بفكره القاصرء أما الضلالة فهى نتيجة طبيعية 
لفقدان هداية الله. ومن ل مبده الله فأن أساطير البشر وخيالاته هو لا تعطيه الهداية» بل تزيده 
خسنا ة ول 


بينات من الايات: 


ضرورة الالترام 


[5/ا١]‏ لابد للإنسان أن يتبع منهجاء ويلتزم بميثاق. فان اتبع منهج الله وميثاقه فقد 
فازء وإلاا فسوف يملا الشيطان فراغه؛ فيتبع منهجه. ويصبح من حزبه» وحين يؤتي الله فردا 
نعمة الرسالة» فينزل عليه آياته؛ فعليه أن يتعهد بميثاق الله فيهاء وهو الالتزام المطلق بها دون 
أن يترك شيئا متهاء تحت ضغط الشهوات أو سبي الاهمال. 


أما إذا ترك جانبا من آيات ريه بعد أن استوعبهاء فان الشيطان سوف يصبح قريته 
وساء قريناء ويكون مثله مثلى الكلب كما علماء السوء. والأحبار والرهبان» وكل من أوتي 
علدا فتركه « وَأَتلٌ عَلَيَهمَ بََأ أ دك َاتَسَهُ ءابنا فأَفْسَلَحَ مِنْهَا فَأتبِعَه ألشَيِطنٌ فَكَانَ مِنّ 
لغَاوِرَ #. 


]١77[‏ 8 وَلَوْسِنْمَارفَعَنَهُ يها » أن الله قادر على أن يجعل آياته سببا في رفعة البشرء 
بشرط أن يسعى هو من أجل ذلك. أما إذا لازم الأرض وما فيها من ذلة وصغارء وشهوات 
عاجلة زائلة» فأن الله يتركه لشأنه.. 


3 
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وَلَدكنهُ: أخلد إل الْأرَضٍ وَأتَبعْ هوب 4 واتباع ا هوى هو نتيجة مباشرة للخلود إلى 
الأرض» والاكتفاء بها وشهواتبهاء وعدم التطلع إلى السماء. وإلى القيم الروحية وإلى المستقبل 
الأفضلء وإلى مرضة الله وإلى الحنة. 


إن العلم معراج البشرء ولكن إذا ركن الفرد إلى الأرض وشهواتها وجاذبيتهاء فإن 
العلم سوف يترك مكانه للجهلء والعقل للشهوات. وتصبح كلات العلم عند صاحبها 
كلهث الكلب وِفَْتَلْهُ كَمَثلٍ الحكلي ين َمِل عَلَيَهِ َلْهَتْ أ تَرْكهُ يُلْهَث 4 إن 
كل الحيوانات تلهث حين تتطلب الحاجة إلى اللهث. كا إذا حمل عليها فإنها تلهث دفاعا أو 
استعدادا للخطرء أما الكلب فإنه يلهث بمناسبة وبدون مناسبة لأن عادته اللهث كذلك العالم 


سورّةٌالاعا الآيات ١9/6‏ - لاا ١١‏ 


الذي يتبع هواه» يلهج بالعلم لا من أجل العمل به. أو توجيه الناس إلى الخير به» بل من أجل 
المباهاة والتعالي على الناس باسمه. فالعلم بدون هدف أو العلم الذي يستخدم لأغراض دنيئة» 
كا هث الكلب لا فائدة من وراثه ولا كرامة. 

«ذَلِك مَتَلُ العو الذي كَدَبوا باينا مَأْمْصْصٍ الْقَصَصَ لَمَلْهُمْ يَتَفَكرُونَ * الذين 
يكذبون بايات الله لا يجدون علما يبتدون به. أو نورا يستضيئون به وإنا يتعلمون كلات 
يلهجون مباء ىا يلهث الكلب بلا هدف. 

إنا يستفيد البشر بالعلم إذا تفكرء وتحول العلم إلى جزء من شخصيته. وتعلم علما 
يفيده» وكان تعلمه لهدف مقدسء أما وسيلة تعلمه فهي القصص الواقعية التي يستلهم منها 
رشدا وعيرا ودروسا. 





حب الشهرة 


[1071] إن أكثر ما يخدع رجال العلم فيدفعهم نحو المتاجرة بالعلم هو حب الشهرة؛ بيد 
أنهم سوف يشتهرون بالسوء اكثر ما يشتهرون بالخيرء وهم يضربون بذلك أسوأ الأمثلة. 


يبي "الي ليث 


سَآهَ ملا قوم ألْرِبِنَ كَدَبْوأبَِيَِنَا وَأَنفْسَمَعْكانويَظلِمُونَ 4 إنهم أسوأ مثل, لأنهم 


1781 ] من أسباب هلاك البشر هو اتكاله على نفسه» وغروره الذي يستغني به عن هدى 
الله وعظمة رسل الله والعلماء بالله» وخنصوصاً علماء السوء فإنهم ييلكون بهذا الزعم كتير 
ولذلك يؤكد ربنا على أن المهدى من الله وعلى البشر أن يتمتع بالتسليم والقنوت له سبحانه 
حتى مبتديء أما إذا لبس رداء الغرور والكبرياء فسيضل. لأنه سوف لا يبديه؛ وليس هناك 


1 


مصدر آخر للهداية « مَن يبد أََهُفَهوَ الْمُهْسَدِى ومن يُضْيِل مَأولَهِكَ هم لْتيرُونَ 4. 


كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى 


ولد در *'لِجَهئَرَ كينها يس أن والانين' لم 
لوب لا يمَمَهُونَ يبا وَخَي عي 7 سصِرون نَ يبَاوَهُمَ مدان سيا 
أوْلَِكَكَالْامَ بل هم أَصَلُ لهك هُمُ التيفثورت ويه الكتماء 
لي فادعوة 52 ا لين ِلْصِدُوتَ ف أُسْمتيه- سَمُجْروْنَ ما 
كَانوأ يََمَلُونَ 20 وَمِمَنَ لقنا أَمّهُ دود لض وبهء يلوت 


3 َال كوبا سكستديجهم منت لايتقئرة 10 
َمل لَهُم يت مَيدى مين (40. 


هدى من الآيات: 


لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وزوده بكل وسائل الهدى. ولكن حيث ترك 
الله البشر بالقلب وجعل التفقه به من مسؤولية البشرء وزوده بالعين ولكن التبصر بها من 
واجبه» وكذلك الأذن جعلها من اجل السماع الاستماع لا يمكن إلا بإرادة البشر وبقراره. 

إن الإنسان الذي لا يقرر الانتفاع بوسائل الفقه والمعرفة التي عنده يشبه الأنعام» بل 
أضل منها منهجا وطريقاء لأن الأنعام لا تملك قدرة والبشر يملكها ولا ينتفع بهاء وهؤلاء 
غافلون عن قدراء تهم العاملة. وعن المستوى الذي بإمكانهم بلوغه. 


ولله سبحانه الأسما سهاء الحسنى. وكل اسم من أسرائه ب؛ يشير إلى قوة فاعلة في الحياة» أو سنة 
جارية فيهاء فإذا ع فنا الله بآياته عرفنا تلك الأسراء. ومن خلاها استطعنا أن نكيف أنفسنا مع 





51ران الذرء بمعنى الانشاء واللااحداث والخلق. 


سور الغا الآيات ١9/4‏ - "الما عع ١‏ 
الحق» ودعاء الله بأسائه الحسنى يكرس روح الحقيقة في البشر. أما من يغير أساء الله فعلينا أن 

وهناك من يحكم بالحق ويجعله مقياسا لتقييم الحياة. أما الذين يكذبون بآيات الله فإنهم 
سوف يتدرجون إلى النار من حيث لايعلمونء وأن الله يُملِ مهم ويمهلهم إلى حين. 





بينات من الآيات: 
الحكمة الربائية 


]١94[‏ إن ربنا رحيم ورحمته واسعة؛ ولكن رحمته سبحانه قد حددها بحكمته البالغة 
بأولئك الذين ينتفعون بالنعم ويقررون الاستفادة منهاء أما من لا يشتغل قلبه وسمعه وأذنه 
وبالتالي مداركه فان رحمة الله تتبدل بالنسبة إليه إلى نقمة شديدة. حيث يلقى به في جهنم وكأنهم 
ولق ]اها 

«وَلْقَدَ دنا يِجَهَتَرَ حكئيرا يِب لفن والإذين لهم هلوب لَا يمْفَهُونَ يبا وَل عبن أ 
يصِرُونَ يبا وه ادن لا 0 من لان بطور رخو أن الهدى ل 
بالهدى من البشر ومن صنع فهو الذي يقرر التفقه بالقلب٠‏ والتبصر بالعين» والساع بالأذن. 
ومن دون هذا القرار فان الله لا يكره احد! على الطدى. 


وى بر 02 0 سايم 


ولي كَ اَمَو بن ه صل 4 لأن الأنعام تهبتدي بفطرتها نحو منافعهاء. وهؤلاء 
ينحرفون حتى إنهم ليضرون بأنفسهم بوعي ومن دون وعيء كالذي يشرب الخمر ويضرر 
بنفسه. والذي يسلط الطاغوت ليستعبدهء والذي يعاقر المخدرات ويمارس الفاحشة ليضر 
بنفسه. مما لا يفعله الحيوان لأنه ييتدي بقطرته إلى مصاحه.. 


#أَوْلَعِكَ هم ثم لْعنَفِلُوَ » الغافل هو: الذي يملك ذخائر المعرفة ولكنه لا يستفيد منها 
فيقع في المهالك. 
الكفر بالأسماء والصفات 


]١1١[‏ بسبب الإلحاد والانحراف في أسماء الله ينحرف كثير من الناس فيز عمون مثلاً 
فإنه قد سقط هائيًا وسوف يعاقبه الله لأنه شديد العقاب. ولا يرجى له الخير أبداًء هذا التصور 
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الخاطئ أو ذاك يكرس انحراف البشرء بين) الاعتقاد السليم إن الله واسع الرحمة وإنه شديد 
العقاب كل في محله وحسب الحكمة, وإن الرحمة والنقمة تأتيان بعد إرادة البشر ومشيئته» فلو 
أراد الرحمة لنفسه لحصل عليهاء ولو شاء العذاب لأبتلى بهء هذا الاعتقاد السليم يبعد البشر 
من انحرافاته. وهذا الاعتقاد السليم إنم) يبلغه الإنسان بفطرته النقية وعقله وبصيرته؛ حيث 
كسا لواحنس الاسس اد و الم لت فََدَعُوه يها > إن دعاء الله بأسيائه الحمسنى 
يكرس الضمير الحسن عن الإنسان. فيهتدي إلى السنن الحاكمة في الحياة والتي يجريها ربنا 
بأسيائه الحسنى «ودروا أَلْذِنَ يلُحدورت ف أسمليهء سَيَجْوُونَ ما نوأ يَسْمَُونَ © والالحاد 
في أسماء الله عزوجل يسبب انحرافات علمية. وعلى تلك الانحرافات يعاقب الله عياده؛ لا 
على محرد التصور الخاطئ. بل نستطيع أن نؤكد أن الانحرافات العملية هي السبب المباشر في 
الالحاد في أسماء ربنا. إذ لو ترك الإنسان وفطرته النقية لعرف الله بأسهائه الحسنى ولذلك لا 
ينفع الحدل في أسماء الله مع الملحدين فيهاء لأن سبب الانحراف والإلحاد ليس سوء القهم وإنما 
سوء النية» وربما لذلك أمرنا الله بترك هؤلاء الملحدين وشأنهم. إذ المجادلة مع المنحرفين بوعي 
مسبق وإصرار عليه تشوش رؤية البشر الصافية» وبغير جدوى. 

وتبقى كلمة في أسماء الله وهي: يبدو أن الخليقة تقاد بقوى معينة مثلا بالعلم» والحكمة. 
والقدرة؛ فالشمس تجري لمستقر لهاء ولكن كيف؟. 

الحكمة هي التي تجعل للشمس هدفا تنحرك نحوه من أجل تحقيقه. والعلم هو الذي 
يحدد مسيرة الشمس بحيث تبلغ الفدف. والقدرة هي التي تنفذ الحكمة والعلم وتقهر الشمس 
على إتباع تلك المسيرة المحددة. هذه هي أسماء الله سبحانه: وتجلياته» فالعلم اسم من أسمائه 
الذي يتجلى في كل صغيرة وكبيرة في الكون. والحكمة كذلك. والقدرة وهكذا.. 

وحين ندعو الله بأسمائه ونقول يا عليم. يا قديره يا حكيم؛ أو نقول نسألك بعلمك. 
وبقدرتك. وبحكمتك. فإننا في الوقت الذي نكرس في أنفسنا قيمة العلم, والقدرة؛ والحكمة 
هالحبجليي4ؤبيفيبإؤ|ؤ_[#[إ]'|إبعفطويقةة8ايُه8هإ ”اع وي 
الإيهان بأنه أعلل من أسمائه. وأن علينا التوكل عليه لا الاعتماد فقط على أن ]كف 


التوسل بالذات لا بالصفات 


إن من أكبر أخطاء البشر هو التوسل بأساء الله سبحانه دونه» لأن ذلك يشكل جزءاً 
من الحقيقة الكونية. وهو يؤدي إلى الإيهان ببعض الحقيقة, » فمثلاء الإيهان بالعلم دون الحكمة 
يسبب جعل العلم معبودا وحيداً كما فعل الفرنسيون في منطلق ثورتهم والعبودية للعلم تجعل 
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العلم بلا هدف. بل بهدف استغلال البشرء وسحى القيم المعنوية عنده» كذلك القدرة إذا 
أصبحت معبودة بذاتها لا بصفتها اسيا من أسماء الله الحسنى, فإن القدرة المنطلقة بلا حكمة 
نستهوي الناس وتجعلهم يطلبونها بشتى الوسائل. حتى بقداء القيم. 


ومن هنا تركز الأدعية المأثورة على تذكر الأسماء الحسنى بأنها منسوبة إلى الله وجاء في 
بعض الأدعية: 


-١‏ « الهم إن آسألّك باسك يا أفهيا من ارَحيم يا ريم يا مُق مُقِيم با عَظيمُ يا قدي با 
عَلِيِمٌ يا حَلِيمُ يا حَكيمٌُ سبْحَانَكَ يا لا إلة إلا آنت الْعَوْتٌ الْعَوْتَ خَلْضْنا مِنَ التاريارَ 0 


؟- «اللهمَ ار سأك باسك يا م يا و يا غَنِنَّ با من يا حَفِىٌ يا رَضنّ با رك يا بدي 
الى وق د با غني ب بف يا حهي يا رصي 0 
00 


7 0# ”"َّّ 
5 2 


ِ :ته إن أَسْأَلَكَ ِرَحْميك التي وَسعَتْ كيه توق لي قَهَرَتَ بها كُلّ َيْء 
وَحْصَعَ هَا كل ّي وَدَلّ لا كل َي وَجَبَرُوِكَ التي َلَئْتَ بها كُلّ شّىء. َهِرَك الي لا 
يقُوم لها شَىءٌ. ومعظمتك التي مَلآث كُل نَيء. وَبسُلطانِكَ الذي غلا كل َيء وَبِوَجْهِكٌ 
الباقي بَعْدَ فناءِ كل شَِيء. وَبأْسْمائِكَ التي مَلآثْ ركان كُلَّ لَىءه:. 


إن أسلوب الأدعية يكرس قيمة الأسماء التي تذكر تارة بالعموم وتارة بالتحديد. ولكن 
تبقى قيمة التوحيد فوق قيمة أساء الله. لأن هذه الأسماء تتصل بالتالي بالله سبحانه. 


موقف التصديق 


[141] وحين يدعو المؤمن ربه بأسيائه الحسنى يم ا 0 
لل ا مت 4 والملاحظ في الآية أذ لهسم نه عن اد حشو القن يود 


باحق ب (الأمة) 3 طائفة منتظمة تحت قيادة إمام؛ ثم يهدون الناس إلى الحق. وهم 





. 8١” البلد الأمين : دعاء الجوشن الكبير: ص‎ )١( 
.5 ١ (؟) البلد الأمين: دعاء الجوشن الكبير: ص4‎ 
, 777” البلد الأمين: دعاء البهاء: ص‎ )*( 

() البلد الأمين: دعاء كميل: ص 18/6 . 
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بدورهم يأخذون بالحق ويجعلونه مقياساً لتطبيق العدالة في المجتمع. 
موفف التحكذديب 


]!١85[‏ ون مقابل هؤلاء جماعة يكذبون بآيات الله التي بدي إلى الحق» وجزاء هؤلاء 
استدراجهم حتى يصلوا إلى الدرك الأسفل من حيث لا يعلمون 8 وَالَدِينَ كَدَيوا يحَايِئا 
سَنسَتَدَ رجهم من حَيْثُ لا يمْلَمُونَ 4 والاستدراج هو , إعطاء الطرف الآخر فرصه ة التقدم 
حتى يقع في الفخ مفاجئة. لذلك لا يجوز للبشر أن يستريح على المهلة التي يعطيها الله لهء أو 
على النعم التي تترى عليه؛ أو ما أشبه.. فإن المهلة أو النعمة قد تكون مصيدة لهء وفيا سرعان 
ما يقع فيه. 

[187] « وَأْمق لَهُ ب كيدِى مَتِينُ 4 أي أعطيهم مهلة. وذلك خطة لأخذهم 
اغنذا لأ يقذرون عل الفراومتف لآن غنطة الله معكاملة وعكمة: 


سو الغا 
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هدى من الايات 


عسى أن يكون قد اقترب الأجل 


ره >> مسي دخ 25 0 0 
م أول د الماع ويه “إن هو إلا ن نار هبه : 


7 أوَلَرْ يوأي لكوت ألسَمواتِ وَالارَضٍ وما حَلَقَ أله مين شَئْءٍ 


1 0 


5 


جر عر ل ص وء مم شاع 


4 خ ح مس 70 - 4 جور سم 
1 عسيج أن و ن ون مد أرب لهم مَأَيَّ حَديثٍ بعد ه, ومسو ذا من 
0 ضير أل 7 ره فلا هادىٌ 1 وبدذرهم في ” ل 0 3 تتمهون 0107 ' 0 00 0 


ع6 
سم ال عر 7س برص بيه الإصر 


كاعد" 0 نسو ”قل ينهد رز يي ' ات 
في لسوت وَالْايضٍ لا تأي إلا بق وك كاك نك حَفة ع 


70 حم ع سيره © صل مايه 


ِنَم عِلْمُهَا عِندَ أله وَلدكنَ أكْثر ْنَا لَايعلمُونَ 1007 ب . 


1. 


1 
هه 


1 
, 


2 


زود الله البشر بأدوات التفكر ليكتشف الحقيقة بنفسه. وإذا لم يفعل فإن ضلالته مؤكدة. 
وعن طريق التفكير يبلغ البشر إلى طبيعة الأشياء والظواهر. فظاهرة الرسالة لو تفكر المرء 
فيها عرف أنها حى. وأن الرسول ليس به جنونء بل إن ما يرى بي هذه الظاهرة من مظاهر 
الانتفاضة والتغيير فإنما هو شهادة على واقع جديد سيأتي وراءه. والرسالة إنذار واضح بوقوع 


ذلك الواقع 


وكذلك لو تفكر المرء في ملكوت السماوات والأرض وما فيهما من عظمة وفخامة. ولو 
تفكر في خلق أي شيء مخلوق وما فيه من متانة ولطف ودقة وإتقان. آنئذ يعرف أن هذا النظام 





)١(‏ جنة: الجنة الجنون وأصله الستر. 

)١(‏ الساعة: الساعة التى يموت فيها الخلق. 

(") مرساها: الإرساء الإثبات. ومرسيها مثبتهاء ورسا الشيء يرسو فهو راس إذا أثبت 

(؟) حفي: الحفي المستقصي في السؤال؛ واحفي فلان بفلان في المسألة إذا أكثر عليه وألح. 


المتكامل يعتمد على هيمنة قوة أعلى منه. وأن هذا النظام ييدف: 
أولاً: امتحان البشر. 


ثانياً: أن المدبر له لو شاء ترك النظام يتهاوى وهذه اللحظة محتملة في أي وقت. وإذا 
تفكر البشر في الرسالة» ثم تفكر في الخليقة لآمن بهاء وإذا تولى جحودا فلا شيء آخر يمكن أن 
يؤمن به بعقله؛» كيف والهدى من الله عزوجل وقد تولى عنه؟ ومن يضلله الله يمنع هداه عند 
فإن طغيانه واستكباره سيجعله قابعا في ضلالته إلى الأبد. 


وهم يسألون الرسول عن الساعة: متى ترسو عليها سفيئة الكون؟. 


تلك الساعة الثقيل وقعها في السماوات والأرض. إنها لا تأتي إلا مفاجئة وعلمها عند 
الله تعالى» وأكثر الناس لا يعلمون. 


بينات من الايات: 
لا للتبرير 


شرك سس الا م ا 0 
لا يمكنه تبرير فساده بالغفلة والتقليد وها هو القرآن يذكرنا مرة أخرى بمسؤولية التفكير 


الوسيلة الوحيدة لمقاومة الغملة: < وَل يَتَدَكمُوا 4 ولأهمية التفكير وضرورته الفطرية 
0 


لمَايِصَاحِبِهم مَنْجِنَةٍ ه إن هو إِلَا ندر مين © إن الرسول يخبرهم عن أشياء جديدة غير 
للح ا 2000 
المتانة في الكلامء والقوة في الدليل. والسلامة في النية» وشواهد الوجدان والعقل مما يدل جميعا 
على أن كلام الرسول ليس جنونا بل هو إنذار حق وواضح. 

[186] ذلك الإنذار الذي يحذر من المصير الذي ينتهي إليه المجرمون. يمكن أن 
نسمعه من الرسول ومن لسان الكون أيضاء الذي ينطق بالنظام الدقيق والعظمة المتناهية 
« أولد ينظروأ في مَلَكُوْتٍ السََمْوت وَالْاَرِضٍ » وما فيهما من عظمة تدل على قدرة الخالق 
وهيمتته.. #وما حَلقَّ أله من شَىْو © وما في كل شيء ينظر إليه الإنسان من تخلق الله دلالة 
واضحة على دقة النظمء وإتقان الخلق. وحسن التدبير. 


إن النظر في عظمة الكون, وني أي شيء مخلوق» مهدينا إلى الله تعالى الذي مهيمن على 
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1 عه صم 4 عه ع 2 عمد لو نوعب ور ل الععسوراهه بر ياي 0. 
وإرادة التصميم.. #وأن عمو أن يحون هر ادثرب أجلهم فَبِأَي حَدِيثٍ بعده يوْسِنُونَ * إذا تركوا 
هذا الحديث الذي هو إنذار مبين» ويشهد عليه النظر في السماوات والأرض وفي أي مخلوق 
صغير أو كبير من خلق الله سبحانه. هل هناك حديث أفضل منه يؤمنون به؟. 


[1851] الذي لا يبتدي بهدى الله فان البديل الوحيد له هو الضلالة الدائمة. لماذا؟. 


000 وريس ار عسي اس سم اراس 


له العمه والضلال # من يَضيلٍ أنه فلا هادىٌ هه ويذّوهم في طُعي:وم تعمهون 4 


متى تقوم الساعة؟ 
[7] إذا كانت شواهد الكون تدل على أن النظام الذي يمسك السماوات والأرض 
سوف ينتهي في يومء وأن سفيئة الكون سوف ترسو في نهاية المطاف على شاطى. فإن هذا 


ا 0 30 


السؤال سوف يطرح أيان مرسى هذه الساعة؟ متى؟ وكيف؟: 9« يََسَلُوَكَ عن السَاعَة أيَآنَ 


7 
كرس سر بم 


سد 
سح ست اث 


طقل إِنََا مها ندَ ون لا يلا لوقهآ لاهو نعلت فى لسوت وَالْرضٍ ل ايك إل 
بغنَةٌ * يبدو لي: أن ساعة كل طائفة تنتهي في حين. فاذا ينفعها حين ينتهون؟ إن الحياة تستمر 
في غيرهم؛ إن ساعة قوم لوط رست عندما نزل العذاب عليهم في صورة زلزال عظيمء وأن 
ساعة فرعون وقومه قد حلت حين| أغرقوا في اليم. وهذه الساعة تأتي مفاجئة دون إنذار. 
وربما يشير إلى ذلك ضمير (كم)؛ ذلك لأن نهاية الكون لا تأي الجميع؛ بل فقط أولئك 
الذين يتواجدون أنئذ. 


ويبقى السؤال: لماذا يطرح الناس هذا السؤال على الرسول؟ أو ليسوا هم المسؤولون 
أولاً وأخيراً عن أنفسهم؟ أو لا همهم أمر تهايتهم وبلوغ ساعتهم. أو أن الرسول حفي بها.. 
مطلع عنها؟ 9يسَلُوتَكَ كنك حَهنٌ عنْهَا 4 يستقصي السؤال عنهاء ويطلع بجوانبهاء بينها هم 
المسؤولون وعليهم التقصي كما الرسول #قَلْ نما عِلْمُهَ عند أله 4 فهو الذي يقرر متى ينتهي 
وقت الامتحان, ويبلو واقع كل واحد مناء فيقرر بمشيئته المطلقة ميعاد الجزاء.. #وَلدْكنَ أكْثْرَ 
لت لَايعلمُونَ 4 هذه الحقيقة الواضحة وهي: أن مصير البشر بيد الله العزيز الحكيم؛ لا بيدهم 
أو بيد الرسول جشية . 


قل لد أمْلِكُ لتَفْيى نَفْمَا وَلَاصَرًا إلا مَاضَآه سد وَلخ كت 

عله لْمَيْبَ سخ منَ لَْيْرِ وما مَسََّ لسو إنْ نَأ لاير 

وشثير لقو يؤْمِنُونَ “نا # هُوَألرِى خَلْفَكُم ين تفي و واحِدَو 

وَجَمَلَ مِنهًا رَوْجَهَا لِيسَكْنَّ ليا هَكَمَ تعَشَّْهَا حَمَلَتَ حَدْ 

دنا فَمرتَ به قَلَمَآ أثقلت دَعوا أّهَ رَيَهْمَا لبن مَاتَيتَنَا صَيلِمًا 

وين انكرت 3ه قَلَمَآ مَاتَسهُمَا صَلِلِضًا جما لم شرَكاءَ ذم 
0 2 


خم فلع ل أله عم يسرك نْ :(2) أَمشركونَ م1 لا يلق سينا و« و 
يجعخبور ا مم و05 5 
عون 0 وَلافطِيعُونَ نهم نَصَرًا وَلَا نشم يصرُوت (4100. 
هدى من الاآيات: 
لو تدبر الإنسان في كتاب الحياة لعرف | لحقيقة. كذلك لو تدبر في نفسه وما فيها من 
علائم النقص وايات الخلقة. 
ا و ا ا 0 
الله ليء ولا أعلم الغيب بدليل إني أخسر كثيراً بسبب جه بالمستقبل وبالغائب عن نظري؛ 
وكثيرا نا تحمل الوادت السوء ء لي وأنا استقبلها جهلاء والإنسان بحاجة إلى الرسول الذي 
ينذره بالمستقبل ويجعله يتحذره. ويعرفه كيف ينتفع بالمستقبل. 
كيف < خلقن اله ؟ . 
لقد غرز الله شهوة الجنس في والدي» حيث خلقههما من نفس واحدة وجعل أحدهما 
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بسحن إل الآخرء ويتكامل و-عجوده النفسي والحسدي والمعيشي بالثاني» وحين أتى الرجل 
زوجته حملت منه حملا سهلا لم تشعر بثقله حتى إنها كانت تقوم بأعماها العادية» حتى أثقلت 
بالحمل بعد فترة. وهناك شعرا -هي وزوجها- بمسؤولية الطفل ودعوا الله أن يرزقهما صالحا 
غير فاسدء وتعهذا بشكر الله» ولكن حين رزقها الله ولدا صا حا نسيا الله ونسبا ولادة الطفل 
إلى بعض الش ركاء» دون أن يفكرا في أن الشركاء لا يملكون فما نصرا ولا يمكن الانتصار لماء 
كا أنهم عباد مخلوقون ولا يقدرون على خلق شىء»؛ كما انها نسيا تلك الحالة السابقة حيث 
توسلا -عندئذ فقط- بالله دون الشركاء! لأنه في حالة الشعور بالخطر ينسى المرء الشركاء. 
بينات من الآيات: 

من هو الرسول؟ 

]١18[‏ من الرسول؟ هل هو شخصية متميزة جسديا؟. 

كلا.. إنه فقط يتميز بالرسالة الموحى بها إليه. وبالاتصال بينه وبين ربه» فها لديه إنا هو 

خم لسدكى ل امس سرج بي ع ليت عر جح ل سر صراصة م مر خلا اي ص ساس ع دياس سر يمر 

#أقل لآ أمزِك لِنفسى نشعا و لَاصَرا إلا مَاسَاء اله وَلَوْ كنت لح الْعَيْبَ لاستحك مر 
معر فتي بالمستقبلء فإني بشر مثلهم. نعم أعلم الغيب في حدود تعليم الله لي ووحيه علي كا أني 
أملك النفع وأدفع الضر في تلك الحدود أيضا. 

«إِن نا إلا نذِير وَمَيِيرٌ لَمَوِْ بؤِْنْوْنَ © أما الذين لا يؤمنون فإن الوحي لا ينفعهم إذ 
الوحي إنما ينفع من يريد ويصمم على تطبيقه وتنفيذ مناهجه. وإذا كان الرسول لا يملك نفعاً 
ولاضراء فكيف بسائر الئاس ؟ ومعرقة اللإنسان بنقاط ضعقه تجعلة يعود إلى ؤاقعة ويعرف أنه 
مربوب مخلوق. 


5256 
[184] الآن لا أملك شيئاً إلا بقدر ما ملكنّى الله؛ أما في الماضى فقد كنت نتيجة غريزة 


جنسية خخلقها الله في والدي. وربا الوالدين لم يستهدفا من وراء الزواج ولادتيء بل ربا أرادا 
قضاء شهوة جاغعة!. 


نا الى حَلَقَكُم مّن نيس وِدَوَ 4 فلذلك يحن الواحد منا إلى الآخرء ويعطف 


عليه ويأنس إليه. ولذلك أيضا لا فوارق بين البشر ونظيره البشرء وخصوصاً لا فرق بين الذكر 
والأنثى فرقا حقيقيا.. 


«وَجَعَلٌ مِنَها رَوْجَهَا لسك إليها 4 فالرجل خلق متكامل مع الأنثى لذلك لا 
يسكن إلا إليهاء ومن مظاهر السكن. ٠‏ إن كل شخص يشعر بنقص حتى يكتمل بالزواج. وانئذ 
يكون بإمكان الطرفين تكميل حياتها معاء فإذا وفر الذكر للحياة المتكاملة: القوة. والعزيمة. 
وخشونة التحدي. فان الأنثى توفر ها الرحمة» والعاطفة. ونعومة الرفق» وكل ماهو ضروري 
للتعاون.. 


0-7 اس # مر 


#فنا ةا سيت 22ل ناد موت بف # أى مارسيت اغرالها العلةنة بسينولة 
ويسرء دون ثقل عليها من قبل الجنين. الذي يتكامل في رحمها بسرعة:» أو ليس ذلك يدل على 
إتقان الصنعة؛ ولطف التدبير من قبل الرب الحكيم العليم.. 


52 2 1 


لما أثقلت دوا َه رَيّهُمَا لَبنْ اتنا صَيلِسًا لَمَكوئَنَ مِنَ لكي » إن الشعور 
بالثقل لا يلازم أبدا الشعور بالصعوبة. إذالمرأة السليمة لا تشعر بصعوية بالغة بسبب الحمل إلا 
قبيل الو لادة. ولكن هذا الشعور إنا هو .بدف إشعارها بالمسؤولية القادمة. وذلك للاستعداد 
ها وتوفير وسائل الراحة والأمان للضيف الجديد. وهكذا نرى كيف يتغير الوالدان ويشعران 
بمسؤولية بالغة تجاه الوليد» وأول طلبهم هو: أن يكون خلاصة حياتهها وفلذة كبديهما سالم 
وصالحاء جسديا وروحياء ولفرط الإحساس بالمسؤولية ينسيان الشركاء المزيفين ويتوجهان 
إلى الله ربههاء مثلما ينسى البشر كل الشركاء في أوقات العسر الشديد. بل ويتعهدان بالشكر لل 
والقيام بواجبات الوليد الجديد مثل: التربية السليمة» والارتفاع إلى مستوى الأب والأم إذا 
آتاهما صالخحًا.. 


الإنسان والنسيان 


]١15[‏ ولكن سرعان ما ينسيا هذه التعهدات حيث يعودان إلى الشركاء. وهى كل 
القوى المادية التي تضغط على البشر باتجاهات منحرفة» مثل المجتمع الفاسد ورمزه السلطة؛ 
الس ا ل ل ل ل و 
أصحاب امال و الأنظمة الرأسالية فلم َاتْهُمَا صَلِضًا جَمَلا له شُرَّكاء فيمآ تاهما تع 
الله ما كر نَ 4 ولذلك لم يطبقا منامج اله في تربية الأولاده بل تبن الشركاء؛ فأفسداه 
العاف اعد أخدناء للطاغوت. وأفسذاه ثقافيًا حيث سلاه بيد أدعياء العلم والدين وهما 


يعر فاك فسادهم» وأفسداه اقتصاديا حي ربطاه بعجلة الرأسهالية. 


١0م‎ ١57 - ١44 سِورَةالأاغزافٍ الآيات‎ 


بينم كان الواجب عليهما تربيته على أساس سليم؛ وفصله عن سلبيات الشركاء أنى 
كانواء وتحريره لله وجعله مرتبطا به وبرسالاته؛ ذلك الرب الذي أعطاهما إياه وجعله صا حا 
غير فاسد ولكنهم| هما اللذان أفسداه. وكما قال الرسول 205ةة : كل مَوْلُودِ بُولَدُ عَلَ الْفطة 
حَتَى يَكُونَ أبَوَاه ثمَوٌدَانِهِ وَ جُتَصَّرَ ه206 والله أعلى من الشركاء؛ والحق الموصى من عتده سوف 
جرف غثاء الشركاء وزبدهم. ويحرر الناس من يد الفاسدين. 


قابلية الانهزام والاستعمار 


احا ا ير يع بلي اح جا ل ا وجا امي 
رت عيبل حم الذي يلقو يلوم اله. فيسرقوت إمعانات الناس. ديفرزهم لضع 
الفاسد 8 أَيشرِكوْنَ ما لايق نوين 4 إن الطاغوت مهلوق لله. ولكنه في الوقت ذاته 
يستغل جهل الناس وغفلتهم. وأطاع طائفة منهم وصغر نفوسهمء يستغلها في خلق قوة 
ضاربة له يتسلط بها على المستضعفين. فكيف يخضع البشر لبشر مثله تخلوق غير خالق؟ خلقه 
الله وصنعه الوضع الفاسد؟ . 


[957١]أن‏ الهدف من وراء إتباع السلطان؛ أو التسليم للوضع الفاسد. الركون إلى 
قوته ونصرته في الوقت الذي لا يملك الشركاء قوة ونصراء بل إذا تدبرنا جيدا عرفنا: إننا 
نحن الذين ننصر الطاغوت ونعطيه السيطرة علينا» بسبب سكوتنا عليه وخضوعنا له.. 
« وَلَايسْتَطِيعُونَ هم تَصرَا © إن الطغاة والفاسدين المفسدين من جلاوزتهم يزعمون أبدا: أن 
وجودهم واستمرار سيطرتهم يضمن للمجتمع الأمن والازدهار بينما لا يضمن الطغيان إلا 
الخراب والدمارء لأنه يكبت طاقات الناس. ويضعف إرادتهمء فلا هم قادرون على عمارة 
بلدهم لأن طاقاتهم مكبوتة» ولا هم قادرون على المحافظة على بلدهم لأنهم ضعفاء الإرادة. 

لقد ثيت علميا: أن أبرز الأسباب المباشرة للتخلف هو: الاستبداد ى) أن جيوش البلاد 
التي يسودها الظلم لم تقدر على الدفاع بمثل الحيوش الحرة. ولا شك إن الظالم أضعف من 
الناس العاديين لأنه يعتمد على قوة الناس في الدفاع عن شخصه. بحيث لو تركه الناس تهاوى 


وسقطء لذلك قال ربنا سبحانه: ولا أنفسهم , ار بنصروت *# فحتى أنفسهم لا يستطيعون 
الدفاع عنهاء فكيف نعتمد عليها؟. 


.؟8١ص بحار الأنوار: ج”‎ )١( 


١+ 


هدى من الايات: 
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لماذا يدعون عبادا أمثالهم 


َإِن تَدَعْوهُمْ إل الفدئ لا عوك سوا علقي أَدعوشوه 
ا صمتورت :25 إن ألِْينَ دعوت من دون أ يجا 
أنتَالْحكُم ادعو ستبوا لحك إن كسم مين 
9 أَلَهُمْ أَيبلٌ ينون يبآ أر للم ْو يبِطِمُونَ يأر لَهُرْ 
ايز 00 


م ع عر 6 0 ”2 
: - ع 1 عي 00 عو 0 َم 
01 لل 9 6 تايوب وف تطيطرس ترس 


لهم يضرو :00 وَإن تَدَعُوهمْ إل هدك لامعو ترس 
ينظرَونَ لَك وه لا بْصِرُونَ 40 . 


إن الشركاء الذين يدعون من دون الله لا يرجى هدايتهم, لأنهم فأسدو الضمير. ولذلك 
ممم اساي الناس من عقدة الذل تجاه الشركاء (الطاغوت وأعوانه من 

علماء السوء والأغنياء والجنود) لابد أن يعرفواأ: نهم عباد كما همء لا فرق. وأنهم لا يستجيبون 
لناوزاد اععبايعم سارل زاجم عتعناء )امهم مرتعدون نائية لا يفعلون شيئا. 


بين الله ولي الصا حين من عباده. قد نزل الكتاب يبدي الناسء فكم هو الفرق بين من 
لا يتدي وبين من بدي الجميع؟!. 


أما الذين يدعوهم الناس لا يقدرون على الانتصار لأنفسهم. ؛ فكيف ينصرونهم؛ وإن 
تريح قد سروه سان نهم لا يسمعون دعوة الإصلاح ولا يبصرون. بالرغم من استخدامهم 


سِورَةٌالاغراف الآبات ١98-1١97‏ ه6١‏ 


آخر الدواء الحي 

]١19*[‏ إن أئمة الضلال الذين ينازعون الله سبحانه رداء الحاكمية إنهم قد هبطوا إلى 
لفساد إل الحضيض» ولذلك إن علا مواجهنهم بشدة, وحن يزعم بم من ابس أن 

لطغاة يمكن أن يبتدواء فإن هذا الزعم تبرير لتكاسلهم وتقاعسهم ا ا 
اا لك فى مول سيف قوسد : #وَإِن تدعوهمٌ ِلَّ أَهْدَئ 

بتبَعوك سواه علَنك: أَدعوتمُوهم أم أنثْرْ صَدِمِبُوت 4 فلا يجب أن تدعوهم إلى الهدى. فإذا 
امو هه مص كي و له ا 
الرسالين. 

]١94[‏ إن أئمة الضلال هم في واقع أمرهم بشر مثل الآخرين بل هم أقل. لأ القاين 
العاديين تلوت اعدى نيم الطية ا يستجيبون للهدى « إِنَّ لين دعوت من دون أله 
عباد تالكر َأَدْعوهُم فَلْسِتَجِيُواً لكر لحي د مر 4 أي أن كنتم صادقين 
في نسبة العقل والقدرة إلى هؤلاء الشركاء؛ ويحتمل أن يكون المراد من الآية الأصنام الحجرية 
التي لا تعقل وكذلك الآية التالية. 


]١95[‏ إن هؤلاء أضعف من الناس العاديين لانهم لا يقدرون على الاستفادة من 
أعضائهم بسبب تعودهم على استثوار الآخرين. .« آل لهم أَمِل يَمْسُونَ , ا رُم يد 
نَطِسُونَ ا عبن يرو رت هآ 1 و كدعوأ 70 * من 
الأصنام البشرية كالطغاة. أو الأصنام الحجرية. ٠‏ يدون فلا نظرون * أي ثم اعملوا جميعا 
ضدي وضد خططي ولا تمهلوني؛ وهذا تحد صارخ فاء ليعرف الجميع أنها أضعف من المقاومة 
فيتركونهاء إن الناس يغترون يقوة الأصنام وبقدرتها على حمايتهم من مكاره الطبيعة» ومن 
مشكلات الحياة» فيلتجئون إلى الطغاة أو الأصنام. ولا يعرفون انهم أضعف منهم في المقاومة 
لو لا الوعلام المزيف والإرهاب. 


من هو ولي الصالحين؟ 


[97١]أما‏ ولي الصالحين» ومعبودهم» وناصرهم. ومن هو أولى بهم فهو الله الذي أنزل 
و ا و ل ل 


وتبشرهم رهبة ورغبة. ٠‏ إن وى أَلَّهُ ألْى تزل الكتي و وهر هو بسو الصَلِحِينَ © ولأنه نزل 
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الكتاب فمن عمل به وكان صالحاً فقد فاز بولاية الله عزوجلء بهدايته وقيادته ونصرته. 


[/ظ91١1]‏ وأما غير الله من سائر الأولياء لا ينصرون أحدا ولا حتى أنفسهم ينصرونها. 


0-0 يحتاجون إلى النصرة لوَالْدِينَ تَدعُونَ من دونو 4 ومن دون أذنه.. «لّ 
طِ مورت تطركم ولا أنشهم يصوت > مامن امرلله باساعة كالرسل والأئدة مكل 
الشرض قرور شه ومكال اطي لين توذغي: يغيدة عن إزإدته بر بطو رعيله :اليا 


يب مغلقة 
وتفوسهم فاسدة # وإن تدعوهمٌ إِلَّ المرئ ل منمعا ورج يمو لق ون كر سِصِرون # 


فأدوات الإادراك عنذهم مشلولة. فحتى نظرتهم ليست بقصد الاهتداء والتبصر 50 
بقصد النظر ذاته. ذلك لأن ن المتكبرين لا يهدفون من وراء الحياة شيئاء بل اتخذوها ذاتها هدفاً 


سا ا حب ا 


وقد سبق أن الطغيان سبب مباشر للكفر. وهؤلاء قد بلعُوا حة حضيض الطغيان فكيف 
مبتدون؟ !. 





كيف تتكامل شخصية الإنسان 


7 ب مع مر أ 


حد العفو وأ أن با لْعرْفي ”2و أَعَرض عن الجتهلينت 1087 وما 


بسن 2 له هد 3 0 ميا مسر 
دترا تلك من آلشَّمِطن تر ع 3 سود ول يخ يط 
إّ ارعس أت ذا و 2 0ه من أل يَظن 5 0 َإِدَا 


آل 


واه م ل علوء 0 مر 5 00 َي 6 بصو 9) 


0 مسرو تإخانهم 0 


9 3 يا اخ 1 عير 5 
7 وإذا ة فركتف القران فا مفو + له افيا ترمو 


5 ل ا عر صرح سرس ده ماو 
ب رات تيكف تنيلك تم َيه ودوتَ هر من القول 
ُو وَالآصَالِ وَلَا تكن ين ألِِْينَ (85) إن لين عند رَلَفَ لا 
كار 1 ات عَنْعِباد يهو 0 2 مَتَدُورت # 1 © 4753 


هدى من الآأيات 
لكى تتكامل شخصية الإنسان عليه أن يأخذ العفوء ويأمر بالمعروفء وأن يعرض عن 


)١(‏ بالعرف: العرف ضد النكرء ومثله المعروف والعارفة وهو كل خصلة حميدة يعرف صوابها العقول. 
وتطمئن إليها النفوس. [ْ 

23 نرع: النزغ الازعاج بالإؤغراء وأكثر ما يكون ذلك عند الغضي» وأصله الإزعاج بالحركة. والنزع أدنى 
حركة تكون» ومن الشيطان أدنى وسوسة. 

(؟) طائف: وسوسة ما. 

(4) لا يقصرون: لا يكفون عن إغوائهم. | 

(5) اجتبيتها: الاجتباء افتعال من الجبابةء ونظيرها الاصطفاء وهو استخلاص الشيء للنفسء وأصله 
الااستخراج. 


مم6١‏ الآيات ١. 5-15١049‏ مرهدى_الْقرانْ ج'” 

الجاهلين» ولكن السؤال: كيف يمكن للإنسان أن يفعل ذلك والشيطان يفسد قليه؟. 
الجواب: عليه أن يستعيذ بالله ويتوكل عليه في مقاومة نزعات الشيطانء إن الله سميع 
ذلك أن المتقين الذين ترسخ الإيهان في أنفسهم. إذا مسّهم من الشيطان شيء طائفء 

وخاطرة خاطفة فإنهم يتذكرون ربهم. وبعد التذكر يبصرون ويميزون خواطر الشيطان عن 


حمائق الإييان. 
بينما أخوان الشياطين يمدون أصحابهم ليستمروا في الغي» وهي لا يقصرون ولا 
يبخلون في دعم أصحابهم بالضلالة. 


فمثلاً: كل الآيات لا يقبلونهاء وإنما يطالبون الرسالة بآية معيئة. ويتساءلون اذا لم 
يبصطفب الرسول هذه الآيق بينما الرسول لجر هو الذي ختار الآأيات. وإنما الله الذي أوحى 
بالكتاب. بصائر ورؤى وهدىء ورحمة للمؤمتين. 


ولذلك على البشر أن يستمع إلى القرآن» وينصت إجلالاً له إذا تُليت آياته وأن يذكر 
لله تضرعاً وخيفة» حتى يتأصل الإيهان في أنفسهم. وألا يكون غافلاً ولا مستكبراً عن عبادة 
بينات من الآيات: 

أبعاد الحياة الاجتماعية 


[4١]ماهي‏ رسالة الإسلام: التي لو اتبعها المجتمع حقق أهدافه. وأحرز المنعة التى 
يريد؟. 

تلخص الآية الكريمة هذه الرسالة: 

أولا: 05-6 العمو. 

ثانا" الأمر بالمعروف. الذي تتقبله فطرة الإنسان و تستبسعة ؛ لأن الإسلام دين الوجدان 
انتقي والعقل النير البعيد عن مؤثرات الحو . 


ثالثاً: الإعراض عن الخاهلين. وعدم إتباع بعضهم الفاسد. وعدم الخنوض معهم فيم| 
يخوضون < ل المتووام بالف وَأَعْرض عن التهليرح # إن الأدوار الثلاثة تلخص الحياة 


سِورَةالاترافٍ الآيات ١4 ٠١5-0599489‏ 
الاجتاعية في ثلاثة أبعاد: 

- البعد الاقتصادي. 

- البعد القانوني. 

- البعد الأخلاقي. 


ففي البعد الاقتصادي: يجب أخذ الأنفال الإضافية التي لا يحتاج إليها الفردء لتجعل 
للخدمة الاجتماعية. 


وي البعد القانوني: يجب تنظيم الحياة الاجتاعية وققًا لافضل ما يراه العقل السليم. في 
الظرف الخاص. ثما يعطى اله يع مرونة كافية لاحتواء تطورات الحياة. 


أما في البعد الأخلاقي: فيجب رفع الجهل والجهالة» وتكتل المؤمنين الصا حين لقيادة 
احياة. 


ماذا نحتاج للتطبيق؟ 


١٠١ [‏ ؟] ولكن هذه التعاليم بحاجة إلى قلب سليم. وعمل تيرء و شخصية متكاملة. 
وذلك كله لا يمكن توفيره إلا بتخلص البشر من نزغ الشيطان وفساده؛ وعلاج ذلك يكون 
يها د ا 


. مي 2 


اي د ا ل ال د 0 ان 


]١1[‏ الذين تكرست في أنفسهم ملكة الالتزام بالتعاليم الإهية» وأصبح الدين 
بالنسبة إليهم عادة بسبب المزيد من العمل فإنهم إذا انزلقوا بسبب ضغط الشهوات فإنهم 
برعاناها يتذكوو تلن هوق بالوزا نجنا مر تانق ٠‏ (إك اليس ناا متَهُمْ علتبت 
010 > وه 5 يئ” ل َه 
مْنَ الشّيْطنِ يْحكروأ وإذا هم مَبْصِرُونَ #* حين يعودون إلى الله ترتفع عن أنفسهم عشاوة 
الشهوات. فيبصرون حقيقة الذنب فيجتتبونه. 

]١١7[‏ بين! الكفار وأخوان الشياطين الذين لا يملكون حصانة التقوى فإنهم ليس 
ججحب ٠‏ . ,)ا جرج1/1ا1000 ٠‏ ويبرر طم سيئاتهم غرورا 

ا ل 5 رك و 
«وَإِحْوَنُهُمْ يَمُدُويهمْ في ' الْهَمْ صم لا صر و رون ». 


ل الآيات ٠١5-1١99‏ مرهد؛_القآن ح ” 


من الفكر التبريري 
[8: ١؟]‏ من تلك الأفكار التبريرية التي يمد بها الشيطان إخوانه. ويكرس بها سلبياتهم 


لي . ادك كني برل سبي كار يكفرون ببهاء ويطالبون بآية أخرى. ويزعمول أن 


١‏ و 3 كته يق كاؤا لول لنتقتها قن تع ما يوس إِلَنَ من ر) 4 والقرآن 
بصائر يرى المرء بسببها ومن خلافا الحياة فمثلا: القرآن يميز للبشر بين العقل والجهلء الشهوة 
والغضبء حتى يلامس وجدان كل واحد حقيقة نفسه وما بها من عقل وشهوة: أو عقل 
وغضب. والقرآن يذكر البشر بربه عن طريق إثارة الوجدان. وبلورة عقله. ثم يربط بين الإيهان 
بالله وبين ما يرى في الكون من آثار عظمة وجمال» ومن نقاط ضعف وعجزء ويربط بعدئذ بين 
كل ذلك وبين ضرورة التسليم لله ولرسالاته. كل تلك بصيرة يرى المرء من خلاها الحياة رؤية 
ابي 


وإذا تعذر على المرء رؤية الحياة بسبب أو بأخرء فان الله هو الذي يعطيه الهدى بصورة 
مجملة أو مفصلة؛ فيكشف له طبيعة الدنيا والآخرة وما فيهما من عوامل تقدم أو تخلف. حضارة 
ف فاق 
و2 8 


والبصائر والهدى تعطي البشر رفاها وسعادة هي مي الرجحة الى جزلا له لجز يتن باتباع 


مر م سخيق 


البصائر والهدى #هندذابصا صَإِر من رَبَحكمَ وَهدَى وَرَحمَةُ لْعَوْ يَؤْمِيُونَ *. 


تعظيم القرآن 
3 لآن القرآن بصائر وهدى فعلى البشر أن يكبره ويعظمه. فإذا قرأ القرآن فعل 


د عاند 


الجميع أن إيتركوا كلامهم ويستمعوا إلى آيات الذكر «وَإِدًا فرت الْفرْءَانُ فاستمعوا له, 


#ر 


وَأَنصِتوا لعل كم َرْحمُونَ © أي تنالون السعادة والرفاه بالاستماع إلى آيات الذكر الحكيم. 
كيف نقاوم الانسلاخ عن القرآن 


ل من أيات الله. ولكي لا يصبح مثل الذين: 

للم قوب لَابََْهُون يها َم مين لا يروت يبا وََمْ مدان لَايسممُون يبا 4 وبالتالي لكي لا 

تلخ الب رمن إنساتبتهة"فإن خليه أن داوم قراءة القرالاه وأن يتذكر آباك الله وأسائ و اعد 
ذكر الله له شروط معينة هي : 


سِورّةالاتزاف الآيات ٠١5-1١99‏ 4 
أولا: أن يكون التذكر في نفس البشرء لكي لا يكون الذكر رياءً أو نفاقا أو قشريا لا يغور 


ثانياً: أن يكون الذكر تضرعا وتذللاء ومعرفة من الفرد بأنه عبد ذليل لله لا يملك 





ثالثا: أن يخاف الفرد ربه وما يترتب على معصيته له من عذاب شديد. 


رابعاً: ألا يكون ذكر الله جهرا بما يزيد احتمالات الرياء» ولا يجعل الفرد يتعمق فيا 
1 

نانسا أن يكون الذكر بالغدو والآصال. صباحا ومساءً. كل ذلك يرفع الغفلة عن 
لأساف 


سس قر سبو كه عر عر قرست وه بر < عر 
” 2-1 #ر 


-- 7 2 - 5 3-2 >« ان 2# - - م 
# واذ كر ريلك فى فيلك تمرعا وخيمة ودون الجهِر من الول بِالْعْدوٌ وَالاصَال ولا 
5 ا آ- 4 - - اس صن سل 1 صم 
تكن مْنَ لعفي *. 


فقاوم النكبر في نفسك 

"١ 5[‏ وعلى الإنسان أن يقاوم روح الاستكبار في ذاته. ويطيع الله إطاعة كاملة. وأن 
يسبح الله وينزهه من آثار النقص والعجز الموجود في خلقه. وأن يسجد لله رمزا لتلك الطاعة 
والعبادة # إن الْذِينَ عِندَرَيَلكتَ » من الملائكة المقربين» والأنبياء» والشهداء. والصالحين 
الذين يتحسسون حضورهم أمام الله وهيمنة الله عليهم؛ وأنه سميع بصيرء وأنه أقرب إليهم 
من حبل الوريد, إن هؤلاء الذين يعتبرون قدوة صالحة لكل واحد منا.. إنهم: #لَايِسَبَكيرو3َ 
عنعباد يه وسبحونه, وَلَهيسْجَدُوتَ 9 © وعندما يشعر الفرد أنه عند الله وأن ربه حاضر عئده. 
آنئذ يشعر بجلالة الله ومدى عظمته؛ فيخضع لله ويتزع عن نفسه الاستكبار الزائف. وعندئذ 
يعرف الله ويزداد إيهانا بعظمته. فيسبحه وينزهه عن النقصء وعندئذ تظهر علامات المخشوع 
عليه فيسجد لله. وهذه قمة الإنسانيه التي كانت سورة الاعراف تبدف إيصال البشر إليها.. 
جعلنا الله سبحانه من يتطلع للوصول إليها بالتوكل عليه. 


جم د سهمم| و مسا ع 
بجع يولااقال 8 


* عدد أياتها: 9/8. 
* ترتيبها النزولى: 84. 
* ترتيبها في المصحف: /. 


* نزلت بعد سورة البقرة. 





فصر لسورة 
قال رسول الله عم ند : من قرأ سور الْأَْمالٍ وبَرَاءة دنا ضَفِيٌ َه لَُ وشَاهِدٌ يَوْمَ الَِْامَة 


يري من اق أي من الخ بعد كل م وينوي كر طن عذر كنب 


ويحِيّ عَنْهُ عَشرٌ سَيقَاتٍ ووفِعَ لَه عَهْرُ دَرَجَاتٍ وكَانَ الْعَرْسُ وله يُصَلُونَ علَِْ َم حيَاَهِ في 
الدنيًا». 


(مستدرك الوسائل: ج51 ص٠1‏ ”). 
ابي 
عن الإمام الباقر سايلا قال: «في سُورَة الْأنقَالٍ جَذْعٌّ الأنوفٍ». 
(تفسير العياشي: ج ١‏ ص”1) 
* 


عن أبي عبد الله الصادق تكلا: قال: ١مَنْ‏ قر َرَْسُورَة اَل وَبَرَاءة في كل شَهْرِ يدل 
3 دوك مج أب مين جد عذا اف م الْقِيَامَةٍمِنْ مَوَائِدِ الجن مَعَهُمْ حَنَى 


(بحار الأنوار: ج41 يا 





١ سِورةٌالأنقَال‎ 





الاطار العام 


الهجرة وآفاق الحهاد 
سميت السورة الثامنة من القرآن بالأنفال» لآن الحديث الأول فيها عن الغنائم الإضافية 

التي تسمى ب(التفل) وهو: «كل زيادة تعطى». وني الحديث الصحيح: إن الَْمَالَ حُلّ مما 
أحدَ من دار الب بقَئْرِ َكل رض الْجَل ملا عَنّْهَا ب َال (ويسميها الفقهاء ذيئا) 
وَعِيرَاتُ مَنْ لا وَارِتَ لَه وَقَطَانُِ دلوك إِذا كانت في أَدِبمْ منْ غَيِ خَضْب وَالْآجَامُ وَبُطُونُ 
الأؤدِيّة وَالْأَرَضُونَ الموات70'., 

ويمكننا أن نوجز الأنفال في عبارة؛ هي: كل شيء يتحرر من الملكية الخاصة؛ فيعود إلى 
الملكية العامة؛ فتصبح بيد إمام الاأمة. وفي عهد رسول الله يزانكته يكون بالطبع في يده مزارةة . 

جاءت الآية الأولى في الأنفال» والآية (1 4) في خمس الغنائم: والآية (51) في حليّة أكل 
الغنائم؛ وهذه الآيات الثلاث تشكل حكرا واحدأء حيث يجب تقسيم الغنائم التي يحصل عليه 
الجيش المجاهد بين المقاتلين» بعد إخراج خمسها لبيت المال. أما ما وراء الغنائم من الأنفال» 
فهى لبيت المال - الدولة. 

أما الآيات الأخرى في السورة؛ فهي تدور حول صفات المؤمنين الصادقين, والتي منها 
تصديقهم بالغيب» إذ يستجيبون للرسالة حتى ولو كانت مخالفة لأهوائهم أو نظراتهم الضيقة» 
حيث أخرج الله نبيه بالحق بالرغم من كراهة طائفة من المؤمنين؛ والهدف كان كسب القتال» 
وقد أمد الله جيش الإسلام بالملائكة ليكونوا بشرى للقلوب. 

وتستمر (الأيات: )19-١6‏ تتحدث عن الجهاد وعوامل هزيمة الكفار وأسباب 
انتصار المسلمين التي يأمرنا ربنا بباء ومنها الثبات وإرادة مرضة الله تعالى» وطاعة القيادة: 


.7١١ بحار الأنوار: ج9١ ص‎ )١( 
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والاستجابة لدعوة الرسول جَنتّتد. وتهنب الفتنة» والتحرر من جاذبية الأهل والأموال. 
والتقوى والبصيرة. 


أما مكر الكفار ودعاياتهم التى تتحدث عنها (الآيات: 7- -18) فإنها زائلة مثل قوطهم: 
إغبم قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن. أو التحدي باستعجال العذاب. أو الصلاة عند البيت 
مكاءً وتصدية» أو إنفاق أمواهم التي من نتائجها تعبئة الكفارء لكي يكون القضاء عليهم مرة 
واحدة. 

ويبين القران ضرورة القتال الشديد ضد الكفار مهبدف اقتلاع جذور الفتنة. وعدم 
الخوف, لأن نصر الله قريب. إذ أن الله سبحانه يقضي بالحرب برغم تهاون فريق من المسلمين 
عنها خوفاء لكي يقضي أمراً كان مفعولاً. ولكن للنصر شروطا؛ منها الثبات الطاعة وعدم 
النزاعء والصبر وعدم البطرء وتجنب الرياء. وأن يكون ال مهدف هو مرضة الله. أما أولئك الذين 
استهدفوا الصد عن سبيل الله فإن الشيطان غرهم ثم تركهمء أما المؤمنون فإن الدين يشجعهم 
على الجهاد. وليس هذا غروراء وإذالم تقتلع الحرب جذر الفساد فإن سنة الله في الحياة هي التي 
تقضي بنهاية المفسدين كا فعل ربنا بآل فرعون الظالمين (الآيات: 89- -65). 

ويعرج القرآن إلى ذكر استراتيجية القتال كا جاء في (الآيات: /81ه-14) فيأمر بإلقاء 
الرعب؛ ليس فقط فيمن هو في جبهة القتال فحسب. بل بكل الأعداء. وضرورة الاستعداد 
للقتال سلفاء وضرورة قبول السلم والتوكل على الله فيه والاعتمادعلى الله في ألا يكون سلمهم 
خداعاء وضرورة الوحدة والتحريض على القتال» والاستعداد النفسي لقبول التضحيات. وفي 
مقابل التضحيات يحصل المسلمون على الغنائم الحلال. 

أما الأسرى؛ فلو كانت نياتهم صافية فإن جزاءهم على الله تعالى» ونجب أن يحسن 
معاملتهم دون خوف من خيانتهم (الآيات: ٠/ا-‏ 9/1 

وفي خباية السورة (الآيات: 75-17) يلخص القرآن موضوع السورة ويأمر بال هجرة 
والجهاد بالمال والنفس» ويبين أن من يفعل ذلك يكون وليّا لمن يأوي المهاجرين وينصر 
الرسالة. بين الكفار هم فئة واحدة. والمؤمنون المجاهدون -مهاجرون وأنصار- هم صفوة 
المؤمنين وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض 


وهكذا ندور أيات سورة الأنفال في مسائل الجهاد والهجرة من أجل الله تعالى. 


سور ةٌالانئَال الآيات ١7 5- ١‏ 





وصايا في أملاك الأمة العامة 


0 
6 


١‏ هي 
ا 00 0 2 2 ل اه 
«ستلونك عن الانفال '"' فل الانفال ينه والرسول هاتفو 
حل صيرك 0 1 سر عير 73 30 -* 
عي عا 00 لنَّهَ ورسوله: إن كدتم مُوّمِِينَ 


1 > ار ا - - بر 2 سل 
إِنَّمَا الْمُؤْمئوت األْدِنَ إذا ذكر أنه لّهُ ولت ''' بيهم وإذا 
سر لخر 9 


تلت ما 5 أ حم لم حم ل مر 
نت ع اا مساو رديت 22 لد و 
رب الصَّلَذة وَهِمَا ركهم ينفِفُونَ :(78 أُوْلَيِكَ هم ألْمَؤْوِ 5 


نكم 7 مي ا يليه ع غير بعر 


1 امل‎ ١ 
© وررف صكريم 1 ب‎ 110 


ا 
دطاذ ١‏ 
7 


هدى من الآيات 
من يملك حق التصرف في الأملاك العامة الإمام أم الدولة؟. 


إنما لله ولرسوله يَيشِة » وعلى أبناء الأمة التزام الوحدة والانضباطء لأن الإيهان هو الذي 
يوقر في القلب وينعكس على العملء فالمؤمنون هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واهتزت 
وك ا اس ا 
أمام شيء أو شخص لأنهم يتوكلون على الله رمهم ومدبر أمورهمء وينعكس هذا الإيان القلبي 
الراسخ على سلوكهم. فإذا هم يقيمون الصلاة» وينفقون من كل ما رزقهم الله. أما جزاء هؤلاء 
المؤمنين الصادقين فهو درجات عالية عند ربهم كل حسب أعماله. ومغفرة عما سبق من ذنوبهم» 
ورزق كريم في الحياة الدنيا والآخرة. 


)١(‏ الأنفال: جمع نفل والنفل من الزيادة. 
(؟) وجلت: خافت وفزعت. 


١ مرهد_الْهآن جح‎ 5- ١ الآأيات‎ ١34 
بينات من الآيات:‎ 
ماهي الانفال؟ ولمن؟‎ 


]١[‏ بعد حرب بدر طرح هذا السؤال: لمن هي صفوة الغنائم والبقية الباقية من غنائم 
الحرب بعد تقسيمها على المجاهدين؟. 

ويطرح هذا السؤال ابدأ كلما بقيت ممتلكات مطلقة غير مختصة -بذا أو ذاك ولذلك جاء 
التعبير القراني عاماً. وجاء الجواب شاملا لكل الأملاك العامة؛ أو لكل شيء لا يمتلك من قبل 
شخص معينء ذلك لأن كلمة الأنفال تدل على كل زيادة. لذلك وسع الفقهاء مفهومها حتى 
أضبحت مقارنة لكلمة الملكية العامة في تعابيرنا الدراجة والذي يتصرف فيها هو الرسول 
الذي يمثل القيادة الشرعية ومن بعده خلفاؤه. أما موارد التصرف فلابد أن تتخذ حسب قيم 
التوحيد. وبالتالي في سبيل الله وهو كل عمل يحقق أهداف الرسالة ابتداء من الضمان الاجتماعي 
للفقراء والمساكين ومروراً بتكفل موظفي الدولة. وخدمة الأمةء وانتهاء بنشر الرسالة في 
الآفاق. لذلك ذكر القرآن أن الأنفال هي لله أولأء ثم لرسوله مَشتد باعتبار أن رضوان الله 
هو هدف التصرف في هذه الاملاك؛ والرسول أو القيادة الرسالية هي القائمة عملي بتحقيق 
هذا الهدف #سَنُونَك سَُوتَكَ عن الْأَنمَالِ قٍ لأَنمَالُ يِه وَأليَسُولِ فَاتَهُوا مه فإذا كان المال هو سبب 
فساد العلاقات الاجتاعية فإن الإنضباط ب| يقرر الإمام الشرعي هو أساس تنظيم العلاقات 
وفض النزاعات. 


التقوى في القضايا المالية 


وتقوى الله هنا تتحقق باداء الواجبات المالية» وعدم الاعتداء على أموال الدولة التي هي 
ال ا لو ا ا ا 
نصيبه الأكبر من أموال الدولة. لذلك أمر الله بإصلاح العلاقات الاجتاعية التي تربط الناس 
ببعضهم لوَأَصْلِحُوأدَاتَ يَنيصكُ » وإصلاح ذات البين لا يتم إلا برصد ما يفسد في هذه 
ا والسعي وراء إصلاحها بصفة مستمرة ودون كلل «وَأطيعواً لنّهَ ورسوله, إن كسم 
مَوْمِنِينَ # فإذا كان المال هو سبب فساد العلاقات الاجتاعية فإن الانضباط با يقرره الإمام 
الشرعي هو أساس تنظيم العلاقات وفض النزاعات. 
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الصفات النفسية للمؤمنين 

[؟] هناك ثلاث صفات رئيسية للمؤمئين لولم توجد في شخص فعليه أن يشك في 
إيمانه : 

ألف: أن تبلغ معر فته بالله حدا يخافه. كلما ذكر عنده لأنه يعرف عظمته وقدرته واحاطته 
به علماً وسمعاً وبصرأء فلماذا لا يخاف منه وقد استخدم القرآن الحكيم هنا كلمة الوجل ونسبها 


إلى القلب فقال: ل إِنّما ألْمُؤْميورت ألْدِنَ إذا كر أَشَّه ولت قُلُو م 4 


ربها معناه التحرك حيث ان نسبة الخوف إلى القلب تعطى معنى يختلف عم إذا نسب إلى 
الفرد ذاته وهو المعنى الحقيقي لكلمة الوجل التي قد تكون الاهتزاز والتأثر والله العالم. 

باء: لأن قلوب المؤمنين تتأثر بذكر الله فإنها تستوعب الآيات. فإذا ذكروا بآيات الله 
بردادون اانا لأن استماعهم ل الآيات يه من دول حجاب الكفر والححود. أو حجاب 
الفجور والفسوق. 

بين! يزداد المنافق باستماع الآيات كفرا وجحودا لأنه يفسرها عكسياء ويتحصن ضدها 
كلما تكررت عليه باعتباره معقد تجاهها. ومصمم سلفا على عدم قبوها. 


زرو > 


لوَإذًا تلت عَلَِمْ ماب «َادنهمٌ يمنا والآيات قد تكون الناطقة وهى القرآن» وقد 
تكون أيات الحياة» فكل تطور في الطبيعة يتم وفق نظام دقيق يدل على تدبير الله وكل نعمة 
تتجدد أو نعمة تذهب أو كارئة تكاد تقع فيدفعها الله. 

كل ذلك يزيد المؤمنين معرفة بالله وتسليأ لقضائه سبحانه وتعالى. 


جيم : وكلما زاد إيهان الفرد زاد اطمئنانه بر حمة ألله» ويبحسن تدييرهة» وبالتالي ازداد ثقة 
بأن ربه سبحانه لا يقطع به الحبل في منتصف الطريقء وإنه لو التزم بالمنهج السليم الذي أمر به 
الله فإن سئن الحياة وقوانين الطبيعة والتأييد الغيبي سوف تساعده في شؤونه. 

وَل رَبَهمْ يَتَوطُونَ * إن الشخص الجاهلي والمتخلف يخشى الطبيعة فلا يسخرها 
لنفسه؛ ويخشى الناس فلا يستخدم عقله بل يتبع أهواءهم. ويخشى العطب فلا ينشطء بين 
المؤمن العارف يخشى الله تعالى؛ ويتحدى الطبيعة؛ ويخاف الله فيتبع عقله وهداه» ولا يستسلم 
لأهواء الناس» ويعرف مواهي الله له الآن ومستقبلاء فلا يخشى العطب والتعب فيمتللء 
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حيوية واندفاعاً. وهذا بعض معاني التوكل على الله التي تدل أيضاً على ثقة الشخص با وهب 
الله له من قدرات وطاقات دون إنتظار أو نظر لما في أيدي الآخرين. 


تلك كانت الصفات النفسية للمؤمنين والتي تنعكس على السلوك العيني في صورة 
الصلاة التي تعبر عن الوجل من الله.. رجاءً وخشية؛ وفي صورة الأنفال التي تعبر عن التوكل 
على الله دون خوف من انتهاء نعمه عليهم ونفاد مواهبه لهم. 


جر سيل م 


['] « الس يه 0 بقيموت الصَّلَوْه وممَارزفتهم يتَفِهونَ # إن ذلك مقياس أكيد للإيهان 
الذي فيه فوائد كثيرة أهمها: تكامل شخصية الفرد حسب درجات إيانه. وهذا التكامل ليس 
بمقياس الناس بل بقيم الله سبحانه» فلا يضر المؤمن المتكامل الشخصية ألا يعرف به الناس. 


1 « أوَِْكَ هم الْمؤمئون حَدَا لم رجت ريه وَمَفْفِرَةوَرزْقُ حكَرِيةٌ 4 
وبالإيهان يطهر القلب الفرد عن الأدران والأمراض. عن الكبر والعجب والغرور والانانية: 
عن الحسد والحقد والظن والبغضاءء عن الجهل والجهالة واتباع غير الحق. 

وحين يطهر القلب. يزكى العمل؛ ويحصل الفرد على المكاسب التي تأتيه بكرامة وعزة 
وليست المكاسب التي يحصل عليها الفرد بإيهانه كالتي بحصل عليها المنافقون والكفار حيث 
تمحق كرامتهم البشرية. 


سور الانقال الآيات 8-260 1,1 





التسليم والتوكل حقيقة الايمان 


كنا اس رم بتك لي إن ويا من لْمَؤْمِنِينَ 
لَكَرهُونَ مدِلُوَكَ فى لحن يندم َي كما مسَافونَ إل 
لمت مَحُمْينظرُون 37 4 وَإِد يحِدكُمْألّه م إحدَى أ لطأيمَئينٍ أ الم 
وتودُورت أن غَيرَ ات لشَوَسِكرٍ "تكو لل د وَمْرِيدُ أ أن 
يق ألْحَقَّ كلميو ويَفْطم دار كفيس ! 0 لين كي وبع 
ْمَل ولو ره المجرموب 40 »4. 


هدى من الايات: 


عبن ولع الإززان.سعرى التضع والكإله ملم مالي نقه [نحق» ويتركل غلن 
الله ويترفع عن الحياة درجات. ويضرب الله مثلا واقعيا على ذلك حيث هيء سبحانه الأمور 
لخروج نبيه تاشت وأنصاره من المدينة في غزوة بدر بينم| كان فريق من المؤمنين كارهين وهم 
يجادلون في جدوى الخروج حتى بعد أن تبين مهم صدق الرسالة وسلامة اوامر الرسول مايه 
ووعدهم الله أن تكون لهم إحدى الطائفتين إما القافلة التجارية التي كانت لقريش وإما الجنود 
المسلحون. 


ومن الطبيعي أن يكون المسلمون يفضلون القافلة التجارية» بين الله كان قد قضى 
هم بمواجهة الحيش المعادي لأن الله يريد تحقيق واد لك 00 
ال ون ليس ,تياد كا لجر ا ار اا ار 
لا يفكروا مستقبلاً بمقاومة الرسالة. وقد قيال رن ونوك لوس رطانق الملل 
الدرجات الرفيعة. 





)١(‏ ذات الشوكة: ذات السلاح والقوة وهي النفير. 
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بينات من الآيات: 
واذ يعدكم الله احدى الطائفتين 


[6] في الحياة انظمة يوحي بها الله عبر الرسالة» وينفذ الله هذه الانظمة إما بيد الناس 
وإما بصورة غيبية؛ وهذه الانظمة حى يتبعها المسلمون ويثق بها المؤمنون» ويتوكلون على الله 
اطمئناناً مباء ويتجاوزون كل عقبة في طريقهم. والمثال الظاهر لذلك هي قصة حرب بدرء 
حيث أخبر المسلمون بتحرك عير قريش قريباً من المدينة» وبما أن المسلمين كانوا ينتظرون فرصة 
للثأر من اعدائهم الذين حاصروهم اقتصاديًا ونهبوا ثرواتهم آنئذ بادر المسلمون للخروج. إما 
للقتال وإما للغنائم. وهكذا أخرج الله المسلمين من بيوت الأمن. ودفعهم إلى الحرب بينما كان 
فين متهم تكارنين <« كنا ريق رللة مرا بها لحي وذ قرم من زوين اكرخرة + 
وكراهتهم إن!| كانت يسبب عدم إيانهم بالله وبالحق والمسقبل. 

[1"]وهذا الفريق كانوا يجادلون في الحق. في الوقت الذي تبين لهم الحق في الرسالة 
الجديدة التي أمنوا با وبصدقها وانها تنبحدث عن الله. 

<مجدِلُوتكَ فى ألْحيّ بسَدَ ما بين 4 والحق واضح. وقد يكون شخص غير مقتنع به 
بسبب نقص فيه» وليس في دلائل الحق نَم مسَافونَ إِلَ ألْموت وَهْمْ ينظرُونَ # وحيث أنهم 
لا يعرفون طبيعة الحق. وأن عاقبته خير ورفاه» لذلك لا ينشطون في طريقه بل يعتبرون كل 
تحرك نحوه كأنه تحرك نحو الموت الظاهر. 


ذات الشوكة 


[/ا]وكان ينتظر المسلمون العير فجاءهم النفير» ولكن كانت في ذلك حكمة بالغة حيث 
أراد الله تحطيم شوكة الكفار وإشاعة الرعب في نفوسهم وتحول المسلمون إلى قوة عسكرية 
معترف بها في الجزيرة. 

وَإِد يَعِدَكُهأَّهِحَدَى ا لطَابَِئَينِ أَمَالَكُمَ 4 أي أنكم سوف تغلبون الاعداء بالتأكيد. 
فتحصلون إما على قافلتهم التجارية التي كانت تمر قريب منكم؛ أو تهزمون جيشهم الذي يأتي 
لمحاربتكمء ومع وعد الله لهم بالنصر فإنهم كانوا يحلمون بالعير ويخاقون النفير. 


لمر و 0 
إيبا >« 


7 21 3 7 سار 
#وتودوت أن غير ذاتٍ أَلشَّوْمكةَ تَكْوْنٌ لكل 4 وذلك خوفا من مواجهة العدو 
عسكريا والله عزوجل يريد غير ما يريده الناس.. الناس يريدون عاجل المكاسب والله يريد 


سِورَةٌالأنقَال الأيات ه -م ١‏ 


تحقيق الأهداف البعيدة للأمة وذلك بدعم جانب الرسالة الحقة؛ واستئصال شأفة الكفار 
حتى لا يبقى لهم كيان يعتمدون عليه. 

«وَبْرِيد أَنَّهُأن يحقٌ لْحَقَّ يميد 4 حيث أن أوامر الله بالخروج لا #هبدف حصول 
المسلمين على بعض الغنائم» بل تهدف إقامة حكم الله في الأرض وتصفية الطواغيت #ويقْطمٌ 
دابر الْكفرِين 4. 

[4] وهناك حكمة أخرى لربنا هي كسر شوكة المجرمين حتى لا يقدروا على مقاومة 
الرسالة 9 لِيحقٌ الحق وبطل الباطل وَلَوَكَرِه الْمُجَرِمُوبَ 4. 


1 مرهد_الْآن ج‎ ١5 - 4 الآيات‎ ١ 


الامداد الغيبي متى وكيف؟ 


"٠ 


0 


ف 


مَنَ الملتيكة مردؤيرت :40 وَمَا جَعَلَهُ أَسَهُ إلا مُمرئ وَلِتَطْمَينَ 
ل ينا القتن لذي عند الله ارك أنه عي 52 
42 سبكم لاس مَنَدّمِنْهُ وَل ليك ين ألصمَا مه 
ير بو ذهب عَسَك شط ولريط عَلَ ليع 
وش يت هلاقام 200 يوحى 57 1 لْمَلبِكد أَقْ مك توأ 
ليت َامثواسألقى في موب أده وت كفاوا) الرعسب فَاصْرنوا قوق 
ْمسِق وأضر. نوأ مِنْهُمَ حكن بان 170 ذَلِكَ أنه سَا 0 
م وشو و اقلق أنه ولراك م ا لْعِمَابِ '(0) 
دَلِحكُم نَدُوفوهُ وأَنتَ لِلْكَمَرِسِنَعَدَابَ ألبَّارٍ 41007 


0 


(ل مَنْتَِئونَ يكم دَسْسَبَابَ لَحكُمْ نمكم بأد 


اكه 


هدى من الأيات 


المؤمنون يتوكلون على رمهم فيجتازون المشاكل بتأيبد غيبي. وتقدير رشيد من الله 
يه و الباك مدل من معركة يدر كبك :استقاك المسلمون ترمجم تعد أن قروو خوهن' المعزكة 
صادين؛ وعر موا جعي الادي بالتوجة إل «رييم لينصرهم فاستجاب الله لهم» وأمدهم 
بألف ملك شكلوا خلفية الجيش الإسلامي ودعما له» ولم يكن الهدف من ارسالهم سوى تقوية 
نفسيات المسلمين» وليكونوا مبعثا لأطمئنان قلوبهم؛ بينا لم يكن النصر النهائي إلا من الله. 
وربها من غير طريق الملائكة لأن الله قوي قاهر وقادر على نصر من يشاءء ولكنه لا ينصر إلا 


)ينان : البنان الأطراف من اليدين والرجلين والواحد بنانه ويقال للاصبع بنانه وأصله اللزوم. 
(؟) شاقوا: الشقاق العصيان وأصله الانفصال. 


سور ةالاقال الآيات ١ ١-5‏ 
من يستحق النصر. 
وبالرغم من هول المواجهة فإن الإيهان الذي ازداد بالمواجهة والتوكل برد افثدة 


المسلمين» فاستولى عليهم النعاس. وجاء ماء السماء يلطف الطهواء؛ ويطهر الأجواء والأبدان. 


االو يه مد ا 0 
ا لاتشويزة درن ا لمان زلاود ين ورور م د 
قلعيو اتسين ؟ نحم ولكتؤج يسائر اله وعاوضوا رسرلمه واف نيك جناب لجرا الا 
فحسب بل في الآخرة يعذبهم عذابا شديدا. 





بينات من الآيات: 


التوكل سر الانتصار 

]لز تدس الاسان حالاته السابقة» وكيف احتاج إلى ر حمة ربه فدعاه بحقيقة الاييان. 
فاسعفه وانقذه من المشاكل؛ ولو تبصر الإنسان أوضاع الاخرين. وكيف تدخلت قوة الغيب 
في تأييد طائفة ضد أخرى إذن لعرف أن التوكل على الله سر التغلب على الصعاب. ويذكر 
القرآن الأمة الإسلامية بياضيهاء ٠‏ وأبرز المعارك الحاسمة فيه. والتي تتكرر مثيلاتها أبداً. مثلاً في 
معركة بدر حيث استغاث المسلمون فأمدهم ربهم بألف من الملائكة.. 


ا ا -كأي دعاء آخر - تكشف عن إرادة النجاح التي 


لا تمهر حتى المشاكل المادية الظاهرة. كم أنها تكشف عن إيهان قوي بوجود المواهب الكبيرة 
000 #فأسسسًا ات سْتَبَابَ لَحكُم أن ممدكم بِأَلْفِيِنَ الْمَلدِكَةَ * م دؤيركت نت # أي يؤيدونكم من 
ورائكم. 


]٠١[‏ ولكن لا يعني نزول اللملائكة أنهم سوف يحاربون بديلاً عنكم. كما لا يعني 
وجود دعم غيبي للمؤمنين إن هذا الدعم يغنيهم عن العمل الجاد كلا. . بل يعني العكس وهو 
ضرورة العمل الجدي حت تحقيق الحدف بالإعتراد على الدعم السماوي < وَمَا جَمَلهُ مهال 
بشْرى ول طمن بو- فلكم > أما النصر فهو من عند الله يقضيه لمن تتوفر فيه شرائط النصر 
و من أجله. وتذويب الأنانيات من أجله. ذلك لأن 
ربنا إلى جانب قوته وقهره فهو حكيم لامهب النصر لمن لا يستحقه 9وَمًا أَلتَصَرُ لا مْنْ يد 
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]١١[‏ والملائكة إحدى وسائل النصر وهناك وسائل أخرى يوفرها ربنا إذا شاءء مثلاً 
في حرب بدر كانت الأعصاب متوترة: والنفوس ملتهبة هلعا والأجسام تثقل بالأوساخ: 
فبرد الإيهان والتوكل افئدة المسلمين؛ حتى مالت إلى الراحة والنعاس اسار اسن الاخصات: 
واستعدت لمعركة حاسمة في اليوم التالي.. # إِد سبكم أَلتمَاسَ أَمَنَةَ مَنْهُ 4 حين يتوكل 
العيناغل ريه ستيج ف :ظالان: الننة يه وجقدوره فلا عق نكن :زا بين ل كن دا 


0 


والمؤمنون حقاً هم الذين يزدادون إياناً في ساعة العسرة لأن تلك الساعات تكشف 


وول كك ينَاَلصَمَآِ مآ يطْهَرَكُم به. 4 ذلك لأن كثيراً من الحراثيم التي يتلوث 
اورت عي ادر عرز لاسو من ااخر تريت ييه ادر ور مها ادي 
١‏ 


وَيُذْهِبَ عَدكٌ رن ا لن © وحين يتلطف الجو بماء السماء يسعد الناس بيركات 
رد بكو بودي ا 
في النفس أيضاً وذلك عن طريق الوضوء والعمل. 


ا مطل بر 


«وليريط عَلْ لوي كع وَييَيتَ به هدام © فحين يرى المسلمون السماء ء تمطر عليهم 
يعرفون أن هذا المطر من نعم الله: فآنئذ يزدادون إيماناً برحمة الله. وأن بيده بركات السماء والأرض 
وبذلك تطمئن نفوسهم, وينعكس ذلك على ممارساتهم الحياتية بالإستقامة والثبات. 


شضشبيت الله تعالى 


[؟ ١‏ 1 3 بنباعات الكندة تكاد إرادة المسانكين تنهار أمام ضغوط الحياة لوللا الإيهان الذي 
يمده الله عن طريق الملائكة المتواجدين في الافئدة بالثبات والإستقامة. 


#إذ توح رَيْكَ لل الْمَلَجِكدَ أن مَعَكْ » ولآن الله 8 الملائكة ويؤيد الملائكة 
بقوته التي لا تقهر فإنهم أقوى من قوى الكفر المادية لقَيِيُوا لذ اموا سَأَلقى في كُلُوبٍ 
ألربرت كَدَيُوا اشيج سج 4 وبا أن الرعب يسبب في تضخيم حجم الأشياء» وحسبيا جاء 
في المثل المروي: : للخوف عيون واسعة. فإن الكفار أخذوا يرون قوة المؤمنين أكبر من حجمها 


سِورَةٌالاقال الآيات 4 - ١:‏ ا 





أضعافاًء بينه| كان الثبات الذي أعطاه الله بملائكته للمؤمنين سبباً في الإستهانة بقوة الكفار, 
والإندفاع نحو تحطيمها. كذلك تفوق المسلمون على ا القلوب, وكان ذلك 
طريقا لانتصارهم في ساحة الحرب #فَاضربوا قوف الاحناق وروا م مِنْهُم حكن بان 45 
فجاءت الضربات مسددة في الأماكن الحساسة في الرؤوس ل فلمل تذهب سدىء بينما 
ذهبت ضربات العدو هباء في الأطراف. لأن قلومهم كانت مشتته وغير ثابتة» وهكذا يؤثر 
الثبات النفسى في الانتصار. 


[١]لماذا‏ شتت الله قلوب الكفار, فألحق مهم الهزيمة؟ اا 
عن خطه المستقيم في الحياة. ذلك الخط الذي سيفرض نفسه بالتالي على البشر طوعا أو كرهاء 
ناسلل اناس ره ةعيض ا تحدوداً « لِك يتهج سَاووا ا 
َس ماق أله وَرَسُولْكٌ إركت اَم شَدِيدُ ألْعَِابِ 4 حتى المؤمنون الذين نصرهم الله اليوم 
ب ا يي ا 

]١4[‏ ولا يكتفي الله عزوجل فقط بعذاب الدنيا بل في الآخرة أيضا 8 ذ لحك 


عر ير بو ل عه ل ع ع ليل 
فدوفوه ات 1 لفرسن عذاب الْنَارٍ # 
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الاستقامة على القتال بالتوكل 


< يتأيّهًا ألْيِينَ ءامََْا إذا لتيمر اليرت كوا يننا 


عه بير و 2 7 فور عير عر - عب © م م ل 5 

فلا تولوهم لخب بار :2300 ومن تولهم بو 0 إل 7 محرا 
لع لاس يم 2 3 يرل 

لْقََالٍ أو متحيزا إل َه فَعَة فقد ره ماه 

ا اه 1 2 يبرح دن 208 عر 

جهدم و وَبنسَى الصِيرٌ لق 1 فلم تعتلوهم و - أله كدلهام وم 


لم عر ع امير # حير حي ابي عن سر رم سس 


لت ك إذ ست لكر أن را ودس أل ا 
سا ل ا له 09 كم ومس 1 0 
الْكفْرينَ 10 إن 3 َف 3 حك النستحٌ وا و 07 
ا عر + ص ره عير جر م 5 1 0 
: لكو لوول عوط كن 


م 


طق م لوي لو 
هدى من الآيات: 
انتصار الله سبحانه للمؤمنين كما ذكر به الدرس السابق لا يعني أبداً تحللهم عن 
مسؤوليتهم القتالية الخطيرة التي يعددها الله في هذا الدرس وهى: 
أولاً: الثبات في المواجهة وعدم الفرار تحت أي ضغط كان اللهم إل تراجعاً تكتيكي 


و د 


للعودة إلى الحرب في وذ ضع أفضل ومع جماعة أكبر» وفي غير هذه الصورة فإن غضب الله في 
الدنيا قد يتمثل في الهزيمة. وغضبه في الآخرة سيكون جرّاءا عادلا. 


ثانياً: الإتكال على الله والإعتقاد بأن النصر من عنده. وأنه حتى الرمي الذي يرميه 
الشخص إن! هو من عند الله. وأن المعركة ما هي إلا ابتلاء من الله للمؤمنين ليرفع درجتهم 


)١(‏ زحفا: الزحف الدنو قليلا قليلًا والتزاحف التداني. 





.سِورَةٌالاتقال الآيات ١94-16‏ 1 


ويلئمى مواهيهم. وائله سصسميع عليم» يعلم من ينجح قُُ الامتحان. ولمن يعطي الدرجات 
الرفيعة. 

ثالثاً: أن الله يكشف خطط العدوء ويوهن كيدهم. ويبعث في استراتيجية العدو 
الثغرات. ولا تغني كثرة العدو عنهم شيئاء وأن الله تعالى مع المؤمنين. 


بينات من الأيات: 
النبات في المواجهة 


]١5[‏ أيدي المؤمنين القويه هي الإداة الطيعة . هي إرادة السماء. فالله قد يجعل المؤمنين 
ل مر العدو. وعدم الفرار أبدا # 710 1 


2 صرح بر ع سل رسن 


#إمنوا اذا تقبس الور كدرو أمما نك اش الا بار ©. 


]١5[‏ وهناك استثناء واحد لترك المعركة هو أن يكون للعودة إليها بقوة أكبر أما عن 
طربق اختار موقع انض لعل ترلة الشول إل الخبل.وثرله الباجة إل حدق أو عن طريق 
اختيار جماعة يتعاون معهم ضد العدو # ا ددر إلا متت 0 فا لْقَمَالٍ 3 
مسحَيرا إل فِمَّمَ »4 ويبدو أن القرآن يذكرنا بأهمية أختيار الموقع المناسب والدراعة المناسبة 
لمتابعة القتال» وعدم الإعتماد على نصر الله فقط 9هَفَد مَامبِمَضٍَ صر أله 4 وغضب الله 
قد يتمثل في مضاعفة الخسائر, أو حتى الهزيمة غير المنتظرة. ذلك أن الإقدام يُعجل النصر 
ويقلل الخسائر #وم مأوئئة جَهَسم وَبش ألْصِير 4. 


الاتكال على الله تعالى 

]١0[‏ الرمي من المؤمن ولكن الذي يسدد الرمية ويعطيها أثرها في القلوب هو الله 
لذلك كان علينا القيام بعملنا وهو الرمي والقتال. وبذل كل جهد ممكن في ساحة الخحرب دون 
00 ل كر م ولوس 

ةمه وميك رسيت وكرت ةرك ». 

ويبقى السؤال: إذا كان ربنا هو الذي يرمي فلماذا يتعب عياده ويأمرهم بالجهاد؟. 

إنما ذلك لكي يفجر مواهب المؤمنين» ويستخرج كنوز شخصياتهم الكامنة. وينمي 
كفاءة كل واحد منهم لأن المواجهة تدفع الفرد نحو بذل قصارى جهده لتجنب الفشل 
والهزيمة؛ والطاقة التي يكتشفها المؤمئون في انفسهم في ساحات المعارك يتتفعون بها أيضاً في 


ل" ميث 


7 صر اع # 5ه سر ع سر سل 4 
سائر حقول الحياة وَلِسَبلَ المُؤْمييت منة بلآه حَسنًا رت لله سَمِيمٌ بهد 4 يسمع عن 
قرب ما يجري من الحوادث. ويعلم خلفياتها. لذلك حين يختبر المؤمنين بالحرب ثم يحكم عليهم 
لا يحكم غيابيًا أو عبثاً -سبحانه- بل بسمع وعلمء وبإحاطة واسعة ومباشرة للحوادث. 


الوهن والانتصار 

]١4[‏ كما يسدد ربنا رمية المؤمنين فأنه يوهن كيد الكافرين؛ وذلك بالقاء الرعب في 
نموسهم حتى لا ينفذ كل واحد كل المهام الموكلة به. فتفشل الخطة الموضوعة عندهم لمحاربة 
المسلمين, وتنهار إرادتهم وتنهزم نفوسهم. 

« دَلِككُم © أي أن هذه الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها ونعترف بها #وَأرك أنه مُوهُ 
كيدا لْكْفرِينَ 4 من هنا كان علينا ألا نخشى خطط العدوء ولا نستهين بقدراتناء نثق بها وبأن 
الله يسددهاء ولكن دون أن ندخر قدرة كامنة في أنفسها إلا ونفجرها ونوجهها للمعركة. 

]١5[‏ ويخاطب ربنا الكفار ويذكرهم بالفتح الذي أعطاه للمؤمنين عليهم ويقول: هذا 
الفتح كان بسبب اختيار الكفار للحرب ومبادرتهم للقتال وكأنهم هم الذين طلبوه. 

9 إن تَتَفْنِحُوأ هقد جاه حم الف © وقيل إن بعض المشركين طلبوا من الله في 

#وإن تنتهوأ فهو سَيْرٌ لك » أي أن تتركوا القتال لأن الحرب التي سوف تنتهي 

1 78 5 - . 7 رم عه ع ع ل سخ عل خم مر 07 

ممزيمتكم لا خير فيها #وإن تعودوأ 4 للحرب والقتال #نعد ولن تعبى عنكر فِتَسَكم شيعا وَلَوَ 


ثرت وَأَنَ مه مَعَلْمُؤِْنِينَ ©. 


سور ةالانقال الآيات ٠٠١‏ -5؟ 14١‏ 


الاستجابة لله حياة فاضلة 


386 5 ل حَامَْوَا أَطِيعُوأ أله ورَسُوهُ ولا توَلََا عَنْهُ 

مون 50 ولا مَكُونواً كلمح قَالُواْ معنا وهم لا 

0 © © إن سَمَّ الدذواب ت”” عند الله لصم اكيم ليت 

لامنقذرة (2) َكَعَم وو حرا تسمه ور لتسفع لوا 

َهُم ُمرضُورت © يمه لين اموا 0 ِل وَلِلرَسُولٍ 

إذا دعا لما يحت وَأَعْلْمُوَا أرج اله يحول بست الْمره 
ولو وأتقم لكو سد ورت 4 


هدى من الآيات: 


استمرارا لحديث الآيات السابقة التى بينت ضرورة العمل والتوكل. يُبين لنا هذا 
الدوس اند خووط الأنتضار هن الطاقة الواغية للقناحة الرشيلاة» فأمرالقران بغيرورة 
الطاعة لله وللرسول وعدم ترك الرسول بوعي وصدق وسبق تصميمء والوعي من عمل 
الإنسان فعلى المؤمنين أن ينتفعوا بعقوهم فيسمعوا حقيقة كلام الرسولء ولا يكونوا كالمنافقين 
الذين يسمعون ني الظاهر فقط ذلك لأن شر الأحياء التي تمشى على الأرض هم البشر الذين لا 
ينتفعون بأدوات العلم التي وهبها الله هم ولأنهم لم يكن فيهم خير لذلك تركهم الله وفي هذه 
الحالة لو هداهم الله لم يستجيبوا لهداه. 

والرسول يدعو الناس إلى الحياة وعليهم الإستجابة له ظاهراً وواقعاً لأن الله: يمول 
بيست ألْمَرءِ وَقَلْيو 0# فيعلم ما ينويه حتى قبل أن يستقر رأيه عليه؛ ثم يحشر الناس جميعاً إليه 
فيجازيهم ب| عملوا. 


(١)الدواس:‏ جمم دابة وهم مادب وجه الأرة إلا أنه تح فى العرف بالخيل. 
با هم عي دود ع تدسضن لي 


500 الآبات 7٠١‏ 4؟ مرهدؤ_الهآن ج ” 


]١١[‏ مخالفة القيادة الرسالية بوعي وإصرار من كبائر الذنوب. ومن أبرز عوامل 
المريعة والطاعة الواعية للرسول هي قمة الإيمان والحم لا والرييال « يام رح 
121 الما أله ورَسْولف وَلَاموَلوَاعَنَهُ وَأَنسْرٌ تسْمَعُونَ * أي في حالة ساع الآيات ومعرفة 
صدق الرسالة وبلاغ واجبات الدين للإنسان فإن مخالفة الرسول من أشد المحرمات» بل هو 
فسوق وكفر. 

[1؟] ولكن هل يقدر أحد تبرير تخالفته للرسول بعدم السماع الواعي؟ كلاء لآن الله 
تعالى قد زود البشر بأدوات الوعي. فعليه أن يستفيد منها ويستخدمها في توعية ذاته وتثقيف 
نفسه 9« وَلَا مكبو كالح قَانواسعَئًا وهم لاسْمَعُونَ4 أي لا تكونوا مثل المنافقين 


تكتفون بظاهر الإستماع دون التعمق في واة 01 
شر الدواب عند الله 


[؟3؟] والسما اع الحقيقي هو التفكر والإنتفاع بالعقل. وأن شر الدواب التي تتحرك على 
ل ل ا من الأنعام التي 
لا تملك 0 أو مدا ألم خاي اميق > 3 00 
ينع عدو ا ارقي الس و اللميات. 


]١*[‏ حين تكون الفطرة ة البشرية سليمة تنفعها دعوة الحق. لأنها كاء المطر هبط على 
أرض صالحة مباركة. أما إذا مسخت الفطرة» وحجبت الشهوات والأحقاد وهج البصيرة فإن 
الدعوة ليست لا تنفع فقط. بل تزيد الفرد كرا وجحودا. 

لذلك يقول وبا ناته < (رلوعن امشو حي تسق 4 الخير هوذلك الامتعفا: 
الفطري الذي وهبه الله للبشر حين زوده بالسمع والبصر والفؤاد. وأهمه فجوره وتقواه ولكن 
لم يبق في هؤلاء الذين غدوا أضل من الدواب ذلك الخير بسوء اعمالهم. . لذلك لا يسمعهم 


اله ولا يوفر هم فرص اهذاية. آذ 5 لو أسمعهم الآن و وقت ٠‏ افتقادهم حالة اااستعداد 
للإستجابة إذن لتولوا عن الرسالة ظاهراً وباطناً #وَلَوْأَمْمعَهُم لتَولوا وهم مُعْرضُورت 4. 


سورةالاتتال الآيات ٠٠‏ -5” 1 
رسالة الله دعوة إلى الحياة 


عي اليا لضي تمتقها رسي ورا برها أو لتخي القدرة والكياط 
وتسخير الطبيعة فلماذا -إذن- نختار الموت في بعض الاحيان على الحياة.. نختار الضلالة على 
الهداية» والجهل على العلم؛ والتخلف والكسل على التقدم والعمل.. أو ليست اطذاية والعلم 
بجعلانا نحيط بالأشياء ونسخرها.. أو ليس العمل والحركة أبرز مظاهر الحياة وقوائدها؟!. 


إن رسالة الله هي دعوة صادقة إلى الحياة به| فيها من علم وعملء. من هدى وحركة؛ ومن 
تسخير الطبيعة لصالح البشر والقرآن يذكرنا بأن الإستجابة لهذه الرسالة تتناسب وفطرة البشر 
وأعوىق مشاعر المضة للحياة. 


9 عابنا يس اموا آسْتَيجوا ينه وَللسُول إِدَا دعم لِمَامِيحكُم 4 ليس المهم أن 
تعيش سبعين عامأء بل أن تعيش حيا بالعلم والحرية والنشاط. إن المؤمن المتحرر من قيود 
الشهوات والثائر ضد أغلال المجتمع والذي يسخر الطبيعة لصالحه وصالح الناس بالعلم 
والقدرة إنه يعيش كل يوم عاماء أما الكافر الذي يصبح جزء! من الطبيعة ومن النظام الحاكم 
عليهاء ويستسلم للآخرين فهو ميت. ولو نبض قلبه بالدم. 

والله يدعونا إلى الحياة الحقيقية في الدنيا التى تستمر إلى الحيوان في الآخرة حيث تكون 
الحياة فيها للشهداء والصديقين. 

وقلره بتر يق يمشن اخياة و عت ب الإستجابة لدعوة الحياة برغم كل الحجب والعقد 
النفسيةء ذلك لأن #ألنّه يحول برج َلْمَرِءِ وَقَلْه #. فلا يدع شعلة الهداية تنطفىء في قلب 
البشر حتى يرى الحق باطلاً والباطل حقاً. كلا.. إنه يبقى يميز بين الحق والباطل وعلى أساس 
هذا التمييز يحاسبه الله غداً جين حك النافين اله حبيعا: راعلا أرجت الله عول ست 
لمر وقلبهء 3 موالَكِهِ شرو رت 2# 


وجاء في الحديث المأثور عن الصادقظَلا: : «لا يَسْتَبةِ يِسْفَن اقلت أن الحقّ بَاطِل أبد 
يَسَتَبْقِنٌ أنَّ الَْاطِلَ حَق أبداة”. 


)١(‏ تفسير العياشي: ج ” ص 57 بحار الأنوار: ج/51. ص لمُمه. 
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طاعة الرسول حبل النجاة من الفتنة 


يدم بِنصّرو- و ا ا طق مَنَصكُْ م © 
000 سراي رارساو ا لاع امفاعره 
يا الي امال عورا لله ولول عزف أتكيخ رأث 
رم هم 151 1 دفي »” 0 07 أو 
تعلمونَ (" وَأعَلموا أَنَّمَآ أمولصكُ وَأوْلدكُ ونيد ورك 
عِنْدَه, ب عَظِيم 417 


هدى من الآيات: 

طاعة الرسول كته والتسليم القلبي لأوامره القيادية تعطي الأمة حياة جديدة.. أما 
التفرق عنه والاختلاف فإنه فتنة تعم نارها كل أبناء المجتمع وأن عقاب الله شديد. وعلينا أن 
نتذكر أبدا مدى أهمية القيادة الرسالية حتى لا يدب إلى قلوينا الوهن في اتباعها. 


إن كل مكاسب الآمة كانت بالقيادة فحين كنا قليلا مستضعفين نخشى الناس أن 
ياخذونا مثل أيام مكة. ألم تكن طاعتنا للرسول هي التي وفرت لنا الأمن والنصر والرفاه؟: 
أو ليس من الواجب الآن أن نشكر النعمة بالمزيد من من الطاعة؟. والطريق الوحيد للخروج من 
الخلافات الداخلية هو تقوى الله؛ وإتباع مناهجه حيث يعطي الفرد هدى ونوراً وقدرة على 
معرفة الحق وأهله والباطل وأهله؛ كما يسبب غفران الله والمزيد من فضله. 


إن تعاليم هذا الدرس تتصل با سبق ويأق الحديث في الدروس الأخرى حول تكريمس 
واقع القيادة الرسالية في الأمة. 


مسؤولية الأمة عند الخلافات 


[5؟!] الخلافات الاجتاعية هي من الذنوب التي يلقي كل فريق مسؤوليتها على 
الآخرين؛ لأن كل جانب يرى أن عمله إنم| هو رد قعل للآخرين: لذلك يكون على الجميع تجنب 
هذه الذنوب دون إنتظار ترك الجانب الآخر لها. ذلك لأن بليتها إذا جاءت عمت.. وعموماً 
لمعاصي لا يمكن حصر آثارها السلبية في أولئك الذين يرتكبونياء وهي كالنار إذا اشتعلت في 
اهشيم تنتشر إلى كل مكان ولذلك يقول تعال: # واتقوافتة لاضن ألذينَ ظَلْمُوأَِ' 
حَاصََةٌ 4 أي لا تصيب الذين هم في الجهة المباشرة للظلم. ؛ بل تعم الجميع هم والساكتين عن 
الظلمء وكذلك الذين قابلوا الظلم برد فعل غير مناسب. فمثلاً إذا تجاوز فريق من المجتمع 
على فريق آخر فإن واجب العريى الظلوع هر إننطا ادر العادة وو الجائرة بالإعتداء عليوم 
قصاصا لأن ذلك يضعف القيادة وينشر الفوضىء ويعم أثرها السلبي بالنتيجة كلا الفريقين» 
وربا تدل الفتنة على الخلافات الاجتاعية اكثر من ٠‏ الامتحانات الفردية لذلك جاء في الحديث 
المروي عن الزبير بن العوام: «لقد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون ها 
نخالفها حتى أصابتنا خاصة)0". 


الوا أنه شدي دأ ْلْعِقَابٍ > وإنه يعاقب بشدة اولئك الذين ينفذون الفتنة, أو 


ا ا ل جر الو ل 
يجزى الساكت الذي لم يأمر بالمعروف ول ينه عن المنكر والذي تمرد على القيادة الرشيدة. 


العبرة بالماضي ضمان للمستقبل 
73 من المهم جداً أن يتذكر الإنسان بعد الإنتصار أيام ضعفه لكي لا ينسى عوامل 


النصرء فيتعهدها ويحافظ عليها ليبقى النصر ومكاسبه. ولينتقل من نصر إلى نصرء ولا يقف في 
مسيرة الزمان الصاعدة. 


«وأذكروا! إذ نسم كليل مُسَسَضْعَفُونَ فى الْأَرْضٍ تَحَاهُوتَ أن يَسَخَطَفَكُم َس © إنهم 
كانوا قليلا من الناحية الكمية . مستضعقين الوا وه ال 


الناحية الامنية حتى !: نهم كانوا يخشون من أخذهم بسرعة. ولكن الله بدل كل هذه النواحي 


(1) تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: ج4 ص 8 27, بحار الأنوار: جه ص١58.‏ 


ل الآيات 70 -م؟ مرهدم_الآنَ ج١7‏ 


#فعاو وتم 4 وم منح لكم محلا أمنا. وهو أبرز شروط الرفاه وَأَيدَكُمْ َِصْرِو © فبدل 
الضعف قوة 53 من ألطيْبَتِ © فبدل الفقر والإستضعاف إلى غتى ورفاه #لْمَلَحكُمْ 
تون 4 4 ربكم على هذه النعم» ومعنى الشكر هو المحافظة على تلك العوامل التي غيرت 
واقعكم الفاسد ومن أبرزها الوحدة وتجنب الفتنة عن طريق طاعة القيادة الرسالية التي 


تدعوكم أبدا إلى ما فيه حياتكم: عكما ذكرت في الآية السابقة. 


التجسس لصالح العدو خيانة 


[10] إن التهاون في طاعة الرسول 6 كان يعتير خيانة بعهدهمٍ مع الرسول وبأمانة 
0 


البيعة التي في إعناكهم يام لين نولا ووأ لَه وَاَلرَسُولَ وتخونوا مدني 
سم تَمَلَُونَ 4 ومن أبرز مظاهر الخيانة التجسس لصالح العدوء ونقل المعلومات الهامة 
إلى مناهضي الرسالة | فعل أبو لبابة في عصر الرسول يالوته : ١حيث‏ بعثه الرسول 01ةة: 
إلى مود بني قريضة وقد كانوا خانوا عهدهم مع رسول الله #الئة» فأمرهم الرسول «اليد 
بالنزول على حكم سعد بن معاذ. فقالوا: أرسل إليتا أبا لبابة. 0 
وماله وولده كانت عندهم؛ فبعئه رسول الله 376 : فأتاهم فقالوا له: يا أبا لبابة أتتزل على حكم 
سعد بن معاذ؟1., . فأشار أبو لبابة إلى حلقه (إنه الذبح فلا تفعلوا)» فأتاه جبرئيل -يعني رسول 
الله مده - فأخيره بذلك. قال أو لبابة : فو الله مازالت قدماي من مكانهها حتى عرفت إلى 
خنت الله ورسوله. فنزلت الآية فيه. فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال: 
والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حنى أموت أو يتوب الله علي. وهكذا بقي على ذلك سبعة أيام 
حتى تاب الله عليه فحلله رسول الله مض ٠»‏ . 


[14]إن أبرز أسباب ا خيانة بالدولة الإسلامية وبالقيادة الرشيدة هو: حب المال والولد 
«ا#اسلاريي لان ري ع لج ا ا 0 
كي 1 أ 


والبنون) ويقول: « وَغلمرا ناصح ودح ننه ولك الفعدكث لبد بغ > 


ال و ار 1 وود 
خسره في لحظات الفتنة ويزيده عليه كثيرا. 


(١)ء‏ بحار الأنوار: ج77» ص5". 


جه 


سورةالائق الآيات 7594 - مم لاا ١‏ 


التقوى بصيرة ونجاة من ضلال الكفر 


«يأنا اليرت َامَنُوَا إن تَتّعُوا شه يخم لَكم فرْقَانا 

و هر عنحكم سيئايك ويمْيرٌ 1 ك5 ذو الْمَصْلٍ لْعَظِيمٍ 
60 وإِذ ذ يَسَكْرُ بك الي كمأ ار 0 د أو ا 
مكار يا و التحكرت (50) وَإِدَا ثَلَ علتْهِمَ 
ءَايندَنَا قَالَوأ مر د سنا لو فمَاء لقلا مكل مدا انك هدَآ إل 

اسنطير الْأوَلِينَ 50 وَإِدْ مَانُوأ الهم إنكات هََدَاهوَ الْسَنَّ 
7 نك 0 عَيَنَنَا حجار ين أَلسَمَاهِ أو أَكْيَا يِعَدَابِ 
اعرد 350 وما ا دن افيه وات اه 


خرص > مار لعرم مم مم 


معز بهم وهم يسمَعْفْرُونَ 7057 


هدى من الايات: 


بعد الحديث عن ضرورة الإستجابة للرسول والإعتصام بحبله من أ- جل الوحدة 
وتجنب الفتنة. بين لنا القرآن أن التقوى تعطي البصيرة الاجتاعية التي يفرق 7 المؤمن بين 
الحق والباطل؛ والصالح عن الطالح. ى] يكفر الله بالتقوى السيئات. ويزيل رواسبها. ويزيد 


ومثل ظاهر لمنافع التقوى. إن الذين كفروا مكروا بالرسول ليخرجوه أو ليقتلوه ولكن 
لله دفع مكرهم وكان من مكرهم الاشاعات الباطلة التي أذاعوها بين الناس لكي يمنعوا 
الناس عن الإستجابة للرسول. أو التحريض الكاذب لكلام الرسول» واستعجاهم العذاب لو 


()لشتوك: الإثبات الحبس يقال رماه فأثبته أي حبسه مكانه وأثبته فى الحرب إذا جرحه جراحة مثقلة. 


7 الآيات 94؟ - 7م مرهد_الونْ ج‎ ١4 
كان الرسول محقاء بينهما العذاب يأتي حين يتوغل البشر في الكفر, ولا يشعر بالندم والتوبة: ولا‎ 
يستغفر ربه منهاء ولكن العذاب بالتالي سيصيبهم بسبب صدهم عن المسجد الحرام واعتبار‎ 
أنفسهم أصحابه بين! أصحابه هم المتقون فقط.‎ 


بينات من الآيات: 


آثار التفوى 


[9 بين العقل والهوى يعيش قلب البشرء بين الظلمات والجهل والفوضىء وبين النور 
واهدى والالتزام؛ وبقدر ما يحجب الهوى العقل فإن مقاومة ال هوى تزيد القلب نوراً وهدى. 
إنك حين تتحكم ني علاقاتك وعواطفك وحساسياتك فهل تستطيع أن تميز الفرد الصالح عن 
الطالح؟! وإذا كانت الشهوات والحالات النفسية المتناقضة كالنشاط والكسل والأمل واليأس 
تحكم فيك أيضاء فهل تتمكن من معرفة العمل الصالح؟. 

بلى». حين تتعهد بتطبيق برامج الله ومقاومة ضغوط العواطف والشهوات والحالات 
النفسية فان عقلك يكملء وتصبح قادرا على تمييز الحق عن الباطل» ويحصل لديك فرقان 
وميزاد. 

١‏ يكأيا الدب ءَامَيُوَا إن تَنَعُوا سه يجمل لَك رقنا 4 التقوى هي الإلتزام برسالة 
الله وتحسس المسؤولية تجاهها وهي تعطينا الفرقان الذي يميز لنا الصواب عن الخطأء والصالح 
عن المفسد. والهدى عن الشبهات» والحادة عن المزالق. 

كما وأن للتقوى أثرا رجعيًا فيا مضى من عمل البشر حيث يكفر الله السيئات: ويسترها 
حتى لا تظهر آثارها السلبية» بل ويغفر الذنوب ويمحي آثارها عن النفسء ذلك لأن للذنب 
ترا سلا عق الاتووائرا ملاعل تفنية مرتكنة و ككل هافة سردة موقن خناط ير 


ساي ممع رةه 
وَيُكَفَرَ ع: عنحكح سَيكَانَك ود يعفر كم وَأنّهُ ذو ألفضل الْمَظِيمٍ 4 وبفضله العظيم 
يسبغ النعم الكبيرة والآلاء العظيمة على المتقين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


ع 


السبيل إلى تأييد الله 


[٠]إن‏ تموى الله والاستجاية للرسولء وتجنب الفتن الاجتماعية كل ذلك شروط 
تمهيدية للنصر على الأعداء» وإن ربنا يتفضل على المؤمنين بالتأييد بعد أن يوجدوا في واقعهم 


سورّةالاتفال الآيات 4؟ ‏ مم ١84‏ 





هذه الشروط. ودليل تأييد الله نصره المؤمنين في بدر الذي سبق الحديث عنه. وهذا دليل آخر 
يبينه الله حين خطط الكفار لإلقاء القبض على الرسول 2َإِنية أو إعدامه أو لا أقل نفيه. ولكن 
مكر الله وخططه الحكيمة سبقتهم وأفشل خططهم الماكرة. حيث أمر الله رسوله بالهجرة إلى 
المدينة. فل جاء اكفار وجدوا عي قد قدا بضسه وبات مكان قائد. ارول اه 
« وَإِدْ يَسْرْ بك ادن كدرو لقوك و شتوك أو مخرت ل وتتكون وبق أنه ويه جل 
لمك رن 4 ل الؤمترن خططرييج ارد ينه في الأعارد لال اهن اود لعل ره 
في الصراعات الاجتماعية هو النشاط والتعاون والاستعداد للتضحية. والذوبان في بوتقة الخطة 
بعيداً عن الذاتيات والمحاور الخثلافية. وكل هذه البنود توفرها التربية الإيهانية» ا أن الإيهان 
يعطيك الفرقان والرؤية الصافية إلى الأحداث. ويزكي قلبك عن الأهواء والشهوات وردود 
الفعل التي تغشي رؤية المرء وتدفعه إلى إتخاذ مواقف خاطئة وهكذاء وبفضل الله يصبح مكر 
المؤمنين أنفذ من مكر أعدائهم. 

[1؟] وكان من مكر الكفار الفاشل وخطتهم الغيبية؛ إنهم بثئوا اشاعات ساذجة 
فقالوا: إن آيات القرآن ليست بتلك الدرجة من البلاغة والعلم» فلقد سمعناها ووعيناها ولو 
شئنا لقلنا مثلها. ولكننا أناس تقدميون؛ وهذه أفكار رجعية يتشبث بها الأولون المعتقدون 
بالخرافات ل وَإِدَا نت لهم َايسَاهَالُوأ قد سَهِعنَا لو َه لقنا مِعْلَ ددا إن هَندَآ 
لَه أَسَطِيرٌ الَوَلِينَ *. 


[1؟؟] وكان من خطط حر بهم الاعلامية تظاهرهم بالتحدي والباهلة فقالوا يارب لو 


كان كلام الرسول حقا فعجل بالعذاب علينا كان تمطر السماء حجارة 9 وَِذَ فَالُوا لهم إن 
25 هذاه لسن عن عنرك انط ع تت ذا لسَسمَاءِأَوأَنْيمَا بِمَذَّاب أَلِيم 4# 


موعد العذاب 


يجيي ياروواب او ووو ا و 
من الأبيان. ودليل ذلك إنه ما دام الفرد يشعر بالندامة بعد الذنب ويستغفر الله فانه لا يعذب 
حتى ولو طلبه من ربه. وعدم نزول العذاب عليه ليس دليلاً على صحة كل أعماله أو بجمل 
طريقته كلا بل هو دليل على وجود جوانب إييانية في واقعه. هي التي تمنع العذاب عنه # وما 
صكارب أنه ا ال ار الم 
الرحمة وسيد الخلق كما وجود الصالحين في الأمة سوف يمنع عنها العذاب لحين خروج أولئك 


0 الآيات 9؟ - “م مزهدى_الان ج 7 


ير ارم ةك الجر لاخر سس صرح إغر 
بر 


عنهم #وما مارت الله معدبهم وهم ِسْتَعْفْرونَ # وفي آيات قرآئية أخرى دلالة على أن 
عذاب الله إنما هبط من السماء بعد فراغ قلوب المجتمع تماما عن الويهان» وبعد خروج أو إنعدام 
الصالحين فيه تماما. 

لقد كان هذا جانباً من مكر الكفار الذي إنتهى إلى إنتشار الرسالة أكثر فأكثر والحمد لله 
زه العالمين. 


سِورةالانتال الآيات 5" - لام ١4١‏ 





انفاق الكفارماآله الحسرة والهزيمة 


عر 22 ارس ماس دي ستارس سن يي ل مخ سرس 
ومااليير ألا يعدّبهم الله وَهُمْ يِصِدُوتَ عن المسجدٍ 
مو عر حا سدم 3 ا ع - 5 5 د 1 2 م 03 
لحرا ونَاخكانا أرلياء: إن ازيائة: اله النتمرة 17 
”ري اسن لس جم سم مختعو عر عا مير | مر ات #ثر» 0-1 
أحكيرهم لا يعلمون (550 وَمَا كان صَلَاُم عند ليت 


3-4 


7 تر ع ساس 2 مجر دم ممسس سس ل َع 


هلي - م ع اليل " 3 0 لي ماما سر مج 2 
5 إن اديت كفروا سَفِفون أَمَولهم بِيصِدُوا عن سبيل أله 
ور ا سج عير 0-4 5 


مسي ل ل عام كر سث عر مي م على ري اع وءدو عسراظ ممق 
فسيتهمونها ثم تَكوت عليهم حسرة ثم يغلبوت والزير 
ا لا ا ا 7 وذخ اوم ماي س اعم 


3 


ص 
سو يل إن ع صا حل جح عر ار صر صرح ال 0 ا م برا سي 0 نظ خ# 


ع 
0 سر 


01 سا لخم الا 
هدى من الايات: 


في سياق الحديث القراني حول مكر الكفار وإشاعاتهم الباطلة التي بينها الدرس السابق. 
يذكرنا الله ببعض أعمال الكفار التي تكشف من جهة عن زيف ادعاءاتهم. وتبين من جهة ثانية 
فلسفة النضال ضدهم. إن عذاب الله قد يأتي بطريق غيبي كصاعقة عاد وثمود أو على أيدي 
المؤمنين؛ والقرآن يبين أن الله سوف يعذب الكفار لأخهم يمنعون الناس عن المسجد الحرام دون 
أن يكون لهم الحق لأن المسجد الحرام إنها هو مقام عباده. ويجب أن يكون المشرف عليه أكثر 
الناس عبادة وعبدوية وتقوى لله: وليس هؤلاء الجهلة الذين اتخذوا صلاتهم عند البيت هزوا. 
فبدل الصلاة والضراعة اخذوا يصفرون ويصفقون كفرا بالله وبرسالاته. أما أموالهم فإنهم 
ينفقونها ليس في سبيل الإصلاح ونصرة المظلومين وإغاثة المحرومين؛ بل للصد عن سبيل الله 
وسوف يكون هذا الإنفاق حسرة عليهم حين يحشرون إلى جهنم. وفلسفة هذا الصراع القائم 


7 الآأيات 86ت بم مزهده_الثرآن ج‎ ١01 


بين الناس والذي يجسده إنفاق المشر كين أمواهم للصد عن سبيل الله إنها امتحان الناس» وتمييز 
صفوف ا لطيبين عن الخبثاء. : ليجع| ائله جزاء الخيثاء و ججهدم وساءت مستقر أ. 





[:*]رينا الحكيم لا يعذب أحدا حين يشتهي العذاب أو يتحدى قدرة الله أو رسالته. 
بل عندما يستوجب العقاب بعمل قبيح مثل صد الناس عن المسيجد الحرام. وما هو المسجد 
الحرام؟ إنه بقعة خصها الله لنفسه لتكون دار سلام وأمن وحرية. يقيم الناس فيها شعائرهم 
الدينية؛ ويعبرون عن مشاعرهم الحقيقية ولكن حين يأتي فريق من المتجبرين ويفرضون قيادتهم 
على المسجد الحرام ويمنعون المؤمنين عن إقامة الشعائر فيه فسوف يستحقون العذاب لأنهم 
ليسوا بقيادة المسجد وولاته.. إن أولياء المسجد هم أولياء الله. لأن المساجد لله ولا يجوز أن 
يرفع عليها إلا راية الله. والحق والذين بيدهم راية الحق هم المتقون. وحين تطهر مساجد الله 
عن الدعوة لغير الله «وعن الأصنام الحجرية. وعن تبليغ رسالة الشيطان. والدعاية لسلطان 
متجبرا أو حزب ملحدء أو سلطة قاهرة. فإن الناس سيجدون مصابيح يبتدون بهاء ومحاور 
قوة يلتفون حوهاء وبالتالي مراكز قدرة يلتجئون إليها في مقاومة شياطن الجن والانس وما 
لهم ألا بِعَدٍ يعد بهم أ وهم سورت عَناَلْسَسْحِدالْحَرَامِ وَماكانوا أؤلماءه: إن َوَلاؤه 
إلا الستر رك أَحكَدْهُمْ لَابمْلَمُونَ © ولا يعرفون فلسفة المساجد ودورها الحاسم في 
هداية الجىاهير وتأييدهم ضد الظالمين. 


[5؟] أما هؤلاء الذين اتخذوا من المساجد مراكز هو واستهزاء بالقيم فكانت صلاتهم 
عند البيت الحرا م (وهو أقدس مكان على وحه الأرض) التصفير والتصفيق © وَمَاكانٌ 
صلا نهم ا ا وعذاب الله الذي 
أنزل عليهم بيد المؤمنين كان بهذا السبب. 


سس اي لتر و جيرج سر سر 


#فذوقوا لْعدَابَ يما كْسْر تَكْفْرُوَ » وجاء في الحديث عن ابن عباس : «كَانَتَ 
ريش يَطُوفُونَ بالَنت عْرَاةٌ يُصَمُرُونَ وَيُصَمُفُونَ»' ''» وروي أن النبي 30ة: يه كان إذا صلى في 
المنتجد اخرام : «فقامَ رَجُلَانِ من عَبدِ الدَارِ عَنْ يعبت يَطْفِرَانٍ وَرَجُلَانٍ عَنْ يَسَارِ يُصَفْفَانِ 
بِأَيْدِييَا مَبِخَلْطَانِ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ فَعَبَلَّهُجُ الله لله بيع ببَذْرِ. 0 . وهم يقول ولبقية بني عبد الدار 





)١(‏ بحار الأنوار: ج؟ ص/اة. 
)١(‏ المصدر السابق: ص/!9. 
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+ ال > حبر عبر 


#قذوقوأ ألْحَدَابَ ». 


وكلمة أخيرة: إن هذه الآية والتي قبلها تدلان بوضوح إن على السلطات التي تصد 
عن المساجد. وتعتدي على حرية الناس فيهاء وتتجاوز على حرماتهاء وتريد تحويل المساجد 
إلى مراكز للفساد والمنكر يقام فيها الشعائر دون لبامها إنها سلطات جائرة يجب مقاومتها حتى 
يعذ.با الله بأيدي المؤمنين. 

[7] كان ذلك صورة عن الممارسة السياسية لهذه الفئة. أما الممارسة الاقتصادية فإنها 
خاطئة أيضاًء إذ أنها تخدم أهداف الطغاة وتصد عن سبيل الله. وعن إقامة العدل واشاعة 
الرفاه. 

ا إنَ أل كهروأ سْفِهُونَ أمولَهُمْ لِيِصدُوأ عن سَبِيلٍ أسَّهُ 4 ينفقونها من أجل طبع 
الكتب الضالة. وتمويل الصحف المسبحة للطاغوت». وإشباع أدعياء العلم والدين من خدم 
السلطات المتجبرة؛ أو ينفقونها لتمويل الحروب ضد المؤمنين أو قمعهم. 


داعا لاد حمر 0 
إلى جهنم جميعا #فسَينفِفوتها د تك عَلَتِهمْ حَسَرَه ثُمَّ يُفْلبور والْذِينَ كَفرُوأ إل 


م م تي 5 : 


حوم ورت 

[137] ولكن كيف يسيب انفاق هؤلاء للصد عن سبيل الله غلبة المؤمنين عليهم؟. 

يجيب القرآن على هذا السؤال: 

أولاً: لأن هذا المال يفصل الطيب عن الخبيث في واقع المجتمع: فالطيب لا تخدعه الثروة 
فيزداد طيبا. بينم| الخبيث الذي كان يتظاهر بالإيهان يظهر أمره ويكتشف عند المجتمع. 

ثانيا: : إن العناصر الخبيثة يجد بعضها بعضاً فيتكتلون. فحين تثور الجماهير ضدهم لا 


ينقذون أنفسهم منهم حميعا | # عير الله عي 0 بعضف عل 
بعْض كمه بهِيعًا فسَجَعَلْه: :فى جَهَمْ أؤلتيلك هم الْحَيِرُوتَ 4. 


برخي و عير قى 


0 الآيات 8م - 5٠‏ برهدو_القانج ١‏ 


حيف نواجه الحفار 


اخ 


دمت سن الأزيرس ١‏ رف عل 
س تيو لين 01 لله 5 أنتهوأ فَإِربت 


اش كِ 3 م ا 0 5 
احكيها يلور فود 0-7 يد توأ الوا + ثله ِ 


س عل م اه 


امول تيد 1 

هدى من الآيات: 

عل كلب اررقم الس الى ب ١‏ 0 ادي 
المتمثل في تبديدهم: : بأن سنة الله مضت في الأولين. على أن الكفر لا يدوم» وعليهم المبادرة إلى 
التوبة» ووضع حد لمارساتهم المخاطئة حتى يغفر الله ماقد سلف منهم. وبعد هذا التهديد يأني 
التهديد بالقتال تجنبا للفتنة والفساد في الأرض ولأقامة حكم الله فقطء فإذا استسلموا بالقتال 
فسوف يعلم الله هل هم يحسنون صنعا ام ينافقونء أما إذا استمروا فإن المسلمين يستمرون 
بدورهم في الحرب إعتمادا على مولاهم الله نعم المولى ونعم النصير. 


بينات من الآيات: 
سنة الانتصار 


[] ليس من العقل أن يختم على القديم بطابع الرجعية والأسطورة والخرافة» ك) 
قال الجاهليون آنفاء ففي القديم دروس وعبر وفوانين اجتتاعية؛ علينا الإنتفاع بها لحاضرنا 
ومنها سنة الله في الإنتصار للحق وسحق الكفر والضلال. وعلى الكفار أن يراجعوا التاريخ 


سِورَةالاتفال الآيات 78 - ٠غ ١‏ 


ليفهموا هذه السنة« قل لِأرِيِنَكَفَروا | إن ينتهوايسْمَر لهم مامد سَلَفَ وإ يدوا قََد 
مَصَتْ سنت الْأولِيت 4 وسنة الله لا تتحول: #فلن جلت أله ديلا ولَن جد سيت 
أله حوبا 4 [ فاطر: 1 


الحكمةه من القتال 


[4]] والخرب الإسلامية لا تيدف تسلط فريق مكان فريق آخرء بل إقامة حكم الله 
ومنع الفتنة.. فا هي الفتنة؟ هل هي الشرك بالله. أم هي الفساد في الأرض وظلم الناس 
بعضهم لبعض؟ أم هي تسلط فريق من الناس باسم أو بآخر على رقاب الناس. واستعبادهم 
واستثارهم وفرض ثقافة معينة عليهم؟. 

يبدو أن الفتنة في لغة القرآن هي التسلط اللامشروع. كا أن الدين هو السلطة الشرعية 
المستمدة من الإيهان بالله وبالحق. وبحرية الإنسانء وأبرز معاني الشرك هذا التسلط اللامشروع 
أو الخضوع لمثل هذا التسلط فالقتال مشروع من أجل المحافظة على الدين؛ وعلى حرمة قبول 
اح زعل عدم إكراه الناس على الكفر 8 وَفكيِلوهُمْ حَقٌ لاتوت ونه وَيَحكُونَ 
ألزِينْ كاه َه فإ أَنتَهُوَأ فَإِمَبَ أ هه يما سملو ت بصِيِرٌ © يعلم هل هم صادقون أم 
منافقون, ولا يجوز الإستمرار في قتالهم بحجة أنهم لا يزالون كفاراً في الواقع برغم إيمانهم أو 
استسلامهم الظاهر. 


[40] أما إذا تولواء واستمروا في القتال وإشاعة الفساد. فعليكم بالإستمرار أيضاً 
من دون حزن أو وهن. كم باتال متتصروة علهني» ولاآن انمو لاكم رقائد كن وأرامره 


ومتاهسجه وتعاليمه خير لكب كبا أنه ينصركم بقوته التي لا تقهر ( وَإن اَمو عَلْموًأ أن أله 
م م نعم الموك ونعم التصِيرٌ *. 
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الخمس وفضاء المواجهة 


57 وأعلموأ أ 2-1 تباعلية ا لسر ف > 2 


اللرسوا 
وَلذِىف الفرق وَالْمتمئ والمسسدكين #دامي العيل إن كثد 


رج بره مر بر فرت 


تسث انام وكيم لكان الْنَىَ الْجَممان 
عق سكل تنو فيس 1017 إذ أثم بذكو اليا مم 


اعدو الْفصوئ وَألرَحَبٌ أَسْفَلّ مِنحكُم وَلَوْ يدث 
تان في البيكز و تي تصن مه أى) حكَا كات متعوال 


لل ع الله 


ا سير سر ل يت لات 0 ا لك سام بر 
نهلك من هللك عن بعَقَ وي نحت عابو ورت 


4 
2 


سيم 0 4 أذ إذ ركهم الله في متَلملك يلاو سكيم 

صحكير ١‏ لَك 00 1 ا ر وَلَحكِنٌ أنه سَلَّم كه 

يمأ بذات ادير 1 َإِديرِبِكْموهُمْ إذ ميتم أعيسنَكُم 
ور 0 24 في ا 

سر ار ب ار 


. قبلا وقللحكم ف قف عَييْهم ليِقَضى 5 كر مكارت مفعوللا 
بر سي # عر صم 01 
وف أ 7 0 


74 


هدى من الأيات 


الإعداد للحرب أهم 00 هه بان الس 0 
أحد الدروس السابقة إلى دور المال السلبي حين ينفقه الذين كفروا للصد عن سبيل الله أما 
م ل 
يغنمه ويستفيده المرء. ولأ«مية الانفاق وللصعوبات التي أنزلت يوم التقى الجمعان. حين نصر 
الله المؤمنين بفضل تلك الرسالة. بالرغم من بعض المفارقات مثل: ال 
وهم في أعلاه .. وأنكم مختلفون في مواعيدكم. ولكن الله عزوجل قدرأ ل يتم حجته على خلقه. 


١ 40/ 54- 41١ سِورَةٌالانقَال الآيات‎ 


يبعث برسالاته اليهم بينه وحجة. ولولا تقدير الله ذلك الذي أراد أن يحطم السد الذي صنعه 
الكفار أمام إنتشار الرسالة؛ إذن لما وقعت الحرب إذ أن ربنا قلل كل فريق في عين الفريق الثاني 
حتى استهان كل بصاحبه فتحاربا فانتصرت الرسالة. 


بينات من الآيات 
الكيان المالي للإسلام 


[41] من دون وجود كيان مالي للمجتمع الإسلامي يفقد المجتمع توازنه وقدرته على 
الإستقامة والتصدي للأعداء. والخمس واحد من المصادر المالية. وحين نقول المجتمع المسلم 
نقصد بذلك الكيان الذي يقوم في حالة غياب الدولة» أو ذلك الكيان الذي يفرض نفسه على 
الدولة فيحدد شكلها ومسيرتها. 

وهكذا فالمجتمع المسلم يمتلك كيانا مستقلا قائ) بذاته أقوى من الدولة. حتى وإن 
كانت إسلامية؛ هذا الكيان المستقل يعتمد على الشعائر الدينية كالجاعة والجمعة والحج في تقوية 
صلات أفرادها مع بعضهم. ويعتمد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة وإرشاد 
الجاهل في تحصنه أمام التيارات الدخيلة. ويعتمد فريضة العلم وضرورة نشره. وانفصال علماء 
الدين عن تبعية السلطات في الحقل الثقافي» ويعتمد على الخمس والزكاة والصدقات في الجانب 
الاقتصادي. 


زبالرمم من أن الخمس يدفع للإمام الذي ينوب الرسول يدنه في قيادة الأمة. ولك لا 
يعني لك أبدا إنه يدفع للدولة إلا إذا كان رئيس الدولة هو الامام ذاته أو نائبهء هنالك يدفع 
إليه بدافع األويهان به وإنه يمثل الكيان الاجتماعي لا بصفته رئيس الدولة. وإنما وإنها يدفع الخمس 
من يشعر بإيان واقعي بضرورته ووجوبه. 


موارد الخمس 


ظاهر الآية أن اخمس مفروض عل الغتائم. وبالرم من أن الكلمة تعطق ايوم عل 
غنائم دار الحرب بيد أن المعنى اللغوي لكلمة الغنيمة لا يختص ما يحصل عليه المحاربون 
في ساحة القتالك وفي عصر نزول القرآن لم تكن هذه الكلمة قد أصبحت خاصة بهذا المعنى 


بر فو اي عبين 


بالذات لذلك قال الراغب: العم معروفف. قال يال 2-1-7 8 ألْبِقَرِ والغم و حر راي 
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عَلّهِمْ سْحومَهُمَ 4 وَالعْنْم: إصابته والظفر به ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى 
ررق ص سس سرع أ يصاصر عر جاع ارس عر سر كل 


وغيرهم . قال -تعالى- «# وَأعلمرا اغيم ينعو 4. وقال: فَكُلُوا مما عمسم حَللَا 
طِنبآ4 والمغنم ما يغنم وجمعه مغاتم . قال : #فهند اللو مَعَانِمَ كييرة 004 . 


من هنا وجب الخمس على كل ما يكتسبه ويغنمه الفردء وهو ضرورة دفاعية. ومهذه 
المناسبة ذكر القرآن هذه الفريضة ضمن آيات القتال. كا ذكر ربنا الإنفاق في سبيل الله والجهاد 
0 والتهاد 5 0 ان له 
و فقَّ وَأللَحَيّ 


و حجوه صرف الخمس 


حين) ينسب شيء إلى الله فإن معناه تحرره عن امتلاك الناس. أما امتلاك الرسول وذوي 
لودل ا 6 أشخاصاًء بل لأنهم يمثلون قيادة المجتمع» أما اليتيم 
فهو الذي مات أبوه ولم يبلغ الحلم؛ والمسكين المحتاج الذي أسكنه الفقر عن ضرورات حياته» 
أما ين السبيل فهو عابر السبيل الذي انقطعت به الطريق فلا بد من توفير ما يبلغه محله. وجاء في 
الحديث الماثو رعن العبد الصالح لكلا أنه قال: 0000 خَمَةِ أَشْيَاء مِنّ تائمو الْعَوْص 
ومِنَ الكتُوزِ ومِنَ معاون واللاحةٍ يُؤْحَدُ مِنْ كل هَذِِ الضّنُوفٍ الْحْمْس . َبُجْعَل إن جَعَلَهُ الله 
تَعَالى لَهُ ويُقْسَمْ الأزر عه حماس بَبْنَّ مَْ قَائلَ عَلَيِْ وَل ذَلِكَ ويُفسَمْ بَِنّهُمُ نمس عَلَ سن 
نهم سَهْمٌ له وسَهُمٌ لوَُولٍ اله وسَهمٌ لزي الى وسَهْمٌ ل ِليَامَى وسَهُمٌ للْمَسَائنِ وسَهَم 
ِابَِاءِ السّبيلٍ فسَهمُ الله وسَهُم رَسُولٍ الله لأولي الأمر مِنْ بَغْدِ رَسُولٍ الله انثة: َال ة فَلَهُ كلانة 
أسهم سَهَْانِ وان وسَهُمٌ مَقسُومٌ لَه من مِنَ الله ولَهُ يضف الحْمْسٍ كَمَلَا ونضفف الحْمْسٍ اباي 
ين أل به فْسَهُم ليام وهم اينوم وهم لبا سَِلِهمْ بفْسَمْ يهل الاب 
والسّةِ ما يَسْتَْنُونَ به في سَنَيِهِمْ فَإنْ قَضَلَ عَنْهُِمْ َي ءٌ فَهِوَ لِلْوَائي وإِنْ عَجَرَّ أو نَقصَ عَن 
انذتاهم كال عل الول يق من ند يقذر ما يشو3 ب ا صار عله أذ بوتي 
أن لما َصَلَ عَنْهُمْ وا جَعَلَ الله هذا الحمُس حاص هُمْ دُونَ مَسَاكِينٍ اناس واَبنَاِ سيل 
عوّضا همْ م نْصَدَقَاتٍ لاس تبان الل همْ رهم بِرَسُولٍ الله 2-01 وكرَاَة من انهه 
عَنْ أوْسَاخْ النّاسٍ فَجَعَلَ شُمّْ حاص صّه مِنْ عِنْدِِ ما يُغِْهمْ به عَنْ أنْ يُصَيرَهُمْ في مَوْضِع الذَل 
والمْسَكََة وَلَابَأْسَ بِصَدَكَاتِ بَعْضِهِمْ عل بَعْض : 0 





() الكافي: ج١‏ ص 574. 
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جاء في (الدر المنثور) عن ابن المنذرعن عبد الرحمن بن أبي ليلء قال: سألت عليًا مهكيلاة 
فقلت: : ليا أمير المؤمنين أخبرني كيف كان صنع أبو بكر وعمر في النمس نصييكم؟! . فقال: 
ما بو َكٍْ فلم يَكْنْ في لات أَنْمَاسٌ وما كان كََد وا وما مر كم َرَلْ يَذْفَعْهُ إل في 
كُلّ نس حَتَى كانَ حمس السوس وَجُنْدِ يِسَابُور ققَالَ وََنامِنْدَ 28 ِنْدَه: هذا تَصِيكُمْ أهل البْيتِ 
ِنَ السء وَقَدْ أحل يبْض الْنّلِمِينَ وَأَفْتدَتْ حَاجَتُهُم. َتُلْتُ: : نَعمْ. َوَنَبَ العبّاس بن 
عَبْدِ الِب فَقَالَ: ا تَعْرِض في الّذِي لَنَاء فَقَلْتُ: َلَسْا أَحَقَ مَنْ أَركَقَ المسِين وَشَفْعَ ِبر 
المؤْمنِينَ فَقبَضَهُ قَوَاْهِ ما قَضَاك وَلَا قَدِرْتُ عَلَيْهِ في ولَابة عَُانَ0". 


ييا اه 


(إن كُتُّمٌ مَامَدثم بأَهّهِ وَمَآ أَنرلْمَا عل عَبَدِنَايوَم ألْمُرَهََانِ 4 أي ادفعوا الخمس ان 
كنتم أمنتم بالله وبرسالاته التي أنزلت على عبده ورسوله محمد اله ا 
الخبيث بالخرب. «يوم التق الَْمْعَان * جمع الاويمان وجمع الكفرء #وأشّه عل حكل سَىْ 
رِسِرٌ * قادر لنصرة ة المؤمنين برسالته على أعدائهم. وحين تتصر الرسالة فذلك يكون دلي 
واضحا على صدق برامجها وصوابهاء وكل فكرة يجب أن تقاس بالعقل وبالمكاسب الواقعية 


القضاء والفدر 


41 ] نالعو هن ان لومت كالوا ف مواقع اموا من يوفع اعذائه إذركاتوا أتفل 
الوادي بينما أعداؤهم في اعلاه د أنتم بالمدوة ةَ ألدمَا و وهم هم بالعدوة الفصوئ رحست 
مكل محك 4 العدرة كفي الوادى: وللزافف عفان اذى واقفى يد الحون الذي كات 
يحمل تجارة قريش كان أسفل من الجمعين» حيث كان على بعد ثلاثة أيام من أرض المعركة أي 


على شاطىء البحر الاحمر. 

لقد كانت الحرب مفاجئة بالنسبة إلى المسلمين في بدرء حيث كان الهدف الاصلى للحملة 
ذلك لضان التاى ترف القنار عن المسلميك» وتر ات الملكين كاتر بعلمو ايندل القاناة 
المحملة بأنواع السلع الضرورية لمجتمع محاصر سوف يلقون ألف محارب مجهز وهم زهاء 
ثلائماثة وثلاثة عشر رجلا لم يكتمل تجهيزهم للمعركة؛ لو كانوا يعلمون ذلك إذن تخلفوا عن 
المعركة. ولو يوادت لَأحْتَلْمُمْ في امسر * ولكن الله هو الذي قدر الحرب لحكمة 
بالغة. «وَلدكن لقص أله أَمَا حكارب مَفْمُولَا 4 بين القضاء والقدر فرق هو ان القدر: 
هو ما يسنه الله للكون من أنظمة» بينم) القضاء هو تنفيذ تلك السئن أو تدخل مباشر للغيب 
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لتغيير مجرى الأقدار. وكانت هزيمة الكفار من قضاء الله في تلك الفترة» بينه! قدر الله كان يقضى 

1 7 ال لم يل ص الى 30 هر ل اح مسري سر لله 5 8 
هذه الهزيمة بالتالي مهلك من هللت عن بِيِنَة ويح من حو2 عن بيِنة # بعد الانتصار 
الساحق للأمة على أعدائها في حرب بدرء تحقق انتشار الرسالة بسيبين: 


الأول: إن الرسالة قد حققت صدق نبوءتها. 


الثاني: إن عقبة الخوف والدعايات الباطلة والتسلط الجاهل قد ارتفعت عن طريق 
الرسالة:فالان بإمكان الجميع أن يستجيب للرسالة من دون عقبة. فإذا آمن فإنها آمن بعقله. 
0 30 . 7 5 ' 0 3" هر 7ه ل 02 
وإذا كفر فسوف يلقى حقه بعد وضوح الحجة عليه إوإرك أله لَسَمِيعٌ عليه # 


تدبير الله 


171] وكان من تدبير ربنا الحكيم إنه أرى رسوله ينقد العدو قليلاً تشجيعاً على محاربته. 
بينها قلل المسلمين في أعبين العدو حتى استهانوا بقوة الإيهان وسلامة البرامج العسكرية وحكمة 
القيادة الرشيدة التي يملكونها 8 إذ يُرِيكَهُمُ لهف مَتَاملك قليلا ولو رسكي كيرا 
لمَشِلْثْمٌ 4 أي إذا ذهب ما عندكم من عزيمة وهمة عندئذ يشتد الخلاف بينكم شأنه شأن 
كل مجتمع يفقد اندفاعه نحو هدف مشترك ومقدس وِوَلْدسرعْشُرٌ ف الْأْمْر وَلَحكِنَاتَ 
س4 وأعطى للمؤمنين السلامة والأمن ؤإإِنَّهءَيمأبِدَا تِأَلصُدُورٍ © إنه محيط با لا يزال 
في قلوب المؤمنين من عوامل الخوف والهلع. 

[::] وحتى في بداية المعركة أرى الله المسلمين جمع الكفار قليلاً بالرغم من كثرتهم 
الظاهرية» فاستعد المسلمون للنزال بقلوب شجاعة. أما العدو فقد أراه الله عزوجل المسلمين 
قلة. ولم يستعد للمواجهة الحاسمة أو لم يستعد خوفاً بل استهانوا بهم» كل ذلك لكي تدم المعركة 
بيزيمة العدو. فانتشار الرسالة 8 وَإِدْيرِكْموهم إذ الْتَعَيِتُمَ يه أَغِيَكُم فلبلا 4 بالرغم من 
أخهم زهاء ألف «وَيتللُصسك ف أَعَسْنهم لَِقِْىَ أله أقراحكات مَفْعُولاً وَل أنه وْجَعُ 
آلأمُورُ 4 فهو الذي يقغي فيها بحكمة الرشيد بالرغم من السئن والأقدار الظاهرة إلا أن 
هناك عوامل خفية بعضها نفسية وبعضها طبيعية تلعب دوراً حاساً في اللحظات اطامة. لأن 
نهايات الأمور بيد الله ومصير الأمور ومرجعها هي الإرادة الأسمى لربنا الحكيم. 


سِورَةٌالاتقَال 


الآيات 6غ -84: ١م‏ 


بين شروط الانتصار وعوامل الهزيمة 


« يكأيها الْذيت ءامنوا إذا لقيثر فصة فأقيئوأ وأتسطروأ 
2 7 2 خمى ارم لير بير 0 
لَه كيرا لعلحم تفلحورتت 1 وَأطِيعُوا أله وَرَسْولت وله 
ل ا دم 7 ب 2 مور 1 
تنلزعوا ولفشلوا َدْعَب يطك "اوضر , وَأ إِنَ الله مَعّْ الصَّديرِيتَ 
8 4ج 
ولا شونا الحأ وتام ها “قرط اليه 
21 0 
يدو عن سيل لله وَأ بما يَعمَلُون ١‏ حيط / وَإذ رسن 
1 ل كرس مم عرس 
هم ليطن أعسَيهُرْ كط :لا ع لحف اليبس أي 


يل 
ان ل ا 5 يمسر مرحم ١‏ سل 0 
وَإِذَ ا 1 0 و1 8 اكت : آل ان كص 6 عفِيه 


0 م 8 5 الوص وبع ا 
سر 2 ي جلك 5 عابر مدمر ياس 0 

سَدِيد الْعمَاب :14 إذ يكقول المنفة 2-7 لوبهم 
مر و ل الى سه روك 00 يج اعم عممة سل ا سي ع 
0 دنهم كل وال لست -5 


لله ينصر المؤمنين ولكن الله حكيم لا ينصر إلا من وفر في نفسه عوامل الإنتصار 
الظاهرية والخفية.. وفي هذا الدرس يوصينا الله ببعض تلك العوامل. 





)١(‏ تذهب ريحكم ؛ تنلاشى فوتكم ودولتكم. 
)١(‏ بطراً: : البطر الخروج من موجب النعمة من شكرها وأصل البطر الشق. 


220 شر اءثت ؛ التقت. 


(8) تك طلى لقم الوك مار 
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ثانياً: ذكر الله كثيراً. 
ثالثا: الطاعة التامة لله وللقيادة الرسالية. 
رع ا د 


ل ا 
-١‏ الخروج إلى المعركة بطرا مغرورين بالنعم. غير مفكرين بعواقب الأمور. وكذلك 
الخروج رياء. 

- أن يكون هدف المعركة خخبيثا مثل الصد عن سبيل الله والتسلط على رقاب الناسء 

- الخداع الذاتي والزعم بأن كل عمل يصدر منهم فهو صحيح. 

5- الغرور بالقوة التي لديهم 

- الإعتماد على الشيطان وأهوائه. 

وهكذا أعتمد الكفار على خداع الشيطان فانبزمواء إذ أن الشيطان خدعهم وتركهم في 

وفرف بين الغرور وبين التوكل على الله. والمنافقون لا يعرفون هذا الفرق فيزعمون أن 
الاعتماد على الدين الصحيح وعلى الله كالاعتهاد على الخرافات وأقوال الشيطان. كلا.. إن الله 
عزيز حكيم» بعزته يكسر شوكة الكفارء وبحكمته ينصر المؤمنين عليهم. 


بينات من الآيات: 


شروط الانتصار 


[©؛] أول شروط الإنتصار. هو عقد العزم على الإستقامة والثبات مهما كلف الامر.. 
0 000 ا و 3 يوم 0 رول ابا وا 

بَصرَك وَاهلَمْ أنَّ التَصْرَ من يد الله شبحائم00. 

ولكن العزم على الثبات بحاجة إلى تنمية الإرادة وشحذ العزم وذلك عن طريق تحقيق 


.١١ةيطخ نهج البلاغة:‎ )١( 


سِورَةٌالانقَال الآيات ه: -94: و 


الشرط الثاني للإنتصار.. وهو ذكر الله ذكراً كثيراء لأن ذكر الله يوجه المرء إلى أوامره الرشيده 
وإلى وعده ووعيده بالثواب أو بالعقابء وإلى آلائه التي تشكرء ورضوانه الذي يرجى وحبه 
الذي يتطلع المؤمن إلى الشهادة من 


«يأيهًا درت 5-7 إذا لقبِسر فمه فانبثوأ وأذكروا أنه كيرا لَمَلَم 
ميسرت 4 الفلاح يأني با عد بعد درط الاك عند اللقاء» ردك آنه كير 


[17] أما ثالث شروط النصر. فهو الطاعة لله بتنفيذ برامجه والطاعة للرسول وللقيادة 
الرسالية التي تحكم بأسم الله من اجل تنفيذ أوامره اليومية. 

#اطيتا ا 41 ومنل 0 فوائد الطاعة الوحدق ونبدذ الخللافات»: ورد كل 
الخلافات إلى حكم الله ورسوله ولا سرْعوأ © ولكن لماذا يجب تهنب النزاع؟. 

أولاً: لأنه يضعف الإرادة ويبعث الوهن في النفس. 

ثانا : لأنه يذهب بالكرامة والعزة والتطلع. وبالتالي يدمر كل فريق شخصية الفريق 
الثان» ومن تحطمت شخصيته وهانت نفسه عليه فإنه لا يحارب عدوه. ولا يرى نفسه كفوءا 

9مََفْمَلْوأوتدْهبَ دك > من هنا نعرف أن القيادة الني , يعيش المجتمع تحت ضلافا 
الصراعات ليست بقيادة حقيقية ى! عر فنا أن من عوامل النصر غير المنظورة هي اعطاء الثقة 
والكرامة للمحاريين. وعدم الإستهانة مهم مهم أبدا. 


أما الشرطٍ الأخر للنصر بعد الطاعة فهو الصبر. وتحمل الصعاب بانتظار المستقبل 
المشرق #وأضيروا إن أله مم أَلصَّديرسَ »* يؤيد ويسدد خطاهم. وحيث يكون الصبر تكون 
الإستراتيجية الطويلة الأمد. والإستمرار في تنفيذ الخطة» وتحمل الجراح والجد والنشاط في 
العمل أملا في المستقبل» وربما هذه المنافع وغيرها بعض ما يعنيه أن يكون الله مع الصابرين. 

[51] حين يكون هدف القتال مقدساء تخدم الطبيعة والصدفة المحاريين ويسدد الله 
خطاهم أما إذا فسدت نية المحارب فقاتل من أجل الفخر والرغبة في ذكر اسمه في الأندية, 
أو حارب لأجل اعتقاده بإنه أسمى من غيره لما رزقه الله من نعم الحياة 9و لامَكو وا لَرِينَ 
حَرَجُوأمن يرهم بطرا وَرضَاءَ لياس » حين يشعر الفرد بالإستغناء واكتمال -حياته المادية» 
يأخذه الغرور فيخرج من بيته لاستغلال الآخرين والتسلط عليهم وإثبات قوته وسطوته. 


وجاء في التفاسير عن ابن عباس: لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش أن 
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فح لص سر 0 ا 

إن هذه الواقعة التاريخية واحدة من مصاديق الحرب التي تشعلها نزوة شخص واحد 
يريد أن يصبح من ورائها بطلا معروقا. 

وهناك حرب قذرة أخرى تشعلها مجموعة منظمة تهبدف ف إيقاف توسع الرسالة ى) 
ال جات ا وسوس ا ا ريو 0 
الو ى الجاهلية الحديثة ضد الإسلام والسلفنة رس دور عن سَييل لله والنه بِمَايَعْمَلُونَ 

يحيط 4. 


دوافع القتال عند الكفار 
[58] ثلاثة عوامل نفسية تدفع الكفار إلى خوض غمار الحرب الطاحنة لهم: 
الأول: ا ا ا 0 


حى برى اظم أصلا نم امي بن ادل حذوة دجس ذلك لان تركو يات 
العمل السىء على قلبه جعلت الأعمال حسنة في عينه « وَإِدْرَينَ لَهْمْلّيِطَنُ أَعَملَهُمَ 4. 
الثاني: الغرور؛ والإعتقاد بأن قوتهم أكبر من القوى الأخرى. وربما تنشأ هذه الحالة 
النفسية من الاعتقاد المضخم بالذات. . لذلك حكي ربنا سبحانه عنهم وقال : وَفَالَ لا عَالِبَ 
لكم ألِوْمَ م آلنَّاس ©. 
الغالث* يخيل إلى قلب الكفار أن هناك بعض الناس يؤيدونهم وذلك يسبب بعض 
المواعيد الفارغة لذلك قال الشيطان: #وَانف 08 لَكُمْ 4 


ساعة المواجهة! 
أما هذه لاف ل يي 1 


لْفِحَتَانِ نص عل عقبَيْهِ وَقَالٌ إن برى» مَنحكه إن أرئ ما لا ترون إيْه لهاف الله وأسّد 


)١(‏ بحار الأنوار: ج9١‏ ص775. 


لشفل 0 الآياته؛-و: 0660000000" 


شَدِيدٌ لكاب » في ساعة المواجهة الحقيقية يعرف الكفار أن أعمالهم خبيثة وباطلة. وأن 
كيدهم ضعيف», وأن انصارهم المزعومين قد تبخروا وتلاشوا. 


الشيطان تولى يوم المواجهة. وتبرأ حتى من أقواله ومزاعمه السابقة» وخحشى من الل 
وخاف العاقبة السوء التى تنتظر فريقه. وإذا حدث هذا في بدر بصورة مجسدة ى) جاء في 
حديث مأثور. فإن ذلك إنما هو مثل ظاهر لواقع الكفار مع من يخدعهم من شياطين الجن 
والانسء والنكوس على العقب هو العودة قهقري. 

وقد يكون الشيطان الغاوي أولئك الضعفاء المنهزمون نفسياء الذين يتزلفون إلى 
قادة العدو للحصول على المكاسب, وعادة ما يكون هؤلاء أشد تطرفاً من غيرهم في طرح 
الشعارات والتهديدات. ولكنهم أول المنهزمين الذين يبررون هزيمتهم بمعرفتهم بأمور لا 
يراها الآخرون. 

[44] في الجانب الإسلامي توجد أيضاً عناصر ضعيفة مثل المنافقين الذين يرون مبادرة 
المؤمنين بالقتال نوعا من الغرور الذي يدفعهم إليه دينهم الجديد. وإيمانهم بفكرة الرسالة 8 إدّ 

ع ع سه رس اع ل لمم عم ا ل 0 * 8 1 00 

يكقول فقون والزست ف فلوبهم مَرَضْ عر هؤْلَاءٍ دنهم © والمرض قد يكون النفاق 
وقد يكون الخوف والرهبة من العدو. 

ونسي هؤلاء أن الكفار يفقدون قدرة التوكل على الله ومدى ما في التوكل من بعث 


يد > مرحم ما 


الروح الرسالية المندفعة ومن سكل عَلَ الله وت الله عَرِيِرُ حَحكيءٌ 4. 
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الكفار يصنعون جزاءهم بأيديهم 


ٍلك اذ تق ال ل الْمكهكةُ عنيفك 
زيط وآ لَه لئس يبظلا لَلمِيدِ '(10 كَدَأَبِ 0 5 
وَلدِينَ مِن م باع وروي 00 بذوبهم إِنَأ لَه َو 
ديد ألِْمَابٍ (”) ذَلِكَ يأر الله َم يك مغيرا يَمْمَدَ أنْعَمها عل ورم 
حي يرو ما يشم وَأَنَتَ أله سَمِيعٌ عَلِيدٌ 5 كدان ال 
_- لذن من لهم كَدَبوأ كانت د 0 أََآ كهُم بِذُوبهِمَ 
َعْرَقمَا 8 ال ار ول ار لاليوت 2 َّ 0 َلدَُوَابَ 
9 508 7 أهَهُمْ لا يَؤْمِنُونَ ( اد عَهَدتّ منيع 2 


2 5007 ير ب مي ساغرس ل يي لفل سسا دهة 40 . 


تعضو عَهَدَهُمٌ فى كل مز وهم لايتقوت (ر 


3 


هدى من الأيات: 


بعد أن أوضحت آيات الدرس السابق عوامل النصر واهزيمة» تشجعنا آيات هذا 
الدرين علل الحرنن :فين الكقاري مون تتأ هوادة. لأنهم منبوذون عند الله يكفرهم. 
وتعاملهم ملائكة العذاب بقوة. يضربون وجوههم وأدبارهم. ويقولون هم بشماتة ذوقوا 
عذاب الحريق.. فهل غضب الله عليهم عبئا؟ أم بسبب استحقاقهم للعذاب لما قدمت أيديهم 
وصنعته أفعالهم لأن الله ليس بظلام للعييد سبحانه؟ مثلاً قوم فرعون والذين كفروا بآيات الله 
إنها أخذهم الله بذنوبهم لكفرهم. لأنه لا يمر الكفر بدون عقاب لأن الله قوي شديد العقاب. 
وعموماً إرادة البشر تصنع حياته ومستقبله ولا يغير الله نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم من طيب في القلب وصلاح في العمل فتفسد نياتهم وتسوء أفعاهم. . هذا قوم فرعون 


سِورةالانتَال الآرائف «وات ام /إا. ؟ 





إنما أخذهم الله بذنوبهم واغرقهم حين كذبوا بآيات الله وكانوا ظالمين. إن الله لا يحب الكفار 
ويعتبرهم شر الأحياء التي تدب وتتحرك فوق الأرض. فالكفار هم الذين ينقضون عهدهم. 
ولا يتفون رمهم لذلك يمقتهم الله ويأمر بقتالهم ىا يأتي في الدرس القادم. 
بينات من الآيات: 

القيم فوق كل شيء 

[20 | المهم عند الله القيم التي يستهدفها المرء بعمله» فهي دون لون البشر وأسلوب 
التحدث والطول والعرض. والغنى والفقرء فهي المقياس لذلك فإن الله لا يعبأ بالبشر الذين 
كفروا بأياته» وإنها ظاهرة غريبة! إن الله الذي أسبغ نعمه ظاهرة وباطنة على الإنسان ولكنه 
يعامل الكفار هذه الطريقة. 


اع م سس ار ل عر ا سر سي سلس سس سر ك4 


#وَلَو مر إذ يوق الْذِينَ كَتررأ لْمَلْهِكَه يضربورت وجوههم واأدبثرهم 
وخلفهم وهم يقولون ازدراء بهم وروا عد الك الَْريق 4 

[51] فلاذا يأخذ الله الكفار ببذه الشدة؟ يجيب ربنا ويقول: «ذَلِكَ يِمَاقدَمَتَ 
أرِيحكُمْ 4 اليد أبرز عضو في جسد البشر. وحين يقول ربنا: 9يمَاَدَمَت أَبرِيحكُْ » 
يتبين أن إرادة البشر وأقرب أعضائه إليه يده التي صنعت هذا الواقع مقدماء ولو لم يكن ذلك 
لكان ينسب إلى ربنا أنه «ظلام لَلْعبيد>» ٠أي‏ كثير الظلم. هم بينا الصفة المعروفة لنا عن 
ا ا و إذا فعمل الإنسان وليس شيء آخر هو 
سبب العذاب #وأركَ له ليس للضي 4 فهم عبيده فلاذا يظلمهم؟ هل يتلذذ بظلمهم 
(حاشاه) وهو الغني الحميد. ٠‏ أم يخشى منهم سبحانه وهو القوي العزيز. 

[55] وكمثل ظاهر من واقع التاريخ هذاء قوم فرعون هل ظلمهم الله أم أخذهم الواقع 
الفاسد الذي صنعته ايديهم؟. 

إن ذنو. بهم التي أحاطت بهم فأخذهم الله بها أي جعلها تلتف حول أعناقهم «كَدَأَنٍ 
“أل عو # أي كالعادة التي جرت في آل فرعون لوَالْدِينَمِن قَبَلِهِمْ كوا بكَاِي تللم 
دهم دوي نَمَو ديد لما © فلا يتهاون في معاقبة من يستحق ق العقاسب 
ضعفا ماديا أو معنويًا سبيحاته. 


[55] ذلك فيا يتصل بسنة الله في الآخرة. أما سنته الأظهر لنا فيها تراها من تطور 
المجتمعات فيادام الناس مستقيمين على القيم السماوية والعمل الصالح. فإن نعم الله ت* 


584 الأيات ٠ه‏ -5ه بزهده اران ج "7 


وبركاته تترى عليهم؛ وإذا غيرو! قيمهم وسلوكهم غير الله عادة الإحسان إلى النكبة والدمار. 


# اس سي بسر بن عر صل رصي 
٠.‏ 


دَلِكَ أت هلي ميا يمه أنْصَمَهَا عَلَ مر 4 حتى يخير وا تلك العوامل التي أنعه 
الله الحكيم بسببها تلك النعمة عليهم. لقد أنعم الله على يجتمع ما بنعمة الحرية يسبب توحيدهم 
ورفضهم للاستسلام أمام ضغوط الجبت والطاغوت. وأنعم عليهم الصحة بسبب استقامتهم 
على الفطرة الاولية التي خلقهم بهاء وأنعم عليهم بنعمة الراحة النفسية بسبب مكارم الاخلاق 
وسلامة السلوك والتربية. 


عن ير . 


حي يروما هم © أي يبدلوا صفات الخير المتعلقة بأنفسهم إلى صفات السوء 
#وأت أله سَمِيعٌ عَلِيمٌ #4 يسمع ما في ظاهر المجتمعات» ويعلم ما في صدورهم. 

[؟4] مثلاً: سنة الله في آل فرعون كيف أن ربنا أنعم عليهم بالأمن والرفاه وجنات 
تجري من تحتها الأنمار. حتى طغوا وبدلو! صفة وعلاقة التعاون بينهم إلى علاقة الإستغلال. 
وصفة النشاط في عمل الصالح إلى صفة التواني أو المبادرة في عمل الفساد وهكذا فبدل الله 
نعمه وأرسل عليهم الطوفان فدمر مدنيتهم. وأرسل عليهم القمل والدم والضفادع. بدل 

« ححَدَأبٍ َال رعو وَالْينَ من ْله م كَذَُوأ بيت ريم 4 أي بحجج الله وبيناته 

سالاته البليغة التق وضيخت لي يرامع اللياء انعد و مي 1 دي ا 1 
مع لي 0 
رعوست وكل كانوأ ظلِمِيتَ » ومن دون الظلم الذاتي وقيامهم بها يستوجب العقاب إذا لم يكن 
. ا 1 
ربنا الودود ياخذهم بهذه العقوبة الشديدة. يبدو من كلمة «وكل # أن جميع المغرقين كانوا 
ظالمين لانفسهم. 


[45ه] ويستخلص السياق القرآني الفكرة الاصيلة هذا الدرس وهي: ان مقياس 
الصلاح والفساد عند الله في البشر هو الإيهان والكفرء وليس أي شيء آخرء وأنه أسوأ الناس 
شر الاحاة الكفار #إِنْ شر الدَواتٍ عند الله الذي كفروأ فَهُمْ لا يُؤْممْونَ * فالكافر الذي 
تاب إلى ربه وآمن ليس شر ما يدب ويتحرك على الأرضء بل الذي بقي مستمراً على كفره 
وضلاله برغم وجود نورفي قلبه مهديه إلى الحق. 

[55] ولكن يبقى سؤال: لماذا هبط الكافر إلى هذا الحضيض الأسفل عند الله تعالى؟ . 

الجواب: 

أولا: لأن الكافر لا عهد له. فهو لا يحترم نفسه ولا الآخرين؛ ويلغي بذلك دوره في 


سور ةٌالاتفال الآيات ٠1-85ه‏ .م 





الحياة ويصبح كأنه لا وجود له ولاحضور في المجتمع. فتراه يعاهدك ثم ينقض عهده معك. 
ثم يعود يعاهدك فيخالف عهده مرة أخرى. 


انا" ا الرسالة» بل لا يتعهد بمسؤولية ولي عَهَدتٌ مِنْي ث2 


نَفَضُوبَ عَهُدَهُمْ ف كُلْ مرو وَهُمْ لايَنَفُوَ *. 


ا" الآيات لام > مزهدو_الرانج 5 


الإستراتيجية العسكرية.. 
الردع؛ السلام الحكريم» الإعداد 


21 2 م ؤإزء. 5# رس م 0< ري 00 

+ فإما لتقفنيم ' ف الحرب سرد بهن "عن حَلفَهم لعشهمر 

, 1 3 2 1 5 أرما د 
يدَكُرُورت 20 وإما ا دن فوم شيانة “فائِد لي 
عل سول ”إن أنه 1 يِب بين (3) ولايتسها الزن كديرا 


بض 
000 00 مي وأعِدُوأ 7 ما أَسَْحَطعْتُم من هَوَوَ 
تفيق رناط الخل مودت ولد عدر أل وَعَدُوَّحكُم وَحَاحَرِينَ 
ون نط2 1 للم كه ان تلشف وكا ورا يق لز حل 
7 هيوق إل ونم شر لا ظلتوت © 9 0 
ات اول علد هر المي أي (8 ود نزي 
عق 54 حَسَْبَكَ مد م الْرَىَ صر وَبالْمُؤْسِيت 
00 ل نيت فوم لزأ أَنَفَضَّكٌ تن ال كن ب ام كا لكك 
رو ولك ا ل ل بحي إكد عورا 25 40 





)١(‏ تثقفنهم: الثقف الظفر والإدراك بسرعة. 

0 وي و0 

() نخحيانة ا أوتمن عليه. 

() فانبف: النبذ القاء الخبر إلى من لا يعلمه. 

(2) سواء: السواء العدل. 

(5) يخدعوك: الخدع والخديعة اظهار المحبوب في الأمر مع المكروه. 
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هدى من الآيات 
بعد أن بين الدرس السابق طبيعة الكفار وضرورة قتالمهم. أمر الله في هذا الدرس بالحرب 
الرادعة التي تلقي الرعب في افئدة الأعداء خلف المعركة عن طريق إنزال الضربات القوية بمن 


هم في الجبهة. ٠‏ وإذا < ختي لمر نا دون الجر اديع اجا رشع ر جوع باد 
المعاهدة. 


وليعلم المسلمون أن الكفار ليسوا بسابقين, وأ: هم لا يستطيعون تعجيز المسلمين ولكن 
على المسلمين أن يعدو كل قوة مكنة لردعهم وردع القوى الحليفة هم من المنافقين الذين لا 

وإذا مال العدو إلى الصلح فعلى المسلمين ألا يخشوا من الصلح بل يتوكلوا على الله 
ويقبلوا بالصلح. والله سميع عليمء ذلك لأن العدو لا يستطيع تحقيق أحلامه وعلينا أن نعتمد 
على نصر الله الذي أيد رسوله والمؤمنين بنصره. ومن آيات نصره أنه سبحانه ألف بين قلوبهم 
وأن الله عزيز حكيم. 
بينات من الآيات: 

الإجراءات الهجومية في المسكرية الإسلامية 

[/01] ماهو اهدف القريب للعسكرية الإسلامية؟. 


ريات حانائمس أجل ان باكرا انيم ريعردر ار لمكن 
© فَإِمَامَ نمام في ألْحَرربٍ 4 أي إذا أدركتهم في ساحة الحرب 9مَشَرْدٌ يهم سَنْ سَلنَهُم 4 
أي العدو الذي يدعمهم من خلف طلْمَلَهُْرْ يَدَكَرُوَ 4 أي يعودوا إلى رشدهم. 


الحيانة ونقض العهد 


[54] وحين تخاف من قوم خيانة بالعهود والمواثيق» فلابد أن تعلمهم بخيانتهم 
وتبددهم بالحربء وأن الله لا يحب الخائنين. 
مسبم سرصم امرمخر ره 


7 2 ره - عير رصم جا 7 يي جيب سير سر 2 ع 
« وَلِمًا تخافرت من َوْمٍ حِيَاتَهُ فَأبِذ إِلَتِهمْ عل سوا إِنَ اله لَا يحب لْكَآيِنِينَ »* أي 


7 اد 


0 الآنارت لأ مزهدم_الْآنْ ج 7 
عاملهم في قضية العهد ىا هم يعاملونك دون أن تتجاوز ذلك ويدعوك نقضهم للعهد إلى 
الإعتداء عليهم لأن الله تعالى لا يحب الخائنين. وأما هم فإن خيائتهم سوف تسبب لهم ضرراً 

[154 والذين كفروا يزعمون أنهم أقوى وأحى بالحكم. لأنهم السايقون وأن بإمكانهم 
-يسبب هذا السبق والتقدم الزمني- أن يقضوا على قوة المسلمين ويعجزوهم ولكن كلا. 

« وَلَايحسَيْن لذ نَكَمَرو سَبْقُوا نهم لَايسَجِرُونَ 4 إن السبق الزمني مع الكفر لا يعني 
شيئا فالكفر يعمي البصر ويغلق القلب ويشوش الرؤية. 

]٠*[‏ ولكن متى لا ينفع السبق؟. 

حين يكون هناك سعي دائب من أجل الحصول على القوة الذاتية. وهذ! السعي يعني 
عدة أمور: 

الآول: الإستعداد للمستقبل» وألا يكون العمل في لحظة الحاجة فقط. 

الثاني: أن يكون هذا الاستعداد بالنشاط المكئف الذي لا يدع إمكانية ولا مقدرة ولا 
جهداً ولافرصة إلا وتستغل من أجل بناء القوة الذاتية. 

الثالث: أن يكون الهدف هو التغلب على كل نقاط الضعف وكل الثغرات الأمنية 
والاجتاعية. 

لج اظ ا قدي ناس اموس 8 اسل 37 5 

لوَأَعِدَوا لهم ما سْتَطْعْشُم يْنَقَوَوَ © وهكذا يأمرنا ربنا بتقوية أنفسنا بها نملك من 
استطاعة أي تحويل طاقاتنا الكامنة في أنفسنا إلى كيان واقعي.. يجب أن يتحول الفكر والعقل 
إلى علم وخبرة. والخبرة إلى عمارة حضارية وفنادق. وكذلك المقدرة الجسدية يجب أن تتحول 
إلى أسلحة وأدوات وصناعات مختلفة. 

كما أن البرامج الفكرية إسلامية يجب أن تتحول إلى قوة اجتراعية متراسكة:» أما المعادن 
والذخائر فيجب أن تتحول إلى قوة اقتصادية وثروة مالية. 

ولكن القوة يجب ألا تكون فقط في تعبئة القوى البشرية والمادية في صناعة الأسلحة. 
بل يجب أن يبلغ حد الإستعداد لخوض القتال مباشرة لذلك أكد ربنا سبحاته على هذه الجهة 
قائلاً: #ومن رَبَاطٍ ألْصَيْلٍِ * أما الهدف الأبعد للإستعداد فليس مجرد القدرة على الدفاع» بل 
القدرة على اهجوم فيما لو اختار العدو الإعتداء على المسلمين حتى يلقى في أفئدته الرعب. 


سور ةالاتفال الآيات ات 1 





#ترهبودت بو عدو أنه وَعَدُوَكُمْ * كا أن بناء القوة الذاتية الرادعة تمتن الحبهة 
الداخلية ولا تدع ضعاف النفوس يرتبطون بالأجنبي إبتغاء العزة والقوة . 


#وَءَآخْرِينَ من دونه لا تعلموتهم أن أنَّهيَعلَمُّهُمْ 4 وبناء القوة الذاتية بحاجة إل اللا 
وهذا العطاء سوف لايذهب عيثا بل يعود إلى المجتمع وزيادة لوم افون وو فى سيل 
بوت كم 4 أي يعود اليكم وافياً غير منقوص (وَأنُرٌ لَانْظَمُوتَ ». 

[11] والإستعداد للقتال لا يعني انبعاث سس البطش والإعتداء في الأمة» بل من 
الضروري أن يكون انضباط الأمة بمستوى قوتهاء وأن يهتموا باليلم أكثر من اهتهامهم 
بالحرب # # وَإن جَسحْوأ جَسَملِِسّلَمِ فَاجْسَحَ لما > وقرار السلم يجب أن تتخذه القيادة. ويجب ألا 
يدفع المخوف من إعتداء العدو عليناء لا يدفعنا نحو المبادرة با هجوم بل لمقاومة هذا الضبعف 


النضبي وهذا الخوف يجب أن نتوكل على الله تعالى 9وَتوكلَ عل لهنم هو ليع هليم 4. 
أسباب الحروب 


[17] إن الدافع الأساس لكثير من الحروب الدامية. هو الخوف المتبادل من هجوم 
الطرف الآخرء وإذا كان عند أحد الطرفين اطمئنان كاف بالقدرة, فإنه لا يباجم خوفاً من 
الطرف الآخر ولا يستجيب لاستفزازاته.. لذلك يؤكد ربنا سبحانه على ضرورة التوكل على 
الله تعالى والثقة بنصره؛ وعدم الإستجابة لهاجس المخوف من العدو للقيام بحرب وقائية #وَإِن 
يدوأ أن يحْدَعُوكٌ ورك حَسَبَكَ أصَد هو الى دصرو وَباَلْمُؤْمِنيرت ©. 

[1] وكان من أبرز آيات نصره لك هو توحيد جبهتك الداخلية» حيث أن الله هو الذي 
النواون تنرب الوقن يالك 7 فوم 4 وتأليف القلوب يبدو في الظاهر عملية بسيطة 
ينما هو مستحيل من دون تأبيد الله لو نفعت مَانى الْأرْضٍ جتِيًا مآ أَلَفْتَ بي قُلو بهم 


وَلحك ناه أُلْفَ بَنِتَُمَ 4 حين هداهم إلى توحيده وزكاهم عن الذاتيات؛ وبعث إليهم كتاباً 
ورسولاً يعتصمون بحبله عن طريق تطبيق برامج كتاب الوحدة وتنفيذ أوامر الرسول القائد 


ِنَم عَزِورُ حَكيء 4. 


ا الآيات 54-55 مرهد_الْونْ ج ” 


عناصر الريادة لقيادة الأمة: 
النقة, التحريض» اقتحام الصعاب 


< ييا أبن سبك أمَهُ ومن ابَمَكَ مِنَ النؤيبييت 81 
مها لني كرض شعت اللاي م رون 
صديرون يَعْلبوأ 0-7 وَإن يكن مُنحكم مد يوأ أل سن 
الم كر اكول ترس :108 تن حَنّفَ ” لَه عسي 


وعلم لك فيك صَعَمَا ما ديك منحكم يانه صَايرَة يلوا ماين 
ون يَكْن مكح أل يَنْلْوَا 0 
45 ماكات َي أن يعون لمر أسركا حَقّ يفضت فى لاض 
ودوك عر "رويد الأيفرة هر ير كيه (50) 


ل أ ا 0 و ا 


لس سك ل 0 م > واي م 4 
قد 
44 


0 


هدى من الآيات 


ولا يزال السياق يحرض على القتال؛ ويبين بعض الجوانب الأساسية من الحرب وأبرزها: الاعتهاد 
على اليش الإسلامي المسلح بالإيهان» ذلك لأنه مع عشرين مؤمناً صابراً يتتصر الجيش الإسلامي على 
مائتين» أي عشرة أضعافهم. ومع ماثة يتتصرون على ألف جندي كافرء ذلك لأنهم لا يفقهون. 


والرأي السديد يكسب الحرب قبل اليد الشجاعة» وإذا ضعف المسلمون -كيا حدث 
بعدئذ- فإن جيشهم يغلب ضعف عدوه فالمائة الصابرة تغلب مائتين والألف الصابرة تغلب 





)١(‏ خفف: التخفيف رفع المشقة بالشخفة. 
(؟) عرض الدنيا: متاع الدنيا. 


-سِورَةالانقال الآيات 4-35 1 
ألفين لأهمية الصبرء وأن الله مع الصابرين. 

ومرة أخرى يذكرنا القرآن بأمرين: 

الأول: إن تأييد الله لا يعني أن يتوقف المسلمون عن التضحية؛ فمن دون وجود مقاومة 
مسلحة لا يكون للرسول أسرى 

الثاني: يجب ألا يكون هدف الحرب الحصول على مغانم مادية؛ ولولا أن تقدير الله كان 
انتصاركم على العدو بالرغم من وجود ثغرات في أنفسكم. مثل الرغبة في عرض الدنيا إذا 
مسكم عذاب عظيم بسيب اخذكم المغانم. 

ثم جاء الأمر القرآني بحليّة المغانم؛ ولكنه أمر بالتقوى وعدم تجاوز الحد في أخذ أو 
صرف المغانم. 


بينات من الآيات 


دور القائد في الحرب 
1 لين حدثة مه وي يكب التزييرب 4 


[55] ولكن على القائد أن يرفع أبدا معنويات جيشه. فإن النقص المادي في اليش 
الرسالي سوف يعوض بالمعنويات المرتفعة « يِكأَمها أَلنَىّ حر ر ضٍالْمُؤْمِنِيتَ عل الْقِسَالِ ‏ أي 
إدفعهم نحو القتال. 


مظاهر فوة المؤمنين 

#إن يَكْن يكم عِنْرُونَ صَديرُو يلوأ تين # أي عشرة أضعاف العدوء والقرآن لم 
كل إد يعن واجديغلت عدرة» أوكال قر يساوي غشرة اقراده رب لأن المترين بها للنييم من 
انسجام وتعاون وتلاحم يقابل المائتين به| فيهم من اختلاف وتناقض «وَإن يك يُنحكم 
امه خْليوا الغا عن اديت كتروا بأنه َوه لا بتمهورت 4 لا ششرون اهية الأإن والصين: 
والتضحية ابتغاء الحنة ورضوان الله عزوجل وسائر القوى المعنوية. 


إن المعرفة تشبه كياناً متكاملاًء فإذا اهار ركن أسامى منه فتحت ثغرات واسعة ف كيان المعرفة.. 
والإيهان بالله وبالقيم ركن شديد في بناء العلم أو ليست القيم والمعنويات جزء هام من العالمء والذي 
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يكفر بها لا يعرف العلم على حقيقته. أرأيت الأطفال الذين لا يحسنون التلفظ ببعض الأحرف كالدال 
واللام والراء والسين إنهم يشتبهون في أكثر الكلمات: لأن كثيراً من الكلمات تحتوي على هذه الأحرف 
فالذي يكفر بالله لا يفقه حقيقة العلم لأن جزء من حقيقة العلم لا أقل هو العبودية والخضوع لله. 

[11] حين تكون الأمة في بداية انطلاقها يكون أبناؤها صفوة المجتمع الذين بادروا 
إلى الرسالة الجديدة بوعي كاف. وبإرادة حديدية تتحدى الضغوط المحتملة» بل الواقعية من 
قبل الأباء والأقارب والمجتمع والسلطة. لذلك فقدرتهم على الدفاع كبيرة» بالإضافة إلى أن 
التوجيه مركز بالنسبة إليهم والإرادة منضبطة. . لذلك فإن العشرين منهم يعادلون ماثتين, أما 
بعدئد فالوضع مختلف إذ يكون الواحد يعادل إثنين فقط وذلك بسبب الضعف. 


« لعن حَمْفَأَمَّه عَنَكُمْ 4 ول يكلفكم بالهجوم مادام عددكم أقل من نصف العدو. 
وعل عل 1ت 55 عقكا #امو الداحة العوية 


«إ يكل تتحكم ةسار اقيق واد يكل يسح لك ييا الكو بإذن 
أل 4 فإن اتتصاركم آنئذ ليس حتميّاء .بل إنما هو بإذن الله. ومع تطبيق واجبات الشريعة #وألّهُ 
مَعَ أصَّديرِينَ 4. 

الاسم عا مودي سم ل 0 
على أسرى حتى يكن الأرض بالقتلى والمجروحين « مَاكَاتَ تي أن ؛ يحون هد أسرئ حَقّ 
ينض ف الْارْضٍ 4 والشخن والغلظ والكثافة بمعنى واحد لان المغانم والأسرى قبل الحرب 
حي بودن الأهداف أو عبء فى المعركة وردُورت عَرَضٌ أَلدّيًا لله يريد لاد ّ وأ 
عَرِيِرٌ حَكية 4 أي أنكم تريدوت المكامب اللبريعة بين ادير ين الاح : د 
بعض المسلمين نحو قافلة قريش ومغانمها. 


ل 
« واكك ب أنه سبو مَك ينآ الام متا ث ططخ 4. 


اله اي و و ا يي بعد الحو 


ع لل 


والإثخان في بدر- - حلا لا طيباً « فَكُلُوْمِمَاعَيِمَتحْ حََلَا طِنيا» والأكل غير الامتلاك د #وأتّفر 
أله 4 فلا تتجاوزوا حدود العرف #إرك الله عهور يَحِيِمٌ 4. 


سِورةالانقال الآيات ٠١‏ - ملا 1 
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المسلمون أمة واحدة 


7 نفل يس ف نيكم تيس الاأشرّعة إن يل له 
0 ود حا مَأ نح ويم : و 

0 وإ بيدا جماننك ققد ان الله فن عل مك2 
ا 107 إن الرعن امم وكاتوا عفدا 
مله وَأَنفْسهمْ في سول أو وَالَدِنَ ووأ ''' وَنَصروَأ وليك 
بعصم أزلية بن ءا مأو بارأ ما لكر ين ولتم ”اين 
ذه حلاير إن أت كم وف الت لِك الت للا 
عل قوم بسكم يق وأن ما تَمْمَلُونَ بصِير (20 وَأ 
كفْروا بَعَضُمْحْ أَوْليَآهُ بض 000 
وَفَسَاد حكبلاً يه 0 ءأمنوأ وشا جر ُوأمَجَهَدُوا سبل 
للم وَألَدينَ «أووا وتصرو وليك هم موسو ع5 نم مُه وق 
0 0 وَأَلَدنَ انوا من بعد وَهَاجَروا 9 مع وليك 
مك وَأولُوأ لسار يتس بَعَضّهُمْ أَوَلّ سَعْضٍ في كن أله إنَ لَه يحل سَْءٍ 


1خ لوي 
عليم لا 


ل 
ني ا اح نل 





)١(‏ أووا: الإيواء ضم الإنسان غيره إليه بإنزاله عنده وتقريبه له. 
)١(‏ ولايتهم: الولاية عد النصرة للموافقة فى الديانة. 
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ويعود القرآن إلى المقاتلين في سبيل الله ويقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هم 
والذين أووا هؤلاء ونصروهم يشكلون أمة واحدة بعضهم أولياء بعضء أما الذين لم يهاجروا 
ولم يلتحقوا بدار الإسلام فإنهم لا ولاية لهم.. اللهم إلا في حالة واحدة وهي حالة استنصاركم 
ففي تلك احالة يجب عليكم نصرتهم إلا إذا كان حر مهم مع جماعة تربطكم بهم معاهدة. 

وكما أن المؤمنين أمة واحدة» فالكفار أيضاً أمة واحدة» بعضهم أولياء بعضء ومن دون 
ا ل 0 
ميسوك أيضمتكمد وكل هذه العلاقات والروابط المهادية رسال لاع من وبر 
علاقات أخرى هي علاقات الرحم التي يجب أن تلاحظ هي الأخرى لأن الله بكل شيء 


بينات من الآيات: 
كيف يوصي الإسلام بالأسرى؟ 


],7١[‏ من أجل إعادة الشخصية المفقودة لدى الأسير الكافر عند المسلمين ويعطيه أملا 
في المستقبل» ولكي يصلح ضميره دون ظاهره يخاطب ربنا نبيه 76د ند قائلا: «يكات يبا لني قل لمن 
ف أنييكم ته لسر إن يَسْلَم أله في كلو بك يرا يود 2ك جد يلحك 4 بيد 
أخذ منكم عرض الدنيا بينم يعطيكم الحياة الحقيقية في الآخرة ثم إن الإييان الصادق والعمل 
الصالح في ظل الإسلام سوف يوفر هم تقدماً مادية ومعنويًا كاملا #ويمة يمر لَك وألله فور 
حيمر م 4 ولذلك فخير لكم إصلاح نفوسكمء وعدم الإكتفاء بالتظاهر بالإيهان. 

13 ] أما إذا لم تصلحوا أنفسكم وتنافقون. فإن الله عليم حكيم, أما الرسول فعليه ألا 
يضيق عليهم خشية الخيانة لأن الله أو سع علرا وحكمة منهم وهو ينصرك عليهم وعبل خياناتهم 
# وَإِن نَرِسِدوا انك ففد الله مِن قبَلُ امَك منهج نهم وَأللَّهُ علِيمُ حَكيمٌ 4 فلا يجوز اهلع 
عن الأسرى للأن اله الذي أمكق الرمتول جا متف وا سعد ده ارالك سيان ا 
أن يمكنك منهم في المستقبل أيضاً. 


صفات المجتمع الواحد 
[/]المسلمون أمة واحدة لا فرق بين قريبهم وبعيدهم مواطنهم وغريبهم. فالمهاجرون 


سِورةالاتقال الأيات ١/ا-‏ هلا وذ؟ء 





والأتصار أخوة متحابين. 


١‏ إن ألَمامَنْوأ وََاجوأ وَجَهَدُوأ ملم وَأَنضِهمْ في سَيِِل سه 4 وكان أبرز 
معناديق هو لام رفك المتلمون الذون هارو اهن مكة رك المدرية يسدق أيقا عل شباتر 
المجاهدين الرساليين الذين يهاجرون من بلادهم التى يسود عليها الطاغوت ليجاهدوا في 
سبيل الله وينقذوا عباد الله من شر الجور والظلم. 


وا ورا وكا # مثل الأنصار من أهل المدينة وسائر المؤمئين الذين يستقبلون 
المجاهدين ويبذلون هم كلما يملكون من مال وجاه. 


سبل 


«أَوْلَيِكَ بسب أَوْلَِاهُ بَعَضٍِ تربطهم صلة الإيان وتجمعهم كلمة التوحيد وتجعل 
يع الواح در انر ادق اا يتعاونون فيا بيتهم على البر والتقوى, ويتكافلون 
في حل مشاكلهم ونين ممأ وَلَّمْ ماروأ ما لَك ين وَلمتهم من شَيْءِ حي يهَابوأوَإنٍ 
أ تسروف فى الذن »أ ىال مقرو اجياك الدين وفيجة ند إقامة النتعات بز التميرو وال فاء 
«مملكم النَصَرٌ 4 فى ٠‏ لأن نصرة المؤمن المستضعف هي من أبرز واجبات الأمة أو الحركة 
الرسالية» وهنا يبرز سؤال عريض وملح: كيف إذا تعارضت مصلحة الدولة الرسالية الناشئة 
ومصلحة الجماعات المسلمة غير المهاجرة والمجاهدة؟ وتعرض كيان هذه الدولة إلى الخطر إذا 
هبت لمساعدة اولئك المسلمين مثلاً: مصلحة الجماعة الإسلامية في مرحلة صلح الحديبية ألا 
تثير عداوة قريش وتحتفظ بمعاهدة السلم التي بينهم وبينهاء بيدا مصلحة مسلمي مكة غير 
المهاجرين نقض هذه المعاهدة كيف الحكم في ذلك؟ يقول القرآن: «إِلَا عل قوم يسك و ع 

30 4 ذلك لأ كزاية الدولة انحا لاضن أعقلن رأهن ‏ امة ا 
في البلاد الأخرى 


وقد يستنبط من هذه الآية: إن مصلحة الدولة الإسلامية أهم من مصلحة النهضة العالمية 
للمسلمين, إذ الميئاق الذي تبرمه الدولة الإسلامية يجسد مصاحها قبل كل ثيء. وعقلائي 
من دون وجود ركيزة للنهضة للثورة العالمية وهي الدولة الإسلامية كيف يمكن الإمتداد 
هنا وهناك وصنع النهضة العالمية؟! لوَأشَّهُ بِمَا تَصْمَلُونَ بَصِيْرٌ 4 فعليكم تقييم الأمور بدقة 
ل 0 


المحكفر أمة واحدة 


[/] كما أن المؤمئين أمة واحدة بالرغم من اختلاف أقاليمهم ولغاتهم وطموحاتهم 
كذلك الكفار يجب النظر اليهم كأمة واحدة» وعدم التلاحم والتعاون مع جهة منها ضد جهة 
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أخرى» لأن حبال الإرتباط بين هذه الجهة وتلك أمتن من الصلة بيننا وبين أحد الطرفين؛ 
وفي ساعة المواجهة ب يتفق الجميع ضدنا « وَأَلَن بن كمروأ بَعْصّهُح أوَلِيَآهُ بَعْضِ * وإذا اختلطت 
امراف واه جود يع اها وز لاكد. في طلقا حر باع رهم لم0 
الطائفة الأخرىء فإن ذلك يسبب فتنة وفسادا «إلّا تَعْمَلُوهُ كك فنَة ف الأرض وق" 
حكبير 4 الفتنة هنا -حسبما يبدو لي- النفاق والضلالة. وتشويش الرؤية وافتقاد البصيرة 
الرسالية» مثل تبدل الثقافة الأصيلة والنقية بثقافات متناقضة مختلطة ذات أصول أجنبية» تماماً 
مثل ثقافة بعض الأحزاب السياسية في بلادنا الذين يأخذون افكارا من الفلسفات غير الدينية» 
وأفكارا من الدين والتقاليد ويمزجونها ببعضها ليصنعوا منها ثقافة غريبة غير متنجانسة. 

وبسبب الصلات الوثيقة التى تربط أبناء الأمة الإسلامية بهذا الجانب الكافر أو ذاك, 
تنتشر بينها مثل هذه الثقافة ماطف التى تبعد عن الله عزوجل وعن الحقء والتى يسميها 
القرآن ب (الفتنة). / | 





وهذه الفتنة تنعكس على الواقع الخارجي للأمة فتسبب الخلافات الحادة بين أبناء الأمة 
المحتفظين بخط الدين الأصيل وبين أولئك الذين تأثروا بالأفكار الأجنبية المستوردة» وفي 
بعض الأوقات بين المتأثرين بالأجنبي مع بعضهم البعضء وهذا أحد مظاهر الفساد الكبير. 
011] وييت أن يسنت المسلمون نتخو ياد علاقة الزن الحقرقية ل( وري م 
وهاخرواو يدوا أله وألذء ير 1 ا ا 0 
وهاجروا وجنهدو في سبيل له وَألَذِين ءاووا ونصرو ولتيك هم الْمؤْي ن حقا هم مغفرة ورِرف 


4 


[7] المؤمنون حقا هم المهاجرون. أما الذين يهاجرون بعدئذ فهم يعتبرون من المؤمنين 
أيضاً بشرط الجهاد في سبيل ا وال ا صر مك 22 وأ وَجَنْهَدُوا مَك أَوْلَيكَ 
كك 4 ووجود علاقة الإيران لا تلغي دور القرابة والعلاقات الطبيعية التي بهتم بها الإسلام 
واولا الاسام يعض أ ولس سَعض في كني أي إِنَاَهَ يكل سن نء عليم 4. 
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# مدبيه. 
* عدد اياتها: 84؟1. 

* ترتيبها النزولي: 115 
* ترتيبها في المصحف: 4. 


* نزلت بعد سورة المائدة. 


فضإ إلسُورة 


قال رسول الله محمد .5086 اما َزَلَ عَلِنَالْهَرْآنِ إلا آي وحَرفاً حرفا حلا سُورَة الْبرَاءة 
َكل هو آمَهُ أحدٌ > فَإِيجا نَرَكنَ نا عل وَمعَههَا سَبْعُونَ ألْفٍ صَففٌ من اللائْكَة جُل ب تقول ايا 


عو 


حمل أسة شتؤص بِنْسْبَةٍ الله خَرأ». 








سِورَةالوَيَة كفنا 


لماذا تركت التسمية في أولها قراءة وكتابة؟ 


للعلماء والمفسرين في ذلك أقوال: 

١‏ - أنها ضمت إلى الأنفال بالمقاربة فصارتا كسورة واحدة إذ الأولى في ذكر العهود 
والثانية في رفع العهود (عن أبي بن كعب). 

؟- إنه لم ينزل بسم الله الرحمن الرحيم على رأس سورة البراءة لأن بسم الله للأمان 
والرحمة ونزلت براءة لرفع الأمان بالسيف. 

"- ما روي عن ابن عباس إنه قال: قلت لعثمان بن عفان: «ما حملكم على أن عمدتم إلى 
براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني فجعلتموهما في السبع الطوال ول تكتيوا بينهه) 
-بسم الله الرحمن الرحيم-, فقال: كان النبي مزثقت: تنزل عليه الأيات فيدعو بعض من يكتب 
له فيقول له: ١«ضَعْ‏ هَذِهِ الآيَاتِ في السُورَةٍ التي يُذْكَرَ فِهَا كَذَا وَكَذَاه. وكانت الأنفال من أول 
مانزل من القرآن بالمدينة وكانت براءة من آخبر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها 
فظننا أنها منهاء وقبض رسول الله ينه ول بين أنها منها فوضعناهما في السبع الطوال ول نكتب 
بينهها سطر بسم الله الرحمن الرحيم وكانتا تُدعيان القرينتين)20. 





. ١ص راجع مجمع البيان: جه‎ )١( 


سِورَةالتيَة لف 


الإطار العام 


الجهاد سبيل البراءة من المشركين 

بالرغم من أن الطابع العام شور هر الإنذار الصاعق للمشركين. فإن وجودايات 
التوبة خخصوصافي بداية السورة تفتح بابا عريضا للرحمة في جو الغضب الرهيب. لذلك سميت 
بسورة التوبة؛ إشارة إلى أن المخرج من الوضع الحرج هو الذي يجب أن يركز الضوء عليه؛ وقد 
تسمى هذه السورة بالبراءة إشارة إلى الجو العام لهاء والذي لا يختلف كثيراً عن إطار سورة 
الأنفال. حتى أن بعضهم رأى أفسورة العوبة امتداة لصور» الأقال »ذلك أن الساق تعدرة 
عن ضرورة هدم كيان الشرك من الأساسء وبناء الكيان التوحيدي. واستخدام العنف كآخر 

ولكي يتقبل المجتمع الجهاد با فيه من عنف وتضحيات. فإنه بحاجة: 

أولاً: إلى انفصال نفسي بينه وبين العدو. 

ثانا إلى الإستعداد للتضحية؛ وجعل التضحية والشهادة في سبيل ا هدف القيمة الأعلى. 

ثالعاً: إلى تهيئة الوسائل المساعدة للجهاد (الأيات: .)0-١‏ 

وبالرغم من إعلان الحرب ضد الشركء فإن ذلك لا يعني السماح بالغدر بالمشركينء بل 
إذا استجار بالرسول أحد منهم. فإن الإسلام يعطيه الأمان, لفترة البحث عن صحة الإسلام 
ثم إذالم يقتنع يعاد إلى مأمنه سالماء وذلك لأن الإسلام يفي بالعهد مع المشر كين ماداموا ملتزمين 
به (الآيات: 5-/). 

أما الموقف الإسلامي منهم إذا نقضوا العهد وخانوا أيياهمء فهو القتال الموجه ضد 
قيادتهم غير الملتزمة بأواصر الإنسانية. الله يعذب الكفارء ولكن بأيدي المسلمين. وحين 
يكافح المؤمنون أعداءهم. فإن الله ينصرهم ويخزي الكافرين (الآيات: .)١15-8‏ 
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ثم يبي الله أن الجهاد مدرسة لتربية الإنسان المسلم. وأن المظاهر الدينية التى يتوسل بها 
الكفار مثل عمارة المسجد غير مقبولة عند الله عزوجل. على اعتبار أن العمل الصالح جوهر 
لا مظهرء ولأن اهوية الإسلامية لا تتحقق إلا بإخلاص الولاء لله وللقيادة الرسالية والمجتمع 
المسلم (الأيات: 57-117). 


ولكي تستعد الأمة للجهاد. لابد أن يخلص انتماء أبنائها إليهاء باعتبارها تجمعا مبدئيّاء 
وأليتخذوا أقاربهم أولياء إن فضلوا الكفرعلى الإيهان, ذلك لأن أي خلل ف الإنتماء يبعث خللاً 
في الإيمان. وكمثل على هذا الخلل وأثره السلبي على الصراع ما جرى في حنين إذ اعتمد الجيش 
على الكثرة لا على الإيهان. فانهزم الجيش وضاقت عليهم الأرض..(الآيات: 717-77), 


وهذا؛ فإن (الآيات: 71-14) تحرض المسلمين على قتال المشركين وطردهم من المسجد 
الحرام بالإضافة إلى قتال الكفار من أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إيانا 
حقيقياً ينعكس على ثقافتهم وسلوكهم. كما أنهم لا يلتزمون بشرائع الله وأوامر الرسول وسيادة 
الدين والنظام الحق. فهؤلاء يجب قتالهم حتى يعطوا الجزية خضوعاً للحق وهم صاغرون. 

ولا يزال السياق القراني (الآيات: 70-757) يبين الفساد الذي تسرب إلى اليهود 
والنصارى من خلال تقليدهم الأعمى للأحبار والرهبان ومخالفة النور الإمي. 


وبعد الحديث عن الكفار من أهل الكتاب. عاد القرآن مرة أخرى للحديث عن 
المشركين, وبيّن أن الالتزام بالأشهر الحرم من مظاهر الدين القيّم. أما التلاعب بأحكام الله 
وتغيبر الأشهر حسب الأهواء؛ فإنه زيادة في الكفر وضلالة(الآيات: ١-75‏ 5), 

ويخاطب القرآن المؤمنين: لماذا لا يخفون إلى القتال حين يؤمرون به؟ وهل التثاقل بسبب 
الرضا بالدنيا والاستغناء عن الآخرة؟ . 

وتعلن (الآيات: )12-١‏ وجوب الجهاد بأية صورة ممكنة. بيد أن البعض يزعم بأن 
الجهاد ىا السفرة السياحية أوالمكاسب العاجلة. وحين! يكتشف مشاقه ومتاعبه يوليه الدبر 
مبررا ذلك بالعجز.. ولكن هذا البعض لا يضرٌ إلا نفسه.. و على القيادة الإسلامية اتخاذ الجهاد 
وسيلة من وسائل كشف العناصر الضعيفة والمنافقة» فلا تأذن لم يستأذها في ترك الجهاد. ذلك 
لآن الدسين له يسعاذنوت القنادة لأخبم يتطلعون نحو الجهاد بأنفسهم وأمواهم إياناً منهم بالله 
واليوم الآخرء والله عليم بهم. 


إنما الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر حقاً ويرتابون في ذلك هم وحدهم الذين يستأذنون. 
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و(الآأيات: 27-45) تزيد من كشف المافقين وتحديد مقاييس تمبيزهم؛ ومنها: 
١‏ - أنهم يرفضون الجهاد أساسا. 
نهم لا ييارسون عملية الجهاد وإن خرجوا له. 

+ م بثيرون الفتن ويفسدون علاقات المؤمنين بإثارة النعرات الجهاهلية. 

الع و 

0 
هن الافاة وشرون ونه تح الا نشعر انا الكدر(الأيات زه -6ة). 

ثم إن علاقة المنافقين بالمؤمنين تحددها مصاخهم الخاصة. فإذا وجدوا مغانم ومكاسب 
بادروا إلى تسجيل أسمائهم مع المؤمنين» وإلا تهربوا من المجتمع المسلم وذهبوا إلى شياطينهم. 
ولكن مع كل ذلك تراهم يحلفون بالله أبدأ أنهم من جماعتكم. والواة قع إنهم مع مصالحهم. 
ولذلك تراهم كل يوم مع جماعة (الآيات: 5ن -لاة), 

ويتحدث السياق في (الآيات: )1١-4‏ عن الصدقات لعلاقتها بالجهاد» ثم يتحدث 
عن المنافقين ودورهم التخريبي في الصراع.. (الآيات: .)28-١‏ وعن المؤمنين ووحدتهم 
وصفاتهم المثلى.. (الآيات: ,)1/7-1/١‏ 

ثم يتحدث عن قتال المنافقين والكفار. وعن النفاق بعد الإيان الذي يتعرض له بعض 
0 ا “ايا _- -7/8). وكا يتحدث عن الذين 


ويتحدث عن الذين يتقاعسون ويبين صفات المنافقين من التقاعس عن الجهاد وسائر 
صماتهم الشاذة» ويمنع نع الرسول من الصلاة على المنافقين. » ثم يشيد بالرسول وبالمؤمنين الذين 
جاهدوا بأموالهم وأنة نفسهم. وبما أعد الله لهم من الخلود في الحنة(الآيات: .)87/-8١‏ 

ويتحدث السياق عن أعذار المنافقين في الجهاد وعن استشناءات الجهاد (الآيات: -9٠‏ 
045 


ا يتحدنث عن الأعراس» المنافقين منهم والمؤمئين . (الآيات: تب -44). وعن 
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السابقين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه (الآية: ,))٠٠١‏ 





وعن أهل المدينة» وأن في الأعراب منافقين غير معروفين.. (الآية: .)1٠١١‏ 

وأن هناك طائفة اعترفوا بذنوبهم ويجب أن تؤخذ من أمواهم الصدقات.. زكاةٌ وطهارةٌ 
هم» وقبولاً لتوبتهم..(الآيات: .)٠١ 4-1١7‏ 

وبعد الحث على العمل يحدثنا السياق عن الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وإرصاداً لمن 
حجارب ائله ورسوله. وضرورة مقاطعة هذا المسجد». والاستبدال عنه بمسجد التقوى.. 
(الآيات: ١9١-1١86‏ ). 

ولقد اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة.. (الآيات: .)١١7-11١‏ 

ويبين القرآن أنه ليس بين الكفار والمؤمنين ولاء حتى بالاستغفار. وأن الله يتم حجته 
لال ا 0 

لات 00 

لعي 

ووجوب البدء في القتال بأقرب الكفار.. (الآية: .)١77‏ 
ااي 1 

وني الآيتين الأخيرتين :1و و34١)‏ يذكرنا السياق بأن الرسول قادم من صميم قومه 
الذين أرسل إليهم: فهو من أنفسهم. وأنه يتأثر ويحزن إذا وجد مكروهاً يصيب قومه. وأنه 
بخرص على سلامتهم. وأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. 

ولكن لا يعني ذلك أن رسول الله يت يعتمد على قومه ويتأثر بسلبياتهم؛ كلا. ٠‏ بل 
يصمد أمامها إعتماداً على الله تعالى» فإن تولوا فإن حسبه الله يتوكل عليه. وهو رب العرش 


العظيم. 
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الإنذار الأخير لأعداء الرسالة 


برآءة ”ين ا كن ) 
ا تبر وافكلوا اق 2 تير ا 8 
َه محزى ألْكَفرِن :4727 7 0 مر ألله وسُولِو إل الاين يوم 
ل الاسم أل برع ين شط رك وول إن 1 

0 وَإِن 0 لمأتي جوف أله وكش أَلَذينَ 
كترايمتاب أب 177 إل ليس عفد فو ارين /0 
شوك يولم بز 315 يظلهروا '''علتَكُم أحذا يمو وأ نيهم عَهَدَهْ إل 
ل إن ألنَهَ يبحب الملقين : 42 فَإذًا ال قر لم فقوأ 

المشرِكينَ حَيَثُ دي وَحَذُوهر وأَحصرَوهم وَأفَعدُوأ لهم 
حكُلٌ مَرْصَّد إن تاثوا وآقَائيا الصلرة انا التكك:ء سوا 
لم ننه ريرك (40. 


هدى من الآيات: 


لكي يبني الإسلام سورا عاليًا حول المجتمع المسلم يحصنه من الشرك والكفرء ومن آثار 
الضلالة نفسيا وثقافيا واجتماعياء وتأتي آيات الدرس الأول في هذه السورة صاعقة حاسمة» 





)١(‏ براءة: البراءة انقطاع العصمة. 

(10) فسيحو: لخر لست على بور 

(؟) وأذان: الاعلام وقيل أن أصله من النداء الذي يسمم بالأذن. 

(4) ولم يظاهروا: : أي لم ينضموا إلى أعدائهم حتى يكونو! ظهراً (عوناً) لهم عليكم. 

(5) انسلخ : الانسلاخ خروج الشيء مما لابسه وأصله من سلخ الشاة وهو نزع الجلد عنها. 
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براءة من الله ورسوله من المشركين. وإعلان عام يصدر في موسم الحج الأكبر حيث يتوافد إلى 
بيت الله الناس من كل مكان إن الله بريء من المشركين» وكذلك رسوله إلا أن يتوبوا. 





فالمشركين الذين لا عهد هم فإن الأشهر الحرم -التي تنتهي مع بذء شهر صفر - مدتهم» 
فالأرض ستُطْهِر منهم إلا أن يتوبوا و يؤمنوا و يسلموا لواجبات الدين» فان الله غفور رحيم. 

أما الذين سكت الإسلام عنهم سابقا بسبب معاهدة سابقة غير محددة بزمن. أما الآن؛ 
فعليهم الاختيار بين الحرب والإسلام بعد أربعة أشهر من يوم إعلان الراءة. وليعلموا إن 
قوتهم المادية لا تقف أمام قوة الله وإن الخزي يلاحقهم بكفرهم. 

وأما الدين عاهدهم المسلمون من المشر كين عهداً مؤقتاً بمدة فإن الإسلام يفي بعهده 
ماداموا وافين به. 


بينات من الآيات: 
لماذا الغيت المعاهدات 


]١1[‏ بعد أن هيمن الإسلام على شبه الجزيرة يفتح عاصمتها مكة؛ والإنتصار على كيرى 
القبائل فيها كالهوازن. بقيت القبائل الصغيرة التي آمنها الإسلام ولكنها بطبيعة كفرها وشركها 
كانت تشكل جيوب المقاومة» وتعرقل وحدة الجزيرة الإدارية» وكان من الواجب إنهاء الصراع 
معها استعدادا للإنتقال إلى العالم؛ (خارج الجزيرة) لذلك جاءت البراءة. وإلغاء المعاهدات 
بين المسلمين والمشركين. ولكن أعطيت هم مهلة أربعة أشهر يستعدون خلاها أما للتسليم أو 
للحرب -إن شاؤوا- ولكن القرآن حذرهم. أن المقاومة لا تجديهم نفعا #برادة من أله ورسواية 


إلَ لد نهدت مِنَالْمْمْرِكِنَ ©. 


1 لمَيسِيحُوأف الْرْضٍ أرَبعَهَ حر وأَعْلَموَا لك عَْرْمُعبِرِ لَه © فلا تستطيعون تعجيز 
الله وسلبه قدرته المطلقة سبحانه؛ ولكم الحق في التتجول الحر في ارض الجزيرة لمدة أربعة أشهر 
لون لَه محرى الْكفْرنَ 4 يفشل خططهم. ويسلب منهم إرادتهم. ولا يبلغهم اهدافهم. جاء 
في الحديث الماثور عن أبي جعفر ملكلا قال: : حَطْبَ عَلَ اد لاس وَاخيَرْطَ سَبْقَهُ وَقالَ: 
ل 1 يدا مُنْرِك وَل مُشْرِكَةٌ وَمَنْ كَانَتْ لَه مده قَهُوَ إل مُدَته 

مَنْ 1 يَكَنْ له مد دنه أزيَعَةٌ أَشهر. وَكَانَ طب يوم لحر وَكَانَتْ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الج 
0 وَصَفْرَ وَشَهرَ َبِيع الأوّلٍ وَعَشرأ مِنْ شَهْرِ رَبيع الآخْر وَقَالٌ يوم م النَحْر يَوْمّ الحجٌ 


سِوِرَةالويَة الآيات ١‏ -ه ا 


الأكبر0. ويبدو من هذا الحديث: أن القرآن إن ألغى العهود التى كانت مطلقة وقابلة للإلغاء 
وكانت تلك شريعة المتعاهدين من العرب. أما العهود التي كانت ها مدة معينة» فإنها لم تلغ 
مهذا القرار. 


ومن جهة اخرى.. في تلك السنة جرت بدعة السبيء وتأخير أشهر الحرم عن موعدها 
المحدد. والتي يتحدث عنها القرآن في آية اخرى ولذلك حدد القرآن العهود إلى أربعة أشهر 
وفي آية قادمة ربط الموضوع بانتهاء الأشهر الحرم.. بينما كان الإعلان في موسم الحج الأكبر 
والذي كان في أيام الإجتاع الكبير بمنى. 

["] وكرر القرآن إعلانه العام لكل المشركين الذين تربطهم أو لا تربطهم مع الجبهة 
الإسلامية معاهدة # وَأَذكن تس ير أله سول © ويكرر كلمة الرسول هنا لانه منفذ تعاليم الله 
وللإشارة إلى أن القضية ليست وصية دينية فقطء بل هي أيضاً حقيقة سياسية جديدة. 


إل ألتاي بوم ليج المسخير > د الإجماع العظيم في مكة, بمناسبة الحج في ذي 


الحجة الحرام. وقد كانت هناك مواسم أخرى أقل اجتماعا من الحج الأكبرء وقيل أن المراد 
باحج الأكر هو للوسم الذي اجتمع فيه ال ل 0 


المشركون أبداً أنه برىة بن الفشركي رشو ون د 0 إن وكش ملا 
أت توق أذ 4 ومقاومتكم لا تجديكم شيئا 00 كثر كرو كاب أي 4 ف 
الآخرة. كا في الدنيا. 


[:] إلغاء العهود والأحلاف التي كانت بين المسلمين والمشركين كان محددا بها يل: 

ألف: إما إلغائها بسبب نقض المشر كين لروح المعاهدة أو لبنودها. 

باء: وإما لأ تيا ءهدة المناهدة: 

جيم : واما لأن المعاهدة كانت اسايها نطلقة ونجوز لأحد الطرفين إلغاؤها بشرط إعطاء 
مهلة كافية للطرف الثاني. . ويبدو أن أكثر المعاهدات التي كانت تعقد بين العرب كانت من 
هذا النوع. ولذلك حاء قُْ هذه الآية تاقد على الوفاء الومدات المحددة بمذة معينه» والتي 
م ينقضها الطرف الآخر وم يخالف روحها 8 إلا ألَدِرح عَلهَدة ثم ين الْذركِينَ مه لينفْصوكُم 
تي 4 أي لم يخالفوا بنودها لولم يُظهِرُوا عَلَيَكُمَ مدا 4 فلم يخالفوا روح 0 


التيه خوده اند # أي إلى انتهاء مدتهم كا فعل الرسول بقوم من بني كنانة» وبني 
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ينقضوا عهد رسول الله متت . 

وكا فعل مع أهل هجر. وأهل البحرين وايله ودومة الحندل» حيث وف بعهذه معهم 
إلى نهاية حياته مالتة #إِنَالَه بحب ألْمَئْقِينَ 4 الذين يلتزمون بالعهود والمواثيق مع المسلم والكافر 
والبر والفاجر. 





لا لتجديد العهود مع المتربصين 


[5] بعد أشهر الخُرم التي يحترمها الإسلام إذا احترمها الأعداء. بعدئذ يجب قتل 
ا 00 مع المسلمين) أينها وجدوا # فَإدًا 
سح ال عَهْرُ لْفْْمَْأَفْئلُوا المُتْركينَ حَيْتُ وَبَدمُوهُرٌ 4 لي ذو القعذة وذو الحمجة 
ومحرم. وبعدها يأتي شهر صفر الذي كان آخر مهلة للكفار «وَحُذُوهِرَ © أسرى #وا- حَصِرْوه 4 
أي ضعوهم في محاصرة قواتكم لكسر شوكتهم وهزيمتهم معنويّاء للتقليل من نسبة القتلى 
#وَافْعدٌ عدوا لَهُمْ كل مَرْصَّدِ 4 أي انشروا حول مواقعهم مراكز الرصد والرقابة حتى تعرفوا 
تحركاتهم تن تَابُوأوَأقَامُوا ألصَلْوة واوا كر صَدَلُواْلَهُمْ © دون أن تحققوا في مدى 

صحة أدعائهم بإنهم اسلاميون فإنَأَهَ عَمُورَُحِيمٌ 4 مع شدة الأمر وعظم المصيبة التي أمر 
الله سبحانه بإنزاها بالمشركين. . بوضح السياق إن باب عريضا قد فتح أمامهم وهو باب التوبة؛ 
وان الله غفور رحيم بكل من يقبل بولاية الإسلام ويسلم تسليماً. 


وما ذلك البلاغ الصارم.. -إما الإسلام أو الحرب-. ما هو إلا رحمة للناس أرادها الله 


فم 


سِورَةالتويَة الآيات 5 - ١١‏ ترف 





حيانة المشرحين وراء إلغاء المعاهدة 


ذئرة الكو انف بكرت التقكارة رحن لد 
كم أله 2 اله ا دَلِكَ بأ قر محرت كبن 
1 ترسكو عه ند له وعد رشوات إلا الدرت 
1 عَنْدَ 0117 فك امار ا مع] ستقدموا لَك 5 00 37 يا 
كي ألِث لتقيس 0 ا 


يوأ كم إلا ولا ومَةٌ يرْسُوتَكم بأفرههم وق قر 
لكشت ١‏ 20 * أشْتَرَوا بيت م م 

عن سَيلوة! وم متك مكار قار 1 ل 0 
إلا 207 اوليك هه توب 0 من مَابُوأ وَأََسَامُوأ 


0 211 11 
الصََلَرة وءَاتا ألرَكَرَ موتك في اليرة 0 لات لِفَوِْ 


00" يَعَلْمُونَ 4107 


10 
3-35 


هدى من الآيات: 

بالرغم من إعلان الحرب ضد الشرك, فإن ذلك لا يعني الغدر بهم بل إذا استجار 
بالرسول أحد منهم. فإن الإسلام يعطيه الأمان. لفترة البحث عن صحة الإسلام. ثم إذا لم 
يقتنع يعاد إلى مأمنه سااً. وعموما الإسلام يفي بعهده مع المشركين ماداموا ملتزمين به ومن 
رد حول يج عييم حزم وقائية لجو بسجر: اندية لويم يقاومزة الإسلاع يكل وده 
دون أن يردعهم قسم سابق أو عهد. يقولون كلامآ حلوا وقلوبهم مليئة بالرفض ولا يلترمون 


لشسمة . 


أو ليسوا هم الذين باعوا دينهم بشمن بخسء ومنعوا سبيل الخير» وعملوا كل عمل 


- الآيات 5 - ١١‏ مرهدم_الهآنْ 7 


سوءء أو ليسوا هم الذين سحقوا حقوق المؤمنين دون أن يردعهم عهد او حجلف. واعتدوا 


0 رك ا سر 


إن هذا الدرس والذي 3 خريطة التعامل مع المشركين كما يكشف خلفيات 
بينات سن الاآيات: 
إبلاغ الرسالة 


[1] الهدف الاسامي للصراع مع المشركين هو إبلاغ الرساله اليهم. والطلب الوحيد 
منهم هو استاعهم ها من دون حجاب او عقدة مسبقة. لذلك لو طلب احد من المشركين 
الأمان حتى يأتي إلى الديار الإسلامية ويستمع من قرب فاليم الربيالة رز المساام زوين 
له طلبه؛ لأن كثيرا منهم يحارب الإسلام من دون وعي ولا يعلم بحقيقة الرسالة ثم إن ل يقتنع 
ندري بل يله عام كل اط لوي لالش رك لتقا 4 لي ل 
الحماية» وكانت تلك عادة عربية عريقة؛ أن الواحد منهم يطلب من رئيس القبيلة المنيعة الجانب 
الحماية. فتعطى له ويحفظ خلال فترة الإستجارة 9وَأ 9 وس حَنّ ننه ك3 مر ثه ابزذة امد 0 
لاذا يعطى للمشرك الحاية بالرغم من حربه مع الإسلام؟ لأن المشركين لا يعلمون الحقيقية. 

#ذَلِكَ اتيم قوم لا يعْلَمُوتَ » وهكذا ترى الإسلام لا ينسى رسالته في زحمة الصراع 
السياسي. كا يؤكد على دور الإعلام الأمين في الصراع. إن علينا ألا نعتير الأعداء كتلة صخرية 
لا تنفتت بل هم بشر وجهلة. يؤثر فيهم الحديث ويبلغ قلوبهم الهدى المبين ويقلل الاعلام من 
حجم الخفسارة. 

[1] ما هي خلفية سلوك المشركين عموما؟. 

إنهم لا يلتزمون بقيمة سامية لذلك لا عهد هم ولا ذمة. إلا أولئك الذين عاهدهم 
المسلمون فيلترمون بذلك العهد. مادام المشركون يلتزمون بشروطهم «#حكيف يون 
ِلْمْشَركينَ عَهَدٌ عند الله وَعِنْدَ رَسُولِوه * وفي الآية التالية يبون القرآن سبب هذا 
الحكمء وهو اسقاط احتر تركو اما هنا فهو يستثني المعاهدين #إلَا اريت عَهَدتُمٌ 
عند السسد لحار اوراز 0 دَ أله يحب الْمْتّقِيرت * أي الذين 


سوَرَةالسوية الآيات ١١-5‏ لاف 


يلتزمون بمواثيقهم وعهودهم مع الناس» حتى ولو لم يكونوا مسلمين» وتدل الآبة على أن من 


المشركون المعاهدون 


[4] إذا امتلك المشركون القوةء وغلبوا المسلمين فهل سيراعون لهم عهداً أو حلفا 


# كيت وَإِن يظهروا علتحكم لارر افك لوكا رمد 4 أي و1ف] ولاعهداء 
أما الآن فهم يتظاهرون بالكييسيك بحسي المعاملة واحترام حقوق الآخرين برض صوتكم 
بأفُوهِهِمَ ٠‏ بكلماتهم الفارغة التي لا تتعدى اللسان 9وَبَأَق لوه © وترفض نفوسهم 


وروم ,م 


الإلتزام بها وراء هذه الكلمات ٍوَأحرْض َسِفُورتَ » غير ملتزمين أساساً بعهد أو قيمة. 


[9] وهل يتمسك بالقيمة من يبيع دينه بشمن بخس 8 أَسَُروا بِعَاينتٍ أَلنّهِ تَمَمَا فياك 4 
ومههما يكن الثمن الذي يعطى في مقابل الإلتزام بالقيمة المعنوية فإنه قليلء إذ أن شخصية 
الإنسان وكرامته وحتى مدنيته إنه| هي بمعنوياته. وبمدى التزامه بقيمه في الحياة» انظر كيف 
إنهم حين باعوا دينهم أخذوا يصدون عن سبيل الله ويمنعون كل عمل الخبر! #هَصَدُواعَن 
سَِلِهه إن سآ مَاكاووا يعْمَلُونَ 4. 

]ا نم لا يعتنون بحقوق الناس وخصوصا المؤمنين « لَامرفيوْف مُؤْمٍ إلا 
لادمَةٌ وأؤلهلك م تور بس 4 وأما معاملة المسلمين معهم فهي رد الاعتداء. كما 
هو الال اليوم بين الأمة الإسلامية المطالبة بحقوقها المهتضمة؛ وبين الطواغيت في الأرض» 
الذين يطالبون أبدا باحثرا م القوانين الجائرة المفروضة عليناء بيلم! هم لا يعتنون بأبسط حقوقنا 
ا . واقعة مجردة عن التسلسل التاريخي 
للأحداث. بل علينا أن نحدد سياستنا معهم على ضوء محمل معاملتهم معناء ونوع العلاقة 
القائمة التي نحكمنا وإياهم. 


التوبة باب الرحم الالهيه 


]١١[‏ أمام هؤلاء المشركين باب عريض من التوبة وإصلاح أنفسهم, وآنئذ يصبحون 
اخوة لنا. 


تن تَابوأ وَأَْامُوأ الكو وََائوا ركه موتك فى لين 4 لا فرق بينكم 
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وبينهم أبداء لأن الإسلام يرفض الفغوارق العرقية والعشائرية أو الاقليمية» وكذلك لا يعترف 
بالأسبقية الإيهانية» بمعنى سيطرة السابقين من المؤمنين قديراً على اللاحقين جديدي الإيهان» 
بل يعترف بالأسبقية في حدود ضيقة يعطيهم أولوية الثقة والإحترام فقط.. وفيها وراء ذلك 
فهم إخوة متساوون أمام الله والشريعة 9وَنْفَضَلٌ ا لأَمْت لِمَوِْيَعْلَمُونَ 4 ويفهمون الفرق بين 
الأحكام التي شرعت للموضوعات المختلفة. 


سِورَةالتوَية الآيات ١5-1١‏ ف 


حككم الذين ينكثون أيمائنهم 


و إن توا يِمْتَهُم ين بَنَد عَمَرِمَ وَطعَيُوَا فى 
نكم فَقيلوا أيِنَةَ ألْحكُترٍ إِنَهُمْ ة أيمرَ لو لتو 
ينتهوت (00 0000 ما ا رعلا 
بيِخرَاج ألرسُولٍ سول وهم 00 أرَكَكت و 


َه حَقّ أن حك 2 ومع 00 هه ع حت 20 فَنيِلُوهُمْ مكيا ا اما 
أنّهُ أَنْدِيَِكُمٌ وححْرْهِمْ و تعر عليه وَيَنْفِ صُدُورَ َو 


و لقم لل ص لخر الو ع 


20 _- وَيْذْهِبٌ عظ ري اك لَه عل من 
يَنَاءُ ونه ليم كيم (400. 


هدى من الأآيات: 


ماهو الموقف الإسلامي من المشر كين الذين نقضوا العهد. وخانوا إيمانهم 

الموقف هو القتال الموجه ضد قيادا: تهم التي لا تلتزم بعهد ولا يمين وذلك هدف إيقافهم 
عنل حلهمء وأسبئاتت المنال هي : 

أولا: نكيف اليمين. وعدم الإلتزام نه 

ثانياً: محاولة إخراج الرسول. 

ثالثاً: إنبم البادون بالإعتداء» وعلينا ألا نخشى بطشهم. بل نخاف الله ونخشى عقابه 

ما دمنا مؤمنين به. 

ينصرهم ويخزي الكافرين» ويزكي قلوب المؤمنين» ويدخل فيها الفرح والبشاشة؛ وقد كانت 


سانقا ملكة با 9 لغضب والغيظء. والذين ا كتسبوا إثم| أو ذنبأ تكون الحرب مطهرة لهمء لأن الله 
ينوب على من يشاء من عياده: 


وتدخل هذه الآيات ضمن إطار السورة في التحريض على قتال المشركين وبيان سبب 
القتال واهدافه. 
بينات من الآيات: 

فغاتلوا أئمة الكفغر 

31 الناكئة هي الفرقة الضالة؛ التي تقاوم الرسالة بعد التعهد بالتسليم شاء وعدم 
الإعتداء عليهاء وقد تكون هذه الفرقة من المشركين أو من المسلمين ظاهراًء والقرآن يأمرنا 
بقتالهم بصراحة بالغة 9 وَإن كوا لََمَمَهُم ين بَعَدٍ بَعَدِ عَهْدِهِمٌ # اليمين الذي يعطيه فريق 

من أنفسهم لفريق آخر يعتير نوعا من العهد الاجتماعي, أو بالأحرى يعتبر تأكيدا دينيًا على 

عَهِدٍ اجتماعي لذلك نجد القرآن يمزج بين اليمين والعهد #وَظمَنُوا فى دنْحكم 4 لكي يبرر 
هذا الفريق نقضهم للعهد يطعنون ني الدين وتعاليمه وبنوده. ويعتبرون تلك التعاليم محالفة 
لمصالحهم أو لحريتهم وكرامتهم #فَمَيلواًآيِمََةَ ألْحكَُفْرٍ © عادة يكون الفريق الناكث ملتفا 
حول قيادة شيطانية. ذات خطط ماكرة» لا تكشف عن نفسهاء لذلك يجب على الأمة البحث 
عن تلك القيادات ومحاربتها وإلا فإن إراقة دماء أتباعهم تزيد تلك القيادات قوة اجتماعية» 
ويكرس سيطرتهم الباطلة على ااتباعهم المضللين. 

والواقع إن تلك القيادات لا يمكن انتظار الوفاء منها لأنبا بنت حركتها على ضرب 
القيم السائدة ومقاومة المقاييس الاجتاعية. ولذلك تجدها تكثر من الحلف وإعطاء العهد مع 
عزم مسبق على مخالفتها. 

#إِنَّهُمْ ل أبَمْنَ ته » ولكن جب ألا يتحول قتال الناكثين من أجل اشباع شهو 
الإنتقام» فيصبح اعتداء محرما على كرام ل ل 
وإعاد: تم إلى شرعية القيم الإسلامية حتى يصبحوا | غيرهم من الناس لهم حريتهم وكرامتهم 
وحقوقهمء لذلك أكد ربنا سبحانه على هذه الحقيقة قائلاً: لَعَلَّهُمْ ينتَهُوَ > أي يمسكون 
أيديهم عن نقض العهد والطعن في الدين. 


: وأما العوامل التي تدفعنا إلى قتال الناكثين فتتجسد في‎ ]١[ 
أولاً: نكثهم لليمين» ونقضهم لعهدهم السيامي مع المجتمع المسلم, وبالتالي تخالفتهم‎ 


سِوِرَةالتودَة الآيات ١6-1١7‏ خرف 
للنظام الاجتماعي. ذلك العهد الذي بشدمه المواطن المسلم عن طريق البيعة ويقذمه الذمي 
(كاليهود في المدينة) في صيغة معاهدات ثنائية بينهم وبين القيادة» وإذا نكث فريق عهدهم فإن 
المجتمع المسلم يفقد حصانته. وبالتالي يخشى أن يتحلل الآخرون من عهودهم والتزاماتهم 
فينهار المجتمع تماما لذلك قال ربنا: 9 أَلَا َدِلُو قَوْمًا ئَكَدُوا أَيْمَتَهُمْ #* 

ثانياً: مقاومتهم للنظام السيامي ومحاولتهم إسقاط حكومة الإسلام عن طريق محاربتهم 
للقيادة الشرعية المتمثلة في الرسول أو الإمام 9وَهَسمُو بحرا أَلرَسُولٍ 4. 

ثالعاً: | : نهم المعتدون أو لأ والباديى بالظلم أظلم. 

#وهم بسَدَءِ موحكُم ولت مَرَةَ 4 وعادة يتوجس الناس الخوف من الناكثين: 
ولكن الله يحرض عليهم ويقول: «أَحوتَوُرْ لَه لحي أن 7 ححعُوه إن كثثر مُومِنِيسَتَ * اذا 


ترك الإنسان مبادئه وقيمهء وتساهل في عهوده مع الناس» فأي شيء يبقى له بعدئذ حتى يحسب 
مؤمنا؟!. 





[5١]إن‏ نتيجة القتال معروفة عند الله تعالى سلفاء وهي: 
أولا: إن الناسرف يحب الكفار بابذئ الؤسية: 


«تَتِلُوهُمْ يمَذْبْهُمْ ألَهُ بأَتِدِيصَكُمْ 4 وهذا يعني إن بعضاً من أقدار الله يجريها 


والكسل بأسم التوكل على الله. 
ثانياً: إن ع : مهم بالإثم وغرورهم وكبرياءهم سوف تتحطم على صخرة الإستقامة 
الإسلامية 


9وَيخْرْهِمْ © وبالنسبة إلى الناكثين يعتبر كسر شوكتهم الاجتماعية ضربة قاضية هم؛ 
وإنباء لمشكلتهم. 
ثالثاً: إن الله ينصر المؤمنين عليهم ويثلج قلومهم بالنصر. 
ورم ع كي يهم وَيَنْفِ صُدُودَ قوم مؤت # وهم الأكثر حماساً للقيم» أو 
]١5[‏ رابعاً: إن القتال يحل العقد النفسية التي تثراكم في قلوب المؤمنين بسبب خروج 
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مع ال 


© وَجِذْهِب غَيْظ فلويهرٌ »4 فيستعدون للبناء والتقدم الحضاري, ومحاربة أعدائهم 
التقليديين. 


خامسا: إن بعض المسلمين يتأثرون بدعايات الناكثين: أو يتكاسلون في البدء عن 
مقاومتهم. فيصلحون بالقتال والنصر. كما إن البعض منهم قد احتملوا ذنوبا كبيرة وصغيرة 
وبسبب الحهاد في سبيل الله يغفر الله هم ذنوبهم. 

9وَيَوْبُ أَلَهُ عل من ينَاه َه عَليءٌ حَكيِمٌ * ولذلك لا يمكن أن يتكل أحد على 
الجهاد في سبيل الله فقط ويقول لنفسه إنني أذنب ثم أجاهد فيغفر الله لي» كلا فالله عليم حكيم 
لآ يغفر لكل مذتب إنما الذين يعملون الذنب بجهالة ثم يستغفرون. 


سول الوّة 


الآنات كات" 2 





هدى من الآيات 


المجاهدون أعظم درحة عند الله 


ابن أن قا ولَما بعلم آله دن جَهَذَوا 
2 واد : د من دون أله رس للد لمن ويج 
َأ م تعملُوت :150 ما كن لِلْمَتْرِكينَ أن يمر 

مَمَدجِدَ أَشَّهِ شهِرِيِنَ عل أنفسهم لكف أَوْلِكَ 0 


ااه 7 5 أ 


عَمَنُهُمَ وَف انار هُمْ حََيِدُوت 07 إثَمَا يدم مَسديد لم 


م 


ا تت بأو ليوو الآخِر وام اشر وان !! حكار 
وَل يخس إلا الله صن أزليك أن مَكروا ين مورت 
#0 مَل سِعَايْة الحاج وَحمَارَة: امهل لاق قد رامد 
4 4 وهو 4 
أ 


5 ري ا 0 لله 
“نين ع ع مالاما سم وج م ركسم 
506 وآ شم أن يمد لف ف اله 0 
عم عار عامس 5 حي جح #د اس 


2 سيور برحمة نه ورصوان وجنت 0 فيها تعيمٌ 
0 0 حَديِييت فبَآ أبذا إنَّأهَّه د قلي 356 


في سياق الحديث القرأني حول الجهاد المقدس من اجل تحقيق القيم السامية يبين هذا 


أولاً: الجهاد مدرسة لتربية المسلم. وتمييز المؤمن الصادق عن الضعيف والمنافق. 


ثانيا: المظاهر الدينية التي يتوسل بها الكفار مثل عبارة المساجد غير مقبولة عند الله وهى 


6ك الآيات ١7-1١‏ مرهدء_الؤرآنٍ ج ” 
تحبط ولاتنفعهم شيئاً في الآخرة. حيث يخلدون في النارء وأن العمارة الحقيقية للمساجدء إنما 
هي بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وخشية الله؛ وليس سواء القيام ببعض الأعمال الظاهرية» 
والتي قد يداخلها الرياء أو طلب السمعة مثل عمارة المسجد الحرام؛ وسقاية الحاج. ليس سواء 
ذلك والويهان الحقيقي بالله وبرسالاته. وعند الله الإيهان والجهاد في سبيله بالمال والنفس أعظم 
ثوابا من بناء المساجد؛ والله عزوجل يبشر المؤمنين الصادقين برحمة منه في الدنياء ورضوان في 
الآخرة. وجنات فيها نعيم مقيم. 


بينات من الآيات: 
الإيمان الصادق 


]١[‏ الإيهان ليس بالتمني. ولكنه بصدق العمل وتحدي الصعاب في سبيل الحق؛ 
والذي يجعل الإيهان ذا مصداق واقعي هو الجهاد. وبذل منتهى الوسع في سبيل تحقيق أهداف 
الإييان. 


ل -- 1-6 ل لذن دوا مك # والله سيحانه سوف 
يبتلي المؤمنين عت 0 بتحديها بالجهاد. وهناك شرط اخر لصدق الإيان يتحقق 
بال و لاء الخالص لحبهة الحق. وعدم السقوط في ولاءات باطلة ومتداخلة. 

«وَل بَسََجِذُوأ من دون أله راد لا الْمؤْمِنينَ وَلِجَةٌ 4 أي وسيلة ودخيلة. 


2 بير سس 3 اح ع ار 


وبالتال إنهاء وق حيمَا مي 14 7 


العمل الصالح جوهر لا مظهر 

3 ولأن الهوية الإسلامية لا تتحقق إلا بإخلاص الولاء لله وللقيادة الرسالية 
وللمجتمع المسلم. فإن هذا هو المعيار الذي يحدد المؤمن والكافر أما الأعمال الظاهرية مثل 
عمارة المساجد. فإنها ليس لا تنفعهم فقط بل وتضرهم أيضاًء اذ تصبح شاهدة عليهم. 

7 مَاكانّ للم كين أن 5 0 3-0 1 َيِه َ 00 ص 9 الك » يأن 
المسجد هو محراب المؤمن الذي يحدد هوية المجتمع المسلم وقيادة المتثملة في الرسول وأوليائه 
لا أولياء الشيطان من أتصار الطاغوت. وعبدة الأصنام الحجرية والبشرية. 


ِأوْلكَ حيطت أَعَمَثْهُمَ 4 لأن العمل الذي لا يستند إلى قاعدة صلبة من الرؤية 


سِوِرَةَالبوَيَة الآنات 255 م 





لخ 


السليمة والإييان المهيمن. إنه يسقط كما شجرة بلا جذورء وكا بناء بلا أساس 9وَفي أَلثَارِ هم 
خنيدوت #. 


[4١]عيارة‏ المسجد لا تتم بوضع حجر فوق حجرء بل بتنفيذ كل الواجبات الدينية 
التي تجعل المسجد المبني معمورا حقيقة» وذلك بالإيران بالله واليوم الآخرء وبالصلاة لله وإيتاء 
اكاك وبمقاومة الضخوط التي تأ من القوى السباسية والاجتراغية وتحاول. تركيم الشر 
ودقعة ااه التتليم للطاغوت فإنَما يعمَرٌ عراسي ا مسد لله مَنْ ام يأئله والموم الأجِر 
وام ألصَّلَوءَ وَاقَ التمكرة وَلَدَ خض إلا الله 4 فالخشية من غير الله تدفع البشر نحو 
التسليم له عمليًا وهو الشرك. 


وإذا توفرت هذه الشروط كاملة فإن جوهر الصلاح والفلاح وهو الوصول إلى الحقيقة 
بت شق. 


مسدس ‏ الر ير ص © رست عع سم رهس . دك ره 
امَمَسَى أُوْلِيكَ أن يكُونوأ مِنَّ لْمَهْتَدِتَ 4 وربما كان تعبير القرآن ب 8 عَسَى 4 هنا 
أو ب #الَملٌ » في موضع آخرء للدلالة على عدم الركون إلى مظاهر الأأمورء والسكون عند حد 
معين من العملء أو من تحقيق شروط الهداية بل يجب العمل بجد ومثابرة والخشية من ألا 
يكون مقدار العمل كافياً لتحقيق الهدف المنشود ى) الإنسان الذي يخشى موت ابنه من المرض». 
هيأه كافيا. 


من الهداية ىا يأقي ف الآية القادمة. 


[3]عيال الظاهرية ليست كالأعمال الجذرية. . فليست سقاية الحاج وتعضر المسجد 
الحرام كالايان بالله واليوم الآخرء والجهاد في سبيل الله لأن الكافر والمنافق والفاجر قد يقوم 
لي د 0 عها للقيام بالأعمال الشاذة « © أَبَمَلمٌ مايه 
اي وعمارة المتكعد _ 21 مَنّ يألله الور الآخز ». 

وقد جاء في الحديث: قيل: إن عليًا قال للعباس: ايَاعَمُ ألا عباجرٌ. ألا تَلْحَقُ بِرَسُولٍ 
الله؟!. فقال: ألست قُِ أعظم من الطهجرة. اعمر المسجد الخرام. |وأسقي حاحح بيت الله. 


ره 0 نز سر عرا» 


فنزل: 9 © أجَمَم سكا ايه الحا وعمارة المسجد لَكوَامِ كَمَنَ من اس وَأَلْوَو الآخر 4". 


154 شواهد التنزيل: ج١ ص 777 عن ابن سيرين؛ العمدة: ص‎ :١ 54 نفسير نور الثقلين: ج” ص‎ )١( 


” الآيات 1١١‏ -7؟ مزهدم_الآن ج ”7 


«يَجْهَدَ في سبل أنه لَاِيَمَوْنَ عند شه 4 إن الجهاد هو ذلك المقياس الذي لا يخطأ 
إذا كان في إطار الإيهان لأنه تحد للشهوات والأهواء ومقاومة للطاغوت. وبلورة للإرادة. 


إن كثير من أولئك الذين يبررون تقاعسهم عن الإيهان والجهاد وعما يتطلبه الجهاد من 
مساع وتضحيات ٠.‏ يبررونه ببعض الأعمال الظاهرية ذات اللافتة العريضة. والخواء الواقعي. 
الت كج الفح جيك وسار وكب ارا تروزع رز سردل سين 





وكلما خالفت السلطات الطاغوتية نصوص الدين في منح الحرية والرفاه وتوفير العدالة 
للناس. كلما أكثرت من ترديد الشعارات البراقة. وتسمية الشوارع والمدارس باسم الخرية 
والرفاه والعدالة» وتزيد من رواتب علماء الدين المرتبطين بها وبتاء المعاهد الدينية الفاقدة لروح 
الرسالة فكل) تخالف تعاليم الإسلام في التحرر والاستقلال تزيد التمسك من ظواهر الأموار 
وتحارب المصلحين باسم المفسدين أو الإرهاب. 

وكا يصنعه الطاغوت. يقعله التجار الكبار الذين يتحالفون مع الحكام الظلمة. 
ويمتصون دماء المحرومين» ولكن يعدمون فتات موائدهم للفقراء. ورتو فشن أو 


مستوصفاً أو يُعبَّدون طريقاًء أو ما شابه. في الوقت الذي يتركون الناس وحدهم في مواجهة 
الظالمين والمستكيرين. 


وكلمة اخيرة: إن كل واحد منا يمكن أن يصبح طاغوتاً أو متحالفاً مع الطاغوت؛ 
ويبتلى بخداع ذاتي لا يغفره الله ولا الضمير ولا التاريخ فعلينا أن تتمسك بمقياس دقيق لكي 
نمنع عن أنفسنا مرض الخداع الذاتي» ذلك المقياس هو الجهاد. ففي اللحظة التي تشعر أنك 
تسترخي وتترك مقاومة الإنحراف فقد استسلمت وخارت إرادتك» ويمكن أن تنتهى واقعنًّ 
ودون أن تشعر بذلك لأن الهداية تتأثر بعمل الإنسان وتصميعه ومشينتمه فالظالم لا ييتدي. 
لذلك أكد القرآن في نهاية الآية: «وَأشَهُ لا يبدى الْقَوم! مما لظللِيِينَ * فالظالمون قد تورطوا في 
الضلالة وهم تحسبولد أخم مهتدون. والله يدذعهم لأنفسهم ويتركهم لشأنهم 

1 "!ني المقياس الإسلامي يعطى الجهاد الأولوية» ثم تترتب سائر الأعمال الخيرية 
1 : عمارة المساجده وبناء المدنء لأن أهم شيء عند الإنسان هو تحرره عن التسلط السياسي 
والاستغلال الاقتصادي. وبناء المؤسسة الاجتاعية الصالحة وبعدئذ يأتي دور الاعمار. 

< ألَنِينَ اموأ وَهَاجرُواً ويَهَدُوأ في سَببِلٍ مهموي َنم 4 من أجل إقامة 


2 حر # و 


حكومة الله في الأرضء حكومة الحرية والعدالة والاستقلال» هؤلاء ردي مدان 4# 


سور ةالتوية الآيات 15ت +؟ م١‏ 


من سائر من يقومون بالخدمات الاجتماعية. أعظم من الباحثين في المختبرات» والاساتذة في 
الجامعات والعمال في المصانع والفلاحين في الحقول, والوعاظ في المساجد لأن النظام السياسي 
والاقتصادي الفاسد يذهب بخيرات كل أولئك. وربها يستغل كل تلك المكاسب من أجل 
تدعيم نفوذه» وتكريس ظلمه وفساده. 

إذن أولئك المجاهدون الذين هدفون تغيير النظام الفاسد. وتحرير الإإنسان من عبودية 
المال أو التسلط؛ أولئك أعظم درجة عند الله من سائر الناس 9وأوْليِكَهر الْمَارونَ 4. 


[١؟77-7]‏ ولأهمية هذا العمل. ولخطورته البالغة على حياتهم ولتضحياتهم الكبيرة 
في هذا السبيل فإنه لا يقدم عليه إلا المخلصون حقاً الذين لايحسبون لأنفسهم حساباً وإنما 
ييدفون فقط خدمة الناس. وإبتغاء مرضاة ربهم لذلك كان جزاؤهم عظيا يبرهم 1 
بررَحَمَمَ مِنْهُ وَرِضْوّنِ # ومن مظاهر الرحمة إسقاط الطاغوت واستخلاقه. والرصول إلى 
سدة الحكم من أجل القيام بخدمات أكير ما سبق. 

أما الرضوان فهو تيسير أمورهم من عند الله وبلوغ حالة الطمأنيئة والسكينة» هذ 
في الدنيا (وَجَنَّتٍ طم ِيَاتِِم مُِيِمٌ 2 
عِنِدَهْر أَجْر عَظِيمٌ 4. 


5 


هدى من الآيات: 


9 وم مُدَررت 7 ٠‏ اول ان لله مسكينته, صّ رَسُولِه , وعل 


الآيات 57 - /ا؟ مرهده_الثرآن ج” 


سنام الإسلام 


« يتأي اليج امسو لا مذو ءابَآءك وَإخْورَ 
يآ إن أسْتَحَبوا شتعيًا السك ل امعد وت بوكر : يك 
فَأَوْليَكَ م هم الظيلمورت له 00 قل إن كت ءابا زو وَأَسَآَؤْسضْ 
َِحْوَدُك روجو ورف وأنَولُ افْوَفْسُوهَا " وتجارة 
حون ادها ومَسَدنُ ررَضَوْتَهَآ أحبّ إلتحكم ين أله 
ور رسولى وجهادف سَبِلهِ فتر فارص بصوأ ”حي يوسب ] دبا الله 
"ىلوم ال تمهوت 80 لد د رط ألا مو 
مكارو وَيوم حَسَينٍ إذ تغط كافك ف عدن 


بي عر صب يرل حرو م َ. . اا سي رن ا 
00 ا يصع الو يماك ” 


ب 6 


3 


عأ خم 


و 
كه جم عبرل ص م مب 


6 أن 0 تروها وَعَذّْبَ ألزرت توأ 


“0 5 لاه حَ م" 


٠.‏ - عب 


١ 


د عو ب ع2 


0 وألله عور رحيم 56 


لكي تستعد الأمة للصراعء لأبد أن يبخلص انتاء أبنائها إليها باعتبارها تجمعاً مبدناء 





)١(‏ اقترفتموها: الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره من قرفت القرحة إذا قشرتها والقرف هو 


القشر. 


() فتريصوا : التربص التشبه في الشيء حتى يجيء وكنه. 
(9) رححبات: الرحب السعة في المكان. 


سِوِرَةَالتَويَة الآيات 77 - /1؟ ع ؟ 


وألا يتخذوا أقاريهم أولياء إن فضلوا الكفر على الإيهان. ذلك لأن أي خخلل في الإنتهاء يبعث 
خللا في الإيهان» فلو كان الأب أو الأخ أو الروج أو العشيرة أو المال والتجارة أو المسكن أحب 
إلى الفرد من إيرانه بالله ورسوله؛ ومن جهاده في سبيل الله فلا بد أن ينتظر أمر الله الذي لاايحمل 
بالتأكيد في طية الهداية والفلاح للظالمين والفاسقين. 


وكمثل على هذا الخلل وأثره السلبي على الصراع ما جرى في يوم حنين. إذ كان اعتماد 
الحيش على كثرتهم التي غرتهم لا على الإيهان» فلم تغنى عنهم من الله شيئًاء إذ ابزم الجيش 
وضاقت عليهم الأرض على سعتهاء ولكن الله انزل سكينته على الرسول والمؤمنين فقاطمأنت 
قلومهمء وأنزل جنوداً من عنده فهزموا الكفار وعذبوا عذابا شديدا. 


بيد أن الهزيمة كانت تجربة صاغت نفسية المسلمين فتاب بعضهم. فتاب الله عليهم» 
وكان الله غفورا رحيماً. 


إن هذا الدرس يحدد بعض الشروط الاجتباعية للجهاد بينما حدد الدرس السابق بعضاً 


بينات من الآيات: 
المجاهد يتحدى الضغوط الاجتماعية 


[؟] الولاء في المجتمع المسلم يجب أن يكون للعقيدة قبل أي شيء آخخرء فحتى الولاء 
العائلي الذي يحبه الإسلام ويعتبر الأسرة الوحدة الاجتماعية الضرورية» يجب أن يكون ني 
إطار الولاء الاناق لا منافها عط كام ارك مرا لا تتجدوا اه 5 وحور 
َوْليَآهَ إن سْتَحَيُوا الْحكُرَعَلَ الايسَنْ + وقد كان هذا الإنتماء الرسالي الخالص سبباً في 
انتصار الرسالة في عصر الرسول. يقول الامام على عَلكَلٌِ 'وَلَقَدْ كُنامَعَ رَسُول الله شد تفل 
بان انا اا امنا ما يََِْاذَِكَ إلا انا وتلا ومْضيًا عل اللَقَِ وصَبْرا على 

مَصَض الْأَم وجداً في جهَاد الْمَدُوٌّ ولَقَد كان الرّجلَ من والْآحَرْ مِنْ عدوا بَصَاوَلَانِ مصَاوْلَ 
الْمَحلَنٍ َتَخَلََانٍ أنْْسَهُها يجا يقي صَاحِبَهُ كأسٌ انون قَمرَة امن عَدُوْنَا وم لِمَدُوْنَا ب 

رَأى الله صِدَقَنا نَل بِعَدُونا ابت وأَنْرَلَ عَلَبنا نر > حَتَى استقرٌ الإسْلَام مُلْقِياً جرَانهُ 
ومُتََوئا أَوْطَائَهُ ولَمَمْري لَوْ كُنَا أن ما أتَبْدُم ما قَامَ دين عَمُودٌ ولا اضر لِلإِيانٍ عُودٌّ وائِمُالله 
لَتَحَيَلينهًا دما ولَِْشتَّهَا نَدَمأن! أ 


.67 نهج البلاغة : خطبة:‎ )١( 


1 الآيات ١/77‏ مزهدم_الآن ج ” 
وإذا عرفنا مدى أهمية الأسرة في الحياة العربية قبل الإسلام» نعرف مدى الخلوص 
و أبو جعفر مكلك عن هذا الخلوص الرساليء بقوله الَاتَتَخِذُوا مِنْ دون 


الله وَل وَلِيجَةا'' ملا تكُونوا مُؤْمميتن فَإِنَ كل سَبَبٍ ونّسَب وقْرَابَةٍ وولِيجَةٍ بذع وشُبْهَةِمُنقَطِمٌ إلا 
ما أنْبتَهُ الْقْرْآنُو0. 





إن كل ولاء يجب أن يكون في إطار قيم اللإسلامء وإللا فإن الإنتماء الإسلامي يكون 
ضعيفاً أو مرفوضاً 9وَمن يَوَلَمْر يسك دَأوْلَهكَ هُمْ يموت 4. 


[4"] ليس الولاء الأسري فقط حاجزاً دون الولاء الرسالي. 00 هما 
وم لسر نَ ءا باوْكم وأبنا أبتآؤسخئ 
باك انسل ضاف وال لمرَفشوهَا ور عقر كتانها وده 
يط لت ال رو اا 0 
المنمئلة بالرسول في عهده. وبخلفائه من بعده. وهذا الولاء يتجسد عملا في الجهاد وهو 
بذل كلما يستطيعه المرء ع او ا ا 
«#وجهاوفي سَسِلِه فربصُوأْ 4 وانتظروا فإن هذا المجتمع الراكع للضغوط ليس أبداً مجتمعاً 
رساليّاء بل ولا مجتمع مسلم حقاً. ولذلك لابد من إنتظار الكارثة. 


«حَيَّ بأتت سه مرو 4 وقد تكون الكارثة المتمثلة في الخلافات الداخلية التي تنتهي 
إلى الصراعات الجانبية المنطلقة من المحوريات الذاتية التي تمنع تكون المجتمع الموحد» ومن 
الحزبيات الضيقة التي تفتت الوحدة السياسية الرصينة؛ ومن الوطنيات الزائفة التي تحطم كيان 
الأمة الواحدة. ذات القيادة الرسالية. 


وكلما ضعفت الأمة كلما خسرت معاركها الحضارية مع التخلف أو مع الأمم المنافسة 
كا نرى اليوم في الأمة الإسلامية التي بالرغم من ان عدد ابنائها يتجاوز الألف مليون. فان 
المحوريات الذاتية تمنع من تكون الوحدة التنظيمية الرسالية» وبالتالي من تكون الوحدات 
الساشية القعالة: 

والآن نجد الأمة الإسلامية موزعة في أكثر من خمسة وسبعين دولة أو دويلة» وكل يبني 
جيشه وثقافته على أساس : تعميق التجزئة: وتكريس الإنفصال, لذلك يسهل على الأجنبي أن 


الى #وك نتجدوا م دون الله ول رولك وا ألمومِننَوْلِيِجَةٌ © [التوبة: 1 





سِوَرَةالويَة الآيائت اتح نيام 4ع ؟ 
يبتلعها لقمة لقمة» ويسهل على غول التخلف الاقتصادي أن يلتهم سعادتهم ورفاههم. 


إن مصادر الطاقة والمعادن والأراضي الزراعية» والموقع الإستراتيجي في وسط العالمء 
والتراث الحضاري والألف مليون إنسان كل هذه القوى لم تكن قادرة على بناء حضارتنا في 
العصر الخاضر» ونخشى أن يبقى الوضع هكذا في المستقبل. لماذا؟ . 

لآ الأقراء إلى الذات امه الأعاء ال الرمالة وين يكون الاق إل -الرمالة 
ضعيفاً فإن الرؤية تكون محدودة ومسجونة في جدران الذاتية المغلقة» ولذلك أكدت الآية 
الكريمة على أن الإنتماء إلى الذات وإلى المصالح الذاتية سيكون سبباً للضلالة لأنه فسق. 


عل ل سل 


#وأسَهُ ا مبِرَىآلْعَوْم الفلسقيرَ # وحين يكون إنتاء الفرد إلى ذاته ومصالح ذاته. 
فإن ممارسته ستكون أيضا خاطئة ويكون فاسقاء وحينئذ يرى العالم بنظارة ذاته فلا يراه على 
حقيقته فتنزل عليه الكارثة. 


دروس من حنين 

[5؟] وكمثل على هذه الحالة الشاذة يقص علينا ربنا قصة المسلمين في حنين. حيث 
توكل المسلمون على كثرة عددهم لا على ربهم وتضحياتهم فانهزموا 9 لَفَدَ نَصَرَحَكُم الهف 
اعد الك ب مسي ا 1 
0 © لمَدَ دك حكااء دف ماين مسك خرف مدنا تلك الَْاطِنَ ُكَانَتْ 
00 

عير مرج عر سر .ا وا ا 5 5 

#ووم حَسَين إِذْ عْجستْصكع كرحم 1 تمن عنحكُمٌ سينا 4 لأن الكثرة 
غير المتراسكة لا تغنى شيئاًء إذ كل فرد يفقد إرادته وعزيمته وخلوصه اعتهاداً على الكثرة: 
وكل فرد أو فئة أو حزب أو طائفة أو عشيرة تفكر في مصالحها تفكر في أن تكون التضحيات 

وهكذا كانت الكثرة العددية للمسلمين اليوم غير نافعة لأنها كثرة كمية فقط. وفاقدة 
للوحدة الحقيقية» وهكذا تجد الأرض المقدسة في فلسطين بيد الأعداء برغم اهتام الجميع 
بتحريرها. 


, الكافي: جلا ص57‎ )١( 


3-4 الآيات 7 - /و؟ مزهدو_الثرآن ج'” 


وَضََافتٌ عَلِيْحَكُم الأرض يما يَحْبَتٌ © فبالرغم من الكثرة العددية تجد 
الجميع مغلولين مكبلين لأن فاعلية كل جهة موجهة ضد فاعلية الجهة الثانية» فهي كثرة متنافرة 
: 0 . : ' 2 اع و 0 الوا | عي 8 

يزاحم بعضها بعضا ويفت بعضها في عضد الآخر لثم ولنتم مديرت » وانهزموا بفعل 
اختلافهم أمام عدوهم الأكثر تماسكا منهمء ى| انهزم المسلمون اليوم أمام الصهاينة» وهكذا 
تخسر الأمة المفتتة معاركها الحضارية مع اعدائها. 

[5؟] ولكن يفيت جموعة متماسكة ذات شبادة رسالية» بقيت صامدة ف إطار هذه 
الكثرة المنهزمة فأنزل الله سكينته عليهم 8 ثم أل مه سَكيسَهد عل رَسُولِوء وَعَلَ الم ينيرت » 
فسكنت نفوسهم برحمة الله. واطمأنت إلى نصره؛ وهكذا كانت الرسالة هي خشبة الخلاص في 
20 > يي ا ا مي 1 0 1 
زحمة أمواج الهزيمة #وأنزل جنودا ل تروها» وكان من أبرز واجبات هؤلاء الجنود الذين 
كانوامن الملائكة.. تثبيت قلوب المؤمنينء وإعادة الثقة والبشارة إلى انفسهم كا في حرب بدر. 

جاء في حديث ماثور عن الإمام الرضا لئاه انه قال: «السَّكِبتة يح مِنّ اجن توح طَيبة 
ها صُورَةٌ كَصُورَةٍوَجْهِ الإنْسَانٍ فََكُونٌ مَعَ الْأَيْريّاء»”"". وقد تكون الملائكة المنزلين هى السكيئة 
1 م هم سرع #9 عرس مر عرسم لدع صب صل ص م 
أو هم حملة السكينة #وَعَذْب أأزرت كفروا وذالاك جَرَآءُ الْكفْرِينَ © فالله لا يتدخل في 
الصراعات الاجتاعية عبثاء بل إنما في الوقت الذي يكفر جانب ويؤمن ويصمد جانب آخر 
فيجازي الكافر بكفره. 

[/7107] ولكن الحزيمة ليست نهاية أمة بل هي تجربة قد تصقل نفوسهم وتحدد أسباب 
ا 8 : 1 3 5 0 8 : ا 01 + سم 
ضعمهم؛ ويتوبون إلى الله من ذنوبهم فيتوب الله عليهم وينتصرون #ثم سوب اللّهُ من بَعْدٍ 
يك عل من يآ َه َموي 4 





.1417 بحارالأنوار» ج١1 ”اء ص‎ )١( 


واو 


0١ "1١ - 78 الآيات‎ 





هدى من الآيات 


هكذا قضى الرب بنجاسة المشركين 


١‏ ايها التينت َمَنَا إِتمَا المشركوت تحني هَل 
5 يَقَرَنوأ اد حرام بعد بَعَدَ عامهم 0 إن 2 
ل الاين بلك إن عله ارك لله 
عَليِمٌ حصكيه 24 فر ١‏ ليت لا وموس َس وك 
الوم الآآخر وَلَا رون 00 وَرَسْولف ولا وومورت دن 


م كم 


لْحَىَ من أل حت أوثو أالحكتب حَقَّ يعطوا الجزية عن 


00 يروت 750 وَقَالَيي 0 مر أن أله وَقَالَتِ 
الع تسرك اتيم أ 1 ل الله 5 الت مركم بذ ٍِ 
توت "مول الزن 0 0 


ن يؤقحكوب 150 دوا أخبسارهم وَرَهِسَتَهُمْ 
0 من دوت الله وَالْمَسِيحَ أربت مَرَْم وَمَا م 
ةا إلها وعسدالا اله لامر 1 ينا 
دشردكوت 4:50 


في الدرس السابق بين القران بعض الشروط الضرورية للإنتصارء وفي هذا الدرس 
يحرض المسلمين على قتال المشركين والكفار. وعلى طردهم من المسجد الحرام دون خوف من 
فقر لأن الله هو الرزاقء وأمر الله بقتال أولئك الكفار من أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله 





)١(‏ يضاهئون: يشابهون. 


0 الآيات 78 - ١م‏ مرهد6_الوآن جح ” 
ولا باليوم الآخر إيهاناً حقيقيًا ينعكس على ثقافتهم وسلوكهم. كا أ و د 
وأوامر الرسول عترشية نثة؛ ولا يلتزمون بسيادة الدين الحق والنظام الحق. هؤلاء يجب قتالهم حتى 
يعطوا الجزية خضوعا للحى (لا رشوة فيه) وهم صاغرون. 

تقد قالت اليهود عزير ابن الله» | قالت النصارى المسيح ابن الله قالوا هذا الإفك بلا 
حجة أو إيهان راسخ» وذلك تشبها بقول الكفار والله يعلن عليهم الحرب بسبب هذه الضلالة 
التي وقعوا فيها. ا. ذلك لأن هذه الضلالة وأمثانها جرتهم إلى التسليم لأوامر الأحبار والرهيان 
واتخاذهم أربابا من دون الله. . بينما أمرهم الته يعبادة إله واحد لا شريك له فسبحان الله عا 
يشركون. 





بينات من الأيات: 
إنما المشركون نجس 
[14] #المتركوت جحسٌ »: بهذه الكلمة فصل القرآن بين الفريقين الرئيسيين الذين 


يقسم الإسلام البشرية على أساسه. فريق الهدى وفريق الضلالة.. حزب الله وحزب الشيطان.. 
ا مواطنون في الدولة الإسلامية والأجانب. فيا هي النجاسة التى جاءت في الآية؟. 

جاء في بعض التفاسير: 

اختلف في نجاسة الكافر فقال قوم من الفقهاء: «إن الكافر نجس العين وظاهر الآية 
يدل على ذلك» وروي عن عمر بن عبد العزيزه أنه كتب: أمتعوا اليهود والنصارى من دخول 
مساجد المسلمين. واتبع خهيه قول الله تعال : #إسّما المشركوت محسسُ ...© الآية». وعن الحسن 
قال: الَأنَصَافْحُوا لمم ركِينَ فَمِنْ ضَا يم وا ومنا بودي نا دعي إيه سيار 


أن من صافح الكافر ويده رطبة وجب أن يغسل يده وإن كانت انددنا يابستين مسححههما 
بالخائط . 


وقال آخرون: «إنما سماهم الله نجساً لخبث اعتقادهم وأفعالهم وأقوالهم. وأجازوا 
للذمي دخول المساجد». قالوا: : (إنها يمنعون من دخول مكة للحج؛ . قال قتادة : لسماهم نجساً 
لأنهم يجنبون ولا يغتسلون ويحدثون ولا يتوضؤون. فمنعوا من دخول المساجد لأن الجنب لا 
يجوز له دخول المسجد78". 





.١ ١ مجمع البيان: جه ص‎ )١( 


سِوِرَالويّة الأيات 78 - ١لا‏ 30 





ومن الناحية اللغوية النجس كل شىء مستقذر ويبدو أن للكلمة ثلاثة أبعاد: 

الأول: إن الشرك عقيدة باطلة» والثقافة التى تبنى على أساس الشرك ثقافة فاسدة» وعلى 
المسلمين أن ينفصلوا عن المشركين جسديا حتى لا يتأثروا سلبيًا بأفكارهم الفاسدة. 

الثاني: إن المشركين لا يلتزمون بالنظام والشرائع الإسلامية خصوصا في حقل النظافة 
الجسدية. والوقاية الصحية» فعليهم ألا يدخلوا البلاد الإسلامية ذات الأنظمة الخاصة في 
الحياة. وبالذات في حقلي النظافة والصحة والخمر والخنزير والبول والدم أشياء نجسة تحمل 
معها الأمراض الخطيرة والمعدية؛ ومن يباشر هذه الاشياء يطرد من البلد الإسلامى مادام لا 
يلتزم بالشروط الصحية للبلد. 


الثالث: البلد الإسلامي مستقل اقتصاديًا ولذلك يجب أن يسعى نحو التكامل 
الاقتصادي والاكتفاء الذاتي. فلا يتعامل مع الأجانب؛ خصوصاً في حقل الأطعمة. 

وف الآية هذه إشارة إلى هذه الأبعاد دعنا نتدبر فيها: « ايها لزت 1م12 » 
والخطاب دليل على الهدف من الحكم التالي ببناء المجتمع المؤمن لا بيان الحقيقة العلمية فقط. 

ارقم القق و غق ننه روا المي اكرام يقد عابية كح # تامار 
المسجد الحرام مركز التوجيه الإسلامي فيجب تنظيفه من اثار العقيدة والثقافة المنحرفة الفاسدة 
لوَإِنْ خِفَّْمْ عَيْلَةٌ 4 أي فقراً «صَوْفٌ يُفْنِيكُم أنه من مَضْلِوء إدكةة إرت أنه ع 
حَحكيم + فباعتبار الاقتصاد الإسلامي يتعرض موقتا لمشاكل بسبب المقاطعة الاقتصادية 
والإعتزال لذلك وعد الله سبحانه عباده المؤمنين بالتعويض وهكذا نجد أن المسلمين حين 
منعوا حج المشركين الذين كانوا يحملون معهم إلى البيت الحرام الطعام والملابس ليقايضوا 
به مع بعضهم أو مع سلع المسلمين. حينئذ عوضهم الله سبحانه بإسلام أهل نجد وصنعاء 
وجرش من اليمن. وحملوا الطعام إلى مكة على ظهور الأبل والدواب وكفى الله تعالى المسلمين 
ما كانوا يتتخوفون. 


من هم المشركون: وما واحبنا؟ 
[15] وكا يجب محاربة المشركين عبدة الأوثان كذلك يجب مقاتلة أولئك الذين 


يتظاهرون بالدين وهم مشركون واقعاً كبعض أهل الكتاب الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر 


الأول: عدم الإييان الحقيقى. 
2 2 شر أن عن د دي بره مي 
م 0 د 


دائرة الدول الاساكية 


#ولا عَرَمُونَ ما كَرَء الله ورسولة م 4 فكيف يعتبر مؤمنا من لا يخضع لشرائع أله 
وسياتي في آية تالية: :1 الس سردات اكوريا دلي ا 
عبدة الأصنام البشرية. 


رو > بير 1س 1 01 97 5 ١‏ 
#ولا يد مورت دن الحىّ » الدين هو التسليم النفسبي وا خضوع القلبي لنظام أو 


شريعة؛ إن هذا الفريق ١‏ كاقرا مر يجيلة الأرنان يجب تتاف حت انما :رلك إن ادر 
«من الترت أوشو أ ًلحتتّ > اكالبهوة والنصارى والمجوس» فإن قتالهم ينتهي إذا 
وجرا اجر #حَقٌ يعطوأ الجزَية عن ير وهم صَهْروتَ » أي حتى يعطوا الجزية صاغرين 
استسلاماً لقوة الإسلام وقهر الدولة الإسلامية, إذ أن محرد إعطاء المال للمسلمين لا يدل 
على سيطرة المسلمين على الساحة كما تدفع -مثلا- الدولة الغنية اليوم مساعدات مالية للدول 
الإسلامية الفقيرة ببدف استمالتها. 


مظاهر الشرك 

[' ؟] عقائد اليهود والنصارى في الإيهان كانت فاسدة؛ ومتأثرة بوثنيات المشركين من 
قبلهم ذلك لأن الفلسفة اليونانية التي كانت متأثرة بالشرك من التاحية الثقافية» وبالطيقية 
والعنصرية من الناحية الاجتماعية» وبالسياسية الطاغوتية من ناحية نظام الحكم هذه الفلسفة 
وجدت طريقها إلى الديانات بسبب ضعف العلماء ومحاولتهم تبليغ الدين بكل وسيلة ممكنة, 
حتى ولو عن طريق تقديم تنازلات للأفكار والأوضاع الفاسدة. لذلك تجد آثار الأفلاطونية 
الحديثة عند علماء هذه الديانات المنحرفة « وَقَالَ ألْيَهودُ عويرا. الله وَقَالَتِ التصكترَى 
4ت نت الله »# ربما ل يكن عامة اليهود والنصارى يزعمون هذا الزعم الباطل 
#ذاللكت 21ت فلوج يداهو 4 فل نكن دد :سين مع نا أنكارهم وعلائدي” 
و ب ل عع ب لخو لسري وال رجواميا 
#يضنهشوت” فَوْلَ الْزِينَ حكفروأ من قَبَلُ ف كلهم أنْهُ أن بإتح٠طورب‏ 4. 


سِورَةَالتوَيَة الأناك عنقم ١‏ 





١[‏ *] تلك كانت في حقل الثقافة» أما في حقل التشريع والسياسة فإن اليهود والنصارى 
استسلموا للأحبار والرهبان وقبلوا تشريعاتهم دون أن يخضعوا لله ويعملوا بشرائعه. 
0 سوأ أَحَسسَارَهُمْ 4 الحبر : هو العالم الذي يقوم ببيان العلم وهو عالم النصارى 


واليهود وَرَهسنَهُمْ # الراهب: هو الذي مخشى الله. ويلبس مسوح العبادة. وهو عند 
اليهود والنصارى المتفرغ للعبادة الزاهد في الدنيا. 


#أرَسايا مّن دوين الله وَألْمَسِيحَ نك مرب 4 فتركوا تعاليم الدين ونصوصه 
الواضحة: إلى اجتهادات الأحبار والرهبان التي تائرت باهوائهم وظروفهم, كا تركوا عقلهم 
وفطرتهم ونصوص دينهم إلى الإستشهاد بسيرة المسيح بن مريم لِيِيية التي كانت مناسبة 
للظروف الموضوعية السائدة في عصره. 
انا إل لتتدداإاللئى وحِدَالة إلنه لاهو » لقد أمرهم الله في 
كتابه بتوحيده ثي العبادة والتشريع؛ وان يعتبروه وحده مصدر النور والتشريع. وان يتصلوا به 
مباشرة وإن أخذ التعاليم من الأحبار والرهبان حتى ولو كانت متناقضة مع إهام الفطرة والعقل 
والنصوص , الصريحة من الدين يعتبر شركا مهلكا يبعد الناس عن حقيقة الدين وجوهره شيئاً 
فشيئاء ويجعل الدين دين البشر أي الأحبار والرهبان الخاضعين للجهل والجهالة» وضغوط 
الظروف. بينما الإتصال المباشر بمصادر الوحي يمنع هذه المشكلة إذ يصبح المؤمنون جميعاً 
شاهدين على الرسالة أوصياء عليهاء وأعين لنصوصها ومنتفعين من عقوهم وفطرتهم في فهم 
َلك التصواص . 


#مسي ديه ما مِمُرِصكورت ؟ الله منزه عا يشرك الناس به. فوحيه ورسالته 
وشرائعه لا تخضع للظروف او للأهواء بل هي كاشفة لحقائق الحياة» متناسبة مع السنن التى 
لا تتغير. ولذلك يجب على الناس الإستلهام مباشرة منها دون الإستسلام للاوصياء عليها من 
الأحبار والرهبان باسم الدين وترك حبل الرسالة على غارب رجال معينين. 

اوقد جاء في الأحاديث الماثورة عن عدي بن حاتم أنه قال: «أتَنْتٌ رَجْولٌ الله عالوقة 


. 


َف عُنقِي صَلِِبٌ من ذَهَب قال 0016 يا عَدِي اطخ هذا الوَْنَ من عتْقِكَ. قَال: قَطْر حتة 


وَانتَهَيَتٌ إِلَيْه م عه وَهُوَ يمر 2 هله آَم 2 روا بارَهم وَرَهيتتَه رساب من 
ول اد #-: حَنَى فَرَغْ مها تا إنَا سا نَعيدَهُمْ . فَعَال حرشي 0 
لله مَتحَرَمُوَهُ وَيحِلُونَ ما حَرَّ الله فَتَسْتَجِلونَهُ نَهُ. قَالَ فَقَلْتٌ: بَل. قال جد : فيلك عِبَادَك0”. 
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00 وروي عن ابي جعفر وابي عبد الله ليك نيا قالا: «وَاللْه ما صَامُوا شُمْ ولا صَلَوَا 
هُمْ ون أحَلُواهُمْ حرام وروا عَم لاا اَم هُمْ0'". عن أبي بصير قال سألت أبا 
عبد الله كلاد عن قول الله تعالى: # اد جروا أحَبارَهُمْ وَرْهِسسَهُمَ أرجسابا ين دو 
0 "أ وله ما عَوْهُمْ إلى عبد أْفُهمْ وَل َعَوْهُمْ إل باد أَِْهِمْ ما 
َجَابُوهُمْ وَلكِنْأحَلُواهُمْ حرَاما وَحَرَمُو عَلَيْهِمْ َلَالا فََبَدُوهُمْ مِنْ حَيْتُ لَايَشْمُرُون»57 


واليوم نجد الكثير من أبناء أمتنا الإسلامية تركوا نصوص الدين وإهام العقل 
واستسلموا كليا لبعض أدعياء العلم والدين بالرغم من علمهم بأن هؤلاء يحرمون ويحللون 
حسب أفكارهم وأهوائهم. والضغوط الاجتاعية التي يتعررضون شاء أو يتبعون أحزاباً 
ومنظات إتباعاً أعمى؛ ولكن هل يعذرهم الله وهم يهملون أكبر نعمة أسبغها الله عليهم وهي 
نعمة العقل والتفكير, ويحولون أنفسهم إلى أنعام ضالة وقد خلقهم الله بشراً سويّاء هل يعذر 
الله والضمير رجلاً بصيراً. يغمض عينيه ويمشى مكباً على وجهه. حتى يقع في الحفرة. 


إن أكبر المآمي البشرية في حقل السياسة والتشريع آنية بسبب التقليد الأعمى لذوي 
| لسلطة والشهرة. 





(؟) بحارالأنوار. ج17 ص48. 
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إنحراف أهل الكتاب عن رسالات الله 


ع بر 


#مريدوت أن ينوا ور اله امهم فر نكافت اسان 
ممَوْدمُوَل كر الككروت 17 هْوَ الى لَرْسَلَ وَسُولة 
الجن ورين ألحنْ بره عل كن سر كز ولو حكرء 
مشر 43 0 لي ابن حكنها يرت 


ترجه جَمَتَه تيك 0 89 
هلزنا ناك 1 ا متكرورت 41 
هدى من الايات: 

لا يزال السياق يبين الفساد الذي تسرب إلى اليهود والنصارى من خلال تقليدهم 
الأعمى للأحبار والرهيان. ومخالفة الرسالة التي هي نور الله واحدة من مظاهر الفسادء ولكن 
هذه المخالفة الضعيفة لا تستطيع أن توقف انتشار النور. والله يتم نوره بالرغم منهم. 

إن الله أرسل رسوله بكلمتين: 

- الهدى: أي تكامل البشر عقليًا ونفسيًا. 

- دين الحق: أي سلطة الحق والعدل لا منطق القوة وفي النهاية سوف يتتصر الحق على 

كل ملطة باار عو من المشركن: 
ويبقى سؤال: لماذا لا يجوز تقليد الأحبار والرهيان, في تعاليم دينهم؟. 
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والجواب: لأن كثيرا منهم خونة غير أمناء في الأموال فكيف يؤمنون على الرسالة؟ نهم 
كارف امورل التاق بالباطل و مل سار جوع لبن ف رمع يخ درون بل بالد توت الى 
يصدون عن سبيل الله ويكنزون الذهب والفضة. ولا ينفقونها في سبيل الله عزوجل. 
حتى تلتهب في نار جهنم الحامية الشديدة التوقد ثم توضع على جباههم وجنوهم وظهورهم 
حتى تكوى بهاء ويقال لهم: : هذا عاقبة الأموال المكنوزة.. أصبحت ضرراً عظيراً عليكم؛ بين 
أردتم أن تصبح خيرأء فذوقوا ما كنتم تكنزون. 
بينات من الايات: 

المؤامرات على الرسالة 

[؟؟] الأحبار والرهبان وكل علماء السوء الذين اتخذوا الدين مطية لشهواتهم. بنصبون 
من أنفسهم حماة التقاليد الأصيلة والأفكار الرجعية» ويقاومون كل حركة تقدمية؛ وكل رسالة 
جديدة» وهذه رسالة الله عزوجل التي انزلت على خاتم الأنبياء لتكون مبعث ضياء عظيم في العام 
يقف حوفا هؤلاء وينفخون عليها كأنهم يريدون إطفاءها بأفواههم الحقيرة» فهل يقدرون؟. 

«مريدورت أن يظيْئُوأ ور أَئه يأَفرهِهِم © وحين يضيء ء الله نورا لا يستطيع البشر أن 
يوقف إنتشارهء لأن الله القوى العزيز ينشره ويبلغه آماده وأبعاده حتى حقق أهدافه. 

يَأ هلان يضِرَوْرَمْوَل كر الكفرورت 4 أي يمنع الله كل عقبة تعترض 
طريق انتشار الرسالة حتى تتم الرسالة وتبلغ اهدافها. 

إن هدف علماء ء السوء دائمأ هو إبقاء الناس في الضلالة وتجهيلهم: وساب ثقتهم بعقوهم 
حتى لا يفكروا ولا يعرفوا شيئاء ولكن الله الذي زود البشر بالعقل وبلور وأكمل العقول 
بالرسالة لا يسمح لإنسان أن يفقد بشرا قدرته على الفهم بل ينبههء ويوقظ عقله. ويذكره بشتى 
الوسائل حتى يتم حجته عليه؛ وآنئذ تكون له الحرية في أن يرفض الاستغلال ويتحدى التقليد 
الأعمى ولا يستسلم أو يخاف أو يرضى بالخنوع والذل. ولعل الآية تشير إلى هذه الحقيقة أيضا. 


أهداف الرسالة 


1" الله الذي أرسل الرسالة على يد الرسول. هو الذي يؤيد الرسالة في تحفيق الهدفين 
الأسافية خا وه 
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ألف: توفير فرصة الهداية للناس حتى يتم الحجة عليهم. والهدف هو الوصول إلى 
ا حقيقة ولا يصل البشر إلى الحقيقة إلا بالعلم بها والتلسليم القلبي لماء ذلك لأن العلم الذي لا 
يشفعه الإيوان لا يكفي إذ يبقى الجمحود والغفلة حاجزا بين البشر وبين الحقيقة» إنها عن طريق 
الإيهان أو بتعبير آخر تسليم القلب للعلم الذي يكتشفه العقل يهتدي البشره والرسالة ليست 
علما فقط بل وقبل ذلك هي تزكية للنفس وتنظيف للقلب عن الحواجز والحجب حتى يتقبل 
العلم» فهي إذا هدى وهذا واحد من هدفي الرسالة. 

فا آما الهدف الثاني فهو: إقامة سلطة الحق. سلطة العدالة والقانون. سلطة القيم 
والمبادىء؛ وذلك في مقابل سلطة القوة ة التي هي شريعة الغاب, ومنطق الجبارين ومن الواضح 
إن المجتمع إما تسوده شريعة الغاب أو شريعة الله شريعة الحق و. ولأن لله الذي خلق الحياة 
منح قدرا من الحرية للناس إلا أن العاقبة هي للحق « وا رار ل تر دويق 
وَدِسِنِ الْحَيّ لظهرَهُ عَلَ ألرَنِكيهِ «وَلَوْ كر أل ركيت 6. 


الممارسات العملية للأحبار والرهبان 


[: "*]لماذا جور للإنسان أن يسمع كلام الطبيب والمهندس والخبير العسكريء ويتبع 
ا والراهي اتباعا مطلقاء أوليس العا 


ا 0 اه 


ا ل 


الثاني: الثقة بأمانته وأنه لا يخونك. فرئيس الدولة لايستقدم طَبيبًا من الحزب المعادي 
وقائد اليش لا يتبع نصيحة ضابط يشك في ولائه. 


وكلما كانت القضية التي تراجع فيها أخطر كلما تحتاج إلى ثقة أكبر في علم الخبير وأمانته 
ولكن قد يكون البشر غير عارف بأهمية قضيته فيراجع خبيراً من دون ثقة كافية كما كانت 
الحالة عند اليهود حيث أنهم لم يعطوا الرسالة أهمية كافية فإذا بيم يراجعون فيها الأحبار, 
والرهبان من دون ثقة كافية» بل مع علمهم بالمخالفات التي يحكم العقل والفطرة بأنها تتنافى 
والقبول مهبمء لذلك يذكر القرآن هؤلاء بتلك المخالفات الدينية التي تسقط الأحبار والرهبان 
من صلاحية الإتباع والتقليد # # أ ءامنا إن مكنا د 1 مرك لجان وَالرهان 
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ا ا م ع ع عِ 
يَأ كلون مول ألتّاس بالطل » إن أكل مال أحد بغير حق أبسط مخالفة يعرفها الجميع 
فطريًا ودون حاجة إلى معلومات دينية مسبقة» والأعظم من ذلك أنهم كانوا يصدون عن سبيل 
الله؛ وسبيل الله هو كل خيرء مثل الدفاع عن المظلومين والمستضعفين واعانة الفقراء والمساكين, 
هذا السبيل. 
سرس ع ير 9 س0 0 7 ٠‏ : 
#ويصدومت عن سيل أللَّهُ 4 وأيضاً تراهم يؤيدون التجار الذين يكنزون الذهب 
#والذيت يَكْيرُوت الذَّهَب وَالْفِضصََة ولا يَقِقُويمَاف سيل لَه مَبَشَرَهُم 
بِصَذَابٍ أل > ومن يكون عند الله معذبا هل يمكن تقليده واتباع أوامره ؟. 


[5"] أما عذاب الله الذي ينتظر هذا الفريق من الئاس فهو: إن ربنا سبحانه سوف 
يحمي هذه النقود حتى تلتهب. ثم يضعها على جوانبهم ليحرقوا بها 9 يَوْمَ ححَسَ عَليَهَا في 
َارِ جَهَئَّمٌَ فَتُكوئك بها عِبَاهُهُمَ وَحَنوْمُمْ وَظهُورْهُمٌ هَندَامَا كرتم لأنثي؟. » 
فبدلا من تحقيق هدفهم من الكنز وهو الإنتفاع به أضرهم وأصبح نارا لاهبة تكوي أطرافهم 
«فدوفوأ مام تَكنروت 4. 





ماهو الحكنز؟ 


سؤال: أي قدر من المال المخزون يعتبره الإسلام كنزاء هل هو الزيادة على حاجة الفرد؟ 
أم هو أكثر من أربعة الاف دينار, أم هو المال الذي لا ينفقه الفرد في سبيل الله. ولا في يناء 
المجتمع -صناعيًا أو عمرانيًا أو زراعيًا أو تجاريًا- ولا يدخره لحاجة شخصية محتملة مثل 
مرض أو عالة. أم ماذا؟. 


قد يكون الكنز بالذات حراما للفلسفة المالية التى جاءت في سورة (الأنفال) فإن المال 
قيام للمجتمع» فتخزينه من دون فائدة إضاعة لجهود الناس» وتوقيف للحركة الاقتصادية: 
أما من يعتبر تخزين المال كنز مضراً بالمجتمع. فإن ذلك ومقدار الكنز يحدده القانون حسب 
الظروف المتطورة؛ وربما كان اختلاف الظروف سببًا في اختلاف الأحاديث الماثورة في حرمة 
الكنزء ما نذكر طيا بعضها للأهمية البالغة لهذا الموضوع الحساس في ظروف يتحالف فيها أدعياء 
الذين مع مستغلي الشعوب المحرومة ومصاصي دمائهم وذلك تحت غطاء حق الملكية الفردية 
التي يقرها الإسلام»ء ولكن في حدود المصلحة الاجتاعية» أما الأحاديث فهي التالية: 
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ألف : قال رسول الله 20521 2 : كل قال مدي كاه هلس بك وإن كان تحت سبع أَرَضِينَ 
وكُلٌ مَالٍ لا يُوَدَى رَكَائهُ 1 كَانَ قَوْقٌ الأ رض00. 
عع © صلين 22 1 21 
باء : روي عن علي ليلد : ما رَّادَ عَلَ أَرْبَعَة : آلافٍ فَهِوَ كدر كنز ادي رَكَانَهُ أ نود و مَا 


1 3 م يه 


ذُوتهَا فهو تَمَقَهَ #فَبشرَهم بِعَدَارٍ ب ليم 4:”. 


ولج الج “خم الس 


جيم: عل باهم في سيره ني ساق قَِّةٍ أبي رمع عنْيانَ إل أن قَالَ: َنَظَرَ عَثان 
إِلَ كَعْبٍ الأخبار فَقَالَ : يا أبَا إِسحَاقٌ مَا نه تقول في رَجلٍ أَذَّى رَكَاة ماله الَو وضَة ضََ هَل يحب عَلَْهِ 
فِيَا بَعْدَ ذَلِكَ فيه سَىّ يع؟1 .فْمَالٌ: وروا لي يي 


ل ام ول ايخ اعدو - ا قاض ا كك 
رفع بود عصَاه قوب به رأ كنفء ؛ ا بن الْهووية الكاف ة انا أت 
م مر 5 ع ويس 7 7 4 7 .6 ك2 3 ٠‏ ص ٠‏ 3 7 
لكر كم ادلم قول اله أشتق بآ يق عد حَيِثْ قَالَ : (لذيت يكزايت 


دال: في رِوَايّة أبي الَْارُودٍ عَنْ أبي جَعْفَرِ لكل في قَوْله: لاقي يَكْرُوت 


لذَهَبَ وَالْفِضََهَ وَلَابِفِمُوتبَافٍ سيل لَه فيَشَرْهُم بِصَدَّابِ لي 4 فَإنَ الله حَرّمَ كثْر 
الذَمَبِ ب وَالْفِضَّة وَأمَر بِإِنْقَاقِِ في سَمِيلٍ النه»". 


مادام القانون بحدد المصلحة العامة فإن إختلاف الأحاديث يدل على الظروف 
المختلقة. 





.7١ وسائل الشيعة: ج4 ص‎ )١( 
.7 بحار الأنوار: ج8 ص17‎ )6( 
.7” (؟) مستدرك الوسائل» جلاء ص‎ 
. 178 بحارالأنوارن ج ٠ل/اء ص‎ )5( 
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النسيء عفدة الجاهلية؛ والاستتفار ضرورة جهادية 


0 22 مر شير سه لت لس سر هد سل د بجر 

* إن عِذَه السَبَورٍ عِند الله اثنا عش سهرا فى 

0 من الى ع حر ع محل دخ وني صر عر سم “" ا 
كتب الله يوم خلق السَمئوات والارض منها أزبعة 
عي ل سس وس عر م6 5 مس 5 1 ل الى مر عوي مدي بي 
ا الع يه 3 اد يء وَأ 
حرم دَلِلَك ألْدَينُ ألم ا د 
2 0 7 شر سس به #0 1 


0 0-00 


عع 
11 
ام 
5 
6 
ع 
5 
0 
' 1 
١‏ 
3 
6١‏ 
1-5 
0 
0١‏ 


ل ما كذ أي افر صب ا 
ارا 


لا نيدرف ى ألْقَوَم المكييت 0 ؟ يتأنهتا ارت «أمنوأ 
ا لك إدا بل 1 نموأ فى سبل م أكَاقْشرَ إل الذيض 


3 
2 يام مر عر حير سل ا 


ا كرض بارت اللجر تا م ١‏ 
لد ينا فى الأيجرز إلا يِل « يرا بَمَدْنسْ 


١ ل‎ 


عدا سا وت امم وكا يفا 
َك حكن تن َي 47 إلا ووه تقذ تتكرة أ 
ذ يداي سككدوا د حت أشين إذ .هما ١‏ . الغار 
1 


إِذ كول امتيفية: لا مون إرت ند عا فَأُنرَل الله 
تحكينسه, م 0 بحمو 93 تَرُوهَا ول 


ب 
لا سل لخد مم بيرم 


سكيصة لنت سككزا شل وسطلئة وى 
التنأَآتعَرِيك حيط :12 


)١(‏ ليواطتوا: المواطأة.. الموافقة 


سِوِرَةَاليويَة الآيات ”7 - 6٠‏ 5 


هدى من الآيات: 


بعد الحديث عن الكفار من أهل الكتاب» عاد القرآن مرة أخرى للحديث عن المشركين 
وضرب لنا مثلاً من انحراف الشرك ومسبقاً بين حكم الأشهر الإثني عشر التي يعتبر أربعة 
منها حرماء وبين أن الالتزام بهذه الاشهر هو الدين القيمء فيجب ألا يظلموا أنفسهم فيها 
وبعدئذ أمر المسلمين بقتالهم بلا استثناءء ووعدهم النصر اذا التزموا بالتقوى. 

أما التلاعب باحكام الله وتغيير الاشهر - حسب الأهواء- - فإنه زيادة في الكفرء وضلالة 
بقع فيها الكفار حيث يحلون الشهر ذاته في عام بينها يحرمونه في عام آخرء ليكون المجموع بقدر 
العدد الذي جعله الله وهكذا يخالفون تعاليم الله عزوجل من دون وازع نفسي. » بل زين هم سوء 
عملهم لكفرهم المسبق ولأن الكفر يحجب الضمير. والله لا يهدي القو م الكافرين. 


ويخاطب القرآن المؤمنين: : لماذا لا يخفون إلى القتال حين يؤمرون به؟ هل من أجل 
الإكتفاء بالذنيا والرضاساء » بينه| قيمة الدنيا في حسابات الآخرة قليل جدا؟. 


بينات من الآيات: 


الأشهر الحرم والاهواء الجاهلية 


[53] الشهور في السنة إثنا عشر شهراء فالقمر يبدأ هلالاً وينتهي إلى بدرء' ثم يتناقص 
حتى يغيب قبل أن بظهر مرة أخرى هلالا. كل ذلك خلال ثلاثي نهاراء ويتكرر هذا الامر 
كل شهر إثنا عشرة مرةء وعلينا - نحن البشر- أن نوافق أعمالنا حسب سنن الطبيعة لا حسب 
أهوائناء وسئن الطبيعة هي الحق التي خلق الله السماوات والأرض عليهاء ومن مظاهر الجاهلية 
العمل حسب الاهواء العاجلة دون تفكير في ظروف الطبيعة أو حتى دون معرفة بها والقرآن 
خالف ذلك قائلاً: #إِنَعِدَة الشّهُورٍ عِندَ أنه أَنَا عسي عَشّرَ سَهَرا فى حكتب أله يوْمْ حَلَقَ 

موت (الازس > يي تتاب لين اع كاب ار ومنذ أن أوجد الله الكون 
م م 00 
ذلك يسبب لنا متاعب كثيرة ينهانا الله عنها وينصحنا بعدم التورط فيها «مئبَا أَرَبحَة 
حرم َلك لين اليم ما وأ ٠‏ ِنَأشْسَحكُمْ 4 والمشركون هم الذين يخالفون هذه 
القائق الكونية» وعليتا قتلهم لتصحيح مسارهم؛ لسن ل 7 
جهلهم وفساد نظامهم لوَقَديِنُوا المُقرحكيت كَنَّهُ ككمَايم لونم كا ًُ 


3 الآيات 5" - 5٠‏ مرهدء_الْوآن جح 7 


دن أن السبيل مختلف #واعلموا أن الله لله مم مين لْمَْيِينَ © الملتزمين بمناهج الإسلام التي هي حالة 


[37] إن تغيير أحكام الله مثل حكم الأشهر. وسائر الأحكام وذلك حسب مشتهيات 
هذا الحاكم أو ذاك. وشيخ هذه العشيرة ورئيس تلك الاعة. فانه زيادة في الكفر. 

9إنّما أَلشّىَءُ رده في الحكفْر * والسىء بمعنى التأخير يقال: نسأت الإبل في 
ظمأها يوما أو يومين أو اكثر من ذلك والمصدر النسبىء؛ وجاء في التفسير: #كانت العرب تحرم 
الشهور الأربعة وذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم واسماعيل ته وهم كانوا أصحاب 
غارات وحروب. فربا كان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها فكانوا 
يؤخرون تحريم المحرم إلى الصفر فيحرمونه ويستحلون المحرم فيمكثون بذلك زمانا ثم يزول 
التحريم إلى المحرم ولا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة»”"". 

النسيء زيادة في الحكفر 

ويبقى سؤال: لماذا يعتبر ذلك زيادة في الكمر؟. 

ربما لأن الاعتداء الذي كان الجاهليون يغيرون الأشهر من أجله هذا الإعتداء حرام 
بذاته فإذا غيروا حك شرعيًًا وعقداً اجتاعيًا توافقوا عليه من أجل الإعتداء فإن ذلك يعنى 
تجاوز كل القيم والمقدسات دون تغييرهاء ومع الإعتراف بان الحرب فيها خطأ يرتكبونه» ولكن 
لماذا كان الجاهليون يغيرون الأشهر الحرم للقيام بالأعتذاء على بعضهم؟. 

لأهم كانوا يحاولون التخلص من وخز الضميرء ولومة المؤمنين بالشرائع؛ تماما ا يفعل 
الطغاة دائم) حيث يلبسون جرائمهم ثوب الشرعية فيلاحقون المطالبين بحرياتهم وحقوفهم 
تحت شعار المحافظة على الأمن. وربهما بإسم الدين أيضاء أو يضعون قوانين ما أنزل الله مها 
من سلطان ثم يحاكمون الناس على أساسها في الوقت الذي لا يملكون حق إصدار مثل هذه 
القوانين بل هذا بذاته أكبر الجرائم بحق الشعب. 

وهكذا يصبح التبرير الذي يتذرع به المجرمون دافعا هم نحو المزيد من الجريمة» 
والتخلص من روادع الحريمة النفسية والاجتاعية باسم ذلك التبرير» ولذلك أكد القرآن 


2230 مجمع البيان: ج25 ص .1١‏ 


سِورَةالويَة الآيات 5" - ٠غ‏ نل 





هنا أن السو تفن زيادة ق الكعذر مقط نا كو عت الشلكلة والاتض ناك ارقن ال 
به أل كُفروأ4 إنهم كانوا يحلون ذات الشهر مثلاً: (شهر ذي الحجة) في هكذا العام بينما 
يحرمونه في العام الآخر حسب خططهم الحربية» وهكذا كانوا يتلاعبون بالشرائع والقوانين. 


لِجلُوتَهءَاماوَححَرَسُوسَهُ عَامَا واوا عِدََّ مَاحَرََّ 4 أي ليجعلوا الأشهر الخرء 
أربعة كما قال الله تعالى» ولكن بعد تغيير محتواه حسب أهوائهم. 

ملوأ مَا حرم أسَدْرْرح لَه سُوٌ أَعْصَبِهِمٌ 4 زين لهم الإعتداء» حتى غيروا 
أحكام الله من أجله. وهكذا لو جعل الفرد هدفه غير مرضةة الله وغير أحكام الله للوصول اليه 
وبرر فعلته الإجرامية» بأن الغاية تبرر الوسيلة. 

بيد أن العملية كلها تسبب الضلالة والجحود لأن القلب البشري الذي يستهدق 
الوصول إلى مطامع ذاتية لا يبحث عن الحقيقة. فلا مهتدي اليها #وَأنَهُلَا يَهَدِى الْقَوم 
المكنفريت + ذلك لأن الكفر -وهو هنا المخالفة العملية للواجبات- يؤثر على العقل 
فيسلب منه نور المعرفة. 


[8] قلنا أن أهم شيء يحدد فكر البشر وسلوكه هو هدفه الذي زين له فعشق الوصول 
إليه فإذا كان هدفه الله واليوم الآخر فإنه كما السائق الرشيد يقود سائر العجلات والأجهزة في 
سيارة الحياة على الطريق السليم وإلا فان كل العجلات تسير في طريق الإنحراف والهلاك. 
وهكذا ضل الكافرون ضلالأء وهكذا يضل المؤمنون إذا لم يحذروا ويتقوا ويخلصوا أهدافهم. 
فلو كان هدف الفرد المتعة في اللحياة الدنيا لترك الجهاد في سبيل الله خوف الموتء وتثاقل عن 
تنفيذ أوامر الله « يَكَأَيْهسا الس َامَنْواْ مالي إِذَا قِيلٌ له أنَفْرُوأ في سَبِيلٍ اه أَنَاقشْمَ 
إل الااض > آي اقلت وقاطات ».وبروت تعرراث هدقها تاخير الخر يه مرة تقزارن :الآ 
وقت الحر القائض. أفلا ننتظر حتى يعتدل الجوء ومرة تقولون: البرد شديد فلنننظر قليلا حتى 
تف وطأته. ومرة تبررول بعدم الاستعداد الكافي للمعركة. 


والنفور والتحرك في سبيل الله لا يختص بالخروب. اذ كل سعي نفر كما جاء: «التفر: 
الخروج إلى الشىء لأمر هيج عليه. ومنه نفور الدابة»”". 


باطلة والسبيب الحقيقى كامن في حب الدنيا. 


010 مجمع البيان: ج0 ص١اغ.‏ 


1 الآيات 5*” - 1٠‏ مزهدة لامع 


«أَرضِيثم بالحتوة الفا عرصم ا ممع الْحَيْوْوَ الد 
ا سا سام سام 
المادة» مندفعا في الإتجاه السليم الذي يأمر به الله لأن المتعة البسيطة في الدنيا لا تعادل أبدأ راحة 
الآخرة. إن الدنيا زائلة قصيرة والمتعة فيها مشوبة بالصعاب بينها الآخرة باقية خالدة ومتعتها 
خالصة لا يشومها خوف أو حزن. 

سنة التحرك في الحياة: 

[9 التيار الرسالي يندفع في الحياة» كما سيل جارف يرعاه رب السيهاء» وتحركه 
كل سنن الحياة وأنظمتهاء فإذا تركت أنا الجهاد فإن) أشذ عن حركة عظيمة وأهلكت 
نفسي. 

إلا تفررأ يُمَذِبْحكُمْ َدَائًا ألما 4 فالراحة المنشودة من وراء ترك السعي 
والتحرك تتبدل بعذاب اتجرع أله «وَسكبَدِلٌ قومَا ع ركم ١‏ وَالتعرز والائفة يبان 
الاستغناء عني وعزلي عن شرف المسؤولية «وَلَ تَسُرُوهُ شا 4 وإذا ذكرت في الانتقام 
فلا استطيع أن أنتقم من ال حق أبدا «وَأنَّهُ عَلَ كل تَء مَرِسِرٌ 4 إذ هو القادر على أن 
يسلب مني كل قوة أوتيتها فلم أستخدمها في سبيل تنفيذ أوامره فماذا يبقى لي غير خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. 


قصة الهجرة والانتصار 


[٠غ]‏ هل انتصرت الرسالة بيء فحين كنت بعيدا عنها سادراً في الغفلة والجهل من 
الذي نصر الرسالة أو ليس الله؟! فلاذا التعزز عليها؟!. 


«إلا تسررة مَمََد سر آله إذ كتَرَةالنَ موا فاهن بكة لكر 
زاعمن: دخا اخراع بوتراق مسرة الرييالة اللعاعنية «تإوت ال د 0 
لْعَارٍ إذ ا تقول سكي # وهو أبو بكر حيث نخرج معه للهجرة وِلاخحَرَّن الت 
0 معنا # مطلع علينا حيط علمه وقدرته ولطفه بنا فلماذا الحزن ولماذا القلق. 


: م صر مس اد اص يبه 





سِورَةالتوية الآأيات 5“ - ٠غ‏ ب 


العذكبوت فانصرف)”2. 
«نأنز لان سَصحيئتهُ علد 4 على رسول الله +22هم : الذي محمل ثقل الرسالة؛ 


وهكذا من حمل الرسالة ونه يثبت فإن الله يبععث في فليه الإإطمئنان والدعة حتى لا تهزه الحوادث 
المتغيرة أو المشاكل الطارئة 9وَأيكده بجوو ل مَرَوَهَا 4 هى جنود الملاتكة في الغزوات: 
كا أنا تحنود اللحق المجددة ة في هذا الكون الرحيب. والتي لا يراها البصر العادي. إن سنن 
الحياة وأنظمة الكون كلها تدعم رسالة الحق وصاحب هذه الرسالة ولكن لا يشعر بها أحد 


ير 


«وَجَعسلّ مكيسة ارت حكصرُوأ آلسّئْل 4 لأنها لا تعتمد على قاعدة صلبة 
أو أساس متين إنها تعتمد على الكفر بالحقائق وجحودهاء فكيف تثيت؟ «وكيمة َس 
رج الْعيساً4 لقد خلقت كلمة الله هكذا. . إنها هي العلياء وهي المنتصرة أخيراً واه 

عَرِسِر سكي 4 فبعزته يجعل كلمة الكافرين السفلى بعد أن منح لمم الحرية لبعض الوقت 
حتى يبتليهم ويمتحن قدرة المؤمنين على الإستقامة. وبحكمته يدبر أمور الكون. 


.4 مجمع البيان. ج5 ص‎ )١( 


18 الآيات 4١‏ - هع مزهده_الغرآنَ ج ؟ 


التعبئة العامة وتبريرات المنافقين 


نشوا خمَا يمالا وَجَهِدوأ بأمولحكم واف 
في سَسِلٍ َه دلي َي كم إ نكر تملحو بحت 87 لوج 1 
عرَضًا”"'فَرِيبًا وسكا قاعنا لك 10 كرت عَليِمْ ألشّفَةُ 
وَسَيَطْلِيُو بِآلَّهِ َو أسَيَطعْما ياتتك كو أنفسَبُمَ 
أل يلم يع لَكَدبونَ 1 عَفَا أنَّهُ علت 7 0 6 


ا ”م 


حَقٌّ بين لكك الْرست وارخبرالكر امي 


هدى من الآيات: 

يجب الجحهاد بأية صورة ممكنة بالنفس والمال. بيد أن البعض يزعم أن الجهاد سفرة سياحية 
أو مكسب عاجل». وحين يكتشف أن الجهاد يتطلب طي مسافات متباعدة يتركه ويحلف بالله 
عزوجل إنه لا يقدر عليه» وأنه لو استطاع الجهاد ما تركه؛ بيد أنهم لا يضرون إلا بأنفسهم. 
وعلى القيادة الإسلامية أن تتخذ الجهاد وسيلة لكشف العناصر الضعيفة والمنافقة فلا تأذن 
لمن يستأذنها في ترك الجهاد. ال لس سر 
بأنفسهم وأمواهم إيرانا منهم بالله واليوم الآخرء والله عليم بهم 


)١(‏ عرضاً: العرض الشيء الزائل. 


سِوَرَةالويَة الآيات 5١‏ - 5غ 4 





والكفار الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أو يرتابون في ذلك هم وحدهم الذين 
تسا لون 


بينات من الآيات: 
الاستنغار والجهاد 


[41] يجب النفر على الجميع بقدر استطاعتهم فقد يكون شاباً نشيطاً نيا ليست 
لديه علاقة عائلية أو اجتاعية أو اقتصادية» أو يكون شيحا أو ضعيفا أو فقيرا ذا عائلة كبيرة 
وعلاقات اجتاعية واقتصادية تثقله عن الخروج. 


والتحرك من أجل الله قد يكون جهادا أو عمرانا أو تمهيدا للجهاد. لذلك اأكد القرآن 
على الخروج بصفة عامة وبصورة خاصة. 


عي لحر صل 


#أنَفِرُوأ خِمَافًا وثِمَالَا 4 أي سواء شق عليكم النفر أو لاء وقد يفسر النفر الخفيف 
بالسرايا المتحركة ذات المجموعات الصغيرة» بين) النفر الثقيل هو تحريك الحيش باسلحته 
الثقيلة» وإذا صح هذا التفسير فإنه يعني أن الجهاد أو العمران أو أي تحرك. جماعي من أجل 
الإسلام ليس من مسؤوليات الدولة فقط وإنما كل مجموعة قادرة على القيام بمهمة رسالية فإن 
عليها أن تبادر من أجل تحقيقها. 

«9وجهِدُوا بأَمْوَلِحكُم وَأشيكف سل أسّهِ 4 والجهاد بالمال يعني بذل كل فائنض 
مالي يمكن أن يبقى عند المسلم بعد الإنفاق على نفسه حسب القناعة والزهد. فالعامل الذي 
يقدر على الإكتفاء بثلثي أجره يحتفظ بالثلث الآخر ليجاهد به في سبيل الله» والموظف القادر 
على الإكتفاء بنصف راتبه يصرف النصف الآخر في سبيل الله والمدير الذي يتمكن أن يعيش 
بثلث مدخوله يصرف الثلثين الباقيين في سبيل الله. وهكذا يعتبر الجهاد بالمال زيادة على مجرد 
إنفاق الضرائب المفروضة على كل مسلم وفي الظروف العادية كالزكاة والخمس. إنه إجهاد 
النفس في الاقتصاد وذلك مهدف الإدخار من أجل الغهدف المقدس. 


وقد نقوم بالجهاد المالي بطريقة أخرى وهي أن يتطوع الواحد منا بعمل ثلاث ساعات 


أما الجهاد بالنفس فليس فقط بالشهادة في سبيل الله عزوجل في لحظة المواجهة بل 
وأيضاً بالعمل الجاد في سبيل الله عملاً يستنفذ الجهد» وحتى لو كان عن طريق التطوع بيوم 
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عمل كل اسبوع لتحقيق هدف عمراني مثل بناء الجسور وتمهيد الطرق. واصلاح الأسلحة 
وصنع الوسائل الحربية والعمرانية. 


والجهاد بالمال والنفس يكون في مرحلة الاعداد للمعارك؛ ولذلك قدم هنا الجهاد بالمال 
على الجهاد بالنفس لأن الرأسيال ضرورة أولية لأي إعداد حربي. 


والأمة التي تجاهد في سبيل الله تبني مستقبلهاء وتشيد صرح استقلاهاء وتحقق أحلامها 
في المدنية والرفاه. بين) المجتمع الأناني الذي يعمل كل ره من أجل ذاته ومصالحه الخاصة» 
شمر الراك اليار.. من نا كان هاه عو لانم انقام» وم ان 
إلى العلم بحقيقة الجهاد وإنه يعود عليهم بالنفع لأنه يحفظ استقلاهم ويبني حضارتهم 
24 عل 
هذا العلم يدفعهم للمزيد من التضحية والجهاد لذلك قال رينا: نر 3 2 
مورت 4>. 


موفف المناققين 

[؟4] بيد أن الجاهلين يريدون الجهاد سفرة قريبة أو غنيمة حاضرة ولو كان كذلك 
ارا د يدل شاناولا يرينرة لالركان رايبا رضنا لاون 
اه نه ] بعَدَتَعَليِمُ ألشّقَّةٌ 4 القاصد هو السبيل الذي يقصد لقربه وسهولته. بينما 
الشقة هي المسافة البعيدة أو الوعرة التي من الصعب تجاوزها والسير فيها. يتعلل المنافقون على 
ذلك بأء نهم لا يقدرون القيام بالأسفار البعيدة. 


وَسَيَحْلِمُوتَ يله 0 َرَجَامَعَكُمَ 4 وهكذا كل كسول يزعم إنه 
لايفدر عل القيام بي لي 20 كن نَم © بسبب كسلهم وتقاعسهم عن الجهاد. إِذ 
أ الكل عن العمل بنذ حاحب قدو وديا قن 5 لقف درن عدر ب د 
الخارجية. 


وله ملم ِنَم لَكدْبونَ 4 وعلى البشر أن يسعى حتى لا يكون من يعلم الله عزوجل 
ولا كرت ذلك إلا ,احلاص ل العحل: ريانة جهن لجال قدو ابيا 


تعرية الطبقات الفاسدة في المجتمع 


[؟4] من فوائد الجهاد والأعمال الصعبة التي يكلف بها المؤمنون فرز العناصر الكسولة 


سِوَرَةالتويّة الآيات 54١‏ - هع 572 


المتجمعة حول الرسالة طمعاً في الجاه والمال. ذلك لأن تواجد هؤلاء في مجتمع الرسالة يريك 
القيادة» ويضعف المجتمع فلا تستطيع القيادة إعطاء أوامر حاسمة لعدم إيمانما بتنفيذهاء ىا لا 
يستطيع المجتمع تنفيذ الخطط الطموحة» وغالبا ما يكون هذه العناصر المتملقون الذين يشغلون 
المناصب الحاسمة في المجتمعء فعن طريق تكليفهم بالواجبات الصعبه وعدم قيامهم بها يتم 
تعريتهم ومن ثم تصفيتهم. لذلك يعاتب الله رسوله على إعطاء هؤلاء إذنا بعدم الإشتراك في 
الجهاد حيث كان ذلك الإذن غطاء لعدم كشفهم على واقعهم أمام المجتمع. 

لِعَمَا أََّهُ عَنلَك لم لَِنتَ لَهْرْ حَقٍّ بَتَبْينَ لك ألييت صَدَهوا ب 
الكذييت #* وكأن الرسول عتنية أراد حكمة: ولو خَرَمْا ناكم لاحن 
[التوبة: /51] وكأن هذه الآية تحقق الحكمة الأخرى بتعرية المنافقين» وهكذا! :> 0 
فهو عتاب ظاهر لإلفات نظر المؤمنين إلى حقائق المنافقين. 


الك ون لزعو و تون اهز ارت المناقة ان الثار كول الحجواد حت قطاء 
الإستئذان « لا يتمذ نك لذن يمئوريت بألل عدم لآِر أن يجنهدوأ أ بأتؤلهم 
5 حلم مين 4 الذين يخشون الله تعالى لا يتركون الجهاد إلا بعذر حقيقي. 

3 ل تمدن لين لا وموس ,لله وَلْوْم الآي وَأرتَيت مويه 4 
ففي كثير من الأحيان يزعم الإنسان إنه مؤمن بين) قلبه مرتاب يشك في الله واليوم الاخر. 

والأعمال الصعبة كفيلة بكشف هذا الإنسان لنفسه وللآخرينء والريب ينعكس في 
عدم القدرة على اتخاذ القرار الحاسم والتردد في الامور «فهُمْ ف رَيَبهِمْ يَتَرَدَدُوَت * أي 
يقلبون الأمور ويذهبون ويعودون. 


ب الآيات 5:5 -”ه مزهدء_القرآن ح ٠‏ 


هكذا تقاعس المنافقون عن الجهاد 


0 مد عا 24 كليو كارا 20 
م ”7 4 0007 0" 0 رس لل 
لوي 50 ةا 0 ِلَا حَبَالا َلَأَوْصَعَوا خِلَدَك 

00 دخ لْفِْنَهَ وف هر 0 آم ا 2 ال 58 011 


ل ال 


8 لقَدِ إَشَمها اليئئة ين يدل وككرا آلك لد رق 
عه يع ع عر 0 سر 24 0 
0 ال ل ل ,يهم حكرطوت 9 وَمنْهُم 
من فول اكز اه لوقتو يا وَإِدكََ 


غم 00 


1 0010 4 15 ع : بس 27 إن هه 0 
تيم تن ل يّة با هد لتلكا أن 


من سل وَيسََولأَوَهُمْ مرجت و ييه 
م ةا وغل أله و َلتِتَوَحكَلٍ المُؤْوث 


0 


0 قل هَل ترتسُورت نآ ]لد إِحْدَى الث 2 
1 بصي كد أيه 010 م 


0 


إنَامعئححكم متريضو 1 رت 400 


هدى من الأيات: 


لايزال الدرس هذا يبين لنا صمات المنافقين وتصرقاتهم إزاء الجهاد» ويعطينا عدة 


ألف: إن المنافقين لا يريدون الجهاد بدليل أنهم لم يعدوا له عدة. ولو أرادوا الخروج 


سِوِرَةٌالتَوَيَة الآيات 55 - 7ه رق 


للحربت فيان وسائله لقا لذلك ثبطهم الله عزوجل وسلبهم عزيمتهم وجعلهم يقعدون 
مع الذين لا يملكون قدرة الخروج. 


باعم: ولو تحاملوا ولخحراجوأ للحرب فلا هدفون فعلا الجهاد. بل كانوا كلا وعناء 


جيم: وني أرض المعركة يثيرون الفتنة ويفسدون علاقة المؤمنين ببعضهم بإثارة النعرات 
الجاهلية. والحساسيات الباطلة. 


دال: وهم بالتالي جواسيس وعيون للأعداء على المؤمنين, والله يعلمهم ويعلم طبيعتهم 
الظالمة والدليل على هذه الحقائق تأريخهم السابق حيث كانوا من قبل يحاولون إثارة هذه النعرات. 
وتغيير مسار الأحداث بإتجاه مضاد للرسالة. ولكن الله اظهر أمره باذنه وهم كارهون. 


ومن المنافقين من يقول للرسول: أعطني إذناً بالتخلف عن المعركة حتى لا أضطر 
إلى ترك أمرك وعصيانك بينها هذا الإستئذان ذاته عصيان وتخلف عن الواجب: #وإرَ 
جَهَئَمَ لمْحِيطَةبالحكمريت > [التوبة: 49]؛ فسواء خحرجوا أو تخلفوا فإنهم في النار 
لاج اناب ىن الكادريي والكافر لايصلح عملاً ولا يفلح مصيرا. 


هاء: ومن علامات المنافقين أنهم يفرحون كلا ينهزم المسلمون ويحزنون كلما ينتتصرون. 
ويزعمون أن انفصاهم عن ركب الرسالة دليل على كمال عقلهم وحذرهم حيث لن يصيبهم 
ما أصاب المؤمنين؛ ويقول ربئا إن المصائب مكتوبة على 0 
والمؤمنون لا يخشون المستقبل لأ:هم يتوكلون على ربهم. ونهاية ما يمكن ان يصيب المؤمنين هو 
القتل في سبيل الله وهو احدى الحسنين, أما الإنتصار فهو عاقبة حسنى معر وفة» بيلما المنافقون 
إما يموتون فيعذبون عند الله او يبقون فيعذبون على يد المؤمنين. إذا الوقت في صالح المؤمنين 


والنهاية هم على أية حال. 





بينات من الآيات: 

ماهو الجهاد؟ 

[47] هناك جدل كبير في علم أصول الفقه حول هذا السؤال: هل يجب تبيئة الوسائل 
الضرورية لتنفيذ الواجبات أم لا؟ بيد ان العقل يحكم بأنك حين تريد الوصول إلى القمة فعليك 
أن تتسلق الجبل» ولا معنى أساساً لقرارك هذا إلا الإندفاع في الطريق الذي يوصلك إلى هدفك 
وهو بلوغ القمة. وهل يعني ضرورة وجود المسكن إلا القيام عمليًا ببناء البيت أو شرائه.. هل 
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يعني الحصول على الشهادة العليًا إلا الدراسة المستمرة في الجامعة؟!. 


إن الواجب ليس نبهاية السعي؛ ؛ بل أن الواجب هو السعي ذاته الذي ينتهي بالطبع إلى 
النهاية 0000 إذا لم تصل إلى النهاية بسبب خارج عن إرادتك. 

در تراد ا انار حك يان يول ا 
كدر ٠‏ الزون در .ونال باكر بون مده ال ا 

ألف: الجهاد يعني الاستقلال عن الآخرين وعدم الخضوع لأوامرهم أو لضغوطهم. 
وبالتالي إعلان الصراع معهم. 

باء: ويعني توفير فائيض من من الجهد ليدخره المجتمع من أجل إدارة الصراع. والقيام 
بضرورائه. ذلك لأن الاستقلال يعرى المحاصرة الاقتصادية والضغوط السياسية. ونقص 
الطرقات. ويعني الاستقلال وبالتالي الإكتفاء الذاتي في كثير من الحقول. وهذا لا يكون إلا 
بجهد إضائي. 


كما يعني الجهاد إدخار المؤن. و صنع السلاح والذخيرة. وتموين الخيش» وتحويل 
المؤسسات العسكرية؛ وكل ذلك بحاجة إلى فائض من الجهد. 


7 ا ل ا 
دال: والجهاد يعني: التدريب المتواصل لكل القادرين على حمل السلاح أو لا أقل 
للجيش المحاربء والتدريب بدوره قد يطول سنيناً وأعواماً من تدريب القادة والضباط وإلى 


هاء: والجحهاد بحاجة إلى تقوية الروح المعلوية؛ وشحذ العزائم. وإعداد النفوس لتحمل 
الصعاب. 


الاستسلام ل لذلك 1 أكد اا د الحقيقة الم إلى القت 0-6 
بالمعركة دون أن يصدقوا لعدم القيام بالإعداد ها. 


سِوِرَةالتويَة الآيات 3: - لاه و 





ير 0 عر عله جين عر بر 


« # وَلَرَْ أَرَاحُوأ الْحَروجَ لَأعدوأ له عَدَهٌ 4 والدليل على صدق النيةء وسلامة 
العزيمة اسم نحو الهدف «ولكن صكرة أنه أَنيِسَاتَهُمٌ 4« إى يم وتحريك 
الارادة لهم ممَتَبَطهُمَ » 5 أفقدهم إرادتهم وأقعدهم 0 #وقبل أفَعدوا مع 
القتعدرت # الذين لا حول هم ولا قوة. ولا فرق بين العاجز عن التحرك. والمثبط الذي 
لايملك ارادة التحرك. 


وهكذا نجد اليوم العالم الإسلامى يتحدث عن الاستقلال دون أن يهىء وسائله أو 
يتحدث عن مقاتلة الأعداء الخرسين دون أن يعد نفسنة جديا ذه الخرب. 


الطابور الخامس 


[41] المنافقون لا يخرجون للحرب. أما لو خرجوا فليس للحرب ضد العدو. بل ضد 
المسلمين وذلك بطرق: 

أولاء إن سيرك بطالترت القيادة أبدأ بالسلاح والوسائل الرفاهية حتى يتعبوا القيادة 
ويكونوا زيادة عناء قوق عناء الخرس. 

سك 0 7 ع 1 1 0 ع اع لاس ىم 8 

لو حَرَجْواْفِيكٌ © أي ني صفرفكم ها رَادُوكُمْ إِلَاحَبَالَا 4 أي عناء. يقول 
دون أن يقدم شيئا لذلك فسر الخبال هنا بالفساد والعجز. 

كان]: إغهم مسارعون إلى الفتنة. والفرقة بين المسلمين. بل إنهم يسار عون بين الصفوف 
الي 


نهم بالتالي يقومون بدور الطابور الخامس للعدو 9وَلَأْوْصَعُوا لدم #4 الكلمة 
0 من الويضاع يقال: أوضع الإبل في سيره أي أسرع والخلال يعني في صفوفكم. أي 
أنهم يسرعون بين الصفوف بهدف الفتنة 9بمُوَحكُم ألْفدنةَ 4 أي يريدونكم أن تتحولوا إلى 
قطعة من الخلافات الداخلية والبرود عن المعركة. 


ثالناً: إن هؤلاء جواسيس للأعداء عليكم #وفيك سَمَعو ون طح وه عليةا 
دياك و جو و ميات كار إل لرامر 
0008 
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مراحجعة السوابق 
0007 لدي ا 0 وكيف أ 0 00 0 
سا ماين 


جاء في التفاسير وقلبوا لك الأمور: «أي صرفوها من أمر إلى أمر» ودبروا لك الحيل 
لخادو مار ب هر اي ا ور حور ا د 


ويتدبره00 . 


0 كبوا لك لز د4: أي احتالوا ني توهين 9 وايقاع الخدت 
كاد مره الل ل اي ا 0 
مسلم0”. 

ال ا ل 
صورتها الحقيقية وذلك للإشارة إلى مدى كذب هؤلاء على الرسول يايتة وتمرسهم في 

ولكن هذه المحاولاات باءت بالفشل فهذا الدين قد ظهرء وذابت تلك الاشاعات في 
حرارة الإنتصار ومحقق الرسالة «حَقٌّ جاه لحن ,: 2 2 ن الله وهم حككتر هوت 4 


كانوًا عاولون أبذا وير الحقائق بأقوالهم وإطفاء نور الله ب! يخرج من أفواههم من ألفاظ فارغة 
لأاتعنى شينا. 


وافع المنافقين 

[9 ]إن بعض المنافقين يريدون تطود يع الدين لشهواتهم وأهوائهم ويطالبون القيادة 
الفيكة._الاأكسي ف ب رككات عدر لقره . زعما منهم أن لهم الحق في ذلك ويبددون 
القيادة بأنها لو لم تأذن لهم بمثل ذلك لتركوا الدين ولخالقوا أوامر الله وتكون المخنطيئة على 
عاتق القيادة التي استصعبت عليهم الأمور. فهل هذا صحيح؟. 5 إد أن الدين هو المهيمن 


(؟) مجمع البيان: جه صة شٌ. 


سَورَالسوية الآيات 15 - 7ه 7 


على تصرفات البشرء والقائد لمسيرته لا العكس كا يريده المنافقون. وبالتابي يجب أن يتبع الدين 
لا أن يتبع» ومن جهة أخرى محاولة المنافقين بتطويع الدين لشهواءهم ومطالبتهم بالإذن لمخالفة 
تعاليم الدينء هذه المطالية ذاتها خروج عن الدين وكمر به. إذ ليس بدين ذلك الدين الذي 
يتخذ مطية لأهواء المنافقين. 

لوّمِنْهُم تَنِيَفُولُ أنمْدَن في وَلَانَنْييَ 4 أي لا تمتحني وتجمبرني على ترك واجب 
الجهاد. بل إئذن لي بتركه حتى يكون تركي للجهاد مسموحاً شرعيًا. 

دأ فَالِْتْنَوَسَتَطوا * وأي فتنة أكبر من الاستئذان بترك الجهاد. 


ووَإِركَ جَهَئَمَ لشجيطة بالحكفرت >4 فإن سيئات أعبالهم و 5 
0 ا ا ا لي أو عقارب 
9-0-9 121 


معرفقة المنافققين بعد الإنتصار 


[: 9] بسبب كفر المنافقين وعدم إيرانهم بالله وبالرسالة يرون أنفسهم منفصلين عن 
المجتمع الرسالي. فإذا ا ل ب ا 0 م 
وإن خسر المسلمون المعركة وانهزموا! فرحوا زاعمين أن تخلفهم عن المعركة كان يسبب صحة 
مواففهم وسلامة عقوهم. وازدادوا بذلك ابتعادا عن اللحبهة الإسلامية. 

«إن تبك حصنةٌ تَنوْهُم إن يباك مُسِيَة يووا َدَ أعَذتَة 
مرا من َل 4 أي كنا عارفين بالعاقبة؛ وقد اتخذنا الإحتياطات اللازمة لمواجهة الموقف 


وذلك بعدم الإشتراك في الجبهة 9وَيسَمَوَلوَوهُم قر حورت »؟ لأنهم في زعمهم لم يخسروا 
نا 


وهكذا يعمل المؤمن ويجلس المنافق يراقب الموقف ليعلق على النتائج 
كيف نتصرف عند المصائب؟ 


[51] ولكن هل الخسائر التي تلحق الرساليين في ساحة المعركة كلها خسائر. أم أنها 
أقدار كتبها لله عليهم لحكمة بالغة؛ خدماء الشهداء تكرس في المجتمع القيم الرسالية وإذال 
يقتل الشهداء فا: نهم لا يخلدون في الحياة بل كانوا يموتون بسبب أو بآخر ولكن حين استشهدوا 


7" الآيات 55 - 7ه مزهدم,_الْرَآن ج ١‏ 


وأريقت دمائهم من أجل الرسالة جرت تلك الدماء الزكية في عروق الآخرين لتتحول إلى 
عزيمه راسخة وصلايه واستقامة. 

وهكذا الخسائر المادية زكاة لأموال الجلمين» والجهود المبدذولة زكاة لأبدامهم تطهرهم 
وتؤهلهم لمسؤوليامهم القيادية. لذلك قال رينا: ل يع ع حك :نه 43 
فلا حزن ثما كتب الله. 
تاش ربسا ني يكبه تدر مخو زيول ال رسكل الور 00 
لاستهرمون ماما بقدر الله عليهم من افزائمء بل يعلمون إن الهزيمة خطوة إلى الوراى 
وخطوتان إلى الأمام بإذن الله؛ وبفضل التوكل عليه. 


النصر أو الشهادة 


[3] وأسوأالإحتمالات عند المنافقين يعتير عند المؤمئين أححسن الإحتالات. لصن 
الموت آخر ما بخشاه المنافقون. ولكنه أفضل ما يتمناه المؤمنون أما النصر فهو أمل الجميع وقد 
يبلغه المؤمنون. 

« فَلهَلُ سرت لالد حَدَى الْحُسَََيْنِ ‏ أما النصر أو الشهادة في سبيل الله. 


و2 رترت 


0# حُنْترَيض يكم 4 وننتظر لكم واحداً من عذابين فأما العذاب في الدنيا بيزيمتكم: 
وأما العذاب في الآخرة وذلك بالنصر الظاهر لكم في الدنيا وزيادة ذنوبكم وتحوها إلى عقاب 
شديد في الآخرة. 


ع 3 نر لمر سر 
«أن يضيب أله يِمَدَابِ من عنووه أو يدا ربوا إدا مَمَسَكُم 
5 2 ورت 4 تمي بطر العانا والفارق إن الرسالدت سير بسحوول الموقف أما الكفار 
والمنافقون فإنهم سوف يخسرونه لا محالة بإذن الله تعالى. 


02 3 


سِورَةالويَة الآنايك ان بان 4 يد ؟ 





المنافقون والتظاهر بالدين 


ويا 0 و" لخ ارس 
« هوا طومًا أ كرما ينبل ينقبل نكم إِنَكْمَ حكدتر 

رام 0 سانا 8 3 . مر 

قوما فَسِفِينَ '( وما مَتَمَهُرْ د تفل متهم متهم | 

اميس عرس نت عبر اول مر 01 
كو َه ووو وك َأ ضكر إِلَاوَهُم كال 
1 ٍ ميد 00 0000 
ولا فقون إله وهم كَرهونّ :© قلا يَعبِكُ جلاعم ولا 
دهم إِتَمَا بريد أَشَه ليعدِبجْمِيها فى ألْحيَوة لديا وَتَرْهَقَ شيم 
وهم كد فَرونٌ :ده ز8) وتحلموت يله ِنب نهم لَعنحكُمْ وما هم ينكد 

و 0 ل امم - م جم سير مر 
98 رست 4 و حدر ل دكت ملحا ار كرات 


س4 لَوَلَوا ليه وهم 00-0 مجمحون 400/0 . 


هدى من الايات: 


ا 0 
من المال وكيف أنهم لا يتسنون أنفسهم كى) يفعل المؤمنون. بل لا يزالون حريصين على المال 
اذ يفون مازلا تل الله متهي ننق بيد أن بسطز م ازرامةتوادا اسراف وألاده قور 
عذاب لهم في الدنيا وغرور يدفعهم نحو الإستمرار في الكفر. 

إن علاقة المنافقين بالمؤمنين محددها مصالحهم الخاصة؛ فإذا وجدوا مغائم ومكاسب 
بادروا إلى تسجيل أسمائهم مع المؤمنين وإلا تهربوا من المجتمع المسلم وذهبوا إلى شياطينهم 
ولكن مع كل ذلك تراهم يحلفون بالله أبدا إنهم من جماعتكم. والواقع إنهم مع مصالحهم 
ولذلك تراهم كل يوم مع جماعة. 


)١(‏ يفرقون: : الفرق ازعاج النفس بتوقع وأصله من مفا, رقة الأموال حال الانزعاج. 
(؟) يجمحون : الجماح مُضي المار مسرعاً. 


ويم؟ الآيات 28 - لاه مرهدو_القران ج 7 
بينات من الآيات 
إنفاق المنافقين رياء أو خوفا 


[0] جاء في بعض الأحاديث. إن إبليس قال لربه بعد أن أمره بالسجود لآدم: اعفني عن 
ذلك وساقوم بسجدة لك طوها أربعة الآف عام. قال له الله: اني أريد الطاعة ولا أريد العبادة. 


وهكذا أحكام الشريعة ليست مطلوبة بذاتها بل إنها في حدود الأوامر التي تفرضها فمثلا 
لو تركت صلاة الصبح وهي ركعتان عمداًء ثم صليت بدلا عنها عشر ركعات في غير وقت 


الصبح فإن ذلك لن يقبل منك وتكون آنئذ مثل من لا يحمل جواز السفر عند مروره على الحدود 
الخارجية للبلد ولكنه يظهره عند شراء الحاجيات من المحلات التجارية فهل ينفعه ذلك؟!. 


والمنافقون لا يطيعون الأوامر القيادية ثم يقومون ببعض العبادات التي لا تؤثر على 
مواقفهم فلا يقبل ذلك منهم؛ فهم يتمردون على أمر القيادة بالجهاد. ولكنهم يريدون تعويض 
بالإنفاق مكان حضورهم في الجبهة فإن الله لا يتقبله. 

ًا أ كزها ليل سكم تك تمد كين 4 فالفاسة 
الذي يرفض الإنقياد لأوا ا ا ب ا 
بل لتعزيز مكانته. أواث لفا للسلطة: اا ير ل 0 
ع ل بعض المال نحت غطاء الانفاق فى 
سبيل الله؛ وما هي إلا رياءً أو لمآرب أخرى !..وإن عل تلك الجهات أن ترفض تلك التبرعات 
أو تقبلها دون أن تتقبلها بل تبقى في عدائها المستمر للإستغلال والابتزاز. 

إن بعض الدول الغنية تقوم ظاهرا بدفع مبالغ هذه الجهة أو تلك باسم خدمة الإنسانية: 
ولكنها تستغل الناس وثروات بلدها لمصلحة شياطين الدنيا. 


إن على كل الجهات الدينية. والجياعات الرسالية الناشطة أن تتفهم دوافع الإنفاق الذي 

يبدل البعض وتتحذ رمن شرك الرشوة والفساد. 
ا ل ا ا ل م 
من أجله « وَمَا متهم أن تقبلَ منهم مهد لا نهر حكفروأ لَه وَرَسُو. 4 فلم 
0 واجبات التسليم للسلطة الشرعية #ولا ينون الصسارة إلَاوَهُم كسالك © فلم 
يتجذر الإيهان في نفوسهم وإنما يُصَلْون للعادة أو للرياء موَلَاسْفِقُونَ إل وهم كرهُونَ 4 
إنفاقهم إنم|ا هو بسبب خوفهم من السلطة أو لمصالح يتبعونهاء فحتى لو كان الإنفاق طوعاً فإن 
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دافعه ليس الإيمان بل الخوف. فهو مثل من يخاف من الإقامة في بلد فيبيع بيته ليهرب بنفسه فالبيع 
ظاهرة طوعية. إذ أنه يقدم عليها بلا إجبار ويتوسل بالناس أن يشتروا منه بيته ويفرح لو وجد من 
يشتريه منه بأي ثمنء ولكن مجمل العملية يكون بالإكراه لأن الدافع الأساس للبيع هو الخوف. 

وربما كان في الآية الأولى دلالة على أن الدولة الإسلامية تجبر المنافقين على دفع الضرائب 
وخلافهاء ولكن الله لا يثييهم عليها. 

لماذا أعداء الرسالة منعمون؟ 

[20] قد يستهوي ظاهر المنافقين طائفة من المؤمنين والرساليين فيفكرون في كسبهم 
لاستقطاب إمكاناتهم المادية لمصلحة الرسالة وبذلك يقدمون تنازلات لهذه الطائفة الفاسدة. 
والقرآن يحذر من ذلك بشدة ويبين أن إمكانات هذه الطائفة لا تنفع الرسالة لأنها متصلة بسلوك 
فاسد وضمائر فاسدة وهي بالتالي نتيجه وضع فاسدء وإفراز لوضع فاسد فهي تضر ولا تنمع. 

ثلا تْمْحِبِكَ أَمْوْلْهم وَلَآ أوْلَدَهُمْ 4 إن الثروة التي جمعت من الإبتزاز والسرقة 
والاستغلال سحت وفساد وهي لا تصلح أن تكون في خدمة الرسالة كذلك الولد الناشىء في 
بيت الدلال والميوعة وبالتربية الفاسدة لا ينفع كسبه شيئاً. 


«إِنّما بريد أن ِيعَدِبمُميهَا فى ألْصَيوة آلدنيَا 4 فالمال العفو الولك القاضة لين هية 


بل نقمة يعدب لها صاحبها «وَتَرْهقَ نهم وشم كه رون * فالغنى والشرف الاجتماعي 
يعطيان الفرد غرور العظمة؛ فيكفر بالله ولا ينتبه لراقحه الضعيف البائس إلا بعد الموت. 


[73 ]والمنافقون ليسوا من المجتمع المسلم» لأنهم لا يشاطر ون الأمة مصاعبها ومصائبها 
بر صعه 527 شو مر 00 و ده هل سب عر لل 
#و لفوت باش إن َم لمكم وما هم مَك و يفوت 4 دن شدة خونو. 
تراهم يتظاهرون بانهم منكم. ولكنهم قوم يفرقون أي 0 لا أكثر ولا أقل. 

73 8« لَوْ تحذوت مَلْجنًا أَوْ مَصََرتٍ أو مُدَّسَلَا نا ليه وَهُمّ عَجْمَحون 4 
والدليل على أن تظاهرهم بالدين رم را 0 أي وجه للفرار منكم 
لاسرعوا إليه» كما لو وجدوا قوما يلجأون اليهم. أو وجدوا كهوفا في الجبال ومغارات. أو 
حتى أنفاقا وأسرابا في الأرض لرأيتهم يتجهون إليها. وهم يسرعون من دون أن يمنعهم وفاء 
بالعهدء أو بقية ذمة او ضمير. 


حك الآيات 8ه - +٠‏ مزهدم_القآن ج ” 
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حيف تصرف الصدفات؟ 


( َنم نَن يلمرْكَ فى ألصَّدَقتٍِ كِِنْ أغطوا ئها وش 
َإن لَمْ يمطَوأ منبَآ دا هُمْ يتتخطورت #نها وَلوْ أتَهدْر رشو 
مَآءَاهُمُ أنه وَيَسُولك وقَالُوا حَسْيْسا أمَهُ سَيْؤيِيمًا أنه من 
مضيو وول إن إل أ بوت (() # إِنّمَا ألصَدَكَتُ 
صقرا وَالمسكينٍ وَالْميانَ عَلَاوألموَْفةِ يهم وَفي الما 
وَاْعرمِنَ وف ميل أنه ون ألتيلٍ َه يرب آَم َه 


هدى من الآيات: 

الانتماء إلى القيادة الرسالية عند المنافقين إن هو إنتماء مصلحي. فإن أعطوا من الصدقات 
وبيت المال شيئا رضوا وإلا فإنهم سوف يسخطون. وهم يشيرون إلى ذلك من خلال كلماتهم 
وتصرفاتهم! 

بينم| الإنتاء السليم: هو الإنتاء الاياني الذي يسلم الفرد نفسه لله وللرسول وللقيادة 
الرسالية ويطمئن نفسيًا بأوامر القيادة إنتظاراً لفضل الله الكبير المتمثل في الرخاء والرفاه لكل 
أبناء المجتمع. وذلك لا يكون إلا بعد الرغية إلى الله. 


أما الصدقات وأموال بيت المال فهي ليست لمن أراد» إنما هي للضعفاء من أبناء المجتمع 
-الفقراء والمساكين والموظفين العاملين على الصدقات والجنود- الذين يؤلف قلويهم من سائر 
الاديان ليحاربوا إلى جانب الدولة الإسلامية والعبيد المديونين الغارمين. وفي سبيل المصالح 
العامة» ومنها الذين ينقطع بهم الطريق وتنتهي نفقاتهم وزادهم... هذه هي مصارف الصدقات 
والله عليم بالحاجات الحقيقية حكيم يأمر بها فيه المصلحة. 


سِوِرَةالويَة الآيات 08 - 4١‏ رذق 


الانتماء المصلحي 


[54] الفرق بين تركيبة المجتمع المسلم الرسالي وبين المجتمعات الأخرى. أن الخبل 
الرابط بين أبناء المجتمع الرسالي هو المبدأ فالإيهان بالإسلام هو الذي يجعل مجموعة من البشر 
المختلفين (ثقافيّاه طبقيّا عنصريّء ولوناء ولغةء وقوميًا) يذوبون في بوتقة الأمة الواحدة ذات 
القيادة القويمة القوية. 

وكل فردٍ يسلم عمليًا ونفسيًا لهذه القيادة ويجعل إنتماءه إليها مشروطا بمدى تجسيد 
القيادة للقيم الرسالية وتنفيذها للواجبات الدينية. 


لذلك ترى القيادة هنا متحررة من الضغط والاغلال فلا تخشى إنهيار صرح قيادتها لو 
خالفتها طبقة أو سحقت امتيازا أو ألغت عادة عشائرية شاذة. 


الإنتماء إلى القيادة ليس على أساس المصالح المادية حتى إذا فقدت القيادة الثروة ضعفت 
أو اخبارت» ولا هي قائمة على أساس عشائري أو قومي حتى تكون قائمة على ظلم سائر 


اميا بابس بر بيطوييع باو 


والصدقات - حسب يبدو لي - كل الأموال التي ينققهاالإمنوك بوارع !: يهان لفَإِنْ أعطوا 
يكرا راد ل ترا نا رذاى. مكلت #4 عن الثبانة يعار شوج 


[59] بيد أن تشجيع العمل الصالح في المجتمع. إنا يتم بتكافؤ الفرص الذي يضمنه 
القانون الإسلامي وتطبقه القيادة العادلة النابعة من إيهان ماهير باللإسلام» وتسليمهم النفسي 
للقيادة. إن هذا القانون هو الذي يدفع الجميع إلى العمل البناء ويوفر الأمن والتقدم للجميع. 

وهو بالتالي أنفع من أصحاب الامتيازات الباطلة الذين يحاولون تحريف المجتمع 
اهتيا ِ ور ال روا ا 1ت م ال ات وَكَاوُأ حَتَبحَا ع ويس ع د صَيُوْتِينًا دمن 1 
مضيو ورسوله: 4 فحين تلغى الإمتيازات يتقدم الجميع بسبب الع البناء الذي ينعكس 
على كل حقول الحياة الاجتماعية والاقتصادية #إِنَا إلَ الله رِيُورَت * فحتى لو لم أحصل 


”> الأنات ,رةه مرهده_الْوانْ ج 7 
سربيب يي بي للع 22 299999899869999 وا ا اا 1 00101 


شخصيا على مكسب في الدنياء فإن الجزاء في الآخرة سوف يتضاعف. 


أين تصرف الصدقات؟ 


[:6] أما مصارف الصدقات فتكون في الطائفة الضعيفة وليس لأصحاب الإمتيازات 
« # إِنَما ألصَّدَقَت لِلْمْقَرَاءٍ وَالْمَسكين 4 4 الفقراء هم الطبقات المحرومة التي لا يفى 
دخلها بمصارفها حسب المستوى الاجتماعي في ذلك العرف. أما المساكين فهم المعدمون الذين 
أسكنهم الفقر والعجز عن الإكتساب «وَالْعَدِمِلِينَ ليبا »* أي القائمون على الصدقات من 
الموظفين 9وَلْموَلَُْويهُمَ 4 من اجنود الذين لم يدفعهم الإيهان إلى الانخراط في هذا السلك: 
بل العوز وهم غالبا يكونون من غير المؤمنين 9وَفي أرقا 4 وهم العبيد الذين يعتقون من 
بيت المال ليعاد لهم حريتهم السليبة بسبب الأسر لوآلْعََرِمِينَ 4 الذين لا يقدرون على الوفاء 
بديونهم لوف سيلأ 4 أي ني كل مصلحة أمر بها الله من بناء الجسور وتعبيد الطرقء 
وإقامة المشاريع الإنائية. والخدمات الصحية.. وما أشبه وين ألسّيلُ © وهو المسافر الذي 
انقطع عن أهله ولا يملك ما يوصله اليهم؛ فيدفع إليه زادا ونفقة كافية فرص يرح أله 
وَألَّهُ علبءٌ حصكية 4 وبتحديد مصارف الأموال العامة خصوصا بعد ذكر كلمة الحصر 
لإِنّمَا 4 ينقطع أمل المنافقين من الطفيليين وأصحاب الإمتيازات؛ فلا يطمعون في إبتزاز 
القيادة الإسلامية. 

وإننا نجد في سلوك الإمام علي مَلِكَكادٌ مع أخيه عقيل #لننه , ٠‏ أو مع أصحاب الامتيازات 
الباطلة الذين ساوموه على بعض الاقطاعات فرفض نَقِكِدٌ فكان منهم أن حاربوه. ما يجعلنا 
نفهم بعمق طبيعة القيادة الرسالية. 

لقد جاء عقيل «لنته إلى علي عَلكَإِدْ وهو أمير المؤمنين يطالبه بزيادة في العطاء -وقد 
أملق إملاقا- فحمى علي اكلا حديدة وقربها إلى يده وكان عقيل ضريراً وكرياً ينفق ما عنده؛ 
وكانت له عائلة كبيرة» فمد يده ليأخذ المال بزعمه فإذا به يحس : بحرارة الحديدة فقال له مكل : 
اَكِلدّكَ النْوَاكلُ با عَقِلُ نين مِنْ حَدِيدَةٍ خا ْمَاهَا إِنسَامها للَعبهِ وتَرّن إِلَ نار سَجَرَهَا جَمَارُهَا 
لِعَصَبه نين مِنَ الْأَذّى ولا أَئنُمِنْ لَطى»؟! .0‏ - 
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المنافقون يحاددون الرسول ويخادعون المؤمنين 


ا 23 جرع كر لس ماي سر مسر كر ريل 0 2 
: « وهم الذيت يؤدون التىّ ويفولوت هو أذ قل 
2ع 274 7 خس 7 - عاو 5 ً م م : 
أذن حير لحكم يَؤْمِنْ بالل وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِييت وَرَحْمَة لِلْدِسِنَ 

ع 


اا اله 


لمك لد ردير س ساغر 8 س2 00001 3 لخر سم د سملل 

ءامنوا من والذين دؤدون رَسول اله هم عذَاب اليم 0 لفورت 
يسع ارس ار ع لمجو لمر بحو ج22 2 يرم برو ل 
اسه لحم برضوحكم وألله ورسو و أحىق أن يرضوهإن حكاوأ 
2 فور امام 55 02 ر , 0 - مر : ير 
مؤمنيست 00 ألم يَعَلموا أَنَّهمن مادد الله ورسوله, قارت له 


7< ينها 


با اا ما سا نيا اسعاس 5# . 3 1 
رَجْهََمَ خللدافبا تللك الجرى الْعَظِيمٌ لكف 
هدى من الايات: 


بسبب تمرد المنافقين على القيادة الرسالية المتجسدة في شخص النبي 30ةة كان الناس 
ينظرون إليهم شزراء فكان المنافقون يحاولون تبرير مواقفهم. 

أولا: بالإدعاء الكاذب أن الرسول لا بأس به ولكن يحيط به رجال يغذونه بالأخبار 
والمواقف المضادة بناء ولهذا فلحن تمخالفه لا لأنه -لا سمح أللّه - يكذبس أو يتخذ مواقف 
باطلة. وفضحهم القرآن بأن الرسول 52 يستمع فقط الاخبار التي هي في مصلحة المؤمنين 
ويعمل هذه المصلحة؛ وبالتالي فإكب موفقه من الناس لا بحدده الخير. بل فيمته الماحندة قّ 
الإيهان» فلو كنتم مؤمنين لا ستطعتم أن تفوزوا برحمة الرسول. 

ثانياً: كانوا يحلفون بالله لتبرير تفاقهم؛ ويدعون بأن مهالفتهم لاتعني مخالفة المجتمع المسلم؛ ويردهم 
الفرآن بأن الله أحق أن يرضوه بصدق النية وإخلاص العمل وكذلك الرسول بالتسليم والطاعة. 

ويبين القرآن أن من يتجاوز حدود الله والرسول. ويخالف أوامر الله فإن جزاءه المعد له 


1زز[أ», الآنات 5+ مرجهدم_القرآن ج ” 
بيئات من الآيات: 

القنوات الخبرية في الإسلام 

1كراها جد التكري: الذين يخالفون القيادات الرسالية بسبب أو بآخر لا 
لمن حول القائدء ويشككون في اجهزته وقنواته الخبرية» ويدعون بان القائد بسيط وساذج أو 
انه إنسان طيب يثق بكل الناس» وأن من حوله يستغلون طيبه في املاء المواقف الباطلة عليه 
وهكذا قال المنافقون عن الرسول. ولكن نعلم سلفا ان هدف هؤلاء هو شخص القائد وأنبم 
يحاربونه نفسياء ويتعمدون إيذاءه عن طريق مثل هذه الإشاعات حوله. 

« وهم الذرت نَؤدونَ الى وتفوذوريب ُو أَذْنُ » أي أنه يسمع كل من يتحدث 
إليهء ويقبل كلام الناس دون تمحيص أو نقد ولكن هل هذا صحيح؟ كلا.. ولعدة أسباب 
منها: 

- إن أي قائد هو مسؤول عمن حوله وعن أجهزته. والقائد الرسالي يختار أجهزته من 
بين أنقى الناس» وحتى لوصادف أن بعضهم ليسوا كذلك. فهو ءال لا يسلم نفسه لمن حوله 
إن كانوا انتهازيينء وهكذا كان حول الرسول رجال صادقون اختارهم بدقة, أما غيرهم فلم 
يكن يتأثر بكلامهم الرسول مامثنه . 

- إن هدف الرسالي هو تحقيق مصلحة الأمة. ولذلك فهو لا يسمع الاخبار المسيئة 
بشخصية هذا او ذاك. ولا يتأثر بالصراعات القائمة داخل المجتمع المسلم والتى يحاول كل 
طرف منها تجيير شخصية القائد لحسابه. ولذلك فهو هدف مسبق. 

إن عدف الرسول وكل قائد رسالي هو إشاعة الرحمة والبركة لكل أبناء المجتمع 

5 1 - واي ساس به 5 
القريب والبعيد. وأشارت الآية الكريمة إلى هذه الحقائق قائلة: اهل أذن حَيْرٍ لحكم »4 
فهو لا يسمع الشائعات المضادة لمصلحة الناس #نَؤْمِنُ بأللّه رومن لِلمَؤْمِدِيربِ + فالإيمان 
” 5 0 عرس برخ 2 جر ع رخ # 1 

بالله يجعل القائد بعيداً عن التأثر بالأقوال الكاذبة #ورحمة لِْدْسِنَ “أمئواً مني 4 فهو رحمة 
للجميع #وَألَذِينَ يِؤْدُونَ رَسُولَ َه هم عَدَاب ألم 4 


كيف يثبت المنافقون انتماءهه؟ 


[؟1] ثم إن المنافقين يحاولون شق عصا المؤمنين وبناء جدار بين القيادة الرسالية 


سِوِرَةالويَة الأناف لومم ام 7 


والمجتمع» لذلك.. 9كيلمُوت الله لَك إيرشوحكُم وَأ ووَسُوله: أحنٌ أن يَرصُوه 
إن انوا مُؤمِيتَ > فإن كانوا جزءاً من أبناء المجتمع المسلم فإن عليهم أن يرضوا الله 
والقيادة الرسالية. ومن يقاوم القيادة الرسالية فإنه يا يمكنه الإدعاء أنة لحم بعداق للمجتمع 
المؤمن بالقيمء والقائم على أساسها. 

[؟1] والذين يحاربون الله ورسوله والقيادة الرسالية» ويحاولون تجاوز حدود الله فإن 
الجزاء المعد هم جهنم 8 ألم يَعَلَمُوَا مسقن ادو اله وسرت ا ا نا 
فيها ا د » أن تنتهي حياة البشر التى هي الفرصة الوحيدة ينار خالداً 
فيهاء أو ليس ذلك خزي وذل عظيم. 


4م 


الآيات 38-54 ميهده_الووآنج 7 





هدى من الأيات 


يذكرنا السياق القرأني ببعض مواصقات المنافقين الذين يشكلون الطابور الخامس 


المناققون يستهزتون بالرسالة 


سم دقو لم 5 ام 1 7 
+ مد حدر ُو أن تازل عات هم سور 0 

. بر 5 يدع سجر 
ف قلويهم قل اسَتهزِءوأإدتَ الله يع + ما حدرودت ذإ 5 وَلَين 


0 ما ص ل وَتَْمَبُ كُُ 3 َيه 


لس عر لم تَسَتكْن بخشيور سم عام مس اشنلا 


اسيك َثُ 0 5 5-8 20 سكاو 


م 2 نا 0 ساس را ار صَُ 2 


5 امور 
يمرو 2 ت بالشصكر 0 لنؤر : وَنفِضُوت 
0 طءة بر سر 


20 وَعَدّ 1 لمهم 3 وال 2 5 5 1 4 
حتفا تج 22 وله عَذَابَ مُقِم (4)00. 


للعدو وأبرزها حذرهم من الفضيحة. وني ذات الوقت إستهزاءهم بالرسالة» واتخاذ يحمل 
الحياة لعبا وطواء ولكن هل يمكن اللعب بالحقيقة؟. 


إن أولئك الذين حولوا الاستهزاء إلى مرحلة العمل الإجرامي. إنهم سوف ينتظر هم 


العذاب. . أما غيرهم فقد يغفر لهم. يق أن هذا لا يعني تقسيم هذه الطائفة إذ النفاق صفة 
مشتركة فيهم. ولذلك بعضهم من بعض. وبعضهم يؤثر سلبيًا في البعض عن طريق الأمر 


بالمخكر والنهي 


عن المعروف وإثارة السلبيات. إن هؤلاء نسوا الله وغفلوا عن أنه فعال لا 


سِورَةالتوَية الآيات 8-55 1 


يريد وهو الذي يدبر حياة الناس. . وأنه سبحانه نسيهم لفسقهم وسوء أعراهم؛ ووعدهم هم 
والكفار نار جهنم خالدين فيها وهي تكفيهم عذاباً وجزاءً» وأبعدهم عن نعمه ولهم عذاب 
مقيم في الدنيا. 


بينات من الايات 
خوف المناققين من الفضيحة 


[15] بالرغم من يقين المنافقين بأن الوحي حق. وخشيته من إفتضاح أمره عن طريق 
نزول سورة قرآنية تكشف خططهم ورب أسمائهم بالرغم من ذلك فهم يستهزؤون ولا يتخذون 
الرسالة أمرأ جديا لخور عزيمتهم وضعف ! رادتهم وعصف الشهوات بنفو سهم المنهارة» ولكن 
الله توف عر نان تلو وما يحذرون من نشره # بم لذ نيوت أ ل كي 
شود ليسا وم 4 من الاستخفاف بالرسالة واتخاذها هزو فل أشت يورت ا 


م ابر يي دس عير 


مسرم م ممدروؤومت. 4 


[15] ولكن لماذا يستهزئ هؤلاء بالرسالة أولا يؤمنون بأنها حق. بلي ولكنهم يتخذون 
الحياة لنيا :«« ونين مأل ل 1ن إِّمَا حكُنًا عخوض وَتَلْصَتُ فل أَبأنّه وءَايئه 


مر عر 


5 زعوت # فليست هذه الحقائق قابله للإستهزاء للأها حفمائق حاسمة 
ذا خطوة كنينة بالسة نيل القن 


متى يتحول المنافق إلى مجرهم؟ 


135 بار ومو ب وس بجي برعو . 


0 2 0 


تماؤروا هد 1 * والمعذرة نم تنفع الغافل أو الجاهل» أما الذي استسلم لضغط 
ل ل ََِمِسَكُمْ 4 لصدق توبتهم 
رو كر 8ن إلا لسري جنا جب إجاعال جر بها العاول !لكايه 


ا س ااه ري 


باهم كاوا رمت 4. 


[717] ولكن لا يعني هذا أن النفاق ذاته ليس جرماآًء كلا.. إذ جرد ظهور النفاق عند أحد 

يدخله في قائمة المنافقين» ويجعله شريكاً لتصرفاتهم لطبيعة التفاعل بين أعضاء الكتلة الواحدة 
7" 2 لخر لاس بر 

لتحي يح الحضن ان الإسيد اراق الطريي البرك ١”‏ الل لخابر / 


يَ 04 ل حم ا صمل و ديكا 1 ا 
ين بَعْضِ يَأمروت يلم ر ويأجوت عن المعروٍ وَتَفِيِضُورت سم 4. 


1 الآيات 38-515 مرهده_الوآن ج 7 


فلا يقومون بعمل إيجابي في سبيل تقدم الأمة وصلاحهاء وهذا وحده يكفي ظل) 
لقوق 0 وتخالفة لواجبات الإسلام ##نسوأ له 0 لت لْمََفِقِيِتَ هْمُ 


0 


كيف ينسى البشر ربه؟. 

إنه يلاحظ فقط ظواهر الأمور ولا يتعمق فيا وراء الظواهر من سنن وأنظمة وتقديرات. 
وأن الله سبحانه هو الذي يجري أمور الحياة حسب علمه وحكمته. وهكذا أغفلوا دور التدبير 
وكرامتهم وصدقهم. والسبب أن نسيان الله وإغفال تدبيره للحياة يشجع المنافق على ارتكاب 
المعاصى والفسقء وعاقية الفسق معروفة. 


عاقية النضاق النار 


لجار اق يقي 017 ار يريا عاد الحثر يصرية عر ولعي 
0 3 4 00 الم 
#وَعَدَ 0 2060 عَتبْهُد » 
ولكن بالرغم من أن نار جهنم تكفيهم جزاءً وألمأء فإن هم أيفنا عد 21 ]أن هو إبعادهم عن 
رحمة الله في الدنياء وأيضاً العذاب الدائم الذي يقيمون فيه أبدا وهو العذاب النفسي وتناقضهم 
مع تيار المج ومع انظمة الحياة اااي 00 عَذَابُ مقي 4. 


الآايات 54 - ”ا 045 





هدى من الآيات: 


عاقبة المستهزئين 


«الدرتت 1 ميخ حك حت و ا 00 00 
أَتَوَلا و لد َأَسْتَمتَمأ 5-8 5008 َأسْتَمتَعمُ 8 4 مم 
ا تق زرك ين قلت 12 كز مش الى ححا م 


ولد هسم 


م 


سير 


0 


وْلَتِكَ حَبِطتٌ أَعْملُهُمْ ف 2“ 50 وَأَوْلقِلتَ 
هُمُ الْحَديِرُودَ :25 أل يأعيم تأ المت من مَبَلِهِرَ 

ا حي ار عر مودس 1 0 
فو 2 وخام مر عور برهم وحنب سلكت 
00 يَفِحكتٍ أنَنْهُمْ رُسُلْهُم ليقت فَمَا كاد 


سعرم مي ا 4 2 4 5 
لَه لِظلِمَهُمُ و0 و انقسمم به 2 : 0 وَالْمَوصون 


1ع - م بغر 1 0 مس 6 ا ا 1 
0 مللت بعصم 7 بعض د مورت لني 00 عن 


نيكم 


0 


207 ب ص --1 7 م عر ١‏ 0 
ٍِ سترم 0 ويؤنوت ' 

7 حير بر جو ب ل ا ركه از جم ير مير 1 
ورسوا م وليك ميهد امد لَه | 3 و26 أله 


لم2 وَالْمُومِئدت - 2 َس ىبن ريه لاد 2 
الا روود وي 8 
دَلِكَ هْوَالْمَور العظيم / 4 


النفاق تيار اجتماعي وليس عملا فرديًا أو سلوكاً منفصلاً عن سلوك الآخرين وهوفي 
ذات الوقت تيار تاريخي علينا أن ندرك علاقته من خلال عاقبة مثيلاته في الماضي» فقد كان من 
قبل هؤلاء المنافقين من هو أشد منهم قوةٌ وأكثر أموالاً وأولادا عدة وعدداً ولكنهم استهلكوا 


0 الأيات 14 - ؟/ن مزهدو_الْوآنْ ج 7 


ما كانت لديهم من قوة ومتع. وهؤلاء المنافقون يسيرون على ذات الخط وكانت عاقبة أولئك 
حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة. وخسارة فرصهم في الحياة الدنيا. 


ومثل هؤلاء يتجسد في قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وكذلك 
المؤتفكات الذين ظلموا أنفسهم وأهلكهم الله بعد أن انذرهم بالرسل والبينات. 


وكيا أن المنافقين تار اجتماعي تاريخي فكذلك المؤمنون بعضهم أولياء بعضء وهم 
يتفاعلون مع بعضهم في القيم السامية حيث يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة كفرائض اجتماعية اقتصادية. ويخضعون للقيادة الرسالية حيث يطيعون 
الله ورسوله. وأولئك سيرحمهم الله. وينزل عليهم الرخاء إن الله عزيز حكيم هذا في الدنياء 
أما في الآخرة فقد وعدهم الله جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيهاء وأكبر من ذلك هو 


الفوز العظيم. 
بينات من الأآيات: 


دروس من التاريخ 


[1] لكي يرتفع البشر عن حدود المؤثرات العاجلة في سلوكه فعليه أن يتمتع برؤية 
تأريخية: وينظر إلى حياته من خلال بصائر الماضي وستنه؛ والمنافق إذا نظر إلى نظرائه في التاريخ 
وت ورد و م ل لين 
ويقول: #كلذرت من قبلِكُم انوا أَحَدَّ مَك فْوَه وَأَكْمَرَأَتَوَلا وَأَوَلَددًا 4 وهكذا 
اكتملت فيهم أسباب القوة وأغتروا بها فاستخدموا قوتهم في تحقيق مطاعهم الخاصة من دون 
ا الدينية #فَاسْسَممَعواً َليفِهغ فَأسْتَمتعمُ سَتَمتَعُمْ لفك حكمًا َسسَّمِسَمٌ الت 
من قر يخايقهم » أي أ: نم استفادو من نصيهم فيا حصول عل المنمة كي تقحلو نتم 
تعليكي أن لُُ تقيسوا أنفسكم بهم وتنظر ون كيف كان مصيرهم وَحْضَعكّى كسام ضرأ 4 
0 نهم خاضوا في غمرات الشهوات دون أن يحددوا شهواتهم بالعقول» أو يستلهموا في 
ا ا او ل ا ل 


م لمم 


رليك حَبِطْتٌ أَعْمنلهمْ فى دياو لجر 4 أي خسرت أعبالهم الإيجابية 
ال كداوها من أجل الدنيا أو من أجل الآخرة وذلك بسبب أفعاهم السيئة «وَأَوْلهِلكتَ 
هم م ألْسَتيرُون 4 


]7١[‏ المنافق والكافر يشتركان في مصير واحده لأنهها يشتركان في اتباع الشهوات. 


سورَةالويَة الآيات 9ت بن وحن 


ومصير الكافرين في التاريخ عبرة كافية للمنافين أيضاً «( ألم يهم نا لين تكلينة 
قوم نوج وَعَادٍ وَتَمُود َقَوْ برسم و اح ب مذيرتت 4 أي قوم شعيب الذين أ 

الله بعذاب يوم الظلة َرَالمْزْسِحكَنْ > أي المنتقليات وهي مدل كوم لوط دنهم 
رُسْلُهُم بِاليَبٍ هْمَا حكادَ أَلَهُ لَِظلِمَهُمْ وَلدكن كنوَا نيح يُظلِمُونَ 4 ظلموا 
أنفسهم بترك الميئات» والكمر بالرسل. 


صمات المؤمنين 

[1/] وفي مقابل التيار المنافق نجد التيار المؤمن الذي يتماسك أبناؤه بآصرة الولاء 
الواحد. والثقافة المشتركة حيث يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

« وَالْمَؤْميُونَ وَالْمَؤْمست بِنَسُم أوببآء عض بأمرورت بالمسرون وَبَنْهُوْنَ عن 
لَك كما أن الشعائر الواحدة تزيد ترابطهم كالصلاة ة التي يقيمونها فهي ىا عمود مستطيل 


يرفع خيمتهم فهي ليست عبادة فقط. بل وأيضاً ظاهرة اجتماعية سياسية خصوصاً حينم) تقام 
جماعة أو في الأعياد والجمعات. 


#و مو 2 ين الْسَلرة وتؤورمت لمرو «# والركاة بدورها فريضه إضشية تقيم 
المجتمع. ونتحافظ على فاسكه وانتشار دوخ العدالة والمساواة. وال مجتمع المسلم ذو فيادة 
ا 


ا عوك عل لضع و قو شاد أحناك الع مل ان بسك م 
الناس حسب أفعالهم وجهودهم ونياتهم 


3 والله سبحانه وعد أبناء هذا التيار المؤمن حياة سعيدة في الآخرة كيا منعهم ذلك 
في الدنيا #وعد أنه لْمْؤْصنيتَ وَالْمَؤْمِنتِ - حجنت وى من تحئها لأتهدرٌ حَظِرِينَ بن فيهَا 
ومس كن يِب ف جَنَتِ عدن 4 لبيس ها خريف أو شتاء أو زوال» ولكن أكبر من ذلك 
5 الله #ورضوان تام لت :4 وهذا الرضوان دليل توافق أعيالهم في الدنيا مع 
تعاليم الشريعة #دلك هوا لْعورا لمظيمر 2# 
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هكذا امتحنهم الله بالثروة 


9ِيتأيبا أليّنّ هد الْمكغَار وَالْمَتَيِقِينَ واغلظ عَلَيمَ 

و ا الم 4 مور عت اند ما الوأ 
000-0006 مواد إشيع: لو رما م ارا 
َصَمُوا إلا أن أَعْسَنْهم ووه ين مَضَيوء إن يوبأ يك حيرا 
9 ن يَسَولَوَأ يَذِيهُمْآسَهُ عَدَابًا أليما فى دنا وَالْأبْرَو وما 
كر في لض ين وَل وَلَاتسِير (] #7 وني تن هه ل 


هم مر 


لين ءَاتَدْنًا من فَضْلهِ . لنصَّدَّهنَ وَلَمَ لمألا ص 
اتَنهُم ين مَضْلِو- يلوأ بو وَتوَلَوأ وهم عضوت 10 مَأَعَفَبهم 
نَاكً في ملُوييمَ إِك يم يق نآ ةماوع وي 
كانوا يكُذبوت 257 أل يعْلَوَا أت أله يَمْلَمْ مِيَمْرَ 


00 د 0 
وتيجوتهم 1 لله علدم الغيوبٍ لصاف 


هدى من الايات: 


لايزال السياق القرآني فى سورة التوبة المباركة تحدثنا عن صفات المنافقين؛ فبعد أن يأمر 
الله ورسوله الأكرم متكي بأن يبدأ جهاداً دائماً وصعبا مع الكفار والمنافقين وأن يُغلظ عليهم لأن 
نبايتهم ليست إلا النار التي ساءت مصيراء بعدئذ يبين لنا القرآن الحكيم صفات المنافقين ومن 
أبرزها: حالة الازدواجية عندهم. فهم محلفون بالله بأنهم لم يقولوا كلمة الكفر بينها في الحقيقة 
نهم قالوا هذه الكلمة منذ زمان. حيث أنهم كفروا واقعا بعد أن أسلموا ظاهرأء كفروا حين) 
راوا أن مسؤوليات الإسلام كبيرة وأنهم دوما. 


سِوِرَةَالمَوبَة الآيات “/ا - ل ١‏ 





وأمامهم الآن أحد الخيارين الرئيسيين: فإما العودة إلى أحضان الإسلامء وإما انتظار 
عذاب اليم في الدنيا والآخرة» من دون أن يكون لهم نصير أو ظهير في الأرض أو في السماء. 

ومن المنافقين أولئك الذين يبحثون عن فرصة في الحياة ويدعون بأنهم لو جاءتهم هذه 
الفرصة تراهم يعطون كل ما يملكون من أجل الله. وأنهم يستغلون الفرصة هذه استغلالا 
حسنا. ولكن حين) يعطيهم الله ويوفر هم هذه الفرصة تراهم بعكس ذلك تماماء إنها يحاربون 
الله ورسوله ويقاومون الرسالة. وهكذا لا يسلب منهم الله تلك الفرصة فحسبء وإنما أيضاً 
بزرع في قلوءهم حالة من النفاق تستمر معهم إلى النهاية: لأنهم لم يستغلوا فرصتهم الحسنة بل 
قاوموا وغيروا دين الله. 


بيئات من الآيات: 


جاهد الحفار والمناققين 


واغرص ‏ ا م بس ع ع ووم عرما ماخر - 
٠. .‏ 
: 


0-07 7 5 5 7 ل 200 5 
[75] يناما ألبَئّ جَهِدٍ الْحكُفَارَ وَالْمْتَفِقِينَ وَأغْلظ عتم وَمَأْوَسهُمَ جَهَنَدُ 
وَيِنْسَ المَصِيرٌ #. 


أولا: يربط القرآن بين فتتي الكفار والمنافقين ويأمر الرسول بجهادهم جهاداً مستمراً 
وأن يغلظ عليهم. وأن لا تأخذه بهم في الله رأفة. 


لأن مصير المنافقين النار ومن يكون مصيره إلى نار جهنم لا يمكن أن يرحمه العباد أو 
ير حمه من يجسد إرادة الله في الأرض وهو الرسول والقيادة الرسالية. 
ثم يبين أبرز صفات المنافين وهي: الإزدواجية التي يقول عنها ربنا في هذه الآية: 


# تَلِفُو رب ,ألما قَالُوأ وَلْقَدَ ملوأ كمد )1 لَكْفْر 4. 
انيً: أخهم حاولوا تغيير نظام الحكم عن طريق قتل الرسول أو إخراجه أو إفساد الوضع 
المراتي: 


- 


ثالثاً: لم يشكروا نعمة الأمن والرخاء التي وفرها الإسلام لهمء وهؤلاء المنافقون إن 
تابوا إلى الله قبلت توبتهم؛ وإلا فإن عذاباً ألبأ ينتظرهم في الدنيا والآخرة» ولا أحد يواليهم أو 


رابعاً: النفاق صفة كامنة في النفس تظهرها التعمة» فمن الناس من يتمنى الغنى ويتعهد 
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مع الله أن لو أغناه الله لأعطى حق النعمة فتصدق وعمل عملاً صالحاً. ولكن حين أتاه الله من 
فضله أمسى بخيلاً بالنعمة» وعمل عملأسيئاً نما كرس في ذاته حالة النفاق إلى يوم القيامةء ذلك 
يسبب خلفهم لوعدهم ونكثهم لعهدهم مع الله. ولكن ذلك الوعد كان كاذباً منذ الأساس. 
وكان الله عالما بقلوبهم؛ كما أن تبريراتهم الجديدة كاذبة هي الأخرى. مثل تسويف الإنفاق ليوء 
الحصاد أو ربح التجارة. 


من صفات المناققين 

[4] إن من صفات المنافقين. الحلف الكاذب بالله ذلك لأنهم يعرفون أنهم متهمون. 

# يََلِفُوس َنِّم تَالُوأ وَلَقَدَ َالُواْ ِمَهَ ألْكُفْرِ #4 وقد يكون هؤلاء قد قالوا كلمة 
ضد السلطة الإسلامية وقيادة الرسولء واعتيرها القران كلمة الكفرء بين! اعتبروها كلمة 
عادية. وهكذا المنافقون في كل يوم يزعمون أن الكفر ينحصر فقط في سب الله تعالى» وانكار 
وجوده سبحانه. بين ليس الأمر كذلك. بل مناهضة سلطة الإسلام أو مخالفة جهاد المؤمنين 
الصادقين ضد الطاغوت هي الأخرى كفر. لذلك أكد القرآن على أن كل ذلك يعتبر كفراً بعد 
إسلام. 


«#رحكهررا بِحْدَإِسْليِمٌ 4 والإسلام هنا -ى] يبد- هو التسليم لله وللرسول والخضوع 
للقيادة الرسالية؛ لذلك جاء في بعض التفاسير: #نزلت -هذه الآية - في عبد الله بن أبى بن سلول 
9 7 م عبن مرحت عسل لل سل جم ل كو اس 2 مع 6 ل مج 4 0 / 
حين قال: #لين يّجَصمَاإِكَ الْمَدِِسَةِ لُخُرجَري الْعَرْمِئها الْأَدَلٌ © [المنافقون: 2"0]8. 
فبالرغم من أن هذه ليست سب لله أو الرسول. ولكنها كلمة كفر لأنها تمرد على الإسلام 
له وللرسول» وق الكلمة التالية إشارة إل هذه الحقرقة: 


مسرل 


وَهَمُوأَيِمَا انوا 4 فلقد هموا باخراج الرسولء وافساد الناس ليقاوموا سلطة 
الرسالة عن طريق بث الإشاعات الباطلة مثل قول أحد المنافقين واسمه جلاس قال بعد 
خطاب الرسول وهو يثير رفاقه ضد الرسول: «والله لئن كان محمد صادقاً فيا يقول فلحن شر 
من الجمير)”". 

ولقد حاول بعضهم قتل الرسول في قصة معروفة عرفت بليلة العقبة حيث أرادوا 
تنفير ناقة الرسول عند وصوها قريبا من العقبة وهي منعطف خطير في الجبل» وبالطبع إذا 


() راجع تفسير التبيان: ج5 ص 1١‏ "؛ مجمع البيان: ج2. ص .4١‏ 
)١(‏ بحارالأنوار: ج/١ء‏ ص 147. 


سِوِرَة التي الآيات *#/ا - بر 4 ؟ 
م ‏ س ئتئ ا د ىلا1111 111 شالف ١‏ ار 


نفرت الناقة في ذلك المكان بالذات أوقعت الرسول 577 قت في الوادي. كما حاول البعض اخراج 
الرسول 0ت : مثل عبد الله بن أبي .ىا قام بعضهم بالفساد والتخريب. 

أن كل هذه المحاولات كانت تهدف بالتالي شيئاً واحداً هو تغيير بلا الخ والتبيلي 
على رقاب الناس ولكن لم يوفقوا لوَمانَقَمُوَا لَه أَنْ أَغْتَسهمْ دورمن مَضْلِودٌ 4. 

لماذا افق هؤلاء. ومتى؟ 

السبب أن بعض الناس يكونون أشداء ضد من يحسبون أنهم ضعماء. وضعقاء أمام 
الأقوياء؛ وهذا حينا كان امنافقون في أوضاع شاذة يلفه الفقر والتخلف والعذاب؛ ويتحكم 
في رقاهم حفنة من أصحاب السلطة باسم القبلية أو حفنة من التجار اليهود. لم يحاولوا انقاذ 
انفسهم من براثن السلطة الفاسدة. لأنهم حينذاك كانوا مشغولين عن كل ذلك بملاحقة لقمة 


الخبز ومعالجة آثار د و راحهم من شغلهم 
(بمطاردة لقمة العيش) جاؤوا ينافسون السلطة الرسالية التي أنقذتهم 


فهل جزاء الإحسان إلا اللاحسان. هل جزاء الرسول الذي حررهم من جاهليتهم إلا 
ا يك له والح تسليم لسلطيه الماركة أم حزاؤه القحة عليه والتست يبت ضده؟!. 


5 رصي ع ار جو ل ساس مر ع م 


إن روا يك حا ل وان مَمَولَوَاْ عَزْيَوْْآهَهُ عَدَابًا أليمًا فى لديا وَالَيدرو » 
وسوف يعودون في الدنيا إلى سلطة الطغاة وما تعنيه هذه السلطة من فقر وعذاب. أما في 
الآخرة فإن الله الذي وفر هم الهداية سوف يأخذهم بأشد العذاب. 


والجدير بالذكر: إن الطائفة من المنافقين الذين حسبوا أن دولة الإسلام ضعيفة وفكروا 
في مقاومتها سوف يتوبون حين| يكتشفون قوة النظام وصلابته؛ وحينما يكتشفون أنه لا أحد 
يتضرهم أو يدخل في حزبهم حين| يتعرضون للهجوم المضاد من قبل أنصار الرسالة #وَمًا طم 
ف الْأرْضٍين وَل وَلَاضِير 4. 


٠ 7 .:‏ 
الغنى سلم الكفر 
[5] تتجلى هذه الحالة النفاقية مرة أخرى عندما ترى بعض الفقراء يتمنون الغنى 


ويزعمون أنهم سوف يوفون بعهدهم مع الله عزوجلء. ويتصدقون بفضل أمواهم ويعملون 
ماضاطا نسل أنهم بعد الغنى يعملون العكس تماماء لماذا؟. 


لأن تظاهرهم بالإيمان والهدى إنا كان حين لم يتعر ضوا للتجرية, أما الآن فإن حب المال 
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وشح النفس وقضية العودة إلى حالة الفقر تضغط عليهم باتجاه البخل وتغريهم بالفساد. 
ييد ١‏ سر سر ع # 4 0 00 7 
0 # # ويتهم من عَنهد الله لَيِنَ َاتَننَا من فَضَلِو- لُنصَّدَهنَ نن من 
لمحم لا ننه ران يبن أن يدقع الغره تخباة لصن والساهية لأ اذى لمر يوار 
ب ع اا لو السو ا ل 
تراهم يغترون بنعمة الله وفضله. 


[77] وقد يكون المنافق واحداً منا دون أن نشعر لأنه قد يستطيع الواحد أن يقاوم 
ضغط الفقر ولكنه ينهار أمام إغراء المال» أو حتى يقاوم هذا الإغراء ولكنه ينهار أمام إغراء 
السلطة والحاه. وهكذا على الإنسان أن يتزود بالاييان نوجاح بالإرادة الصلية والتواكل عل 


الوح عر نال الذي كرك تيم القرات : لمآ اتنه مر ين فصل يلوأ يد - وَتَولُوأ 
مر - 


وهم معره مَعْرِضُوتَ * أي أ: لو 
الصدقة. بالإضافة إلى ذلك تجدهم يقاومون شريعة الله وأوامر الرسول. 


لسار في زشول اله قل رثول له أن د أذ قي قله كقَالَ الكشولٌ ماين 
وَيُحَكَ يا نَعَْبٌَ اذْمَبْ واقتَع با عِنْدَكَ إن الشَّاكِرَ + تع لقال كه لا 1 

َذَهَبَ ورَجَعَ بَعْدَ ام وقَالَ عار شول الله أذ اله تَعَالَ أن يعْطِيتِي مالا فَقَالَ الَسول: 
ا ا ا 


ود ُقُوقا وص به الحم فَقَالَ الشول + ا 

وكَانَ لتعْلََدَ عَيَاتٌ َبَارَكَ الله فِيهَا حَنَى تََرَاَدَ كا ريد اَل لا كر مَالّهُ كَانَ 
يتَعَاهَدَهُ َه وكَانَ قَبْلَُيُصَلِ الصَّلَوَاتِ الْخَفْسَ في المسجدٍ مَعَّ الرَسُولِ جد فقَبتَى مكنا 
حارج ادي عنام قَصَارَيُصَلِ الظَهر والْعَضْرَ م مَعَ لرّسُولٍ اثؤنة» وصَّلَاةً الصبْح والمغرب 
والعشاء في ذَلِكَ لكان ثم زَادتِ الأغْنَامْ فَخَرَجَ ِل ذَارٍ كبير بَعِيدٍ عَنٍ المدِينّة فبَتى مَكَانا 
َذَهَبَ مِنْهُ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌ والصّلاة امسج واججاعة ليده لسو علاقة, وكا 
أت المسجد يَوْمَ الجُمُعَةِ لِصَلَاة لجمَْةِ كن كثْر ماله دَهَبَ مِنهُ صَلَاةُ المع َكَانَ يَسْأَلُ عَنْ 
أخوّال المديتة من يَمْرٌ عَلَيْه فَقَالَ الرَسُول عئده مَاصَنَح نعل قَاُوايا رَسُولَ الله إنَّلهُ أَغْنَاماً 
لَايَسَعْهَا وَاِ قَدَهَبَ إِلَ الْوَادِي الْمَلَانيَ وبَتّى فيه مَنْزْلَا وأَقَامَ فيه دفعَال الشول ع : يا وبح 
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سِورَةالتوبّة الآيات 8/7 - مل 3 





لبا وَْح َل -َاثا-» وأنزل لله الآيات'"٠‏ 

وعن أمير المؤمنين علد في قول له: مَنْ مَلَكَ اسْتَأبَرَ!"'. وهكذا نجد كيف أن كل 
واحد منا قد يصبح منافقاً في ظروف معينة. 

[/] ولكن ما هى عاقبة هذه الفعلة؟. 

لالت دعاك للق رع جل الما و صو لكر زان : © فَأَعَفَبومَ 
ِمَاً في كلْوييجَ إل َم بَْمرَكُ يمآ لم مَاوَعَُوه ربا محكاأ كزثرسب 4 مب منذ 
اللاذزو يزع مود أ جد دوق عبرة دادو ابيع سوق بفومرت يقوذ اله ين ل 

[4] ولكن على الإنسان أن يخلص نيته. ويشهد الله على ماني قلبه ولا يقول ولا يتعهد 
داكن الذي يود ور أل نوات أنه يَمْلَمْ مَِّهُرْ وَتَجْوَدْهُْ وَأرَكَ أنه 2 





.7517/ مستدرك الوسائل: ج 17. ص‎ )١( 
.١1١١:ةمكح (؟) نهج البلاغة:‎ 


ويسحرون من المؤمنين 


#2 ل" ار عمو 1 7 57 7 

9 ليت يلمروت المطوعيت من الْمُؤْمِنِينَ 

1 1 0 وك--7 2 _ لوس حمسي سو مر 

في للصَّدَفتِ وَأَلْذِتَ لا يحجذون إلا جهدهر مِسحرون 
0 

«ارم ار كأصيي_ ره 20-0 أن 4 مام 2 

لي اق م عَدَابٌ ليم 597 أسْتَفْفِرَ طم أوْلَا هنتف 


مي 0 7 2ع 


بسي الى ع عم م ميهي بي ا عر صر لاس 
اك مع سمي ل َه هلم ذلك يعم 


صكقترراأ يألله و ل رأنهة ل عدف الوم اليقث نف 
ل مجو مهي سج صر م 5 
ترح الشتايت بد بسَمْتَده لت رخول امد هوأ أن ب 0 


ع ل 


بأتولم راصي ف سيل الل الو 0 ا 
تدع لووايفتون 8 فر 1 
كَانوا يَكِيبونَ :60م د يسك اقايك بكي اح 
للْحُروج قَهُل أن عَيْجوأ رايع نوك يواعد لك 


7”. 2-2 


بالفعود ول ع وَهََفْعَدَوامَمَاللفينَ 00 ام 
هدى هن الآيات 


لأن المنافقين لايؤمنون حقا بالله والقيم» فإنهم لا يمكنهم تصور إيهان الناس وتضحياتهم 
السخية بدافع الإيان. ولذلك تجدهم يفسرون صدقات المطوعين بأنها رياء ليسقطوهم من 
أعين الناس؛ كما يعيبون على الفقراء قلة ذات يدهم, والله يسخر من المنافقين ويعذبهم عذابا 
اليها. وسواء: أستغفر الرسول هم أم لم يستغفر فإن كفرهم بالله والرسول الناشىء من فسقهم 
لا يدع مجالا لغفران الله ورضا المحرومين. 


ويزعم المنافقون: إن تقاعسهم عن الجهاد خير لهم ولذلك فرحوا به وكرهوا الجهاد 


سِورَةالتوية الآنات الي أي 


ا الل . أو ليس نار جهنم خالدين فيهاء ولكنهم لا 


وبسبب سوء اختيارهم سوف يلفهم العذاب النفسي والاجتماعي ثما يجعلهم يضحكون 
الح ل ال يم 


وبعدذ عوده العا مين إلى المدينة 00 ا 
ا ان ب ا 
الضالة وهم المنافقون مفضوحين أمام الناس ومحرومين من العمل السياسي. 


بينات من الآيات: 


حل يرى الناس بعين طبعه 


[4] ى) الأعمى لا يفقه واقع النورء فكيف يمشي على هداه البصير» وكما الجاهل لا 
يحيط بواقع العلمء فكيف يضىء درب السالكين. وكذلك المنافق لا يصدق بواقع الإيهان الذي 
يعمر قلوب الصادقين. فكيف يدفعهم على القيام بالأعمال الكبيرة دون أن يريدوا جزاء أو 
كور 

إن المنافقين يفسرون أبدا أعمال الصالحين بمقاييسهم. ويزعمون أن وراء كل عمل 
صالح مصلحة مادية عاجلة» لا يظهرا صاحبه كما هوء لا يفعلون الخير الا رياء وطلباً للأجر 
العاجل؛ لذلك تجدهم يعيبون على الذين يعملون وينتفقون تطوعا لله وتصديقاً بوعده دون 
أن يخالطهم رياء أو سمعة # ألذرتج تلمرورت لْمُطوَعِيرتَ كن العو يئين كات 
ألصّدَقَتِ 4 فيتهمون هذه الطائفة بالرياء» أما الطائفة الفقيرة من المؤمنين فترى هؤلاء 
المنافقين كيم يسخرون منهم لفقرهم. وقلة عطائهم «وَالدرت لا مجدون ِلَاجهَدَهْرٌ 
تووم 4 انهم فقزاء لذ يلكوت إلا مزة البادن وهل الند عرزت قوان عانها -واذا فقدوا 
ال ا ل ل لي ا 
المترفة منهم سير الله ممه و م عدَاب أي 4 حين يرون نتائح أعماهم فتلك سخرية واقعية 
وكلباست نيع لظ كلاس له اثر بها وعلينا ار كير م أمام سخرية المنافقين» ولا يفقد 
المؤمن إحساسه بشخصيته أمام سخرية المنافق حتى ولو كان الأخير أغنى منه وأقدر, كما يجب 
ألا يستقل المؤمن عطاءه في الله إن لم يكن يملك غيره لأن الله لا ينظر إلى قدر العطاء بل إلى قدر 


55 الآيات 94/ - الم مرهدف_الإآن ج 7 


- ف 0 هك دي نات 13 2 حدى 26 س ا ٠‏ ف م 
المعطي وسلامة نيته. من هنا سُيْلَ الصَّادِقٌ مَلِيَفة «أَيّ الصَّدَقَةَ أفضَلٌ؟ قَالَ: جَهِدُ المقِل»”". 


هل يجوز أن نستغفر للمنافق؟ 

[6] لأن المناققين يلمزون ويسخرون من المؤمنين» فإن غناهم أو جاههم الظاهر يجب 
ألا يدعونا إلى احترامهم. أو طلب الخير لهم فيا داموا كافرين فكريًا وفاسقين عمليّاء فإن 
حدود الإيهان تفصلهم عناء فهم أمة ونحن أمة برغم الاختلاط والقرابة بيننا وبينهم. 

وقد ينه بالؤمة إكدان التقترى والتطك قصال هدانة المافقية افعو ذلك إلى 
التقرب منهم بدل متايذتهم العداء. والقران ينهى عن ذلك ويقول: حتى لو فعلتم مثل ذلك 
د الله كك لذ ماه مركا للدندا سح تترق وافتاوي (اتتي 10 لاد ا مَْتَمْهِرَ فُمْإن 
تورك كي سال ينور امالك درك اك سصدرر ا يارو شاك زان جاده 
ألْقّوم ألْمََسِقِينَ * إن الإستغفار هو قمة العطف الإيهاني لشخص ماء ولكن ذلك منهي عنه 
بالنسبة إلى المنافقين لأن علينا أن نبني بيئنا وبينهم حجاباً ظاهره النور والإيهان» ووراءه ظلمات 
وجهالة. 


وقد كان إستغفار الرسول م52 : معلقاً في الواقع على شرط التوبة» وفي الظاهر هو تأليف 
للقلوب. وفي هذه الآية تخيير للنبي ملام , لانت وقطع أمل المنافقين بفائدة الإستغفار هم لعدم توبتهم» 
ثم ورد النهي بعد ذلك. 


التجلف عن سوح الجهاد 


[81] حين تتقاعس طائفة من أبناء المجتمع عن الجهاد والتضحية؛ ويشيعون حوهم 
الأفكار السلبية: تخشى أن يتاثر ا ا ل 
المصاحية التي بجسدها المنافقون في المجتمعات المؤمنة التي كانت ترضى بالقعود برغم 
القائد الرسالي كان يقود المعركة * فَرِحَّ عسل طورة بمقمل تدده حل وول تر ير أن 
مهدا باضه في س4 إن قعود هؤلاء في الوقت الذي خرج رسول اله دلبل 
على أ بم لا يريدون الجهاد» وأن تبريرهم ببعض الأقوال لم يكن سوى غطاء لقعودهم #وقَالوأ 
لاتتيفروا في لحر 4 ولكن السؤال: : هل يستطيع المسلم أن يدرأ عن نفسه نار جهنم من دون 
اقتحام ساحات النيان؟ #قل نار جم اد 2 ارا ا شرن 4 


.١ الكافي: ج4 ص5‎ )١( 


سويلوي الآيات 1/9 - عم 6 





[485] حتى مصاعب الدنيا لن تزول من دون تحمل بعض الصعاب. فإذا ها حمك العدو 
في أيام الحر أو البرد فهل تستطيع أن تقول له انتظر إلى أيام الربيع أو الخريف. أم أن ذلك مجرد 
حلم؟!. 

إن الذين ييربون من المشاكل سوف تتضاعف عليهم المصائب والويلات. وعليهم أن 
ينتظروا أياماً حالكة فيبكوا كثيراً بعد أن ضحكوا قليلاً « فليَضْحَكوا يلاو لكوأ كيرا جرَاءيمًا 
2201 4 إن المؤمنين الصادقين يبادرون في أيام رخخاتهم وقدرتهم بالإعداد والعمل 
الجاد ليوم الشدة. وأنهم مستعدون لخنوض غار المعركة في أشد الأيام لذلك فإن أعداءهم 
ا 50 


الموفف الرسالي من المتخلفين 


[487] وه بعض المنافقين يحاولون العودة إلى أحضان العالم الإسلامي لا ليكونوا مواطنين 
صالحين وصادقين. بل ليستفيدوا من المكاسب يعد أن تصر الله عباده المجاهدين. وليستغلوا 
نفوذهم الماديء ويتسلطوا على رقاب المؤمنين ولكن باسم الدين هذه المرة كما فعلت بنو أمية 
في التاريخ الإسلامي. ولكن القرآن يحذر من ذلك وحكمته في ذلك قد تكون: إن أيام الشدة 
امتحنت النفوس المؤمنة فعلا وفرزتهم عن الجماعات الوصولية التي تميل مع القوة أينها مالت. 
وتحاول أن تستفيد من كل وضع با يتناسب وشعارات ذلك الوضعء وأساسا فلسفة الجهاد في 
الإإسلام هي : إنقاد الجماهير غير الواعية من شر هذه الجماعات الطفيلية النقعية» لذلك نجس ان 
تكون القيادة الرسالية حذرة جدا فلا تسمح هؤلاء بالعودة إلى الساحة السياسية أبدا. 

# فإن يَجَعَلكَ الله نَل اومن دوك لْخْرُوج مَقْل أن حرجو أمى أبدا ون 
َدِلُو ا أ رسن بالفعود ول مسو وَ فَأفعدُواْمَمَ ألَْلفينَ * فالمهم هو 0 
الأول في أيام المحنة. أما أيام الرخاء فهي ليست دليلاً على صدق النية بل نحسب هؤلاء ضمن 
المنافقين الأوائل. 


6 الآيات 86 - 84 مزهدم_الْآنْ ج١7‏ 


لا للقيم المادية نعم للجهاد 


« ولا صل عل أَحرٍ : نم مَاتَ أبدا انهم عل قير إن 2 
كوا أله ورَسُولهء وَمَاتوا وهم فَلسِقون (0م)! لايك مك 
وده إِنّمَا يريد أله أن مدي يان لديا رق نمم وهم 
حككتفرون 00 وَإِذَا ١‏ أت ا أن عافترا عاد وَجَلهِدوا مم 
شه لتك ولول مهم وكاف امَك عالت 

شرا بأ يكنا م الويف وطلجح عل في دز 
0 ع 2 الرسول والدرت اموأ مَعَهُ مََنِهَدُوأ 
أَمْوهِرْ وهم ولك لتم الْسَريت َك 3 


املع ' هم أعل ألله لك حتق ت تخرى من كحيها الاتهتر خدزرين 
امك الود ميلج :408 


هدى من الايات 


لكي يكرس الإسلام قيم السماء ء في المجتمع» ويحدد موقف الناس من الأفراد حسب 
مواقفهم من الرسالة» ولكي يحطم الغنى كأساس لتقييم الناس منع الرسول يقي من الصلاة 
على منافق أو تكريمه بالقيام على قبره مادام الرجل قد كفر بالله تعالى ورسوله ع0كدن: دنشعة ومات 
فاسقاً دون النظر إلى غناه أو كثرة عشيرته, لأن الثروة والأنصار فتن يبتلى الله تعالى مهما البشرء 
فإذا استخدمهه| في الصلاح فهما خيرء وإلا فهما عذاب في الدنيا وسبب الكفر والعذاب في 
الأخرة 


إن الأغنياء من المنافقين يتمردون على فريضة الجهاد. ويستأذنون الرسول يَتوة بأن 
يملح شم إجازة البقاء مع ذري الأعذار -كاليساء والصبيان والمرضى- دول أن يقمهوا إن ذلك 


سِورَةالتوية الآيات 86م -4م م 
إهانة بشأنهم. وإخراج لهم من الساحة الاجتاعية. 


أما الرسول نه والمؤمنون من أصحابه فإغبم بجاهدون بأموالهم وأنفسهم, و يحصلون 
على الخبرات التى مخسرها القاعدون. ى! أنهم يفلحون في الدنيا بالنصر والرفاه وفي الآخرة 
بجنات أعدها الله تعالى هم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. 


الجاهلية التي تقوم على أساس الغنى والأنصار. 


بينات من الايات: 


سحب الشرعية عن المناققين 

[44] صحيح أن الفرد الذي يموت يستقطب العطف والشفقة» ولكن المنافق حين 
يموت يجب ألا يحترم. لأن في ذلك تكرياً لسيرته ولأعماله الفاسدة التي ارتكبهاء وبالتالي لخطه 
التحريفي. لذلك : مهى القرآن رسوله عن نه عن إعطاء الشرعية لخط النفاق التحريفي في الأمة 
عبر تكريمه للمنافقين بعد موتهم 9# وَلاشسَل عل لجنم مَاتَ اواج عل روه 4 أي لا 
تجري عليه السنة التي كان الرسول ‏ ينه يجربها على قبور عموم المسلمين حيث يقف على قبر 
أمواتهم ساعة يستغفر هم. وعندما جاء هذا الأمر الحاسم «لم يصل النبي +320 على قبر منافق 
نذا عضي ال اا 


رس ساي ] ” ل 0 5 
«إِمَهُم كَفَروأ يله ورَسُولْه- وَمانوا أُوَهُمُ فَْسِفُونَ * أ أي أنهم منحرفون فكريا بالله 
ووسولة وغم اا حيث اعم اشر لا بظايتو ن أحكاء الكريمة. 


والصلاة والدعاء لمثل هؤلاء قد تعطي شرعية للكفر والفسق داخل المجتمع الإسلامي 
ما يعرض أساس هذا المجتمع لخطر كبير .إن وجود مثل هؤلاء داخل المجتمع قضية قد 
تفرضها واقعيات الحياة؛ ولكن علينا ألا نساوي بينهم وبين المؤمنين الصالحين. 


لا شرعية للعدة والعدد 


[85] قد يستهوي القائد الإسلامي الذي يستهدف تجميع القوى داخل مجتمعه؛ وتعبئة 
الطاقات من أجل بناء دولة الإسلام بعض المنافقين بها يملكونه من ثروة عريضة ومن مؤيدين» 


./5 مجمع البيان: جه ص‎ )١( 


م الأيات 85م - 894 مرعدى_الْرآن ج ١‏ 


ولكن القرآن الحكيم يحذر من ذلك ويعطينا رؤية واضحة تجاه المال والأولاد (العدد والعدة) 
هي إن كل ما في الحياة وسيلة الإنسان وأداته لتحقيق قيمه وأهذافه. فإن كانت أهدافه وقيمه 
يال فآن الوسيلة سوف تصبح صا حة ونافعة وإلا فهي وبال عليه # وَلَا شبك موا 
وَأوْلَدَهَْ إَِمَا يد أنَهأن مين يا ف لديا > فالمال والولد ويتعيير آخخر: العدة والعدد إذا 
م يكونا وسيلتي خير وصلاح فهما عذاب وخبال ليس لصاحبه) فقط بل وأيضاً لمن يتقرب 
إليه بسببهماء فالذي يعجبه مال الأغنياء أو الأولاد والأنصار الأقوياء ولا ينظر إلى أعمالهم 
وأهدافهم. . فسوف يبر إلى نفسه الويلات لأنه سوف يخضع لهم وسيرضيهم ويتنازل عن قيمه 

من اجلهمء وإذا كان الحاكم الإسلامي هكذا وأراد مثلاً استرضاء الأثرياء والأقوياء فعلى 
حساب من سيكون هذا الإسترضاء. أو ليس على حساب الفقراء والمستضعفين؛ أو ليس 
يستدرجه الأغنياء والأقوياء إلى التحيز لهم وإعطائهم امتيازات غير قانونية؟!. وبالتالي يجر 
المجتمع إلى ذات العذاب الذي تورط فيه الأغنياء والأقوياء غير المؤمنين منهم بسبب لمال 
والأنصار من غرور وفساد بسبب وجود الثروة والقوة من دون وجود قيم محددة وموجهة 
ف ا. 


9 الثروة والقوة ة تكونان سيا لاستمراز الكف ر حتى الموت». وبالتالى للعذاب 
وَتَرْهنَ أشي وُه يون 4. 





موافف المجتمع من الجهاد 
-١‏ المنافقون: 


زكحما موقف هؤ لاء الأغنياء من الجهاد وحمل مسؤولياتهم كأعضاء قي المجتمع 
الإسلامي» إن| هو موقفب اللامبالاة ا المجتمعء 
ولكنهم من جهة أخرى يرفضون أي عمل إيجابي من أجل هذا الى خخصوصا في أيام الشدة 

- اي ا ا ا ا 7 ال 71 م كرس ديسل 

وإذا لت سورة 3 وعدأ لله وَجَهِدُوا مم سول سعد تلك أَوْلُوأ م ١‏ اير وَقَالُوأ 
رئاسك مَمَلْمَحِدبنَ # فأغنياء المنافقين -أصحاب الطول (وهو المال والقوة)-», يحاولون 
إضفاء صفة الشرعية على تقاعسهم عن الجهاد وبذلك يحاولون أخخذ الإجازة من الرسول حتى 
لل ياي 
به أصحاب المال والقوة ةثي المجتمع» ولكن هل يمنحهم الإسلام ذلك؟ كلا 


[41] قبل كل شيء يرفع الإسلام من قيمة الجهاد ويجعلها فوق قيمة الغنى والقوة. 
ويذكرنا بأن الذين يتقاعسون عن الجهاد لا يفقهون ما الذي يعملون بانفسهم. إنهم مهبطون 


سِورَةالويَة الآيات 84 -44 ا 


بأنفسهم إلى مستوى الخوالف من النساء والضعفاء الذين أسقطوا من حساب المجتمع بسبب 
ضعفهم وعجزهم. فكيف يريد هؤلاء الإنتاء إلى طائقة العجزة والضعفاء؟ !. 


رَضُوا يأن يكونوا م مَعَ ألْحَوَالِفٍ # قال الزجاج: «الخوالف: النساء لتخلفهن عن 
الجهاد ويجوز أن رن عم للق في الرجال والخوالف والخالفة الذي هو غير نجيب2006. 


#وَطيمٌ عل لويم فَهَم لَايِفْفَهُورت » فلا يعرفون قدرهم الحقيقيء وأنه مع 
الجهاد وتحمل المسؤولية يرتفع الفرد داخل المجتمع المسلم. 


*- المؤمنون: 

[8] وني الطرف الآخر من الصورة نجد المؤمنين الذين يجاهدون بكل ما يملكون في 
سبيل الله وبذلك يرتفع شأنهم عند الله وعند الرسول مِناننة والناس في الدنيا والاخرة. 

_ مل م 5 52272 ِء اس بر 

ٍِ نكن الرَسولٌ وألَترت “نوأ مَعف َدهَدُواً يأموافير وَأَنفْسِهم وَأوْلْجِلفكتَ هم 
لوت رارنيقخ التنيره * دلهم المكاسب المادية التي لنسنت عذانا كا كانتت عند 
المنافقين بل هي فلاح وسعادة ذلك لأن هذه الخيرات اكتسبت عن طريق عمل الخير» وسوف 
تصرف في سبيل المعروف والصلاح. 

وببذه الكلمة تكتمل رؤية الإسلام التي تحدث عنها القرآن في الآية السابقة حول 
الملل والأنصارء وهي إنبا إن كانا قد اكتسبا بعمل صالح ووظفا من اجل اهداف صالحة فهما 
صاحان ويكونان سببا للسعادة والفلاح؛ فالإسلام إذا لا يعطي حك]ً مطلقاً وواحداً للثروة 
والقوة» فلا يمجدهما مطلقا ولا يرفضه! مطلقاء ى) لا يصدر حكيأ كاسحاً وواحدأ على جميع 
الأغنياء والفقراء» بل يربط حكمه على الثروة والقوة وأصحاببهما بالإطار الذي وضعا فيه. 
فالحكم إيجابي إذا كانا نضيفينء وإلا فهما عند الإسلام وبال وعذاب. 

[89] هكذا يرفع الإسلام قيمة العمل الصالح. الذي يعتبر الجهاد القمة السامقة له 
مو او ع لد و و د و او الحو او 0 
الآخرة ويقول: « أعدَأنّهُ كم + جَتّتٍ يجخرىين تح نهر حَدنَ ها لِك امور لمم 4 
فعلينا أن نبحث عن الفوز العظيم في الجهاد والعمل الصالح لا في المال والأولاد. 


)١(‏ مجمع البيان: جه صال. 


ال على 5-598 
المعدرون والمعتذرون 


وجا المعَدْرونَ مر ست الاعراب لَؤْدَنَ م( م وقعد لبن 


كَدَ وه وَرسُوآهُ صيصب أل 
2 ل ع عر سر ضعي مم 1 )ادس يد م اعم 
ليس عل الصسفاء وَلَاعْلَ الدضة الذرت بحدورت 


عابر 6 ان مب ميرم 

ما بتفقوسه حَرْجَ إدا نصَحُوأ يِه ورسو لد ما المخسينبرت 
0 يل َك غود حي (15 لاع الذي إذَا مآ 
مس عرس له ا دنا احج و اا ال 


تَضِيِصٌ من ألدَّمْع ويا ألاجِثا ما ينففون (48. 


هدى من الأيات: 

كما اعتذر أولوا الطول كذلك بعض الأعراب حاولوا انتحال العذر ليؤذن هم فلا 
يخرجواء بينم) قعد آخرون من دون أي انتحال للعذرء والواة قع أن الكافرين عمليًا بقيادة 
الرسول + ١‏ وقد اب الم وهلا بين اران لفكي الأجدار الوانية ادر يبي 2 
الأعذار التي جاء بها المنافقون والتى منها: الضعف المعجز عن الإشتراك في المعركة؛ والمرض 
المقعد. والفقر المعجز. ولكن هؤلاء بدورهم يتبغي أن ينصحوا لله ولرسوله نكت فلا 
يخالطوا أعمالهم خيانة أو غشاً وكذباًء وإنما سقط الخروج عن هذه الفئات لأنهم محسنون وما 
على المحستين من سببيل . 

ردكا د يؤاخذ أولتك الذين قدموا إلى الرسول 95 ليأخذهم معه الحرب فلم 
يجد الرسول +2 أثئة ما يكفيهم لمؤنة الخروج فعادوا وقد فاضت عيونهم من الدمع حزنا 
على عدم مشاركتهم في الجهاد. وأ: نهم لا يملكون نفقة الجهاد. إن هذا مثل واحد للنصح لله 
وللرسول. 


سِوٍرَةالتويَة الآيات 47-9٠‏ .م 


المعذرون من الأعراب 

[40] وفي سياق بيان القرآن لطوائف المنافقين أخذ يعدد الأعراب الذين لما يدخل 
الإيهان في قلوبهم. والذين يعرفون ظاهر! من الدين. وهؤلاء جاؤوا إلى الرسول جَاكتة ليأذن 
هم بالانصراف عن الحرب بعد أن انتحلوا عذراء ولم يكن الهدف من بيان عذرهم ألا الفرار 
من الجهاد لذلك عبر القرآن الحكيم عنهم: «وَجََالْمَعَدَرُونَ ير الأان لِيؤْدنَ ذل » 
للونصراف لا الإستفهام الحقيقي عن واجبهم الديني. 

وفسر بعض المفسرين هذه الآية بطريقة أخرى فقال: «الظاهر أن المراد بالمعذرين هم أهل 
العذر كالذي لا يجد نفقة ولا سلاحا بدليل قوله: #وقَعدَ أَلَذِنَ كَرَبِوا...» الآية. والسياق يدل 
على ان في الكلام قياسا لإحدى الطائفتين إلى الأخرى ليظهر به لؤم المنافقين وخستهم وفساد 
من الأعراب حيث جاؤوا إلى النبي يإت: يستأذنونه؛ ولم يؤثر في هؤلاء الكاذبين شيئاً»”". 

ع سس +4 مسي ب حر ا ور برس و 2 
كذيهم على الله ورسوله #سَْصِيبٌ الْذِنَ حكهروأ مْهُمْ عَذَابٌ أليمٌ4 إن هؤلاء قد يكونون 
من تتكامل شخصيته ويضحي مسلا حقيقيًا بعد أن كان اعرابيًا جاهلاً وكاذباً يتشرد من 
الواجبات مع أو بدون انتحال عذرء فحسابه على الله تعالى» وقد يكشف عن جهله وكفره في 
المستقبل فيكون له عذاب أليم. 

ويبدو لي من ظاهر هذه الآية: أن الأعراب نوع خاص من المنافقين وهم الذين ينافقون 
الجاهلية على قلوبهمء ويرجى هؤلاء الهداية ولذلك خص القرآن العذاب ببعض الأعراب 
وهم الذين كفروا منهم (دون جميعهم). 


من يجوز له التخلض؟ 


[41] ولكن من هو صاحب العذر ا حقيقي. الذى يجوز له التخلف عن واجب 
الحهاد؟. 


,757-551 تفسير الميزان: ج94 ص‎ )١( 


١٠م‏ الآيات 4٠‏ -47 مرهده_الؤرآن ج ” 

في الآيتين التاليتين توضيح لذلك: 

ألف: ليس على الضعفاء الذين لا يتحملون جسديا مشاق الجهاد واجب الجهاد. 
وهؤلاء مثل المعوقين والمبتلين بالضعف العام. والذين يبلغ ضعف بصرهم أو ضعف سمعهم 
أو ضعف أعصابهم أو ضعف قلبهم أو ما أشبه يبلغ حدا يمنعهم من الخروج للحرب فيجعلهم 
افراد غير صا مين للقتال أبذا. 

باء: وكذلك يسقط الجهاد عن المريض بأمراض خطيرة أو طويلة أو معدية أو نما 
يسبب منعا للخروج. 


جيم: وكذلك يسقط الجهاد عن الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه على أنفسهم أو على 
عوائلهم المفروض عليهم إعالتهم. 
دال: كذلك يسقط الجهاد عمن لا تقدر الدولة الإسلامية تحمل نفقات خروجهم. 


ع لسن كه عر مسر” ص سس لس سرس 


« لبس عَلَّ الضعفاء وَلاعَلَ الْمَرْصَى وَلَاعَلَ أل لا جدورت قفري 
حَرجٌّ 4 أي لا يكلفون فوق طاقتهم. أوها يسيب لمم الأذى واللشيقة الى لا تمتمل. 


جهاد المعذورين 


من هذه الكلمة يتبين: إن سقوط الجهاد عن الضعيف والمريض والفقير ليس مطلقاً 
إنما في صورة وجود الحرج والمشقة البالغة التي تختلف حسب اختلاف الظروف؛. وحسب 
الأشخاص. من هنا كان الواجب أن يذكر القرآن المؤمنين بأن الواجب النصيحة لله ولرسوله 
الثثة حتى يكون كل فرد حسيب نفسه ورقيبها فيها يرتبط بوجود أو عدم وجود الحرج فربما 
يدعي الشخص أنه مريض وحتى يبرهن على ذلك للناس ولكنه يعلم فيهما بينه وبين الله أنه 
ليس بمريض مرضاً يمنعه عن الخروج لذلك أكد ربنا على هذه الحقيقة وقال: #إذا نصحو يله 
وَرَسُولِوء © والنصيحة هي: : خلوص النية والعمل الجدي. وعلى الإنسان أن يخلص نيته لله فلا 
يع كذبا أده معدو ر وهو لبس بمعدور . كما عليه أن يخلص عمله لله: فإذا كان معذوراً وقعد 
عن القتال فلابد أن يقوم بدور معين من أجل المعركة؛ ولو كان ذلك الدور هو الإعداد الحربي 
أو بث روح المقاومة في المجتمع أو محاربة إعلام المرجفين مثل الإشاعات أو الأنباء الكاذية. 


إنما الأعمال بالنيات 


إذا كان مجمل سلوك القرد سلما وتحسا فإن اشتراكه المباشر في المعركة أو تخلفه عنها 


سِورَةالتويَة الآيات 9٠‏ -07و و 


بسبب عذر شرعي لا ينافي إيهانه وتقواه ممَاعَلَ الْمُحْيِدِيت ين سَبِيِلٍ # أي ليس على 
من كان سنا وآراد قغل الثير فلم يقدر على القيام بكل :الواجي سيا الذاكية: والعقاي: 
والكلمة مطلقة ونستوحي منها: إن كل من أراد الخير وتحرك نحوه فسواء أصاب أو أخطأ. 
سدد في عمله أو لم يسدد. بلغ هدفه أو لم يبلغ فإنه مجزي عند الله تعالى وليس عليه عقاب. 


ومن هنا جاء في الحديث عَنْ أن بْنٍ مَالِكِ أن وَسُولَ الله قت ذَادنَامنَ الدَِةٍ قَالَ: 


ا( يلدي الوامأنا زلود قر ولا تق م ذا إل كقواتتكم في الا بارشو أ 
وَهُمْ بالمديتة؟. قالج300:*: نِعَمْ وَهُمْ با لمدِيئةٍ حَبْسَهُمُ العذّرٌ» 6 


وإننا أكد القرآن على هذه الحقيقة : مَاعَكَ ألْسُحَسدِيرت من سَيِلٍ 4 لأنه من الممكن 
أن يتكبر المقاتلون على العاجزين والمرضى فيؤذونهم بألسنتهم أو يحاولون منع بعض حقوقهم 
بحجة أنهم لم يساهموا في المعركة؛ فأكد القرآن على أن هؤلاء محسنون. لأنهم أرادوا المشاركة فلم 
يقدرواء ولذلك لا سبيل عليهم. ولا تفوق أو استعلاء. 


وقد يستبد بالمؤمنين ذوي الأعذار وسواس الشيطان فيوقعون أنفسهم في الحرج الشديد, 
لأمهم يخافون مثلا ألا يكون الحرج قد يلغ حدا واقعا يمنعهم من الخروجء وفي هذه الحالة لا 
سبيل على المحسنين ذوي النيات الصا حة. والسلوك الإحمالي الصالح» وأضاف سبحانه قائلا: 
الله و جر خخ فو يب 


لله عمهور حيمر # فحتى ولو كان هناك بعض التقصير فإن غفران الله تعالى يجبره ويعوض 
المؤمن عن تقصيره. 


550 كدلئك جرح عل بهن وري اتروع ويسجل اسه و عانم المطوعين للحرب 
ولكن الدولة الإسلامية لا تجد وسائل الحرب له من سلاح أو ذخيرة أو حتى وسائل 
المواصلات لوَلَاعَلَ ارح إذَا مآ أنوْكَ لِتَحْيِلَهُم فلك لآ جد 1 مآ جلك عو 
ولوأ وهر تيص من ادمع حرَنا لابج دوأ مَُفُِونَ 4 إنك تجد في هؤلاء مثلاً رائعاً 
لذوي الأعذار الناصحين لله تعالى ولرسوله والمحسنين الذين تحدثت عنهم الآية السابقة. إنم 
ممتلؤون إندفاعاً نحو المعركة إلى درجة أنهم يتفجرون بكاء حين لا يقدرون على المشاركة فيها. 


وقد جاء في التفسير «نزلت هذه السورة في البكائين وهم سبعة''' جاؤوا إلى رسول الله 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١7‏ ص48 ؟. 

(0) عن الدر المنثور: ج ؟, ص 558 والسبعة هم: امن بنى عمر بن عوف سالم بن عمير؛ ومن بلى وافن 
حرمي بن عمروء ومن بنى مازن ابن النجار عبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى؛ ومن بنى المعلى 
سلمان بن صخر. ومن ينى حارثة عبد الرحمن ابن زيد أبو عبلة ومن بنى سلمة عمرو بن غنمة وعبد 
الله بن عمر والمزني». 


له الآيات 4٠‏ - ؟و مرهدم_القْآن ج 7 
آ لل ل سس ا ساكس 0 سرهدى ل اران ا 0 
فقالوا يا رسول الله احملنا فإنه ليس لنا ما نخرج عليه فقال +7 ين : «لا أَجِدٌ مَا أَخيلكُم عَلَيْهه. 

وربها تدل هذه الآيات على أن المفروض على المسلم أن يكون مستعداً للجهاد بكل 


بخ نض 


وسيلة شكنة. . فإن عدجز فلا أقل بإستعداده النفسبي. وقد جاء في حديث مروي عن النبي 5016نة: 
«مَنْ مَاتَ و يَغْرْ وَ]» يحَذتٌ نَفْسَهُ بِالْعَرْو مَاتَ عَلَ شعْبَةٍ مِنَ التّقَاق00. 





. 70/1 مسند أحمد: ج ؟ ص‎ )١( 


سِورةالتوية الآيات 94 -45 تنس 


المناققون بين ذل القعود وذلة الاعتذار 


0 نما تسل عَلَ اليرت هتمذ وككت‎ ١ 
سي تش ايك يالف تطل أ روز‎ 
1 نووت ]ل ا مده عن يا أت‎ 0 
ل 24 دين أَْيَار صط 0 وَسَبَرَىاللَه حَمَلَكُم‎ 
ور ا م ترذورت إن عدي 21 ع بتكم‎ 


عي جني ايبن بر ال 


اك 3 لاه ات لحك لمكت لوه 
ا سم لخر ع لع رئة 10 م ب عر 3 م 
صَوأ عَنه نسم جسن و وهم جهنم جرآء 
5 000 لون لَص يِرصَوا عنم فَن 
تَرَصوَا عنم فإِرت الله ابَرْسك عن لمر افير (40. 


هدى من الآيات 


بعد أن بين السياق ذوي الأعذار المشروعة عاد ليؤكد على العلاقة مع الأغنياء المتيخلفين 
عن الجهاد الذين يستأذنون الرسول يَِاثيتة بالرغم من غناهم وقدرتهم على الخروج وذلك 
بسبب جهلهم بأهمية الجهاد. 

ويحاول هؤلاء تبرير مواقفهم أمام المسلمين العائدين من المعركة» وينهى الله من قبول أي 
عذر منهم لأن مستقبلهم سوف لا يكون أفضل من ماضيهم. ولذلك فإن الله سبحانه سيرى 
أعمالهم. ثم يردون إلى عالم الغيب والشهادة ويجازيهم على أعماهم لا أقواهم وتبريراتهم. 

وهم يتشبئون بالحلف الكاذب لتغطية جبنهم وخيانتهم؛ ولكي يتركهم المسلمون فلا 
يوبخونهم على تقاعسهم. والقرآن يأمر بتركهم» ولكن ليس بذافع الرضا عنهم؛ بل إنطلاقاً من 


ا الآيات 47 - 45 مرهدو_الأران اج ١‏ 
واقع رجسهم وصغر شأتهم. وان مأواهم جهنم جزاء با كانوا يكسبون. 

وحتى لو استطاع هؤلاء جلب رضا المسلمين عن طريق الحلف الكاذب. فإن الله تعالى 
لن يرضى عنهم. لأنهم قوم فاسقون. أعماهم سيئة وقلوبهم فاسدة. 


بينات من الآيات: 


على من يقع الحرج؟ 


[95] لتكريس قيم الرسالة التي تدور حول محور الإيهان والعمل الصالح. وضرب 
قيم الجاهلية التي تقدس الثروة والأثرياء ففى القرآن الحكيم -في آيات سابقة- عفا الله عن 
الضعفاء وعن ابن السبيلء والمؤاخذة إنها هي على الأغنياء غير المساهمين في الجهاد. 


جحي مر جح مس زر مايق لبه فرعي 2 5 مج 
« # إِنَما اسل عَلَالَذي يتمذ ولك وَهْمْ ياه 4 ولكنهم يتهربون 
من القيام بمسؤولية الدذفاع عن الرسالة. 


ع ع تت يي عر عر ير ص كن رن ب لور مسر 
#وطبع الله عل قلوييم فهم لا يعلم ن © فاختاروا لجهلهم الناشىء بدوره عن فسقهم 
البقاء مع العجزة -ويبدو لي-: إن البقاء مع العجزة أسقط قيمتهم الاجتماعية بل وألغى بعض 
حقوقهم المدنية. 


النقمة الجماهيرية 


[44] لأمهم تخلفوا عن القتال وسقطوا عن أعين الناس تعرضوا لهجمات الجماهير 
المستضعفة. لذلك أخذوا يعتذرون إلى الناس حتى يعيدوا ماء وجههم الصفيق ولكن هيهات 
«يتتذروت إلْتَك إذا رَجَعْثُمْ إِليِِمْ كل لا تسَذْرُوا لَنَنُوْمِنَ [حطُع تَدَ بتأنا مد هن 
حبار حك 4 فماضيكم الذي عرفتاه عن طريق الوحي مباشرة» أو بصورة بصائر ورؤى 
زودنا الوحي بهاء فاستطعنا عن طريقها -كشف المنافقين وطبيعة تحركاتهم - كل ذلك الماضفي 
دليل كذبكم ودجلكمء كما إن المستقبل هو الآخر دليل كذبكم في الإعتذار فمن يتوب بصدق 
إلى الله يصلح أعماله في المستقبل, أما أنتم فلستم تائبين حقا #وَسَيرَى شد حَمَلَكْ ورسولة. ثم 
ودوك إل عداو الْعَيِس والشَهندَة © فيعلم الماضي والمستقبل ويعلم خفيات القلوب. 
وخلجات الصدور. وبالتالي يعلم ما وراء كل عمل من نية حسنة أو سيئة كما يعلم بالأعمال 


سِورَةالتوَيَة الآيات *947 45و ام 


ل 


26 1 ل مر 5 


الرؤية الرسالية 

وهذه الآية تدل على إن المؤمنين الصادقين يتسلحون برؤية رسالية تمكنهم من كشف 
طبيعة المنافقين؛ ومن مظاهر هذه الرؤية النظر إلى الفرد من خلال تاريخه الماضى» وأعماله 
الأماليق وإقر ار اله السعقليةؤ.دون العام لفط ,افر اله وتاريز انه ْ 

وبها أن المنافق بحتث الجذور. متلون حسب المتغيرات» وأنه لا يريد الإستمرار في خخطه 
منتقبلا لذلك فهو تر مم مار كنك مه الكلاتك القارغة والأقوال الكاذية الم كدة 
بالأيهان ليعوض عن عمله بقوله: وعن تصرفاته المتغيرة بتبريراته الواحدة المؤكدة؛ لذلك فإن 
بس د إنها المؤمن الصادق ينظر إلى عمل المنافق لا إلى 

له؛ فيتخلص من خطر عظيم هو الانخداع بالمنافق. ذلك الخطر الذي وقعت فيه -ومع 

ل شعوبنا اليوم بالنسبة إلى الطغاة. والى جيش المنافقين من خدمهم وحشمهم الذين 
يبررون أبداً تصرفاتهم بشعارات عامة وأنيقة. 


ع شعودا برؤية ب 0 0 ات 0 
[45] وهكذا تجد المنافقين يتقنون صناعة الكلام لأمهم لا يحسنون عملاً» وكلامهم أبداً 
مؤكد بالأيمان لأنهم لا يريدون تأكيد كلامهم بالأعمال الواقعية. 


« سيسات تع إد هشر لتو رط وا َنم َأَرطو اعم مهم نشل 4 
إنهم يريدون السكوت عن جرائمهم. بتصغيرها وتقليل 0 2 أعين 0 8 على 
المؤمنين أن يعرضوا عنهم ويسكتوا عن جرائمهم لأنها لا تصلح بالكلام» ولأنهم قد سقطوا 
كليًا غن أعين الناس وائفصلواعن الجراهير وأصحوا رجساً قذرا نجنا زمار كم 
جَرَآءأيمَاك وأ بَكسبُورت 4. 

[45] وأكد القرآن على أن هدف المنافقين من أيمانهم هو استرضاء الناسء وعلى الناس 
ألا يكونوا طيبين مع المنافقين الخبثاء فلا يرضوا عنهم., لأنهم لو رضوا عنهم فإن الله لا يرضى 
عنهم بسبب أعمالهم الإجرامية؛ واستمرارهم على :بجهم السابق. 


505 الآيات 47 - 41 منهدو_الران ج 7 
لفون لحكُم لِرْصَوَا عنم إن مَرْصَوًا َنم رت أله لا يَرْصَى عن لمم 
سِقيتَ 4 نعم إذا غيروا واقعهم وتابوا عن فسقهم فإن الله تواب رحيم. 
وكلمة أخيرة: المؤمن يرضى برضا الله تعالى ويسخط لسخطه. وإذا كان ربنا غير راض 
عن المنافقين فهل يسمح لنا بالرضا عنهم؟. 


سِورَةالويَة الآيات 41 - 44 ام 





مواقف الأعراب من الرسالة 


« الأعات شد حك وإمانا رد الال استوة نا 
أنرَلَ أله عل رَسُولِهء و أنه عم كم ١‏ الام يمر 
مأ سف مغرما وياريص بدا وار علتهر دامزة السو أله 
لسع 0 وَصِ رب الْأْحَرَابٍ من يوب به 0 
دما شن ينفق قربي عند الله وَصَلَوتٍ الرسول ألا مها فيه 
لم سهد لم لان خفن له طثرة رين 4080 . 


عاء. 


هدى من الآيات: 


لكي يعطي القران بصيرة واضحة تجاه سكان البادية» ويربط تقييم الناس هم بمدى 
التزامهم بالقيم» بين السياق إن الحالة الأولية لسكان البادية تقتضي الكفر والنفاق لانهم 
بعيدون عن العلم. ولذلك فهم أشد كفراً ونفاقا من غيرهم وأبعد عن فهم حقائق الدين. 
والإلتزام بشرائعه. 

وأن هناك فريق من الأعراب يزعمون إن إنفاقهم في سبيل الله نوع من الخسارة التي 
تلحقهم وبذلك يثبتون جهلهم وبخلهم. وهم ينتظرون نزول البلاء عليكم مما يدل على 
نفسيتهم اللئيمة والمتخلفة بيد أن عليهم دائرة السوء بسبب لؤمهم وتخلفهم, والله سميع بها 
يقولون. عليم بها يضمرون. 

بيد أن هناك فريقاً من الأعراب يؤمنون بالله ورسوله؛ ويتجاوزون حاجز البخل 
والجهل» فيدفعون أموالهم قربة إلى الله. ولكي يحصلوا على دعاء الرسول لهم بالخير» والله يوفر 
ذلك هم. وأنه سيدخلهم في رحمته الواسعة والله غفور رحيم. 


14 الأيات 91 - 494 مزهدم_الرآن ج 7 


بينات الأيات: 
من صفات الاعراب 


[91] كانت النظرة الجاهلية المتخلفة تمجد سكون البادية وركوب أهواها وتحمل 
قساوتها وقال أحدهي”": 
فمن تكن الحضارة أعجيته فأي رجال بادية ترانا 


وحاء الإسلام وأكد أهمية المدن والتحضر. وحجاءت الآية الكريمة تحدد الموقف من 
سكان البادية. الذين يسمون باللأعراب (جمع إعرابي وهو ساكن البادية) وبين فيهم صفتين: 

لشدة في الكفر والنفاق. وربا لأن طبيعة المادية سصديدة. أو أ: نهم جاهلون والجهل يورردكث 
الشدة. 


« الاب أَشدٌ كرا وَيِصَاكًا وَلْحَدَرُ أل يسْلمُوا جدود مآ أَرَلَ أَّه عل رَسُولي 4 
والمسألة ليست مرتبطة بالحغرافيا والبيئة لذاتها وإنم) إشارة لأهمية المدنية والوعي. فهم بطبيعة 
وجودهم في الصحراء بعيدون عن مراكز العلم؛ ش فهم أولى بالجهل بالأحكام الشرعية التي 
يسميها القرآن بالحدود في أكثر من مناسبة #والله قاع 4 4252 عليم بأحواقم سكيم في 
يطلقه عليهم من نعوت. 


[44] ومن مظاهر كفرهم ونفاقهم. ٠‏ !غم يزعمون أن الإنفاق في سبيل الله خسارة بما 
يعكس بخلهم وجهلهم معأ ل وَينَالْأَرَابِ مَن يَنَِّذُ مَاسِقُ مَفْرَمًاك ومن مظاهر جهلهم 
وخشيتهم إنهم ينتظرون نزول البلاء على المسلمين؛ فهذه دلالة على إنهم خخبثاء كما يدل على 
اللجيم الختاريء قال اداإكرفرا بعل دهن عسيويه علو تراهم كدير ويحظار ونه 


#وبترئص 


ووَيَمض يَوُدادوير 4 والدائرة هي النائبة» التي تحيط بجوانب الشخص. و تحاصره فلا 
داعني 2 عدا ولكن اليس هذا الانتظار المتخلف واللثيم بذاته دائرة احاطت بهم أنفسهم؟! 
#علبهم دير السو وَاللَهُسَيِيعٌ عدر 4. 
[944] ولكن هذه الطبيعة 0 للأعرات التي يقتضيها جهلهم بالشريعة وشدتهم 
باستطاعة الإنسان أن يغيرها ويخرح من مقتضيات ظروفه البيئية والثقافية والاجتماعية عن 
طريق التوعية والتوجيه. 


.1 5 ترتيب إصلاح المنطقء ابن السكيت الهواري. حرف (ب))» ص‎ )١( 


سِورَةالموَيَة الآيات /ا4 - 44 2 


لذلك نجد طائفة من الأعراب تؤمن بالله واليوم الآخر إيهاناً حقيقيًا ولذلك فهي تنفق 


طوعاً وإياناً منها بأن الإنفاق توبة إلى الله وإلى دعاء الرسول ها بالبركة « وَصِرَبَالْأْمَرَانِ 
من مرك , ألم وَأَلْيَوْرِ الآخر وَيَتَحِدُمَا يق ربت عند أله وَصَلَوتٍ ألرسُولٍ دربا 


11 0 خم غير 


سَيْل هع في رََيِوحَِنَ لله حَُو ررحم 4 إذا بال رغم من نظرة الإسلام الستلسة 
إل الام ل البادية نإقة لا مكو عن اقليا غيم كبا ملفا بل حسف رن| ن قا 


ان الآيات ١٠١9-1٠٠١‏ مزهدم6_الْنْ ج ” 





مواقف الناس مسن الجهاد 


#والجيدورك درون ين الموتهرن و الالصان رارق 
دمع بي 1 
1 


ان ع سفن 251 اه ابي اويا أالر» ار 
3 
__-. 0 اد سر 1 سز | رصت دي جين سر سمل سرح سي ال صلل 3 
تجصبرى تحتها الأنهدر خَنْيِرِينَ فيا أبدا ذَلِكَ العور العطيم 0 


و" 0 ع 0-3 . -0 
ع ب مر ل 0 6 عب .م سر اس فخ سر لس ماس عر أوع 
جمس جو مرت الاعراب متففون ومن أهل الْمَدِينَةٍ مردوا”' 


اه ام 


العا 3 
صم م 74 0 ل سير م ”ترس جمد لخر 0 ل جر اي ا 
على الِيْعَاقٍ لا تعلمهز تحن تعلمهم ستعد مهم مردين ثم برذورت 
3 2س لو تهاححر لس سار سر صم عرة بي ا ص 4 4 ماري اس 
إك عناب ط :06 وءأخرون اعترقوا بدنويهم خلطوا عملا صدلحا 


عر 
ا ا 00 يضرم 7 وريب 


20 ا 60 1 
وءاخَر سيدا عَسَى الله أن سوب عَلَديم إن الله عهور زجيم الف 


هدى من الايات: 

في مقابل المثل السىء للسافين: بد زينا سبحانه واقع المؤمتين الصادقين السابقين 
إلى الرسالة كمثل أعلى للإنسان الكاملء فالسابقون أولاً إلى الإييان سواء من اهل مكة أو من 
أهل المدينة؛ ومن ورائهم الذين اتبعوهم وتابعوا مسيرتهم رضي الله عنهم وعفى عن ما تقدم 
من ذنبهم؛ وأطمأنت نفوسهم إلى رسالة الله ومناهجه وقضائه وقدره. وقد أعد الله لهم جنات 
تجري من تحتها الأخبار خالدين فيها أبداء وذلك أسمى تطلع يمكن أن يبلغه البشر -رضا ربه 
وجنات خلد-. 

بينها هناك أعراب منافقون. وآخرون من أهل المدينة متوغلون في النفاق لا يعلمهم 
الرسول. ولا نعلمهم نحن ولكن الله يغرفهم. وني الواقع إن معرفتنا أو عدم معرفتنا لا تؤثر 
شيئا في جزاء هؤلاء» بل إن ربنا سبحانه سوف يعذبهم مرتين -مرة قبل أن يكشفوا ومرة 





)١(‏ مردوا: المرد أصله الملامسة ومنه صرح ممرد أي مملس والأمرد الذي لاا شعر على وجهه وقيل أصله 
الظهور فيكون المعنى عتوا وخرجوا من الطاعة. 


سِورَةالتويَة الآيات ٠١١-5٠٠١‏ م 
بعدئذ- أما بعد الموت فإن لهم عذاباً عظياً. 

وهناك فئة ثالثة متوسطة وهم ضعفاء الإيهان الذين يخلطون بين الأعيال الصالحة 
والعيئة: ولكن ليس بداقع الكثر أو النفاق بن بسبب ضعف إياتهم» ورجاء رحمة الله فعسى 
الله أن يتوب عليهم. إن الله غفور رحيم. 


بينات من الايات: 


طبقات المؤمنين 
1٠١١ [‏ السبق بذاته قد لا يكون قيمة أساسية في مقابل قيمة التقوى, ولكنه يكشيف 
عادة عن التقوى تلك القيمة الأسمى عند الرسالات السماوية. والسابقون الأولون هم أفضل 


من غيرهم. لأنهم بادروا إلى قبول الرسالة بإرادة صلبة تتحدى الصعابء ولا تستسلم لضغوط 
الطغاة ولا للإعلام الفاسد المضلل . 
ا عر اعرمم 


وَألسيفُوت الْأوَلْونَ من الْمُهنْجرنَ وَالأنصّارٍ + لا فرق بينهم رغم بعض النعرات 
الإقليمية التي كانت تحاول زرع الخلافات , بين أهل مكة المهاجرين وأهل المدينة الأنصارء ليس 
على أساس السبق إلى الهدى. بل على أساس الميزات المزعومة في المجتمع المكي أو المدني. ولكن 
الإسلام رفض بقوة هذه النظرة الجاهلية وربط بين الفرد وعمله لا بين الفرد واقليمه. 


وَل نَأْسَبَعُوهُم يِإِحْسَْنِ © فلم يتبعوهم بنفاق أو من أجل مصلحة خاصة بل لله 
سبحانه. إن هؤلاء هم الذين يكونون في صف السابقين الأولين. 

وربعا تدل كلمة (الإحسان) على حالة نفسية هي: حالة العطاء والإتفاق لا حالة 
الاستسلام والقبول المطلق #رّضى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُواْعَْه وَلْمَدََكُمْ بجنت تصرى خََنَهََا 
الْدتَهَر حَدْدِيِنَ فآ أبَدَادَلِكَ امود الْمَظِيمُ 4. 


الصف المقابل للمؤمنين 

١ ١1[‏ ]لكي نعرف مدى تحلق السابقين في سماء الإنسانية والخروج عن جاذبية الشهوات 
والضغوط لابد أن نلقي نظرة ة إلى الطرف الأخر من الصورة لترى المنافقين كيف هبطوا إلى 
حضيض_الميوعة #9 ومن حَولَكرٌ مرب الْاَرَاب مُنَفِفُون وَِنَ أل الْمَدِيَةٍ مَرَدُوا علي 
000 مء سو وعة 
لتاق 4 فليس لأنهم من أهل المدينة أو من أهل مكة يمكن التغاضي عن ذنومهم لا تعَماهر 


م الآيات ١٠٠5-؟١٠‏ مرهدو_القران ج ”7 
ا سح ا ار ار عل رصم عه 24 . 53 1 0 

ع كلد نكري ووتان هه ارك كان بِعَظِي # فعلم الله تعالى كاف لعذابيم» 
فإذا اختفى المنافق عن أنظار الناس وعن نظر القيادة فلا يغنيه ذلك شيئاً لأن الله سبحانه قد 
أحصى أعماله وهو الذي سوف يجازمهم في فيعذ بهم مرتين. ا ا ل 
الروحي» ومرة بعده بالعذاب المادي. وكذلك سوف يعذبهم بعد الموت عذاباً عظييا. 


ضعاف الإيمان 


]٠١١[‏ وهناك فئة وسيطة يعترفون بذنومهم وبذلك فهم أقرب درجة إلى الإيهان حيث 
إن له مر حلتين: الوا ا ل كج ع الا ل 1 ا 
يعمل بها حين يمتلك قوة وإرادة كافية وهؤلاء ف« وءَاحَرون أعرقو يفوم حَلطوأعَمَلا سما 
وخر يع حَسَى أَلّهُ أن يسوب عَلَيوجَ إن أله م عَفُور رَحِم 4 الله يعاملهم مثل) هم يعاملون القيم 


ولكن رحمة الله أوسع من ذنوبهم. 


سِوِرَةالموَية الآناك 6 ١‏ م 





بين الصدفات والتطهير 


ضُ سار ا 


َدَدَع وهم وثكوم يها وَصَلِ عَلهإن 
0 مار لك أله سَحِيعٌ 1 5 29 اعم ا هو دعبل 
الود عن عادو ١‏ لس 0 - 
قل عسوا تهرك أذ علي ورب ول والمؤمون وتار ورت ]إل ار 
لَب وَالشَّْدَ د م بَثُُ ما هي بع سك ام تعملون 07 ءارو ال تين رج مرحون )0 
ِذْرا أله !مت ره يش بوث عل الل كاه 5 (403. 


هدى من الآيات: 

ا ا ا ا 
الوا رد ل مرا مرالقرآن الرسول ج00ند: نه بالصلاة #عليهم لأنه تسكين لقلق نفوسهم 
التووظة في الانواب واف تستهيع ,ييا ز يسوي من أصتوات طاهر: وعلي كل لقنن ا 


وبا أن الله يقبل التوبة عن عباده فلابد ألا ييأس هؤلاء من روح الله» وليبادروا بإنفاق 
الصدقات أنه بأخذها بفضله. وأنه هو التواب الرحيم. 


ولا يعني التوبة وإعطاء الصدقات الإستغناء عن العمل. كلا.. بل عليهم بالعمل 
الذائب الذي سد حسلك ويرآه ائله ورسوله والمؤمنون. وسوف يجازيهم الثه العالم بالظاهر 
والناطة :والفييه و الشهافة. 


وهناك فريق من الناس أبعد من هؤلاء وحسابهم على الله فأما يعل. بهم أو يتوب عليهم 





)١(‏ مرجوون: مؤخرون موقوفون لما وا من أمر الله. موعدة: من الوعد. 


يفا الآيات ٠١١-37١‏ مزهد_القآن ج 7 
حسب علمه بواقعهم وحكمته البالغة والمحددة بط بطبيعة الحزاء الذي يستحقونه. 


بينات من الأآيات: 

]٠١7[‏ الصدقة كل عمل يمارسه الفرد تقربا إلى الله وانبعاثا من إيمإنه بالله واليوم الآخر. 
والصدقة المالية هي: الإنماق المالي بدافع التقوى والإيهان؛ وهناك فريق من الناس لا يعطون الصدقات 
بل تؤخذ منهم أخذاء وهؤلاء هم الذين خلطوا عملاً صا حا وآخر سيئاء والذين حدثنا القرآن عنهم 
في الآية السابقة ولذلك أمر الله رسوله كد مله ومن ورائه (القيادة الإسلامية) بأخذ الصدقة من أموالهم 


حتى ولو وجدوا صعوبة نفسية من دفع الصدقات طوعاً ورغبة. ولكن لا يعني ذلك الإقتصاص 
منهم أو اعتبار ذلك كالجزية التى هدفها القهر والتصغير. لا.. إن هدف أخذ الصدقة: 


أولاً: تطهير أمواهم وتنظيف سمعتهم الاجتماعية. 


وثانيا: تزكية نفوسهم وتربيتها على الكرم. والخروج من زنزانة البخل» ورفعهم إلى 

520 صَدَمَهُ تطَهرَهم وركيم يبا 4 ولا يعني أخذ الصدقة الإستيلاء على 
أمواهمء 0 الحقوق الاجتاعية التي تحددها 
الظروف الاجتاعية. 

ولكن هذا الأخذ يجب ألا يسبب لهم حرجا نفسيًا يبعدهم عن طريق الحق» لذلك يجب 
الدعاء لهم 9وَصَلَ عَليْهَمَانَ سَلَوتَكَ سكن لح 4 والدعاء هؤلاء بالخير والبركة يعني أيضاً 
السعي وراء خيرهم ورفاههم في مقابل عطائهم كأي دعاء آخر حيث أأنه ليس منفصلاً عن 
العمل من أجل ما يدعو له الفرد. 


والدعاء بالصلاة لهؤلاء يسبب سكون نفوسهم واطمئناهم إلى لله» وإلى المجتمع المسلم 
الذي تمثله القيادة الرسالية ذات الإهتمام بكل الناس لوألل سَمِيمٌ عَلِيِم © يسمع الدعاء. 
ويعلم بأهداف المصلى الذي يبتهل إليه سبحانه بالدعاء ولإخوانه. 

فبول الله للصدفات 


3 علم الله تعالى بأحوال عباده يجعلنا نؤمن بأنه يقبل التوبة الصادرة عن عباده. 


سورةالتوية الآيات ٠١5-59٠١‏ امم 


وأنه يأخذ الصدقات بالرغم من أن المبتهل إلى الله هو الرسول أ و المؤمنونء فإن الله هو الذي 
حل الحو 10ر سوك فقا وار عر 1ن اارسول باحد السدفة فى الظطالف ولك مدهو 
ال ل ا سن عر سل 


الذي يأخذها 5 الواقع أثر تعامواأنَ الله هو يقبل الْمَوَبه ع فا رامد لصَّدَقَتِ 0 
لَه هوَاَلتوَابٌ ريع 4. 


]١[‏ لكي يطهر هذا الفريق الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاء ليطهروا انفسهم 
ويزكوها ويعطوها المزيد من الصلابة الإيمانية فإن عليهم أن يعملوا فالعمل يخلف أثرين في 
النفس برسوخ الإيان فيهاء وفي الواقع الخارجي بمكاسب يراها الله ويراها الرسول والمؤمنون 
ل وَلْمُوْمِيُونَ 4 ولذلك لا قلق أبداً على الإنسان العامل 
لب وي بده ا 1 و و ل ل ادن عاجلاً أم 
أجلا هنا وعند الآخرة وَسَعَرَدُو سك إل عل المي وَالدَّبْدَةِقةة ِمَاكُمَ تَعْمَلُونَ © فالله 
ل ا الس 


للعامل أن هذا الجزاء إنا هو لذلك العمل ليكون أ لذ وأطيب وأدعى إلى الأعتزاز والفخر. 
الصالح بل تخلطه بالعمل السىء. 
وكلمة اخيرة: إن أكثر المسلمين هم من هذا الفريق. الذي لم تتكامل شخصيتهم الإيوانية 





المرجون لأمر الله 


3 )هناك فريق آخر لا يصلحون أنفسهم ولا يستفيدون من هذا العلاج القرآني 
ا باه وات 0 

حون لاموالله إِمَا يعد بهم وَِمَا ْوبٌ ع1 يم © ربما حسب ظروفهم الاجتماعية فقد يكون الذنب 
ا 1 7 وإرادتهء فرحمة الله تعالى واسعة؛ وقد يكون الذنب 
بسبب تحدي سلطان الله أو اللامبالاة بأوامر الله؛ أو الإسترسال التام مع الشهوات فالله شديد 
العقاب. 


لوَأَنَهُ عِلِيمٌ سكيم © ومن هنا فعلى البشر ألا ييأس من روح الله ولا يسترسل مع 


الذنوب حتى ولو كانت ذنوبه كثيرة وكبيرة بل يقف فيها على حدود معينة تبعا لظروفه 
الضاغطة عليه بانجاه الذنوس ويجحاول ابدأ أن يدع علاقاته بالله باقية غير مقطوعة. 
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كما أن عليه ألا يعتمد كليًا على رحمة الله فربها يكتشف عند الموت إن نقمة الله تستقبله 
بدل رحمته بسبب ذنوبه الكبيرة. 
علم الله بلطائف نيات البشرء ودقائق أعمالهم. وحكمته البالغة التى لا يسقط شيئاً 
من حسابه وتقديره كل ذلك يجعلنا حذرين أبدا حاسبين حساب كل شيء» عاملين حسب 
المستطاع من أجل الخلاص من عذاب الله. والوصول إلى رحمته الواسعة. 


سِورةالتوية الآأيات /ا١٠‏ - ١١‏ 2-5 





رسالة المسجد والمسجد الضرار 


ال ا يدا شرانا ارا وحكدرا وَتَعْرِبقا بقا بعر 


سم نظا ع عل ع 


المؤمييرت وإرصحادا لَمَنْ كت لَه وَرَسُوله من قبل وَلسَمْلسُنَ 
إن رد إلا الْحْمَنٌ ولنَه وَنبَد إن > لكررت 0 لا تَعَّمَ فيه 


ا كسا 
36 0 لل 2 2 


حك ليد يس عل تق مز ليزم أ حقَ أن تقوم فِيدٌ فِيهِ 
يكال عدر أن لما ا (4 أَفَمَنٌّ 
له 1 مم مع 00 5 ممع ه الل 

أسسرسب بيده عن تفقوا مردس ا 


0 عل 6 اجرف هَارٍ فَامبارٌ +3 كدج لجيه 


7 ل عسو معن رم 
صم الظبليت 5 م ينهم الْذِى ينوا رِبَه في قلويهة 


0 عراة ود عل ل 
10 
لان ن تَشَطمَ ري ده بذ 


لمر 


هدى من الايات: 


في معرض بيان للفئات الاجتاعية المختلفة في هذه السلسلة من الدروس يبين السياق 
حالة فئة منافقة تتستر بالدين. وتتخذ مسجداً للإضرار بالمسلمين وإفساد عقائدهم وبث 
التفرقة بين صفوفهم وتعبئة للقوى المعادية للرسالة. كل ذلك تحت شعارات براقة وبإدعاء 
إنهم إنما يريدون الخير والحسنى للناس بين يشهد الله إنهم كاذبون. 

وينهى الله ورسوله من القيام في هذا المسجد. لأن المسجد يجب أن يكون بناؤه على 
أساض التقوى وليس الإضرار والكفر والتفرقة؛ وبتعبير آخر على أساس النفع والإيهان 
والوحدة وبدل تجميع القوى امادة؛ يب أن يمع المسجد رجالا بو التطهر والصلاح. 
لوَأشَه يحب المظ ررح >. 
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إن المسجد يجب أن يبنى على أساس التقوى ورضوان الله واتباع مناهجه. وإلا فهو من 
دون أساس ثابت بل مبني على طرف هاوية. وبالطبع سوف ينهار هذا البناء» وتكون عاقبة 
أهله نار جهنمء لأن أساسه منحرف. والته لا مهدي القوم الظالمين الذين انحرفوا فظلموا 
أنفسهم بالكفر والفساد. 


وهذا البناء التحريفي لا أساس له حتى في نفوس بناته» لأنهم يشكون في سلامة خطتهم 
ويرتابون حتى تقطع قلومهم ونشتت إرادتهم والله عليم با يقعلون. وحكيم حين) يجازيهم على 
أفعاهم. 


بيئنات من الايات: 





مسجد ضرار 


[١٠]مرة‏ أخرى يكشف لنا القرآن عن خطة شيطانية ماكرة هي تستر فئة من المنافقين 
بشعار الدين. وبناء المساجد للفساد. ويبين أن علينا أن تكون حذرين فلا تخدعنا المظاهر بل أن 
نتعمق أبداً إلى ما ورائها من أهداف. وكل عمل يقوم به شخص أو فئة يجب أن نجعله في سياقه 
التأريخي ونقيسه على أساس الغايات المتوخحاة من ورائه. 


فهؤلاء فئة من المنافقين اتخذوا مسجداً يدف الإضرار بين! أساس المسجد هو التفع.. 
المسجد لله تعالى وقد اتخذ هؤلاء مسجدا للكفر بالله؛ لتكريس قيم الشيطان. مثلاً: لتفريق 
الناس على أساس عنصري أو قومي أو أقليمي أو عشائري ليقولوا: هذا من أهل المدينة وهذا 
من أهل مكة. ونحن نقبل الخزرج دون الأوس. 

وهدف بناء المسجد تعبئة الطاقات الخيرة في المجتمع بينها هدف هؤلاء من بناء المسجد 
تجميع شذاذ الأرضء وإرصادهم ودفعهم نحو مقاومة الرسالة. 

«والّيت عدوأ مسد صرَارًا أي للؤضرار بالناس لا النفع. وربها أضحى المسجد 
ضرارا لأنه بني بأموال المستكبرينء مثل كبار الرأسماليين ورؤساء القبائل العنصريين ولذلك م 
يكن من الممكن أن هيدف المسجد سوى الضرار واستغلال المستضعفين» والتسلط على رقاب 
الناس باسم الدين هذه المرة #وحكفرا »4 وحتوى ذلك المسجد من الناحية الفكرية والثقافية 
كان الكفر بالله وبالقيم الرسالية» بالرغم من إقامة الصلاة فيهء لأن الصلاة كانت ضد الصلاة 
الحقيقية؛ وتلك الشعائر التي #بدف إعادة حكومة المستكبرين ليست سوى الكفر والضلال. 


سِوَرَةالويَة الآيات /ا١٠‏ - ١٠١‏ 4م 





سر صر ١‏ عا برس مر 
#وتفربقا بيت الْمَؤْمِنِيت + كان المسجد يميز بين الفقراء والمستضعفين والمهاجرين 
من أهل مكة» وبين الأغنياء ورؤساء القبائل وكبار المنافقين من أهل المدينة» بينم| المسجد 


22 عراس 


#وإرصحادا لمن حار مت أله ورَسُولمٌ من قبلَلُ © فبين| ينبغي أن يكون المسجد منطلقا 
لتجميع الطاقات المؤمنة الصادقة مع المجتمع؛ ترى هذا المسجد يجمع كل منافق. ويعبؤهم 


لججاورة لدو رميو ل 


كل ذلك وأصحاب هذا المسجد يدعون بأ: نهم لا يهدفون شراء بل هدفهم مقدس وهو 


ل ين والخرية ولكلفن إن 
رومالا ل واه دكين | نهم لَكذْبوتَ ». 


أساس المسجد وأهدافه 


[08: رفي ان وشرلة ويسم نالع الايقوم لطا ليد اا ا لله فيد اذا 
مد 4 فحتى لو كان البناء باسم المسجد فإنه لا يكتسب شرعية؛ لأنه مبئي دف الفساد 
والكفرء وقيام الرسول أو القيادة الرسالية في مثل هذه المساجد التي بنيت لتكريس سلطة 
ال ل 


عن تلن بر 


#أمِس عَلَ اتوك من أَولويْو م أ حَقٌ أن تَقُومْ فِيدٌ فِيِهِ + والتقوى هنا تفسر بها سبق 
وهو: أن يكون هيدف يناء المسجد النفع لجميع الناس من الناحية الاقتصادية والاجتاعية» 
وإشاعة قيم الرسالة من الناحية التربوية وبث روح التحابب والتعاون من الناحية الخلقية 
والسياسية. 

#رِجَالٌ جيورت رم الم هرت » فليين هدفهم. استغلال 
الفقراء» ولا التسلط عليهم باسم الدين؛ ولا التعالي عليهم بإسم العلم والفضيلة. ٠»‏ بل هم 


بدورهم يبحئون عن الطهارة؛ وبهدفون تكميل شخصياتهم؛ وبذلك يضربون مثلا حيا 1 


٠[‏ ]إن أساس هذا المسجد مختلف عن مسجد الضرار الذي لا أساس له. إن بناء 


عر الآأيات ١١١-3١ ١1/‏ مرهدم_القآن ج 7 
هذا المسجد الرسالي قائم على أساس التقوى. والبحث عن رضا الله تعالى» وبالتالي تنفيذ مناهج 
الرسالة وتحقيق أهدافها بينها قام ذلك المسجد على أساس متزلزل» إنه قام من أجل الأهواء 
والشبائح الى لا تيع عل تخالا . بل تتبع رياح القوة والثروة» فإذا هبت الرياح جنوباً أو شرق 
تراهم من أفضل خدم الشرق وإذا هبت شالاً أو غربا تراهم من أفضل تلامذة الغرب وإذا 
حكم آل كذا! فعلى أهل المسجد التسبيح بحمد آل كذا!. وإذا حكم أعداؤهم فعليهم لعن آل 


كك 


أقمة ا ب 0 و 2 دمع 5 يي م ل مع 


سف اي ووب ير 4 اذ اذه السيعد 
كرد عر د ارقم ال وا ا 
ويطمئنون إليه ويسكنون في ظله ىا يطمئن شتات المستضعفين إلى الإمام الهادي. وىا يسكن 
الخائفون إلى ركن شديد. إن المسجد يعبىء الطاقات المؤمنة بعد أن كانت متفرقة ويعطيها قوة 
التجمع بعد أن كانت مستضعفة:؛ لذلك يجب ان يكون المسجد مستقلا عن متغيرات السياسة. 
ويجب أن يكون أئمة المساجد مستقلين عن السلطان, أما إذا كانوا أقماراً في فلك السياسة 
المتغيرة فإن الله لا يديهم طريقا لأ: نهم ظالمون لأنفسهم ولدورهم الرسالي #وَألنه لا مِبَدى الْهَومَ 
الظدلميرت ». 


الشك والأهداف القصيرة 


[ .وهنا المسجد القائم على أساس الظلم يبقى من دون أساس حتى بناة المسجد 
لا يعتمدون عليه ولا يزالون يشكون فيه. 

« لازال تشم الى بترا ةن وين إلَآَك مطح ممه ولمع حك » 
لأنهم لا يؤمنون فعلاً بالمسجد وبدوره الرائد في المجتمع. فهم إنها بنوه لغرض فإذا بلغوا هدفهم 
تركوا المسجد وكانوا كمن قال فيه الشاعر: 


صلى المصبى لأمر كان يطلبه نا انقضى الأمرّ لا صلى ولا صاما 


سِورَةالويَة العا 155 ع 





صفات المجاهدين 


9 إِنّ لَه أشْترئ ور المؤبييرت اسه و ملم 
بأ لَهُمأَلحَنَه نه عدوت ف سبل أ نووست 
وَعَدًا عَلَئِهِ حَفَا ف تسد وليل وَالْعردان فَعَنّ أرفقب: 
يعدو مرب أنه فأسل سَتَيدرُ ويك الى َعَم بو وَلِلَىَ 
5 شر الوه الملة 0 0 التتيبوريت المبدورت الحمدورت 


التتيحورة اللشصير كعغورت السَتحِدُوَ سرون بالمعررق 


م اد 


والكاهورج عن المبجكر وللتيطوث 20 أئله وَشرٍ 
1 5 7 


0 


هدى من الأيات: 


في سياق استعراض فئات الناس حسب مواقفهم من الرسالة؛ يذكرنا القرآن بالمثل 
الأعلى للمؤمنين. وهم الفئة التي اشترى الله منهم كل مالديهم في الدنيا في مقابل الجنة في 
الآخرة. لذلك تراهم يقاتلون في سبيل الله ولا فرق عندهم ب بين أن يقتلوا أو يقتلواء ولقد 
قطع الله معهم وعدا حقا ذكره في لك واة را لسر ار وميه ا ب ع 
بالطريقة يقة التي يفي بها ربنا العزيز الحكيم؟! تلك إذا صفقة رابحة يستبشر بها المؤمنون وهي 
فوز عظيم. 

ومن صفات هذه الفئة التوبة (اصلاح الذات) والعبادة (التبتل إلى الله في الدعاء 
والصلاة) والحمد (الرضا با يقسم الله والإطمئنان إلى رحمته الواسعة) والسياحة (السير في 
الأرض اعتبارا او جهادا) والركوع والسجود. والتسليم لله والخضوع له. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ وصيانة حدود الله. 


ضف الآيتان 1١5-1١1١‏ مزهدم_الوآنْ ج "7 


كل هذه الأعمال الكبيرة تجعلهم أعلى مثل للإنسان المسلم؛ ولذلك يجب أن نبشرهم 
ونهنيهم مها. 


بيئات من الايات: 


تجارة المؤمنين 

]١١1[‏ حين تدفع ألف دينار لتأخذ قطعة أرض من مالكهاء كيف تتعامل مع الألف 
دينار؟ بالطبع سوف تقطع علاقتك الخاصة بها وتنتظر صاحب الأرض متى يطالبك بها 
لتدفعها اليه ى! أنه بدوره ينتظرك حتى يدفم اليك الأرض التي اشتريتهاء وهكذا حين اشترى 
ربنا من المؤمنين ما هو لهم في الدنيا من مال ونفسء. ووعدهم الجنة وعد الصدق. فإنك أنت 
المؤمن البائع لا ترى لنفسك الحق في التصرف في نفسك أو مالك. لأنك قد بعتها إلى الله نعم 
المشتري بأفضل ثمن وهو الجنة. ومن هنا يزداد شوقك إلى الجنة كل لحظة لأنك قد امتلكتها 
بفضل الله. 

هل نشك في أن الله سوف يدفع اليك ما وعدك؟. كلا بل هو أوفى من وعد لأنه غني 
حميد. مالك الجنان الواسعة التي عرضها السهاوات والأرض «© إن الله أشكرئ مرج 
المؤيويرس انور ا: وم برك لهم ألْحَنَةٌ 4 ولذلك تجد نفسك مشتاقة إلى الجهاد 
7 طريقك إلى الشهادة. وهي سبيلك إلى الجنة. وإلى لقاء الله حبيب قلوب المؤمنين. 


«يعكيلوت في سيبل مه كه هنون وتشكلورت وَعْدًا علِدْهِ حَدًا ف ألترودةٍ 
وَالانحيل وَالقرءا روت عر ارو ااا كر ل 
موسى عهد عيسى ظكَلاد إلى عصر محمد عن7كتة ومن أووْل يعهدو. مرتس سم © وفاء الله 
يعيده اا 0 يدت ولائر وغي وو ارح الر اع يدق اليك ما وعدك أضعان 


مضاعفة 9َاسْسَبتْرواسيِعِكم الْذى بايعمم يو ودَللى هوا لْعَوزُ المظِيم 4. 
صفات المؤمنين 


[؟١١]‏ من مواصفات هذه الفئة إن كل جوانب حياتهم تتجلى بهذه الصفقة الرابحة. 


ألف: يتوبون إلى الله في كل لحظة. ومن كل ذنب يرتكبونه. غفلة أو جهلاً أو جهالة 
وهكذا يصلحون أنفسهم كلما أفسذتها عوامل الشهوة وضغوط اللحياة. 


سور الويَة الآيتان ١١5-11١١‏ 5-5 





باء: ويعبدون الله ويتبتلون إليه ويتضرعون ليل غهار» وبذلك يزدادون رسوخا في 
الإيهان وصلابة في الحهاد. 


جيم . ونحمدون ابه سبحانه. فهم أبد! رأضول بأ يعطيهم رعهم سيدحانة؛ وهكذا 
تكون شخصياتهم سليمة غير معقدة بتلك العقد التي تتراكم على قلوب أهل الدنيا بسبب 
الإحباطات النفسية التى يتعرضون طاء وهكذا يزدادون قدرة على العطاء وتحملاً للعناء 


وسلامة في الجسم. 


دال: ويسيحون في الأرض لينظروا ما فيها من عبر التاريخ» ويستخرجوا ما فيها من 
طاقات سخرت لعارة الأرضء وليروا من فيها من بشر يتتظرون الهداية والبلاغ» وبالتالي 
ليرضوا أنفسهم على التعب من اجل الله. 


هاء: يركعون ويسجدون لأنهما مظهران من مظاهر العبادة الصادقة والتبتل إلى الله. 


واو: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأنهم قد هيأوا أنفسهم هذه المسؤولية 
اليو 


زاء: ويعتبرون أنفسهم شهداء على تطبيق النظام الإسلامي. وحدود الشريعة المقدسة. 
لذلك فهم حافظون لحدود الله. سواء بأنفسهم فلا يعطون لأنفسهم الحق في تغيير حدود 
الشريعة باجتهادهم أو بسبب أنهم ثوار مجاهدون. كلا.. بل يلتزمون دائما قبل الآخرين بتفاصيل 
المناهج التي بينها لهم رمهم سبحاته. ولذلك فإن الله يبشرهم ب رحمة واسعة منه #التّتيجورت 
المنبدوت. لليدورتة المتيكورت التسكنونت. الكيذورت. الامرون 


2 شخ عام 


مذ 07 0 سر عرص # ام مدوم 
بالمعرون و اهوت عن الممجححكر والحدفظوت دود الله وَصسْر المَؤْمنيت »©. 


ع لس الأنات 1 1 بزهدء_الْرآنْ ج ” 


الو لاء للرسالة 


«ماقت لِلتّيَ دس موا نيس مَفْفِرُوأ لمُشْركينَ 

ور كارا أؤلي وق ب ْبسْدِمَابَئَت ب سَحَنبُ ألَحِيمِ 
7 وماك اسْيَغَْارُ هيم لابه إ لاعن ا وَعَدَها 
إِيَام فلما شعن ا 0 ْلَه برأ منة شن اتراهيم اك 
0 وما شكار نت انه 5 لضِلٌ مو 0 بعد إِذ بعد إذ هدنهم حَقَّ سي 
لَهُم ما يتَقُوري إن أله ف ته علي (3) د لكك ملك ألصَموتٍ 
3 عي 0 وما لكم ين دوب أنه من وَل ولا 


41 2 


هدى من الايات: 


القادمة يبي السياق القرآني جوانب من علاقات هذه الفئات ببعضهاء وبدأها بضرورة فصم 
الولاء بين المؤمنين والمشركين حتى ولو كانوا أقارمهم الأدنين. 

فلا يجوز للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين. لأن ذلك نوع من العلاقة الايجابية 
المحظورة شرعا ولأن الإستغفار لا ينفع أحدا اذا أصر على الشرك والعناد. 

ول يكن استغفار إبراهيم سياد لأبيه وهو يعلم أنه مشرك إلا بسبب وعد بينهماء وربم| 


كان يرجوا إبراهيم اهتداء أبيه. و لما علم أنه عدو لله تبرأ منه» وقد كان إبراهيم عَللاةٌ محضاً في 
التوحيد ومتبتلاً إلى الله. وكان في الوقت ذاته حليها. 





)١(‏ لأواه: الأواه من التأوه وهو التوجع. 


وزةالتوية الآيات ١١5-11١‏ ”7 
ولقد هدى الله البشر بالفطرة. وأرسل اليهم رسلاً بينوا لهم شرائع الدين. فلا خالفوا 
ال 00 


ا ا وين 





بينات من الآيات 
شر 95 ط الاستغعفار 


]١١[‏ بعض الناس يذنب ويتمنى لو أن الرسول أو أحد الأولياء يشفع له ذنبه بمجرد 
إنه ابن ذلك الولي أو تابع للرسول. 

وقد يكون ذلك التمني معقولا ولكن بشروط ثلاث: 

أولة: كوه عردم بل يكت يعمل رسفي يقول القرآن الحكيم في آية كريمة: 
«أمللانن ماشقٌ 2007 َه آلأحرَهٌ والأوك > [ النجم: 15-14]ء إلى قوله سبحانه: # وَأَن 
َس للإضسن إِلََام) سعئى #4 [ النجم: 4 7], مما يدل على أن التمني لا يجدي نفعا لو بقى في حدود 
التمني. 


كانا: أن تكون علا فته بالولي. أو بالرسول علاقه إبيان لا علاقة إعجاب عاطفي أو 


إنتماء نسبي. فالرسول مشت البين 1ب لأنعد من الرجعاند يل نهو قبل كن شوية وسرك ريه ا 
ليطاع بإذنه. فلو كانت العلاقة معه نابعة من الإيهان بأللّه فإنها تشفع له 


ثالقاً: ألا يكون الذنب هو الشرك بالله العظيم لأن الله يغفر كل الذنوب دون الشرك 
نالل تقال 


ضمن هذه الشروط يقدر النبي أو الولي أن يشفع للمذنبين. ولكن لا تعني الشفاعة 
إنه يعرض على الله غفران ذنوهم» بل إنه يدعو والله يستجيب دعاءه بفضله. وهكذا تكون 
الشفاعة والإستغفار بمعنى واحد لأن الإستغفار هو الدعاء بغفران ذنب المأنبين» والآية 
التالية تؤكد على الشرط الأخي ر الذي هو الأهم من هذه. الشروط الثلاث للشفاعة فتقول: 
#ماكات لبي وَألديت ءامنا لَيَنْتَفْفَووا للمْتْركِينَ بن ولؤحكاوا أقل فنك م ينما 
اك ا الث اك ب ليم > فيادام الشخص م مشركاً فهو من أصحاب النار لا محالة 
فلماذا طلب المغفرة له ولماذا أساتها الأرساءا النفسى به. إنه من أمة ونحن من أمة؛ إن صاحيه 


حرس الآيات ١521357‏ مرهدم_الورنْ ح ”7 


10 موز الا فتقان وو تلمع لك وذلاف نكا ب اغداية له من الله سبحانه. | 

كان الرسول 206 نه يكرر هذه الكلمة في المواقف الحرجة من حياته الرسالية «اللّهُمَ اه وبي 

مم لا . 9 لل وكا كان إبراهي عاكلا ا « السام عَليِك 
- جك 1 0 


سَأْسْتَغْفِ رلك رَفَإِنَهكاَ م ١‏ واعمرا وما تدعوت من دون ألله لله وأدعواً 
لاك ا ل يا 4 لمن /ائ حمة]. 


قي 0014 8 ان عور 


ذلك لأنه كان يسعى آنئذ نحو هداية قومه وإخراجهم من ضلالتهم: ٠‏ أما بعدئذ حين) 
ا 


منهم # وَمَا كاب اسْيَغْفَارٌ ريم لابه إلاعن مَوَعِْدةَ وعد ها إمَّاه فلَمَا ف لمات 
له لاقت له حل 4 


]١١5[‏ والله كذلك لا يأمرنا بمقاطعة المشركين فورا ومن دون سابق تبشير وإنذار: إن) 
علينا أن ندعوهم إلى ا هدى بكل وسيلة؛ ومنها الدعاء هم بالهداية» فإذا عاندوا تركناهم وتبرأن 
منهم؛ كا أنه سبحانه لن يضل الناس بعد أن هداهم» وكشف فم تفاصيل الشريعة. 

«وماكات أنه لِضِلٌَ فَوْمَابَعَدَإِذْ هَدَنهُمْ * إن هدايته إما تكون بالفطرة حيث 
خلق الله الناس وأركز في أنفسهم معر فته وزودهم بالعقل ليعر فوا الحق. أو تكون بالرسالة حيث 
بعث أنبياء ليهدوهم. فلا أهتدوا وأنعم الله عليهم بالرخاء طغوا ونسوا ما ذكروا به. هنالك 
كب ل ور ا و ا ا 
وأصلوا السنن التي بينها م وأهملوا المحرمات التي أمرهم الله تعالى بائقائها واجتنابها لحَقٌّ 
2 لق اس 4 إى لدوب التي عيب لجنيا فل دجتو ع1 4 نور عي 
بأسباب شقاء الإنسان. وكيف يجب اتقائها لها وعلجم براقع :لك القوم الذي ل مدت ادرب 


وارتكب أسباب الشقاء. لذلك فل) يضلهم. ٠‏ يضلهم بعلم سبحانه. 


]١ 3‏ كذلك يجب ألا ينتمي الإنسان إلى قرابته بل إلى الله فلا يستغفر للمشركين من 
اع ا ل ل ا ا أهَمَله. ملك 


10 وعا سم راس 


التَموت وال رض يجى- وثميث وما لكم من دورت ننه ب 8 وَل وَلَاسيرِ #. 





)١(‏ بحار الأنوار: ج١١‏ ص58 ؟. 


وله 


هدى من الآيات 


الأيتان /ا١8-11١١‏ يض 


الطاعةهة شّى ساعية العسرة 


5 5 ذا م سما عسي 0 

# لقد تامج الله عل التي والمهدجريت والأنصكار 
1 2ع اع لس 2 
لزت تيعوه ف مجاعة العسيرة ين ؛ بعد ما كاد يريع 
عم واي العم 4د يرجم سا لص © 0 سير بو ا 1 
نبب رق يهم نمم بيت د 00 اششريينن 

200 2 06 مر رم ترام م - ماه عات . جر سي ل لل 
عل اتلد أ م 000 حاو يوفع بو 


ين 2 لمي الما م ١‏ 5 1-1 00 0 د عم ام ب 
5 5 ب -8 8 ص - ها ير 
ةر الاجم 3 


كد ا 0 ا 


لأنه رؤوف وسيم 


ل و كبا غفر لله لأولئك الذين تخلف عن المعركة ثم تابوا إلى 


ال ا 011 


وهكذا يأي هذا الدرس مكملاً لآيات الدرس السابق التى تُبِين لنا أن الإستغفار إنما هو 
قبل بلوغ الذنب مستوى الشرك بالله؛ فإذا بلغه فإن الله لا يغفره أبداء أما قبلئل فإن الله سبحانه 


يغفر بعض الذنوب. 


يها 


بينات من الايات: 


الشفاعة متى ولماذا؟ 


]١17[‏ نعود -مرة أخرى- إلى الشفاعة؛ ومتى وكيف يشفع الرسول في أمته؟ 


” مزجدو_القان جح‎ ١١ 8- ١١1 الآيتان‎ 0١ 

لنؤ كد على حقيقتين: 

الأولى: إن الشفاعة من عمل الإنسان وسعيه. وليست من تمنياته وأحلامه. 

الثانية: إن الهدف من الشفاعة تعميق الصلة بين الرسول كته وقومه» ونستوحي من 

الآية التالية كلتا الفكريتين: ولك كرف؟. 

دعنا نتدبر في الآية الكريمة: 9 لَمَد نابج أَمَهعَلَالنَىَ وَالمهتجريت والأنصار 4 توبة 
الله على النبي تعني المزيد من بركاته عليه؛ ولكن بالنسبة إلى المهاجرين والأنصار قد تعنى أيضاً غفران 
ذنومهم ولكن بماذا وكيف غفرت ذنوبهم؟ بانهم اتبعوا الرسول في ساعات الشدة» ولآن ذلك كان عملا 
كبيرا والله سبحانه يغفر بسبب الحسنات الكبيرة الذنوب الصغيرة لذلك أكدت الآبة على هذه الحقيقة. 


«ألَذِرت أتَبعوه فسساعَة الْعْسَرَةٍ © فالصبر في ساعة العسرة عمل عظيم يغفر الله 
تعالى بسببه سائر الأعمال الصغيرة. ولكن أهم نقطة هي اتباع الرسول. وعدم الخلاف مع 
وعدم الإسترسال مع حالة الزيغ. الذي يصيب البشر في مثل هذه الحالات الصعبة. 

ومن بعد ما كاد يَرِيِعٌ فَلُوبُ فَرِبِيْنْهَمْ » وزيغ القلب هو انحرافه عن الإيهان 
بالله والرسول. وإذا اتبع المؤمن قيادته ولم يتشكك فيها بسبب الظروف الصعبة فإن ذلك يشفع 
له ذنوبهء لأن الرسول أو الولي الذي يمثل القيادة سوف يشفع له عند الله» ويصلي له ويسغفر 
له وبهذا نعرف فلسفة الشفاعة فهي سبب لتمتين الإرتباط بالرسول 230 أو بالقيادة السليمة 
دناب عَتْهِر نيهر رَمُوتٌ يَحِيِدٌ 4. 

حين تضيق بنا الحياة! 

]١١4[‏ وهناك حالة مفردة غفرها الله سبحانه وهي: أن ثلاثة من أصحاب الرسول 
تخلفوا عن الجهاد فغضب الله عليهم وأمر الرسول مَِيته ألا يكلمهم المسلمون, فشعروا بضيق 
كبير حتى ضاقت عليهم الأرض بالرغم من سعتها ورحبها. 


#وعلَ تلن اليرت خُلْمُوا حي دا صَاقَتْ عَلنِيِمُ الْارضٌيمًا رحبت وَضَاقتَ عَلتهز 
عر 7 1 0 5 5 5 26 5 
0 مر 000000 سل اس 2 1 5 
#وظئوا أن لا ملجاً من أ إلا ليه * اي تصوروا هدة الحقيقة مائلة امامهم كانهم 


دوخ بالرغم من إعانم السبق ذه الحقيقة وهي أن الكيف الحقيقي لإيوائهم في زحة 
المشاكل هو حصن الله الخصين #ثم تاب علِدّهم لممويوا إِنَّاللّه هو النْوا بأللَحِيمُ #. 


سال 


الآيات ١١79-5١١9‏ كوو 





هدى من الآيات 


خطوات المجاهدين عمل صالح 


ؤيايبًا لَب امثا أنَقُوأ أنه يكوا نوأ مَمَأَلصَ” 
00 0 6 ومن و ثم نلعا 5 


رسُولٍ اله ولا يَرعَبوا بأنفسيم عن نَفْسِدء ذَلِلَك بِأَنَهئْرَ ل 
سه طلم وَلَا صب وَلَا مخمصة "فى ميل أله ولا 
لا يَفِيظ”الْحكثار وَلاينَالُوست مِنْ عَدوْ نَنَا "" 
انيت مي تسيا رك أنه يميم لعرَالْحْحِِينَ 


0 ار سبلل بل اليل 

9 م هده عق ولااصكبيرة 31 0 
ٍ جرس مر 2ت 0-3 3 لاس اتير 

إلاحيب لم لِجْرِيَهُمُ أ اله لعن لمكاو جداره 1 


© وماكات الْمؤْمُون يبروا كآنه موا كنكل وْكَةٍ 
عم عر # سر 


مَنهِم طايمة 2 1 هوأ ك3 أَليسِنِوَلزرواأ فرميد إذا رجه جَعُوا نيم 
م تعرس 0 رودت 0 4 


من أجل تحريض المؤمنين على الجهاد في سبيل الله؛ أكد القرآن الحكيم على ضرورة التقوى 
والإنسجام مع المؤمنين الصادقين. وفي طليعتهم رسول الله متنة الذي لا ينبغي التخلف عنه 
أو تفضيل حياتهم وراحتهم على حياته وراحته لأنه لا يصيب أحداً من الأعراب أو من أهل 
المدينة شيء من الأذى إلا كتب له بقدره عمل صالح يجازي به سواء كان ذلك الأذى عطشاً 


)١(‏ مخمصه: المخمصة المجاعة وأصله ضمور البطن للمجاعة يقال للرجل خميص البطن. 


() يغيظ: الغيظ انتقاض ا 


لطبع بما يرى مما يسوؤه يقال غاظه يغيظه. 


(1) نيلا: النيل الأمر ونيلا: أمرا. 


8 الأيارك 118 مزهدم_القآن ج ” 
أو تعبا أو مجاعة؛ ولا يعملون عملاً إلا سجل بحسابهم سواء كان صغيراً أو كبيراً؛ ومقياس 
العمل هو التحرك في سبيل الله؛ أو مقاومة أعدائه؛ وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 

كما أن أي جُهدٍ صغيراً أو كبيراً محسوبٌ عند الله. وكذلك قطع المسافات هو الآخر 
محسوب بقدر الجهد والعناء الذي يصيبهم بذلك. والله سبحانه سوف يجازيهم خيرا عليه. 

وعلى المؤمنين المنتشرين في أقطار الأرض أن تختار كل فرقة منهم طائفة لينفروا إلى 
(المدينة) مركز القيادة الإسلامية لكى يكونوا قريبين من الأحداث». ويعرفوا تعاليم الدين. 
ويتعمقوا في فهم الرسالة ليقوموا بعد عودتهم بواجب الإنذار لقومهم ببدف تزكية وتعليم 
قومهم. وإعادتهم إلى الصراط المستقيم. 


بينات من الآيات: 


واجبات وأولويات المؤمن 
[15 ]ثلاث واجبات متكاملة ينبغي أن يعقد المسلم عزمه على تحقيقها: 
أولا: الإيهان المستقر في قلبه. 


نانيا: التقوى رتفد ساق الواسيات الاستلافنة: 

ثالقاً: أن يكون مع الصادقين وهم التجمع الرسالي. 

9يَتأمها اليه -امثوا أتَهُوا أله مونو مَمَالصَديِقرت 4 وأي واحد من هذه 
الواجبات الثللاث لا يكتمل من دون سائر الواجبات» وبالذات الإانتهاء إلى تجمع الصادقين» 
والتفاعل معهم ثقافيًا واجتماعيًا واقتصادياء ومشاركتهم الهموم والآمالء ذلك لأن هذا 
التجمع حصن الإيهان والتقوى ولأن ضغط الحياة وتحدياتها كبيرة ولا يستطيع المؤمن أن 
يواجهها و ححجلبة. 


صفات المجتمع الرسالي 

(159]المجهم امقر الرزاكن يمن ممما رسالا ولا معدلا لأن الإسلام الحقيقر 
هو الاهتمام بشؤون الآخرين. والدفاع عن حقوق المستضعفين إلى درجة الجهاد من أجلهم: 
وا مجتمع الإسلامي لا يجمد في حدود اقليمية ضيقة. ولا يقول بناء الوطن أولاً. ثم الإنطلاق 
لإصلاح الآخرين لأنه لا وطن للفضيلة والخير. ولا حدود للعدالة والرفاه. 


سورةالتوية الآيات ١١9-15١1١94‏ ام 


وهكذا كان الرسول يت نذيراً للعالمين. وهكذا كان يجب على أهل المدينة وهم أبناء 
المجتمع الإسلامي الأول أن يتبعوا الرسول اق في حمل رسالته بلاغاً وتنفيذاًء قولاً وعملاً. 
< تاشكاة اهل افده وت لوو لناب أن حَسَلْفوَا من بول كر 6 افيتسنانا 
في بلدهم ويطبقوا الإسلام ويقولوا علينا بإصلاح بلدنا وحده. كلا.. كان عليهم أن يسيروا 
في الأرض كما كان يسير رسول الله يَنتقتة. ويحملوا على أكتافهم مشعل الرسالة إلى كل مكان» 
أو كانت نفوسهم أعز من نفس رسول الله يَاتيئتة» من يدعوا نفس رسول الله ماني تتعرض 
000 0 اس اليس لخ اس رم م عه ررم سر 000 
#ولا يَرَبُوا يأنفسهم عن َنْسِوء دللك باكر لا يبوم طم وَلَا صب وَلَا 

مر سا 8 2 2 ١‏ 
مخمصة فى سبل اللَّهِ 4 وبالتالي لا يصيبهم مكروه إلا وهو مسجل عند الله تعالى ويوفيهم 
ا لص -- 78 ب راع مر 5 0 
#ولا يطو مَوْطئًا يفي ظالحكنار » فسواء بقوا أو اتبعوا العدو تضرروا أو 
ع م ال عراس ماس 2 سار ع مم 070 0 06 
أضروا بالمخالفين #ولا ينالو من عَدُوْ نلا إ لا كيب لهم يه عَمَلٌ نيح إت أله لا 


فهناك مقياسان للعمل الذي يجازيه ربنا الرحيم به: 
المقياس الأول: أن تحسب مقدار عنائك وتعبك. 


المقياس الثاني: أن تقيس مقدار تجسد عملك في الخارج وبالذات أثره في عدوك, فإن الله 


ومن يعمل متقال ذرة خيرا يره 
1513] كذلك اش فس حبات نقاتاف و عخطوائل. 


وا لرتري ل عور سكي انا تلفرك ا زنها | لاطي اه 
لِمَجْرِيَهُمْ ألَّهُ أَحْسَنَ مَاصكانوَيمْمَُونَ © فالجزاء دقيق وأفضل من العمل ولذلك لا تنظر 
إلى عملك نظرة مطلقة وعامة» بل انظر إلى كل جزء من عملك. واعلم بأن لكل جزء جزاء. 
مثلاً: إعلم بأن كل تسبيحه تعني شجرة في الجنة فاشتل أكبر عدد ممكن من الأشجار في الجنان» 
بأكبر قدر ممكن من التسبيح. وأعلم بأن كل خطوة تجازي بغرفة» قابن لك غرفاً أكثر بخطوات 
أكثر تخطوها للعمل الإسلامي. 


5 الآيات ١١7-1١94‏ مزهدم6_الَان ح ٠١‏ 
الأمة الإسلامية وواجب الطليعة 


]١١1[‏ المجتمع الإسلامي مجتمع رسالي متحفز أبداً إلى الأمام. وهو لذلك بحاجة إلى 
طليعة رائدة همها الوحيد التفقه في الدين والتعمق في رسالته السماوية فهما وتطبيقاء وتكون 
هذه الطليعة شاهدة في الأحداث وقريبة من من القيادة» بينم ييقى الاخرون في أرضهم يقومون 
بأعمالهم العادية # # وَمَامارَت ألمُؤْمبُونَلِيَنرُوا كآنه 4 فيجتمعوا جميعا حول الرسول 
في المديئة أو يخرجوا معه إلى الغزوات طَوْلا نْصَرَمِنَكُلٍ ورْقَوْ يَنهُمْ طَإيِفَةٌ # أي نفر من كل 
م ب ا ل ل 
كل منطقّة بعض أهل العشيرة. وأهل المنطقة ليكون ن أقرب إلى واقعهم واعرف بمشاكلهم. 

«لَتَفَفَهُوأ فى في أليّسِنِ» أي ليعرفوا الدين أعمق وأفضلء أما وظيفة هؤلاء بعد التفقه 
في الدين فليس القعود واجترار الحسرات بل الإنذار #وَلمسنؤروا فَوَمَهَمْ ذا موا لتم َمَلَهُمَ 
يحَدرُوتَ 4. 

صفات الفقهاء 

الفقهاء في الإسلام يتصفون بثلاث صفات 

أولا: إنهم ليسوا من طبقة أو عرق معين بل من صميم كل المجتمعات. 


كانيا: > إنهم يتعلمون الْفمّه داخل سأحدة العمل الرسالي وليمس قُْ زوايا المساجد أو 


0 ع الوسر اراي اتاد ردابت رواسلمره الدزوعيرالصرع 


ا 


سورّةالوَية الآناك د ا وان 


موقف المنافقين من القران 


ا لذي 00 0 بن يَلْونَُم ين ألْحَكُفَارِ 
ع حر ليجدوأ و فى موده مه مم لضي برج 1" 1 
0 7 راس - ا ا 5 ير 
رت شر مَنْثْرتَننَق مل تويك أ أرب 
راع مي سه رم عل ارس جرس ساو 22 مه و : ار 
دوي سي 3 وأما الزيرت فى بهم 
#0 سج وى . 1 ار 
00 2 مم رجسح" إِلّ رجَسهم وَمَاوَأوَهُمْ محكتفروت 
80 انهم مورت ح فى كل عام تزه ا ١‏ 
00 مايه 01 14 
3 لا يورت له كروت 0 وَإِذا مآ أَنِْلَتَ سورة 
0 مع تاعرس سر جم صر 
تطبر سير إل بعْضٍ هل رنحكم َت حر ثم 3 0 
جو “لل سر 1 5 سالى اه نا 
رفت أله قلوبهم بأموم كوم لا يَفْفَهُونَ 4100. 


وفي خهايات سورة التوبة المخصصة لبيان جوانب من شرائع الجهاد الإسلامي يبلغنا 
السياق الحكيم ضرورة البدء بقتال العدو الأقرب إلينا بشدة وغلظة. مع المحافظة على حدود 
الله واتقاء تجاوزها حتى يكون الله معنا. 


كا يبلغنا عن نفسية المنافقين وموة: قفهم السلبي تجاه الآيات القرآنية زاعمين أنها لا تنفع 
شيئاً ويتساءلون بسخرية وربها بغباء أى واحد من المؤمنين زادته هذه الآية إيهاناً وجيب القرآن: 
الكفار والمنافقون توغلوا في العناد حيث أصروا على موقفهم السلبي» فازدادوا رجساً يسبب 


)١(‏ وجنا:الرضسن فى الساسة:: وإنها نموا بذلك لآن الكمر والتفاق كالتحاصة. 


كفرهم الجديد الذي استمر معهم إلى النهاية. 
وكما لا ينتفع المنافقون بالآيات القرآنية النازلة وحياء كذلك لا ينتفعون بالآيات الكونية 


كالكوارث والمصائب التي عادة تنزل عليهم كل سنة, أما مرة أو مرتين ومع ذلك لا يتوبون 
إلى الله ولا يتذكرون. 


وهكذا موقفهم من الآيات إذا أنزلت آية أخذ بعضهم ينظر إلى بعض مشيرا إلى عدم 
فهمه لمحتوى الاية» ثم يلتفتون إلى من حوهم خشية أن يراهم المؤمنون فيكتشفون موقفهم 
السلبي من الآية؛ ثم ينصرفون ويذهبون. وسبق أن أبعد الله تعالى قلوبهم عن الإيهان بسبب 
جهلهم وعدم فهمهم. 


بينات من الاآيات: 


قرار الحرب لأذرب الاعداء 


[*؟7١1]‏ حيئا تكون الأمة مستقلة في قرار الخرب الحم و غير متأثرة بالإعلام 
المضلل الذي يقوم به الأعداء فإنها تبدأ بقتال أقرب أعدائها خطراً عليها كما أمر الله ثم إذا 


> م سم بر 


تفرغت منه توجه عداءها ضد العدو البعيد. كما أمر الله في هذه الآية وقال: : #يتآسا اذه سه 
لوا ألمت يلوئكي : ين الْحَكُئَرِوليج دُوأ فك عِلْظَةٌ 4 ومثل هذه الأمة لا تلين بسبب 
الإحساس بالخطرء يل تتصلب أكثر فأكثر ضد مصدر الخطر .القريب لأنها أمة مستقلة تعتز 
بكرامتها وأصالتهاء ولا تساوم على كرامتها أحداً. 


والله تعالى يعد المؤمنين إذا كانوا كذلك. وإذا احترموا حدوده فلم يدفعهم إلى القتال 
ور ا طمع. وبالتالي إذا اتقو ايعدهم أن يكون معهم #وأعاموا أن ] أله مع ميقي » أما 
الأمة المهزومة نفسمء والتابعة لتهديد الآخرين وإعلامهم فإنها تعادي أبداً العدو الضعيف 
والبعيد الذي لا تحس منه الأمة بخطر مباشر عليها. 


فالمسلمون حين كانوا أقوياء ناطحوا الروم الذي أحسوا بخطر هم المباشرء وخاضوا 
معركة تبوك ومؤتة؛ ولم يستسلموا للروم ليحاربوا معهم الفرسء ولم يقولوا: إن الروم 9 
الينا ديتاً لأ: نهم نصارى والفرس مجوسء ولكن نجد أحياناً أن بعض المسلمين أو لا أقل بعض 
الالظية الكائم عليه عنده ا در زد «المساك وان عت امود انعدو لان بيار اير 
ويتحالفون معه ضد العدو الأ بعد والأقل خطرا. 


سِوِرَةالمويَة الآيات تيم ؟ م 


وهذا الضعف هو الذي خلق جيوب النفاق داخل الأمة الإسلامية» فقد حاولت 
الأنظمة الطاغوتية أبدا أن تختلق أعداء وهميين. وتغذي بعض ضعفاء النفوس بالحقد عليهم: 
لكي تتخذ منهم أدوات طيعة لتحقيق تسلطها السافر على الناس. 


موففنا وموقفهم 


[غ؟١]‏ والمتافقوت أبدا يشككون نقبية الآنات القرانية» ولا يعرقول مدى انتفاع 

د ع عم 0 
المؤمنين مهأ #وَإِذًا م أَنِلتَ صوره كيوك مقرل نشكا د عتوو ايا آنا دوت 
ءأمَنُوأ فزاد هم إِيِمننًا و 00 وهكذا كان موقف النافقين سلبيا أمام السور القرآنية 


يستبشرون كلا نزلت عليهم سورة ويتدبرون فيها وبذلك يزدادون إيانا فوق إياخهم. 


مثتى يكون الهدى سببا في الضلال؟ 


]١١6[‏ ولأن المنافقين كانوا يكفرون بالسور الجديدة» فإن ذلك الكفر كان يكرس 
العناد في ذواتهم ويزيدهم رجساً إلى نهم 


مه رع ساراس 


«وَأنًا الريك فى مُلُوبهم مَرَصُُ َرَادَتهُمْ رِجْساإِلَ رِجْسِهرْ وَمَانوأ وَهُمَّ 
كروت 4 قلب البشر مزود بجهاز رؤية د الحياة. فإذا وجد هذا 
الجهاز عقبة اجتماعية نبه القلب إلى ضرورة التحدي. وإذا واجه أزمة ذكر القلب بضرورة 
مضاعفة السعي. وإذا أنذر حذر وإذا بشر اندفع وهكذا.. فإذا أصيب القلب بمرض وتعطب 
الجهاز فإن النتائج سوف تكون عكسية وخطيرة. فمثلا: حين يواجه عقبة ليس لا ينبه القلب 
إلى وجودها فقط بل وأيضاً يقول إنها طريق معبد. وإذا وجد أزمة يحسبها رفاهاً ويحتسب 
المشكلة رفاهاً وهكذا. 


وهكذا تكون كل ظاهرة خارجية مفيدة لصاحب القلب السليم, بينما تكون مضرة 
بالنسبة إلى القلب المريض» وهكذا الكلمة الحق بالنسبة إلى القلب السليم هدى وموعظة. بينها 
هي بالذات تتحول بالنسبة إلى القلب المريض ضلالة ورجساًء كيف؟. 

لنضرب مثلاً: إنك تنصح أخاك وتقول له: اقرأ كتاب نهج البلاغة» وهو بدوره يرى 
فيك الأخ الناصح ويتقبل نصيحتك ولكن إذا قلت ذات الكلمة لعدوك فلأنه مصاب بعقدة 
نجاهك يفسر كل كلمة منك على إنها اسلوب تستخدمه لتحطيمه. فإنه سوف يترك قراءة نبج 


0 الآيات 17 1١79/-‏ مرهدم_الونْ ج * 
البلاغة لو كان يقرؤه سابقاء وكذلك لو ألقيت هذه الكلمة الناصحة على شعخص متكر مغرور 
بنفسه فلا يكون رد فعله سوى الإستياء منك ومن الكتاب الذي تأمره بمطالعته. وهكذا كانت 
بعض القبائل من قريش الذين كانوا يعتبرون بني هاشم منافسا تأريخيا لهم» كانت مواقفهم 
من الرسالة نابعة من هذه العقدة. فعارضوا الرسالة» وازدادو! معارضة لأفكارها وتوجيهاتما 


التفسير الحاطئ للاحداث وسبيه 


١١11‏ ]وكها موقف القلب المريض من الكلمة الحق. موقف عكسبى مضر كذلك موقف 
الإنسان ذي الرؤية الفاسدة من الظاهرة الخارجية» فبدل أن يفسرها تفسيرا مناسباً تراه يفسرها 
معكوسة. ويعمل حسب ذلك التفسير. فإذا وجد تخلفاً في حياته الاجتاعية فسره عل إنه نتيجة 
تمسكه بالتقاليد الأصيلة فتركها وازداد تخلفاً. بين) كان عليه أن يفسرها على إنها نتيجة تبعيته 
للآخرين وتكاسله عن العمل. 


وهكذا الفتنة التي هي ظاهرة صعبة في الحياة الاجتماعية مثلاً: الفقر والمرض والحرب 
والمجاعة. كل ذلك إشارات خطر تدل على سلوك فاسد لذلك الآلهان» ولكتها بالندية إى 
المنافقين ذوي القلوب المريضة والرؤوس الفاسدة. ليست نافعة أبداً. لأندم لسرو ا شما 
شاذا ( لاونم عيفرت ف حكُلٍ عاو مره أوْمَري م لابثووت ولاج 
ينُحكَرُوتَ 4 فلا هم يعودون من الأعمال السيئة التي تسببت في تلك المشاكل ولا هم 
يتعمقون لي فهم الحياة بسبب تلك المشاكل. ويبدو من هذه الآية إن المجتمعات تصاب عادة 
بفتن ومشاكل عامة. بين فترة وأخرى وأن عليها أن تعتر منها وتدرسها دراسة معمقة. 


[/1؟١]‏ وكان موقف المنافقين من سور القران الحكيم الجديدة ليس الملاحظة النظيفة 
والدراسة السليمة من العقدء بل تجاهلها والعودة إلى عصبياتهم وأفكارهم الجاهلية وتقييم 
السور الجديدة على أساسها. 

«ادامَآ َك سور تر بََسْهُدْ إل بن هَل يَرَدصكُم ين أَمَوِ4 ربا كان 
ينظر بعضهم إلى بعض ليرى كل واحد موقف رفاقه من السورة دون أن يكون لديه ثقة 
بعقله هو والإستفادة منه في دراسة السورة «شّمَ أنصصرَفأ صرَضست الله لويم بحن وهل 
يفْمَهُونَ4 لا يفقهون أن فوائد السورة هم إذا نظروا إليها بتجرد ودون اتخاذها وسيلة لنفاقهم؛ 
والإنصراف عنها إلى قيمهم الفاسدة. 


سِوِرَةالتوَيَة الآيتان 1١94-١8‏ ا 





صفات الرسول نه 


فد جَاء حك رولف عَنْ أنش ركم عبر عه ل 
عِنِرٌ حرص 0-0 للك قد مد - 


أَفْفَلٌ 


إن د َوَلَوَا فل حسوسأ هلا إ 
اعرش الم ميو :4. 


لاله و 2 2 ود ل ور قر 


مإ هوعكك ء نو ححكالت وهوَربٌ 


هدى من الآيات 


في الآيتين الأخيرتين لسورة التوبة يذكرنا السياق بأن الرسول عزاته فكادم من صميم 
قومه الذين أرسل اليهم. فهو من أنفسهم. وإنه يتأثر ويحزن إذا وجد مكروهاً يصيب قومه. 
وإنه 0 رؤوف رحيم بالمؤمنين. 
ا العظيم: 


بينات من الآيات 


سيرة الرسول 2ه 
١١1‏ ]المواقف الخاطئة للمنافقين من الرسالة ربم! كانت بسبب سوء فهمهم لواقع 
الرسول اله وأنه جاء منقذا له مالا اح عاتن موا لو ا ل 
من أنش ركم عير رُعَلَهِ عه مَاعِخمْ 4 فهو يتحسس بالعناء الذي يعيشونه ويحزن هم ويسعى 
ل تر كك ور 1 
حصوطم على الراحة #بالْمُؤميير رء وف تحسم © يوفر لهم أسباب الخير والرفاه. ويغض 
عن نواقصهم. والأذى الذي يصيبه منهم. 


مع »> الآيتان م١5‏ -8؟١‏ مزهدوى_الثرآن ج 7 
لسححب_ را ل ب اال 7ت ت3-_330 3 االلا.... ...ث2 سيرك اا 


لو لم يؤمنوا برسالته؟ 


167 ان راق ا رسرا > تبه اليك بواطفة تومي أو للدي بر ااه وبيوك |فه. 
ص ل عسي زر التي جب الله 


ا ا ا 0 


ل يق كرت ود اسان دري بلطا 


8 سورة يونين 4# 


* عدد أياتها: .١٠١8‏ 
* ترتيبها النزولي: .8١‏ 
# ترتيبها في المصحف: ١‏ 


* نزلت بعد سورة الإسراء. 
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| ا دي 
0 أغطيّ مِنَّ الْأجْرِ عَشْرَ حَسََاتٍ بِمََوِ مَنْ صَدَّّ 


(مستدرك الوسائل: ج4 ص١1‏ ؟) 


10 
كني بع ل دري لو سداس مين و ل 
عن أبي عبد الله سلكلا : امن َرَأسُورَةيُومْس في كُلَ شَهرَينِ أو ةيخ عَلَيْ ُو 


منَ الجحَاهلِينَ وكَانَ يَومَالَِْامَة من المقرينَ. 
(وسائل الشيعة: ج5 ص١0؟)‏ 





بو يوي ف 


الإطار العام 


التوكل على الله في مواجهة الطغاة 

لابد من التوكل على الله سيحانه عندما يتحدى الإنسان ضغوط الطبيعة؛ وإرهاب 
الطغاة» كما فعل شيخ المرسلين نوح مَتلاذ. وى أمر النبي موسى عَِكَلادْ قومه بأن يفعلواء ولابد 
أن يؤمن الإنسان بالله وبسلطائه على خلقه وتدبيره له. ويؤمن بأن جزاءه حقء وأنه يعاقب 
الكافرين بيوم الجزاء كما يثيب الصا حين بأفضل الحزاء.. هناك يقوى على الشهوات ويواجه 
إرهاب الطغاة. 

ومتى يعى البشر حقيقته وأنه عبد لله وأنه لا إله إلا الله؟. 

يعى ذلك عند الضراءء. حين تتساقط حجب الغفلة والشرك وتتجلى قدرة الله سبحانه. 
وتتأكد الذكرى هذه الحقيقة في سورة يونس ظَِكاة: ثلاث مرات. وتتناسب مع قصة قوم النبي 
يونس حيث سمى القرآن السورة باسمه؛ لأنه قد رفع الله عنهم العذاب بعد أن أحاط بهم. 

تبدأ السورة بالإشارة إلى كتاب الله وإلى عجب الناس من أن يوحي الله إلى رجل منهم 
يبشرهم وينذرهم (الآيات: ١-؟5).‏ 

ثم يتحدث القرآن الكريم عن التوحيد والربوبية» ثم عن المعاد والجزاء. وعن بعض 
آيات الله المتجلية في الشمس والقمر واختلاف الليل والنهار و.. (الآيات: 5-17). 

ولكن لماذا يكفر فريق من الناس بالرغم من هذه الآيات الواضحة؟ لأنهم لا يحبون لقاء 
الله ولذلك فإن النار مأواهم. أما المؤمنون بالله والعاملون الصالحات فإن الله يديهم في الدنيا 
ويجزيهم جنات النعيم في الآخرة (الآيات: .)٠١-1/‏ 


ولكي يستفيق البشر من غفوتهم. فإن القرآن الحكيم يذكرهم با ينتظرهم من العذاب 
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يفت أغنا] فهم. وبالرغم من أن فطرة الإنسان تدعوه إلى الله إذا مسه الضرء ولكنه يستمر في 
حياته المنحرفة بعد أن يكشف الله عنه الضر. ولك الله بلك بلك المجرمين كها أهلك من كان 
قبلهم. ثم يأتي بأجيال أخرى ينظر ماذا يعملون (الآيات: .)١15-١١‏ 

ثم نقرأ في آي السورةء عن جدل الكفار حول القرآن» وكيف يفنده الذكر. ولعل ذلك 
جزءا من التحدي الذي أمر به القرآن في هذه السورة (الآيات: 18-/11). 





ولكي تتم عند النفس حالة التحدي في مواجهة الطغاة والقوى الطبيعية؛ لابد أن 
يستهين المؤمن بالشركاء. الذين لا يضرو ولاينفعون (الآية: )١8‏ وتأخير العذاب عنهم 
ليس إلا لكلمة سبقت من الرس (الآية: .)١‏ والغيب عند الله (الآية: )1١‏ والله أسرع مكرا 
ورسله يكتبون ما يمكر المجرمون (الآية: ١؟).‏ 

وبعد أن يذكر القرآن الناس مرة أخرى بحالتهم عند إحاطة الخطر بهم؛ وكيف أنهم 
ينسون الشكر بعد أن ينجيهم الله سبحانه (الآيات: 775-17)؛ يضر ب مثل الحياة الدنياء والمثل 
مقتبس من دورة حياتية يتميز مها النبات (الاية: 4"» والسلام عند الله. وهو الذي يبدي إلى 
الصراط المستقيم (الآية: 5»؛ وسلام الله إنها هو للذين أحسنواء أما المجرمون فلهم النار 
(الايات: 75-/09؟). 


وهكذا بار بالكفر بالشركاء. لأنهم يتبرؤون من أتباعهم. وعند الله الجزاء (الآيات: 
٠ "8.58‏ واد يستمر السياق القرآني في بيان حقيقة الشركاء وأ: هم تافهون. وأن إتبّاعهم ليس إلا 
اتباعا للظن (الآيات: 57-81). 


ويعود إلى بيان أن القرآن لا ريب فيه؛ وأن جهلهم به هو الذي دعاهم إلى التكذيب به 
(الآيات: نكشتفى ويأمرنا بتحدي المشر كين واليراءة منهم» ويمين ضلالة الذين يكفرون 
بالقران» وأنبم هم عمي, وأن عماهم وصممهم منهم. لأن الله لايظلمهم (الآيات: .)15-41١‏ 

ثم يعود ويبين أن الله هو الذي يملك الضر والنفع. فلابد أن نتوكل عليه؛ ونترك الشركاء 
(الآيات: 07-44): ويؤكد أن القرآن وما فيه حق. وأن الجزاء واقع. وأن وعد الله حق. وأن 
الله يحيى ويميت» وأن القران موعظة وشفاء (الآيات: 08-87). كل ذلك يثبت فؤاد المؤمنين 
تمهيدا للبراءة من الشركاء. 

ويبين القرآن أن التشريع إنها هو لله وحده وليس للشركاء. وينذر الذين يفترون علٍ الله 
الكذب,. وأن الله شاهد على كل كلام وأنه مسجل عنده صغيراً وكبيراً (الآيات: 11-88). 


وير 0 


وأن أولياء الله لا خوف عليهم (بعكس أولياء الشركاء) وأن لهم البشرىء وأن لله العزة 
(وليس للمشركين)» وأن له ما في السهاوات والأرضء وليس للطغاة» وأنه هو الذي جعل 
اليل يكن فيه الناعن والنهار مبضر ارتنس الف كاز الآيات: 37 

أما قوم بأن الله قد اتخذ ولدا -وهو أحد سخافات المشركين- فإنه ضلالء. لأن الله 
سبحانه غني عن الولد. وأنه ليس إلا افتراءً لا يفلح صاحبه؛ وأن هدف الافتراء متاع الدنياء 
وهو قليلء ونباية المشركين العذاب الشديد بكفرهم (الآيات: 90-34). 


كل تلك الآيات تمهد لإعلان البراءة من المشر كين. كما فعل نوح شيخ المرسلين ئلا 
فأغرق الله قومه وخسرالمشر كون (الآيات: ,)778-1١/1‏ 


ولعل الآيات (الآيات: )977-1١‏ هي غرر هذه السورة الكريمة» حيث تفصل القول 
عن تحدي الرسل لطغاة عصرهم وكفار الناس من قومهم. وكيف أنهم أمروا أتباعهم بالتوكل 
على الله وبالتالي كيف نصرهم الله سبحانه. 

ثم بعد بيان قصص الأنبياء لإتثلاد. يأمر الله بطرد الشك في القرآن. والابتعاد عن 
التكذيب بآيات الله. وأن الكفار لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم (الآيات: 44-/410), 
ولكن هل ينفع الإييان ذلك اليوم؟ لا؛ إنها قرية واحدة نفعها إييمانها حين أمنت بالله» وهي قرية 
النبي يونس عَكْلادَ (الآية: 8). 


ولكن هل إن مصدر الإيران من العبد أو من الرب؟. 
لا ريب أن الله لا يكره الناس على الإيهان» وهكذا على كل نفس تحدي أمواج الكفر 
للوصول إلى شاطئ الأمان. حيث يأذن الله له بالإيهان (الآيات: .)١١١-49‏ 


ويعود القرآن ليسفه حالة الانتظار في النفسء بل على الإنسان أن يبادر للايهان» حتى 
يكون من الذين ينجيهم الله عند العذاب (الآيات: ,.)1١-91١١‏ 


ويعلن القرآن على لسان النبى مَتْوتة البراءة من الشركاء» وأنه مخلص العبودية لله وبذلك 
يتحدى المشركين (الآية: 5 »)٠١‏ ويأمره بإقامة وجهه لله حنيفاً ورفض الشركاء. لأنه من غير 
ذلك سيصبح ظاما لنفسه (الآيات: »)١ ١1-١١6‏ والاعتقاد بأن الذي يرفع الضر هو الله وأنه 
إذا تفضل على عبده بخير فلا راد لفضله إلا هو (الآية: لا .)١١‏ 


وهكذا على المؤمن أن يتحدى الشركاء والمشركين والتمسك ببدى الله. لأنه آنئذ ينفعه؛ 
كا أن ضلالته عن القرآن تضره هو وليس غيره. وأن على المؤمن اتباع ما يوحى إلى الرسول 
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والصبر حتى يحكم الله وهو خيير الحاكمين (الآيات: .)1١94-1١8‏ 


وبهذا نستطيع أن نستفيد من سورة يونس نَقِكِدَ روح التوكل على الله» وتحدي الطبيعة 
والطغاة» ومقاومة ضعف النفس أمام المشاكل والأخطار. 





سورة ويل الآيتان ١‏ -” مهم 


لماذا كدبوا برسل الله؟ 


00 َلْكَ ايت الكتب لكت اكيم 3 كن تاي حجنا 
ل سمل 2 1 2 م ل موه 


واوا جو 1 2 0 


هدى من الآيات: 

تلك آيات القرآن الحكيم. التي ركبت من ألفاظ وأصوات معروفة كالألف. واللام. 
والراء؛ ولكنها اتسمت بالحكمة البالغة؛ فهي تكشف الحق وتهدي البشر اليه والناس لا 
يصدقون ببذه الحقيقة» أن يكون رجل منهم يوحى اليه القرآن؛ بين! لا عجب في ذلك خاصة 
وأن هدف نزول الوحي انذار الناس جميعاء وتبشير المؤمنين بأن لهم قدم صدق عند الله. 

ولكن الكافرين قالوا: إن هذا لساحر مبين» فهو ساحر لأنه جاء بشىء غريب لا يقدر 
عليه الآخرون. وهو واضح الحجة. قوي البيئة. 

وقد لخصت هاتان الآيتان كثيراً من توجهات السياق القرآني في هذه السورة. والتي 
سوف يفصلها فيما يلي تفصيلا. 
بينات من الآيات 

معنى الحروف القرآنية المقطعة 


]١[‏ #اّر» تلك هي المقاطع الحرفية التي نجدها في كثير من سور القرآن» والرأي 
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الذي ذكرناه عدة مرات حوها هو: إنها إشارة إلى ذات الحروف. وهي بالتاللي تشبه كلمة (هذا) 
والجمله التالية هي خير لاء وهناك تفسيرات أخرى هذه المقاطع والله أعلم". 


وهذه الأحرف هي آيات وعلامات تشير إلى مجموعة متكاملة وثابتة من العلوم التي 
تنفع الإنسان في حياته. فهي ايات الكتاب الثابت والمثتمل على الحكمة. 


يك ايت كنب لكي > إن كتاب الله ثابت يكشف الحقء فهو متين لا تجد فيه 
عوجا ولا أمتاء كما لا تجد فيه تناقضاً ولا اختلافاً فهو محكم الأطراف. 


[؟] ومشكلة البشر مع القرآن مشكلة نفسية» حيث أنهم لم يرتفعوا إلى مستوى الكتاب. 
بل تراهم يستغربون منه ويقولون: كيف يصبح رجل منا حاملا لرسالة الله العظيم التي تحمل 
الأنذان والكنار ة؟1. 


أكَانَ لاس عجان أوَحَيْنَآإِكَ رَمُلٍيَنبمَ أنْأنَذِ رآَلنّاسَ »© ولكن بما أن الهدف من 
القرآن هو إنذار الناسء فلذلك كان من الحكمة أن يكون واحد منهم حاملاً للرسالة؛ فلماذا 
التعجب والإستغرابت؟!. 


لوَجئْر أل عَامنواآنَ لَه قَدَم صِدْقٍ عِندَ رَيَهمْ 4 القدم الصادقة التي وضعت في 
مقامها الصحيح وبوعي. ذلك لأن المؤمن يعرف أين يذهب» وهو حين يسعى لتحقيق هدفه 
هذا وهو الوصول إلى مرضة الله يبلغه. فقدمه عند الله قدم صادقة. هذا هو محتوى الكتاب 
الحكيم. ولكن #قَالَ الحككفرونَ إِر هَْدَالْسْحِرٌ مُبِينْ © تفسير الكافرين بالرسالة لما أنها 
سحرء دليل على أنهم لم يستوعبوا واقعها بسبب مشكلة فيهم لا مشكلة مستوى الرسالة: 
والإهتداء إلى ما فيها من خير ومنافع ولو أن الإنسان اجتاز حاجزه النفبي لوجد أن الرسالة 
حق لاريب فيه» ولكن ذلك الحاجز النفسى يجعله يفتش عن تفسيرات بعيدة لظاهرة الرسالة» 
حتى أنه يفسرها بأنها سحر مبين» وبتعبير آخر لا يفسرها بشىء إذ السحر هو كل ظاهرة غريبة 
لاشيو نا 


)١(‏ سبق الحديث في سورة البقرة عن مثل هذه الحروف المقطعة. وكذلك في أوائل كثير من سور القرآن. 


و رين 


سِورَة يونس الأيات ” - 4 بان 7 





آيات الربوبية تذكرة للمتقين 


ا ا 0 َك م هم 5 م 22 
9 إن ربح أ لذ حَلَقَ أَلسَسوت وَالْرضَ في سِنَّدَ ام م 


أت ستو عل لْعَوْشش ُيآلرٌ ماين سَفيع لام بد دي ذلحكم 
7 3 2 
سه وبَحكُم فأ 2 و كع الوك سم او يما 
َعدَ أله حَمَا ميدأ لق كد يده يي اليه ا ذا 


للحت بلقم ادبن حكَفروأ لهم سَرَابُ مَنْ سيم وَعَدَات 
اند يها كنا كرصن مْرٌ ألِى جعَلَ ألكنس ضع 


6م ماس يي ا 6 


وَالْمَمرَ نور وقدره مَتَازِلٌ لاوا عَدَدٌ ينين الات م 
خَلَنَ أنه ذلك إِلَا بلح يمَصِلُ اليج لِمَرْم ب: َنم () إن 
أُخْيللف أَلجْلٍ وَالتَهَارٍ وما حَنَّ امه في ليوات وَاَلْدرْضٍ 5 


لَمَوَمِ يَتَقَورت الك 


هدى من الأيات 


في الدرس الأول من هذه السورة: وبعد إشارة خاطفة إلى السياق العام هاء يبين القرآن 
الكريم صفة الربوبية اللازمة على الخلق» والتي تتجلى في نخلق السهاوات والأرض عبر أيام 
متتالية؛ مما يحتاج إلى العناية الدائمة» ثم استواء ربنا على عرش التدبير وقيامه بتدبير شؤون 
الكون. دون أن يكون له منافس قادر على التدخل في شؤون مملكته الواسعة إلا حسب إذنه 
وبعد السماح له بذلك. 


فهذا هو الرب الذي يأمرنا القرآن بعبادته» وتلك أيضاً وصية عقولنا لو نتذكر قليلا. 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والتقدير الدقيق» بين) الذين كفروا يجازيهم 
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وتتجلى مرة أخرى في تقديره اهادف. وأنه كيف جعل من الشمس ضياء للناس يتوهج» 
بينا جعل القمر نور هادئاء وقدره حسب منازله المختلقة مهدف معرفة الحساب» وليعلم 
الإنسان عدد الأيام وينظم حياته وفقهاء كل شيء خلق بهدف وضمن خطة حكيمة؛ وم يخلق 
شيء عبثاء وان القرآن يفصل الحديث. ويوضحة تفصيليا لقوم يعلمون. 


وتتجلى مرة أخرى في اختلاف الليل والنهار؛ وكيف نجد كل شيء في الليل والنهار 
وضع موضعه. ولتحقيق هدف خاص به. 


بينات من الآيات: 
الربوبية الواقعية 


["] الله هو الرب العظيم. والربوبية ليست صفة اعتبارية طارئة على ربنا سبحانه» بل 
هي صفة ذائية تتجلى في حاجة الكون الدائمة إليه تعالى (وهو الغنى فلا اضطرار من جهته 
تعالى إلى الخالقية» فالحاجة الذاتية من جهة المخلوقين)» إنه خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام» وهكذا أركز فيها الحاجة الماسة إلى تقديره وقيمومته. ذلك لأنه أعطاها في كل يوم شيئا 
جديداً في الخلق, وبعدئذ لم يتركها لشأناء بل أستوى على عرش القدرة مهيمنا على أمور الحياة: 
مدبراً لها بلا منازع ولا شريك. إلا من يأذن له وبقدر القدرة المخولة له. 


2 درك أله الى سَلَقَأْلسَمَوت وَالارْضَفٍ نيام نه ستو عل امرش ل 4 
فأمور الخلق بيده المقتدرة يدبرها بهاء ويخطط لكل مرحلة من مراحلهاء ويجري خطته سبحانه. 
أما الخلق فهم مخولون للقيام ببعض التدبير في حدود سماحه هم بذلك. ولأمد معدود. 
فالبشر مثلاً قد زوده الله بالإرادة» وسخر له الأشياء. وخوله بعضاً من سلطاته سبحاته 
وسمح له بالإستفادة منهاء دون أن يفقد هو شيئا من سلطاته الذاتية #مَامِن سَفِيعا ميحد 
إذيِء © فليس له شفيع أو منافس أو منازع لقدرته» بل قد يكون غيره قادر ضمن قدرته وفي 
جرى قدرته تعالى» وبعد إذنه سبحانئه. 
#ذالحكم الله ربكم « 0 َوََا ير رودت # ذلك لأن فلبلا م 
والعودة إلى المقاييس العقلية يكفينا معرفة بأن الرب الحقيقي هو الله إذ هو الخالق وهو المدبر 
المهيمن فلا شفيع إلا بإذنه. فإذن هو المعبود الحق» وليست السلطات الجائرة التى تفرض نفسها 


سورة يونين الآرائع لاد م 
على الشعوب بالقوة الظاهرة والزائلة. 


[5] ومن مظاهر ربوبيته وآياته الواضحة: أن الله سبحانه هو مرجعنا الأخير. وغداً 


. 5 ّ.. جِ ا 3 ا س1 سس عو بر 7# يخ ممه عر لخر 


ده بجع ل امث ملسو 4 أي بالدقة دون أن ينقصهم من 
سعد مر 0 0 20 0-07 5-06 01 3 م ل ميخ عر 
عملهم شيئا #وَالْذِينَ حكهروأ لَه سَرَابُ مَنْ يم وعدا ب أليم بمَا كانوا يَكفرورت 4. 





من أهداف الخلق 

[5] ومن آيات تدبير الله للكون. وهيمنته المطلقة عليه. ذلك التقدير الحكيم. الذي 
نجده في كل أرجاء العالم الرحيب. إلا تجد الشمس كيف جعلها الله سبحانه ضياء؟ وضياؤها 
بقدر محدد صيفا وشتاءء ضحى وظهراء لو زادت إشعاعاتها لاحترقت الأرضء ولو نقصت 
لتجمدت بردا وماتت الحياة فيها؟ والقمر بدوره يسيل منه ذلك النور الهادىء. وهو يتحول 
عبر منازل. إبتداء من المحاق. فالهلال ثم البدرء ثم يتناقص حتى يعرف كل واحد من الناس 
إن الزمن يمر عنه. وأن عليه ان ينظم أوقاته ويعمل بجد ليوم حاجته. إنك تجد كل يوم يشبه 
اليوم الماضي تقريباء لأن الشمس هي الشمس كل يوم أما القمر فيتحول عبر منازل ليهديك 
إل التجولات: البومية التي صل ف .ذانك .ريا دون ان تشهر ينا ل هْوَا ليف جكلَ لئس 
ضِيَ وَالفَمَرَ ورا وَقَدَرَمُ منَازلَ لنَمْلَمُوا عَدَهَ لشن وَألْحِسَابَ" ما حَلَيَ مد كيلك إل 


و 


لق 4 ولاجل تحقيق هدف عحدد يتَصِلُ الاب لِمَْرِينلمُونَ 4. 
[7] واختلاف الليل والنهار دليل آخخر على ربوبية الله سبحانه؛» ذلك لأن الاختلاف 


دليل الهدفية والتدبير « إِنَفي حيلف اليل وَآلنَارِوَمَاحَلَمَاَسَُف اموت وَالأَرضِ 4 من 
مختلف أنواع الخلق مما لا تحصى كثرة وتنوعاء وكل واحد منها يحقق هدفاً خاصاً. 

لدت لِمَوْوِ يتَّقُورت 4 ولأنهم يتقون الله ويخشونه؛ فإن حجب الغفلة والجهالة لا 
تؤثر على قلومهم. فتكدشة هدفية الحياة» وإن كل شيء قدر لهدف محدد سلفا. 


العلافقة بين هدفية الحياة والتقوى 


إن هدفية الحياة التى تتجلى في النظام المتين في كل أبعاد الكون. إنها تدعونا إلى التقوى 
لماذا؟ وكيف؟. 


وإلى هذه الحقيقة يشير الإمام الصادق عَلَييَاِدَ حين يوضح للمفضل بن عمر كيف إن 
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عَِعٌ + 2 الى 


التدبير في الكون يدلتا على ربنا العزيز فيقول هيا مُقصّلُ أو الْعِيرِوَالَوِلَةِ عل الْبَار رئ جل قدسة 


ير 
و 1 


هذا اوتأي أَجَْاِهِ وَنَظمُها عل ماي عليه فنك إِذاتَأمَلْتَ الْعَامَبفِكُركَ وم مير نه 


ِعَقِلِكَ وَجَدتَهُ َه كالبتِ الب الع ذه حي ما بختاجُ | ِلَيْهِ عِبَادْف فَالسََاء ُو كَالس. 


َالَرْضِ عَدُودَةٌ كَالِْسَاطٍِ ذه والتدموع م مَنْضودَة كَامصَابيح», 000 عَرونَةٌ كَالذَحَائِ وَكُل 


شىء فِيهَا لِشأنه 558 َالْإْسَانُ كَالممَلكِ ذَلِكُ الكت وَاْحَوّلٍ ميم افيه وَضروبُ ب الات 
4 وَضْنُوفَ الْحيَوَانِ مَضْرٌ وقّة في مَصَاحَهِ وَمَنَافْعِه. قَفِي هَذَا ذل وَاضِحَةٌ عَلَ أن 
العا علو بدي رِوَحِكْمَ وَِظَامِ وملام َمَِ.وَأنَّالخَالِقَ لَه وَاحدٌ وَهُوَ الي لَه وَنَطَمَهبَْضاً 


.م 


إلى بَعْضٍ. . جل قُدْسهُ وَتَعَالَ جَدَهُ وَكَرُمَ وَجْهُهُ وََا إِلَهَ عه تَعَالَ عََ يَقُولٌ الجَاحِدُونَ وَجَلَّ 
وَعَظُمَ نا 7م حلهُ الملل و ون”. 

ذلك لأنك حين ترى كل شيء في الدنيا يحقق هدفاء ويسعى في سبيل بلوغ غاية محددة. 
فتنذكر حقيقة هامة في ذاتك. هي أنك بدورك خخلقت لهدف ومن أجل بلوغ غاية. وهذا التذكرة 
تصبح حجر الزاوية في بناء كيانك الفكري. 

إذا تتساءل ما هو الهدف؟ وكيف أحققه؟ وماهى الغاية وكيف الوصول اليها؟. 


وعبر سلسلة من التساؤلات التي تؤدي بك إلى التدبر العميق في نفسك. وني آفاق الكون 
حولك؛ تصل إلى المهدف الأساسي من خلقكء؛ ذلك هو العروج إلى مقامك الأسمى عند الله. 
وتبحث عن الوسيلة التي تساعدك على الوصول إلى مقامك المنشود عند الله» إلى مرضاة ربك 
اا د ِنَّ في يكف الْيلٍ وَالنبَارِوَمَا حَلَقَأسَه في 


سل 


لسوت وَالْأرْضٍ ل بت لْمَوْ يَتَفُورت » . وجاء في آية اخرى: «وَيَتَمَحكرُونَ فى حَلقَ 


التَموات وا بوبحل ديلل 0 جيك سَبْحَدََكَ فَقِنَاعَذَابَأَلنَارٍ # [آل عمران: .]١91١‏ 


لم يخلق باطلاء حتى يصل إلى التقوى من الله والحذر من عذابه. 


.5١ص بحار الأنوار: جا‎ )١( 


سورة يونس الآيات /ا - ٠١‏ 1م 





الكفر والإيمان.. الأسباب والنتامج 


ب 


إن ألذيت لا رجو لِعَاءَنا ُو امون الك ب واطتاوا 
ًٍ 5-78 هُمْ عَنَ ءابنا عََفِلُونَ 207 أزتهلك مأوهم التَار 
ا يككيوت ل ل اا 
ليحت بيهم رمحم ا تَجْرى تحنم الْأَنْهرٌ في 
حت التمب 0 ا هه 2 نكا كله 
0000 را مد يِنَوِرَبَ الاميرت :إ" 
هدى من الآيات: 
مع هذه الآيات الواضحة المبثوثة في آفاق الأرضء والتي نبهت إليها آيات الدرس 
السابقء لماذا يكفر فريق من الناس؟. 
باختصار: لأهم لا يحبون لقاء الله؛ ورضوا بالحياة الدنياء واطمأنت نفوسهم بما فيها من 
زخرفة ومتع زائلة وزعموا بأنها باقية هم أبداء ولأخهم بالتالي غفلوا عن آيات الله التي تدهم 
على أن للدنيا نباية» وأنهم خلقوا للبقاء في عالم آخر. 
وما هي عاقبة هذا القريق الكافر؟. 
أولئك مأواهم النار. ذلك لأن هذه النظرة الضيقة إلى حياتهمء تجعلهم يقترفون ذنوبا 
ويحترفون آثاما تستوجب ههم النار. 
بين الذين آمنوا بالله» وبأن وراء حياتهم هذه حياة أخرى يبديهم الله» لذلك عملوا 
صالحا لحصول مرضة الله ونعيم الآخرة» لذلك تراهم مهتدين لأن الله يجعل من إيمانهم ضيا 
مبديهم به إلى حقائق الأشياء» وعند الله يجزون بجنات النعيم التي تجري من تحتها الأخبار. 


0 الآيات /ا - ٠١‏ مزهد_الأرانج 7 

ٍ إنهم يزدادون إيهانا بالله لذلك فدعاؤهم عند الله «سَبْحَتك الهم © وتحيتهم فيه بينهم 
#لسَّلرِ 4. فعلاقتهم بالله وهكذا بإخوانهم تزداد متانة» ونفوسهم راضية مرضية ولذلك 
يقولون: #الحمد يِنوِرَتَ العمدلميرت >. 


بينات من الآيات: 
هل ترحجو لقاء الله؟ 


[] اللقاء مع الله خالق السماوات والأرضء الرحمن الرحيمء هدف سام يرجى بلوغه 
لما فيه من مصالح هامة؛ ولكن بعض الناس لا يرجون لقاء الله فهم غير مرتبطين مهدف أسمى 
في حياتهم: لذلك تجدهم يهتمون بعاجل الدنياء يحسبون ما فيها من لذائذ ومتع هي كل شىء. 

مم جاص سرع عع واضح ال صمالروس 

فإن الت لا بجوت لِقَاءَنا وَرَضُو بأَيَوَ دنا © بينما هم غافلون عما حوهم من 
الاياتكيينات: تذل غل أن الأنبان أرفع درجة من سائر الأحياء؛ وأنه قادر على بلوغ مراتب 
عالية؛ لذلك لا يعيشون قلق المؤمنين النفسى الذي يبعثهم إلى النشاط من أجل بلوغ تلك 
المراتب. بل تجدهم يطمئنون بالحياة الدنياء يرضون با فيها من متع ولذات. كالبهيمة السائية 
همها علفها!. 

لوَأظمَأأيبا ولت هم عَنَ َايَيَِا عَفِدُونَ 4 وقليل من التفكر في آيات الله؛ يبعث 
الفرد إلى الإيهان بأن الدنيا هذه الحلقة الفارغة التي لا تعني شيئاًء إنها أتفه من أن تكون هدف 
البشر. عمل واكل ونوم. ثم تكرار ذات الاسطوانة» أعمل لتاكل. وكل لتنام. ونم لتعمل 
غدا.. وهكذا!. 

[] لأن هؤلاء الناس اطمأنوا بالدنياء فأن الدنيا سلمتهم إلى النارء لأن الذي يحسب 
الدنيا نباية مطافه يجترح السيئات ويكتسب شرأء وذلك الشر يتحول في القيامة إلى عذاب 
اليم 9 أؤليلك مأونهم انار يما كانوا يَكْبُوَتَ + فاكتساءهم الشر هو الذي سبب لهم 


النمودج المعاححكحس 


[9] وني مقابل هذا الفريق نجد الذين آمنوا بالله وباليوم الآخرء فاصبح إيم|نهم هذا سبياً 
لتطلعهم الأسمى نحو مرضاة الله فكانت حياتهم ذات مغزى وهدف. فلم ياكلوا ليعملواء 
ثم ليأكلوا ثم ليعملوا وهكذا بل أكلوا للعمل وعملوا لله. وليس للأكل المجردء وهكذا عملوا 


سِورَة يونين الآيات /ا - ٠١‏ نكس 


الصالحات؛ فلم يعملوا لكي يصلوا إلى الشهوات العاجلة» بل فقط العمل الصالح ذا النهج 
السليم الذي لم يضر بهم. 

١‏ إنَّ المت ء!ميوا موا لصحت 4 إن انتزاع واقع الدفية من الحياة» كما فعل 
الكفار؛ يخرب المعادلة في فهم أهداف الكون. ويحدث الحلقة المفقودة التي تجعل فهمنا لسائر 
القضايا فهباً محدوداًء بل ناقصاء بل متناقضاًء ما هذه الدنيا ولماذا خلق فيها الشقاء والعذاب؟ 


ولماذا أعطي الجحبابرة والطغاة فرصة الأعتداء على الناس وهل الموت تلك النهاية الباردة لحرارة 
الحياة؟. 





وهذا ما يجعلنا نرى ظواهر الكون بعين واحدة. ومن بعد واحد. وحين يؤمن الإنسان 
بالغيب وبالآخرة يجد تلك الحلقة المفقودة ويكتشف السر الخفيء وبالتالي تكتمل عنده أ جد أ 
المعادلة» فيفهم كل شيء لذلك قال ربنا: 9يَبْدِبِهِمْ رَيهُم بإِيمَنِمْ © هذا في الدنيا. . أما في 
الآخرة فهم في جنات #تجرى من تحنهم الْأنْهَدرٌ في مجنت لتَعِيوٍ 4. 


- 2 المؤ د 

٠١[‏ كل ماني الجنة بعد الموت يمكن أن نوجد منها صورة مصغرة في الدنيا قبل الموت» 
بل هو انعكاس ل في الدنياء والمؤمنون في الآخرة يتمتعون با يلي: 

ألف: إنهم ينزهون الله عما يتصل بخلق الله. وكلما وجدوا جمالاً وقوة ونظاما نسبوه 
إلى مصدرهء وهو جمال الله وقوته وحكمته. وكلما وجدوا ضعفاً عرفوا بأن رب الخلق منزه 
عنه. ولذلك فيمكن أن يرفع بعض النقص عن خلقه مستقبلاً. لذلك فهم يتحركون في سلم 
التكامل. لذلك تجد الكلمة المفضلة» عندهم هي (سبحان الله) وتلك دعواهم # دَعُوَنِهُم فا 
سبك اللهُمّ 4. 


باء: إن علاقتهم ببعضهم علاقة سليمة «وَحِيَتهُمْ فيا سَلمٌ 4. 


جيم : اي بالأشياء حسنة. فهم أبدا راضون عيا أ نعم الله عليهم #وءاة 
دغودهم 5 ير د ب الملييرت # 
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الامتحان الإلهي 


( # ولو يْمجَلْ لله كس لتّرَآسْيَمْجَالهُم بِالْحَير 
5 7 عر مر زر يي و 2 بوسر 
صن إلَِنَ لْصَلْهُم َدَرُ لين لا جورت لق فى نيديج 
538 هس لع مم ال عير ص شي ل عسل صمل م 2 
: الس 00 وإذا مس الإنسن الض دعانا لِجَنْيهء عدا 
4و و ره - 


و َنِم علمَاكْتَفتَاَنَُ صُرَّهُ مَّ حكن ل يدعْنَا إل صر صم 
كدَِكَ رُيْنَ سردت ما كانوأ يَسَمَنُوت 0007 وَلَقَدَ أهلكا 
لشُرُودَمن فلكم لما لوأ مَبَةَعَهُم ُشذهم بيت مَمَاكوا 
بيؤمنهأ كديكَ يخْرى القوم الفخريي 02 ثم مَك ليق 
ف الْأرْضِ ببدم لظ ركيْق تَعَمَلُوتَ (]4. 


هدى من الآيات: 
أعالهم؛ الذي لو عجله الله هم لا بقوا أحياء. إذ أن الأعمال السيئة كثيرة وعظيمة العقاب. 
ولكن البشر يطالب أبدا بالجزاء العاجل» دون أن يعرف أن جزاء الخير خير وجزاء الشر شر 
بيد أن الله يؤخر جزاء الشرء لامهاههم في طغيانهم. 

فطرة الإنسان تدعوه إلى نسيان كل عاداته وأفكاره وثقافته الباطلة» والعودة إلى فطرته 
النقية» فإذا مس الإنسان الضرء دعا ربه في أية حالة كان» نائأ على جنبيه. أو قاعدا أو قائاًء 
زينة الدنيا في نفسهء خصوصا في| أمسرف فيهء وتعود عليه. 


والله يست حي للإنسان الذي يدعو لدفع الضر عنة؟ ال فثرة معدودة. فإذا انقضت 


سِورَةٌ يولس الآيات ١5-1١‏ 0 


مهلته أخذه كا أخذ القرون الماضية لما ظلمواء وأتم الله حجته عليهم بإرسال الرسلء ولكن لم 
يستغلوا فرصة الإيان وكانوا مجرمين. 


ثم جعل الله الآخرين مكانبهمء لا لأنه ملكهم ماني الأرضء بل لمجرد امتحاهم 
بينات من الآيات: 
العجلة من الشيطان 


]١١[‏ لقد فطر البشر عن البحث عن الخير العاجل. واذا قام بعمل حسن انتظر جزاءه 
فوراء وقليل من الناس أولئك الذين يعملون الآن ليحققوا مكاسب في المستقبل البعيد. 

ولكن الحياة ليست بأماني الأحياء. لذلك تجد الجزاء قد يتأخر سئين عديدة؛ ولو أن ربنا 
سبحانه خلق الحياة بحيث يجازي العاملين فيها فوراء إذا اتتهت فرصة اختبار الإنسان في هذه 
الحياة الدنيا. 


إن جزاء من يرتكب المعاصى الكبيرة أن هلك هلاكأء فهل ترضى أن يحيط بك جزاء 
معاصيك فور ما تقوم بهاء ودون إعطائك فرصة للمراجعة والإصلاح؟! كلا.. وهكذا عليك 
أن ترضى بهذا الوضع عموماء وهو تأخر الجزاء خيراً كان أو شرآء وليس من الصحيح أن 
تطالب بتأخير جزاء الشرء وتستعجل الله في جزاء الخير» فالحياة واحدة» والسلن الحاكمة عليها 
واحدة» في حقلي الخير والشر معا. 

< © وَل يمَجَلُ أنه لاس الشَّرَآسْمَمْبَالهُم بالْحَيْرِ لَحْضِىَ إل أَحَثْهُمٌ 4 

لقد أعطى الله للناس فرصا محدودة. ولهم أن يختاروا خلالها طريقهم وني نهاية المطاف سوف 
يأخذون جزاءهم الأو «قََدَرُ ألْرِسنَلَاتجو رب لِفَآدَنا في ملفيكنيجَ يَمْمَهُوت 4 أي يترله 
الله الذين لا يؤمنون به وباليوم الآخر حيث يلاقون فيه ربهم ليجازيهم بتركهم فاقدي الرؤية 
بسبب ظلام الطغيان الذي يحيط مهم 


الطفغيان عمى البصيرة 


]١[‏ الطغيان يفقد الرؤية» والإسراف ينسي النعم. ويبطر أصحابهاء إن المسرف يزعم 
أن النعم ملك مورث لهء ولذلك فهو لا ينتبه إلى حقيقة عبوديته وضعفه وصغاره إلا بعد أن 
يفقد النعم» فتراه يتضرع إلى الله حتى يعيدها عليه» فإذا أنتهت محنته يعود إلى سابق غروره؛ كل 


0 الأيات ١5-1١١‏ مزهدم_الْوآن ج ١‏ 


وللا سيب الأسرافة: وبسبب الأعمال السيئة التي كان يقوم بها بدافع الإسراف. فتطبع بها 
واعتاد عليها # وَإِذا مم ما لاسن الي وَمَانًا لعلف > أو قَاعِدًا أو يما 4 أي دعا ربه في كل 
الحالات. أو في مختلف حالاته الصعبة طقَلَنَاكَمَفَْاعيْدُ َع مَّة حكن َرَيدَعمَا إل صرٌ 
َك 4 فبدل الوقوف للشكر تراه يمشي من دون اعتناء. وكأنه م يصب أبداً بممصاب ول يد 
دعاء!؟ !. 


#كذلك رُيسَِلْمسْرِِينَ مَاكَانوا يَصَْمَلُوتَ + وعل الإنسان أن يتحرر من سلبيات 
النعم التي ينزها الله له. ومن أخطرها حبه لنوع حياته» واستكئنافه بدمط معيشته. اللذان قد 


يدفعانه إلى الغرور والى ارتكاب معاصى كبيرة. 


الهلاك مصير المجرمين وسنة الحياة 


]١[‏ الجزاء يتأخر وقد تطول المسافة بين العمل والجزاءء بيد أن ذلك لا يعني أبداً أن 
الجزاء لا ياتيء وعلى البشر أن يفهم هذه الحقيقة جيدا: إن الحزاء حق لا ريب فيه. وأن يذكر 
نفسه بمصير الهالكين من قبله؛ الذين أخذهم الله بشدة بعد أن توافرت عوامل هلاكهم والتي 
اتخصري هلمرا جيك 1ق هم وسح بالنيدات 1] احيرا سارك املكيم إله. 

.< وَلَقَدَ أهلكا لْفَرَونَ من فلكم 000 وجاء نهم رسلهم بالِيتٍ وَمَا موأ 
المؤمنوا رأ كك قر الت الشتررن 4 اناما حصن بلترون اساسا ميا عي 
انتظار ذات المصير إذا أجرمنا. 


]١5[‏ وبالذات على المجتمعات أن تدرك هذه الحقيقة الهامة إن وجود نسبة عالية من 

لاد لتر او مهار السياسي» سوف تقضى عليها قضاء تاما ولو بعد حين, لذلك 

ينبغي أن ينشط الجميع من من أجل تقليل هذه النسبة حتى لا تنطبق عليهم صفة القوم المجرمين. 

لذلك ترى ى القرآن يذكرنا بأننا خلائف أولئك الهالكين؛ وتنطبق علينا ذات القوانين الفطرية. 

« ثم بَعَلسَكْمْ حَليفَ ف الْأرضٍ من بَحَدِ م لننظر كيف تَعَمَلُونٌ » فنحن خلفاء 

أولئك, والهدف من إعطاء الفرصة لنا دوهمء والله يريد أن يبتليناء » فهل نعل تجارمهم ولا 
تكرر اخطاءهم أم ماذا؟!. 


د عرى دن 


سوزة بوشن الأراق م جيذ بم 





الكافر بالآخرة لا يفقه الآيات 
0 عو ءَايَائنَ ثنا يتب ل ازيرت 0 


بم سس رمد 2 


من تلك تيرق تل ا الك لكك إن عد عص يمت 


جر صر سبلل ما ” 2 31 
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ربفى عذاب يوم عَم ليه 5 فل وما 


ار 0 يا لات ىم لخ رار 


َنَفِكْمْ عمرا من ا في 
رت ل م هن َك مين افترقك» طل أثر عكر ا 
4 ِحَاييَهء نه لا يفْيِحُ الْمُجْرِمُوت 220 


هدى من الآيات 


حين يعيش البشر في حدود لحظته الحاضرة: ولا ينظر بعيداً في مستقبله. ولا يرجو لقاء 
الله في الآخرة. فسوف يتخذ من آيات الله موقفاً خاطئ. حيث تراه حين تتى عليه آيات الله 
الواضحة يطالب الرسول بتغيير القرآن, أو تبديل آياته» وكأن الرسول هو صاحب القرآن, أو 
كأن الحقيقة تنبدل وتتغير حسب أهواءه؛ ولا يعلم أن الرسول نفسه يخشى ربه؛ فلو عصى ربه 
ولم يبلغ رسالته. أو لم يطبقها فيكون جزاؤه عذاباً في يوم القيامة ذلك اليوم العظيم. 


ومن هنا لم تكن الرسالة من ص: صنع الرسولء بل لو لم يشأ الله ما تلاها على الناس ولم 
يعلمهم؛ والشاهد على هذه الحقيقة أن الرسول كان يعيش بين أظهرهم فترة طويلة ولم يبلغهم 
شيئا من الرسالةء والرسول يعرف أن افتراء الرسالة على الله جريمة كبيرة. وأنه لا يفلح 
المجرمون. فهو لا يقوم على هذا العمل بدافع الغفلة أو التهاون, أذا فرسالته إنما هي من الله 
سبدحانة . 


م الآيات 1١6‏ -/ا١‏ مرهد_الهرَانَ ج 7 
بينات من الآيات 


]١5[‏ الإيهان بالآخرة يؤثر بصورة مباشرة في فهم الحقائق, اذ أن الغرور والاستكبار 
ودواعي الشهوة والغضب قد يكون كل أولئك سبياً في نكران الحقيقة» أو عدم الإنتباه إليها. 
والتهاون بشأنهاء فإذا آمن البشر باليوم الآخر وعرف ما فيه من أهوال وعذاب أليم. عاد إلى 
رشده وأخذ يفكر في الحياة بواقعية لكي ينقذ نفسه من شرور ذلك اليوم. 


من هنا تجد الذين لا يؤمنون ولا يرجون لقاء الله يستهينون بآيات الله الواضحة. 
ويطالبون الرسول بتغيير القرآن جملة واحدة. أو لا أقل تبديل تلك الآيات التي تمس مصالحهم 
وتخالف ثقافتهم. فالمستكبرون مثلا يطالبون بقرآن يؤيد تسلطهم اللامشروع على ا مستضعفين. 
والمسرفون يطالبون بقرآن يبرر استغلال المحرومين.. وهكذا. 


ولكن هل القرآن كتاب الرسول أم كتاب الله؟ وكيف يغير الرسول كتاب ربه» وهو 
يمنعه من تبديل رسالة الله. أو الخضوع لضغوط البشر الشادفة تغيير بنود القران. 


سه ع رس لا آي 4 


وَإدًا تمل عَلَتَهِمْ ءايائنا , بِيَسَتٍ قَالّ ال 10> آنا أَثْتِ يِفرءَانٍ عير 

هذا وده * يبدو أن المعنى غيره كله أو بعضه قل ما يكور لكأن يا ون يلق 

فس 4 فالكتاب كتاب حق وعلم وعقلء ولا يداخله هوى التفس وشهواتها ومصالحها #إِنْ 

900 رلك إن عات إن عميت رن غنات بزو مير عَظِيِمٍ * فالرسول يتبع الوحي 
ويدعو الناس إلى إتباعه؛ وهو يخشى ما ينبغي أن تخشاه. وهو عذاب يوم القيامة ذا الأهوال. 


دلائل إلهية الرسالة 


1 رار اناه علد المع ين وسرلة» قل مضل لازن ل اناير 
وإعلامهم با يحتوي. والشاهد على ذلك أن الرسول بقى في قومه عمرا طويلا وزمنا متدا 
ولكنه م يبين لنا شيئاً من ذلك الشلال الهادر من الهدى والبينات؛ ولو كان الكتاب من نفسه 
وأفكاره وملاحظاته وتجاربه. إذا لنشره هي كل مناسية خلال هذه الفتر ة الطويلة # قل لَو سه 
ع + انر برعو ررك ارسي فلو بسر عل الاو 
سر در كم بهِء » ول تكن هذه الأقكار وتلك البينات والبصائر شبيهة أبداً بب) كان في 
الجاهلية لا من قريب ولا من بعيد. 


سِورة ولس الآيات ١07/- ١6‏ 4م 


إن اعداء الرسالة حاولوا ربط أفكارها الجديدة با لدى الفرس والروم؛ أو بالسحر 
والقوى الغيبية الأخرى, لأنهبم وجدوا تناقضا حادا بينها وبين الأفكار الشائعة في وسطهم 
الثقاني» كا أن فريقاً من المستشرقين وأدعياء علم التاريخ يحاولون ربط بينات القرآن بها كان 
عند الأحبار والرهبان من أفكار. 


بد أكا تر شافقا وافيسا ين عدف وددانت وهار القر انه وين القفافة السكضة 
الخليطة بالوثنية المانوية» أو الأفلاطونية الجديدة التي كانت شائعة آنئذ في عالم اليهود 
والنصارى. 


من هنا كان واضحاً إن ما جاء على لسان الرسول كان وحياً خارقاً للعادات والقوانين 
الدائدةء ظاهرا نذا عن موا رات الوسط الاجتراعي | و الثقافى للرسولء ولذلك أكد القرآن 
على هذه الحقيقة فائلا : «فَعَدْ يد نك قحك ران قل آقلا توازرت »# خلال 
ذلك العمر الذي بلغ الأربعين عاما تبلورت شخصية الرسول بدأ الوحي ينزل عليه متتاليًّ 


بنسق واحد وباسلوب مختلف جدا عن كلامه متكت وما كانوا يعهدون منه ننه قبل الوحي 


إن المهندس يتعلم القراءة والكتابة ثم يعطى معلومات موجزة عن الرياضيات» ومن ثم 
يتدرج في تعلم أوليات الهندسة؛ وكل يوم يزداد علمه حتى يتخرج من الكلية بصفته مهندساء لأنه 
معلوماته كلها جديدة بالنسبة إليه» أو ليس في ذلك دليل واضح على أن علمه كان غيييًا؟!. 


]١[‏ والرسول كان يؤكد على هذه الحقيقة وهي أن نسبة فكرة أو رؤية إلى الله جريمة 
نكراء» وأن جزاءها العاجل هو عدم وصول صاحبها إلى هدفه الذي رسمه لنفسه. وبتعبير 
أوضح أنه لا يفلح. 1 ار يه سر ا إلى الله لوم 
ا مش أفروت كل اث كي أو كوم ا كي 
فيح المجرمر رت > وعادة مايكون المفتري عل الله كذباً هو ذاته الذى يكذب بآيات الله 
لأن ل مبدأ معين وذلك المبدء قد يكون رساليّاء وقد يكون جاهليّاء فإذا انتمى 
إلى المبدأ الجاهلي لابد أن يبرر اتتماءه فيفتري على الله كذباء ليدعى أن مبدءه حقء وأن المبادىء 
الأحرى باطلة. ١‏ 


وكلمة اخيرة: إن بعض الناس لا يفترون على الله الكذب بصورة مباشرة» ولكنهم 
ا اي ا ب ا ب ا 0 0 
من الإجرام بحق أنفسهم. وبحق الفكر السليم» وهو يؤدي حت إلى الفشل وعدم الفلاح. 
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وحدانية الله سيحانه 


0 م 3 ال كم 1 لس 


مر رصع 1 0 
« وَمَبدُوت من دوين الله 0 
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4 007 : ص ره جم 5 ْم 50 6 م 20 يي 0ت 
ا بعلم في أ ملوات له قف رص سب ححلته, ك1 ع 
ص 


1 سس اقل 
م شُ جد 27 ير 1" ابن" مل أ : وي 0 0 
لسر م لي وما كن لاسن إلا امئة لحذدة ملخسكا 
ا 75 و م 07 سمل 1 ع صخ ص رس الى . 
سح عر لل تعر ال سر غير سام 4 2005 ار ل جح رسن 
ل با يس قي 11 ا سرد 
يخ هيعوت 00 وي فت 0 0 0 


هدى من الآيات 

عدم الإيهان بالآخرة يجعل يجعل البشر يتخبط في مواقفه. فتارة لا يؤمن بالرسالة كما رأينا في 
الاريد الا ناويوك ره حا عن دون ان سني ور سه ايو ركاه ف و لايق وا بيه 
هذه المحقيقة البسيطة وهي أن مقام الألوهية لا يحتمل التعدد. فهو أرفع وأقدس من أن ينازعه 
شيء؛ وأن الله لا يعلم لنفسه شريكاً في عرض السماوات والأرضء وأن هذه العبادة المزدوجة 


لا تجديهم نفعاء وأن هؤلاء الشركاء أو الشفعاء ء لاا يقدرون على إلحاق ضرر بهم لو تركوا 


والله سبحانه لم يخلق بعض الئاس كفاراء والبعض مسلمين بل خلقهم أمة واحدة: 
إلا أ نهم كانوا مختارين» فأختار طائفة منهم الهدى. بينها ضل الآخرون. ولقد سبقت كلمة الله 
بتأجيل قضاء ا حق بينهم إلى أجل محدود ولولاها لقضى بينهم فيا اختلفوا فيه. 


ويطالب البعض بأن ينزل الله آية على رسوله» آية معينة حتى يضطروا! للإيمان بالرسالة» 


سِورَةٌ يوسن الآبات ٠١-١8‏ 517 
بينات من الآيات: 


[18]لماذا يعبد البشر غير الله؟ ولماذا يستسلم للأصنام كرمز للطبيعة أو للطاغوت». 
كرمز للقوة أو للمستكبرين كرمور لتميعم الزائفة؟ إنه يخضع لكل أولئك ويطيعهاء لزعمه أنها 
تضر وتنفع؛ فيستسلم ها رهبا ورغباء ولكنها في الواقع لا تضر ولا تنفع إلا أن يشاء الله فهي 
محكومة بقدرة الله والقوة التى تملكها الطبيعة أو البشر إنه) هى مخولة إليها من قبل الله سحانه 
وليست شريكة لله حتى يتخذها البشر شفعاء عند اللهء إذ أن الله لا يحتم عليه شبيء. والشفيع 
يجب أن يكون بحيث يستطيع الضغط على الله تعالى أو يكون قد أذن له الرب في الشفاعة. 


ارس 4- ل قر ا 
ع 


# وَيَحْبَدُوت من دوي ألما لا بصرهم وَل يَفَعهُم وَيَمُولورت هرا 
خ سر عر رم م 03 . م 
شفعكؤتاعند الله 4. بلى؛ لو أمر الله بطاعة أحد مثل الرسل وأولي الأمر الذين تتمثل فيهم 
القيادة الرسالية» إذا لم تكن الطاعة من دون الله بل كانت باذن الله وبأمره. ولذلك تصبح طاعة 
الرسول وأولى الأمر من بعده شفيعة عند الله لأنها باذن الله ولتحقيق مرضاته. 

والسؤال الذي يطرحه القرآن على هؤلاء هو: هل هناك شريك لله أو شفيع عنده لا يعلم 
به الله ؟ ! . 

ل ل يا ١‏ حمر لحي جسن يع ست ص سل ديي ا متةي ع 

#قل تيوت أله يما لَايمَلَمُ في أَلسَمَووتِ ولافى الْأرْضٍ 4 لو كانت هناك قوة غير 
الله حاكمة في السماوات والأرض لعلم بها الله حتماء ولكانت رسالته تكشف عنها وتأمرنا 
بالتقرب إليها #سبحدته: تعد عم دشركورت 4 فالله قدوس ومنزه عن أن يجد سلطانه 
الواسع شريكء, وهو أعلى من أن يصل إلى مقامه الأسمى شريك. 


]١4[‏ هل أن إيهان طائفة من الناس وكفر أخرى مرتبطة بطينة الناس وفطرتبم؟ أو أن 
الله خلق هؤلاء كفاراً وأولتك مسلمين؟ أم ماذا؟. 

يقول القران: # وما كن لاس إلا أحَةٌ وْحِدَّةٌ »* خلقهم الله بصورة واحدق. 
وأعطاهم جميعا قدرا من العقل يكفيهم لهدايتهم إلى الله؛ ولكن بعضهم استفاد من عقله بين 
غفل عنه الآخر. وكان الإختلاف بفعلهم هم لا بسبب خلقتهم. 

«تخْككئوأ 4 وأمهلهم الله حتى يتم اختبارهم لِوَلَوْلَا سكيْصَةسَبَقَتْ من 


فض الآيات 18 - ٠١‏ مرهدو_اللرااج ' 


1 ا عر اسع عرس ال 5 + : 
ريلك لعَضِىَ بهم فِيمَا ِو يَخْمَلِمُو 4 تلك الكلمة -حسبها يبدو لي - هي أن الله جعل 
الذنيا دار امتلاع و يجعلها دار جزاء. 


لا للجبر نعم للاختيار 


!٠١[‏ ولجهل الناس بحقيقة الدنياء فهم يزعمون أن على الله يجبرهم على الحدى جبراً 
ولا يعلمون أن على أنفسهم مسؤولية الإهتداء إلى الحق» وذلك بتشغيل عقوهم بحثا عن 
الحقيقة 1 يفونُوتَ وَل أَنرِلٌ عَكَهِ ءايَةٌ من رَّيَهِ فَقَلْ إِتَمَاَلْمَيْبُ يِه َنعَظِيوا إقّ 
م ضر الْمَمَظرِينَ 4 إن الله يعلم الغيب» ومن الغيب الحكمة البالغة التي يعلم يهاء 
إن أي قدر من الآيات يكفي الإنسان في ببحثه عن الحقيقة لو استخدم عقله؛ أما أن يريد تدخل 
الله في أمور الحياة مباشرة فذلك أمر يحتاج إلى وقت. حيث أنه بعد انقضاء ء مهلة هؤلاء سوف 


يأخذهم انه بعذاب عظيم. 


هدى من الآيات: 


الآيات ١7-7١‏ وض 


3 


في الشدائد يجار الإنسان لله 


9وَإذًا أذفنا الناس رَحمَةٌ من بعد ضرا م 3 حو 


ف ييا قل مه أترَعٌ مكنا إن مسن 0 ورت /0) 
00 


رار غوف - :ودر" وز 
هو ألَذِى سيرد في لمر :لتر حي إِذَا كُشْرَ في يود جيم 
بربيج طَيَبَةٍ م وفرحوأ ها ع رِبِح عاصف وجا هم هم الموج نص 


7# 


مَكَانَ 0 أحيط بهم َعَوَااسَه ملِصِينَ لَه أدبن لبن أَحميْمًَا 


0 


374 11 مر ا ارس سح ار ب 
من هلذو لس نت ساسك 150 هلما 4# بجلهم إذا هم | يبغون 


8# حي ا 6 ايوز يم 
في ألْأَرْضٍ 0 لاس إِنَمَا بَعْيَكُم 20 
لاقي كدو تبنخ جام بعاقة تهت :48 


وفي سياق الحديث عن الذين يعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينمعهم. وللدلالة 
الفطرية على واقع هذه العيادة» يبين لنا الله سبحانه موقف الناس من أيات الله» وكيف يتبدل 
حسب اختلاف حالاتهم النفسية» فإذا كانوا في شدة وضراء ثم أسبغ الله عليهم نعمه. وجعلهم 
يتحسسون ب رحمته» تجدهم يحتالون على آيات الله ويناقشون فيها حتى لا يؤمنوا بها بكل وسيلة 
تمكنة» بينها الله سريع الجزاء لما يفعلون. وقد أوكل سبحانه أمر كتابة أعالهم ومكرهم إلى 


الملائكة المرسلين اليهم. 


وكمثل على هذه الحالة أن الله يوفر للإنسان أسباب السير في البر والبحر» ويركب 
أن الهلاك قد اقترب منهم هنالك ينسون الشركاء ويخلصون العبادة لله» ويدعونه ويتعهدون أنه 


1 الآيات 1931 -؟ مزهدم6_الؤران ج 7 
لو انجاهم يصبحون من الشاكرين. 


بيد أنه حين بخلصهم الله من ورطتهم تراهم يفسدون في الأرضء ويرتكبون المعاصي» 
بينه| تلك المعاصي موجهة ضدهم. لأنها بالتالي متاع الحياة الدنيا المحدودة» وبعدها ينتقل البشر 
إلى ربه ليجازيه. 


بينات من الايات: 


المكر بعد الرحمة 

١[‏ 1] الرحمة بعد الضراء ليست كالرحمة من دونهاء فحين تكون مريضاً يستبد بك الأم 
والخوف. فتنزل عليك رحمة السلامة والعافية» وحين تكون فقيرا يضيق بك رحب الدنيا 
وتلاحقك أعين الناس ازدراءً» فتهبط عليك رحمة الغنى والعزة آنئذ تشعر عمق لذة النعمة. 
بذات الحساسية التي شعرت بأم الضراء. 

والونسان الذي تذوق الرحمة وأحس بمس الضراء. عليه أن يعترف بأن الله هو مدبر 
الوا ا ا 3 


7 ا 


#وَإذًا أذفنا ألّاس وَحمَهٌ من بَعَدِ صَمَاءَ م مَسَنيم إذا لهو كر 3 ءَايَاِئَا © يحاولون تفسير 
الآياتنميا تتاسب وغرورهمه أو يسعون في طمس معالم الحقيقة التي تخالف مصالحهم 
وأهواءهم. أو حتى أنهم يتصرفون في نعم الله. بغير الوجه السليم الذي يضمن استمرارهاء 
وأنئذ ياخذهم الله بعملهم السيء. 

#قل أنه أ 0 يَكنْبونَ ما تَسَكْرورتَ 4 إن مكر الله هو تقليب الأمور 
وفق السئن التي 0 تقضي بزوال النعم التي لا يشكرها الناس. ولا يحافظون 
على عواملها السلوكية والنفسية. 


إن ملائكة الله يحصون على الإنسان كل صغيرة وكبيرة حتى لا يقدر على التحايل عليهم: 
والأدعاء داثة قد عمل صالحا. 


ويبدو أن هذه الآية تصدق على الحضارات البشرية التي تبدأ بصعوبات كبيرة حتى تبلغ 
مرحلة النضج ويعم الرخاء. ثم يمكر البشر في آيات الله فتنحدر إلى الخضيض» ىا تنطبق على 
حياة كل والحد من البشر. ٠‏ تحمل الصعاب حتى بلغ منيته. ولكنه اغتر بعدئذ بنعم الله عليه فكفر 
عهاء فأزاها الله عنه. 


سِورَةٌ يونين الآيات 5١‏ -مم بام 


[؟"] وكمثل على هذه الحقيقة يبين ربنا سبحانه قصة راكبي البحر بالسفينة الشراعية 
التي وقفت في عرض البحر بسبب ركود الهواءء ثم #بب عليها ريح طيبة فيستبشرون ببهاء 
ولكنهم في ذات الوقت يفرحون بها تما ينسيهم شكر الله. 

وبعد فترة من الوقت يحيط ٠.‏ جا لخر يي كرك الريم الطد إن روي عاص 
الأمواج العاتية حول السفينة؛ ؛ فلما رأوا ذلك تضرعوا إلى الله سبحانه لينقذهم من الخطرء فلما 
نجاهم إذا هم يكفرون هرَالرِى مزلو لتر حيو لكشل الشلووييته بهم برديج 
طَيْبَةَ وفرحوأ يبا جَاءتها ريح عَاصفوَجَاءَ هم الْمَوجُ صنل مَكَانِ وتوا أ اك بيهر » 
أي أحاط - 1 
هنا دكا ق:سائرالآيات2: بمعتن التضون فهو أشدوقعا قى الفن وتاشراء إذ أن الظن تصور 
ينطلق من معطيات فإن كانت علم وواقع فهو يقين وإلا فهو تخرصي. 

#دعواأ لله مخْلِصِينَ ن له رن « 5 كان دعاؤهم مختلفاً عن دعائهم السابق. ففي السابق 
كانوا يدعون الله والشركاء معأء وكانت قلوبهم منقسمة بين الله والشركاء؛ ولكن الآن اخلصوا 
التزامهم باللهء وصفوا قلومهم من رجس الشرك. 


ميو دار 


4 مر عر يس 2 
لبن أَنيْنَنَا من هدو لكوك مِنَالشَكنَ © ماذا كانوا يعنون بالشكر؟ هل هو 
محرد ترداد كلمة شكرا لله؟ أم فوق ذلك الإلتزام بكل ما أمر الله من واجبات؟ من الواضح 
إن الشكر بالمفهوم الأول كان بسيطأً وكانوا مستعدين له أبداء أما الذي لم يفعلوه فهو الشكر 
بالمعنى الثاني 


الكفر بعد السكر 


[1] وهكذا مكروا في آيات الله. وأخذوا يظلمون بعضهم ويستغلون رحمة الله اداة 
للباطل. وأخذوا يسرفون في نعم الله ىا فعل قوم لوطء وكانوا يفسدون في الأرض كما فعل 
فرعون وقومه؛ وأخذوا يستكبرون في الإرض بالباطل كما فعل عاد وثمود رهكذا « فلم 
نجهم إِدَا هم يبعُونَ فى الْأضٍ بم لحي ييا ناس إِنَمَا بَمْيكُمْ عل أَنمِْكُم 4 أي أن هذا 
ا و2 ل 6 ذلك 
لأنه «مَّمَمْ آالْحَيووََلديَا ثمَّإلَنَا مر يتك يشم بتاكير تعؤرج > 


بام الأيات 75 - /ا؟ مرهدم6_الرآن ج ١‏ 





حفيفة الحياة الدنيا 


506 * ع ع رن يشوس سير صب جه ار لز لح جم ير لس سرض جه ع بير جيه 
إنَمَا مكل الحيوة الدنيا كمه أنزلتة مِنَ أَلسَّمَآهِ مسلط بوء 
0-72 6 اخرائر ماي 11 > موسر برص ون نس بر كر لل صخر ير 
ناث ارج عا يأ كل الئاس و حلم !ذا احهدت لاض مه 
2-2 اهلها الا 0# 1 98 4 عي 
وازينت وَظر ١‏ هلها اعم توزوت علا أنه | ع نأ لتلا 


يا 


أو هارا مَجَمَلَتَهَا حَصِيدًا كأن لَنْ مس1" ,لاد 2000 
ليت لِعَوَمِ 00 1 0 .دان السَلير وَيَبَدِى 


من بسَاه رط مسقم :87 ننسها انق وراد ولا 
هن ''وَجوهَهُم ف ا لك أشكدث م هم فيبَا خََيِدُونَ 


عر سي ل لخر 0100092 


0 00 لسِّنَاتِ 0 : ا ذل ما لهنم 
5 ل ع 000 


هدى من الآيات: 
في الدرس السابق بين الله لنا أن الذين يمكرون في آيات الله بغيهم على أنفسهم, لأن 
متاع الحياة الدنيا قليل. 


وت هذا الدرس يعطينا السياق رؤية عامة تجاه الحياة الدنياء ويضرب لنا مثلاً ببعض ما 
ثواة اشر اه قو الات سيف : كالماء ينزل من السهاء ويختلط به نبات الأرض من فواكه تأكلها 
الناسء وأعشاب تأكلها الأنعام» وتزدهر الأرض وتصبح بهيجة ومزينة» حتى تصور أهل 





)١(‏ تغن: غني بالمكان أقام به والمغاني المنازل. 
(") يرهق: الرهق اسم من الإرهاق وهو أن يحمل الإنسان على ما لا يطيقه ومته سأرهقه صعوداً. 
() قتر: القتر الغبار والقتار الدخان. 


سِورَة يوش الآيات 8؟” -/ا؟ اا 


الأرض أنها أصبحت محكومة لهم وأمهم قادرون عليهاء وعلى أنواع التصرف فيهاء ولكن لا 
تبقى هذه الحالة إذ سرعان ما ياتيها أمر الله ليلاً أو نهار بعاصفة ثلجية» أو سيول هادرة. فإذا 
بها تحصد حصداً وكأنها لم تقم هكذا سابقا. هكذا يضرب الله لنا مثلآء من ظواهر الدنيا التي 
هي آبات الله الت ينبغي أن نتفكر فيها. 

ومادامت الحياة غير مأمونة العواقب. فعلينا أن نفتش عن أمان. والله يدعو إلى ذلك 
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبلغهم دار السلامة والأمن في الدنياء وفي الآخرة حيث 
يضمن للذين أحسنوا الفكر والعمل الحياة الحسنى وزيادة على فعلهم الحسنء تلك الزيادة قد 
تكون في غناهم الروحي والمادي, وأنهم أصحاب الحنة هم فيها خالدون. 

بينا الذين عملوا السيئات يجازيهم الله بمثل ما فعلواء وتحلق مهم الذلة. ولا يستطيع 
شىء أن يمنع عنهم عذاب الله ووجوههم مسودة كأنما قد أحاط بها الظلام» وهم أصحاب 
النار فيها خالدون. 


بينات من لآايات: 


الهيمنة والتديير 

]١:[‏ الذي خلق الطبيعة خلق الإنسان. والذي يقلب ظواهر الطبيعة من حال لحال. 
هو الذي يقلب حياة البشرء ولو تفكر الإنسان في خلق الطبيعة لعرف الكثير من خلق البشر. 

والمنهج القرآني الفريد يذكرنا مهذه الحقيقة من خلال الأمثال التي يضريها من واقع 
الطبيعة ويطبقها على واقع الإنسان» فمثل حياتك في الدنيا وما فيها من طفولة وشباب وكهولة. 
إنها هو مثل الأرض شتاء وربيعا ثم خريفاً فصيفاً. 


إنك ترى الأرض هامدة فينزل الله عليها ماء من السماء. ويكون الماء عاملاً مساعداً 
لتفاعل ذرات الأرض مع بعضهاء فالأملاح تدخل في قلب البذرة الحية؛ فتنمو هذه الأخيرة 
وتصبح فاكهة لذيذة يتمتع بها الناس. وعشباً غنيًّا يأكله الأنعام» وتفترش الأرض بساطاً 
مزروعاً فيه منافع الأرض وزيتتهاء ويتصور الئاس أن هذه الحالة دائمة لهم وأنه المسيطرون 
على خيرات الأرضء ولكن سرعان ما يعصف بالزرع أمر الله في صورة عاصفة ثلجية فتصبح 
الأرض بلقعاء وكأنه لم يكن عليها شيء قائم بالأمس. 


وهكذا حياتك تبدأ بالنشاط والزهوء ويبارك الله فيها بالغنى والقدرة حتى تغتر بنفسك» 


7 الآيات 74 - /ا؟ مرهدؤ_الْوْن ج ” 


وتزعم انك قادر على ما تشاء. فإذا بك تحاصر من حولك بالمرضء والعجز والفقر ولا تقدر 

على شيء؛ ان علينا ان نتفكر مليا في آيات الله في الحياة لإِنَّمَا مكلُ لحيو الذظا كا أ رأ هن 

ا 1 لضٍ نيعل َس ولتم ا 
ك5 عر ا مر بل مله ا 


يدق ا لل 


«رظري أهلها أن نهم فددِرُوت عَلَيسَ] كلها أمرنًا لبلا أو هارا فَجَعَلَئَهَا حَصِيدًا 
أن ل رسيالا كَدَلكَ مَل الأب قدب يَتَحكَينَ 4 فالآيات الإلحية سواء تلك التي 
يراها الإنسان على شاشة الطبيعة. أو التي يسمعها من فم الرسالة» إنها واضحة المعالم لمن تفكر 
فيها واعتبر بها. 


إلى دار السلام 


[5؟]وهكذا الحياة تتقلب حتى تبلغ نهايتها الصاعقة. والله يدعو عباده إلى دار السلام 
التي ضري عن العواهب. الوخيمة. وذلك عن طريق هدايتهمٍ لل قراط عبتتي يضلود 
عبرة إلى أهدافهم الصا حة # وله يد عْوَا إل دار اَلسَلَم وَيْرى مَنيمَآه إلصط مسقي 4. 


[7؟] كيف يكون عند الله دار السلام التي يدعو اليها ربنا عبر صراط مستقيم؟. 


إن دار السلام تعني في الدنيا تلك المناهج الإهية للأعمال الحسنة. والتى تؤدي إلى الحياة 
الحسنى #8 لََينَ خسوا الي وَزيَادَة 4 الله يضاعف لمن يفعل الحسنات؛ لأن ربنا سبقت 
رحمته غضبه. وهو أرحم الراحمين قبل أن يكون شديد العقاب. ومن مظاهر الحياة الحسنى أن 
ظلام الشهوات والأهواء لا يحجب عقوهم. وأن ذلة السيئات لا تحيط بشخصياتهم» فرؤيتهم 
واضحة. ونفوسهم عزيزة. 


لأولا يرهق وجوههم 2 * أي لا يلحق وجوههم غبار ولا صغار «أوْليكَ 
ع 1 + هُمْقَِاحَدُونَ 4 والشهوات في الدنيا ظلام في الآخرة» كم أن الغرور والإستكبار 
ذلة وصغار في الآخرةء ولذلك جاء في الحديث المروي عن رسول الله 00 : ما مِنْ عَبِدٍ 
اغْرَوْرَقتْ عَيَْايََا إلا حرم الهذَلِكَ الُسَدَ عل الَرِ وما َاضَتْ عَيْنٌ مِنْ حش الل إلا 


عع سر 


يَرْهَقٌ ذلك الوّجة فنا ولا ؤلهة)". 
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جزاء السيتات 


[11] أما الذين عملوا السيئات فأصبحت ثقلاً على ظهورهم. فإن جزاء كل سيئة 
تكون بقدرها تماماً دون أن ينقص منها شيء؛ وتلحقهم ذلة وصغار بسبب تلك السيئة» وتحيط 
بهم ظلمات السيئات فتحجب عنهم الرؤية السليمة وكأنها قطع من الليل. 


ا اك 


#وَالَنِسنَ كسبوأ السَّيعَاتِ جراة سب نو ل مَا لم مَنَأسشّهِ مِنْ عام * فلا 
يفكر أحدهم أنه قادر عبى الخلاص من جزاء سيئاته من دون الله وعن طريق الشركاء كلا.. 

كنا أَغْشِيَت وُجُوهه وَطْعامِنَألَيلٍ /: مُظلِمً4 أي كأن الله قد أغشى وستر وجوههم 
بقطع من الليل المظلمء ٠‏ هكذا حيط بهم السواد؛ وهكذا تسبب الشهوات افتقاد النور والرؤية. 


ٍلك أَحح بُالَار هْ فيا حََلِمُونَ * إن كل واحد منا معرض لأن يكون من مصاديق 
هذه الآية, إلا أن يوفقه الله للتوبة من سيئاته والعمل بمناهج الله سبحانه. 


كن الآيات ٠١-78‏ مرهدم_الثرآن ج ١‏ 


هل ينفع الشركاء في اليوم الآخر؟ 
َم رُم جنا مام نول لين ا 


و ا بهم وال 2 هم مَأكُم ب يو 154 فك 


5 75 5 إن كنا عن عبَاد يكم لمفياي ((150 هُنَالِكَ 
ل اه متا مم و رو وم الح 4 لو 2 سي سه سو يي 
يلوا كل تنما أكلتت َل وول أل ل وَضَلَّ عَم ا 
كأنواً يفتروبت :4:5 , 


هدى من الاآيات: 

في الدروس السابقة ذكرنا القرآن بأن الشركاء من دون الله لا يضرون ولا ينفعون, ثم أعطانا 
رؤية متكاملة تجاه الحياة الدنياء والتي ينبغي أن تكون كافية للإنسان في توحيد الله وتبذ الشركاء. 

وعاد السياق ليحدثنا عن قضية الشركاء بتصوير مشهد من مشاهد يوم الحشرء حيث 
يجمع الله الشركاء والمشركين جميعاء ويفرز بينهها وينكر الشركاء أساساً !: مهم كانوا يعبدون من 
دون الله ويشهدون الله أ: نهم كانوا غافلين عن عبادة المشركين طُمء اقياذا يَند ينتفع اليشر من عبادة 
من هو غافل عن عبادته؟!. 

وهنالك تكشف لكل نفس ما أسلفت في الدنياء ويردون إلى الله قائدهم ومولاهم 
الحقيقي. بينما يتلاشى الشركاء الذين كانوا يجعلونهم شفعاء عند الله افتراء! على الله والحق. 


بينات من الآيات: 
: 
وكشف الحجاب 


[8؟] وفي يوم القيامة تتوضح الحقائق بحيث لا يقدر أحد على انكارهاء وحين نتصور 


سورةٌ بوشن الآيات 8م؟ - "٠١‏ امم 


-ونحن في الدنيا- مشاهد ذلك اليوم. يكفينا هذا التصور. توضيحاً للحقيقة» وكشفاً لمعالمها. 
لاذا؟. 


لأن الذي يحول بيننا وبين فهم الحقيقة هو الغفلة» أو الغرور والإستكبار» وتصور 
مشاهد يوم الحشر يذوب حجب الغفلة والغرور عن أنفسناء ويجعلنا نرى الحقيقة بلا حجاب» 
ولذلك يرفع القرآن الستار لنرى مشهد الحوار بين المشركين وبين آهتهم التي عبدوها دهراً 


ل 0 
ثم ول لذي شر أ ادك شر كر 4 أي امظروا عنيما لكي :تسألواء ثم فزق اله 

بين الفريقين 9وَريََابنهُم وَقَالَ سرَكاوْهُم مَك آنا ََبْدُونَ 4 لقد أنكر الشركاء أنهم كانوا 
يعتترق إنكارا ايند رك أنكرت النتدكة ذلك فى آي اندرى. وق الاقم [فيم الكزوا علعف 
هذه العبادة بدليل ما جاء في الاية القادمة. 


التبري من المسؤولية 
[9؟] واشهد الشركاء الله سبحانه على أنهم كانوا غافلين عن هذه العبادة 8 فَحَمَْباللَّه 


هيدا ييشمًا وددد عن امع 5 يك لفرت » وسواء كان الشركاء الأصنام الحجرية.» 
أو الجن والملائكة. أو حتى الأصنام البشرية. فهي غافلة عن طاعة المشركين لها وغير مهتمة 
بذلكء لأنها مشغولة عنها بقضاياها الخاصة. 


ل لاس ب سو ل ا ا كي 001 
واتعفت أمام الله المولى الحق البشرية لتجيب عن تلك الأعمال لهُنَالِكَ يلوأ كلّتفْين مآ لصت 
وَرَدواإِلَ أله توله مالي وَصَلَّ َنم مَاكَاوأ يفَعروت © لقد افتروا على الله بأنه تعالى بخضع 
لين 


ين الآيات 231 م مرهدم_الانْ ج 7 





التدبير آية الرب والفسق حجاب البصيرة 


« قل من يَرَرْفكُم ين ألسّمَهِ وَالأرضٍ من يمْلِكَ ألسَّمم 
صر ومن 2 ألمي مع اميت ورت الج تفز 
ال ا فقل أقالا كتقو تون ن تراك 07 مدل مد رتك لو عَمَادا 
د نحي إلا الكل أن رؤب () كيك حَمَّتك ويد 


7 
ل 


ع زيم فوأ أ 1 امون 17 


هدى من الأيات: 


. 0 00 
رزقا ورحمة, 0 


ومن يعطينا أداة الرؤية والسماع أوليس الله؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من 
الحي وبالتالي من يدبر أمر الكون. ويستوي على عرش السماوات والأرض وبيده ملكوتبا؟ إذا 
سألتهم فسوف يقولون جميعاً أنه الله وهنا يبرز السؤال التالي: إذا لماذا لا تتقون ربكم؟ ولماذا 
لا تخشونه؟. 

إنه الله رينا جميعاً الحق الذي ليس بعده إلا الضلال, فأين مكان الشركاء؟ وأين تصرفون 
أيها المشركون في أي واد واي سبيل منحرف؟!. 

وسؤال أخير: لاذا لا يؤمن هؤلاء جميعاً برغم وضوح الآيات؟. 


والجواب: هو أن هؤلاء قد فسقواء والفسق يحجب البصيرة. 


سِورَة يولس الآات ا عينم ارم 





رزق الأرض والسماء 

[1"] عبط من السماء الماء» ولكن ليس بطريقة عشوائية» بل بحكمة بالغة» فالماء لا 
يسيل كما تنفتح القربة؛ حتى يفسد الأرض ويخرب البيوت. ويأتي مشفوعاً بالمواد الضرورية 
للزرع» وينزل معه فراتاً سائغاًء ويأتي بقدر نافع لا يزيد ولا ينقص وبالتالي فهو رزق للإنسان 
متناسب مع حاجات البشر حجرأ ونوعاء مما يدلنا على أن خالق الإنسان هو رازقه الماء من 
السماء. والشمس تشع على الأرضء فتغنى التربة موادا نافعة لرزق الإنسان كمية وكيفية» مما 
يدلنا أيضاً أن خالق الشمس هو خالق البشره وهكذا يرزق الله عباده من السباء. 

ومخازن الرزق متواجدة في الأرضء فالأحواض الطبيعية الضخمة داخل الأرض 
حجر باو لكر مياق صورة خاي .رقي احجان ليمي الا من لساء إل السياق 
والتربة تختزن المواد المفيدة. وهكذا يرزق الله عباده من الأرض 8 فل من يَررْفَكمينَ السّمَا 
وَالْأَرْضٍ » أوليس هو ذلك القادر الحكيم الرحيم بالناسء. 0 


من الخالق؟ 


ونتساءل: من الذي يوفر للإنسان فرصة الإتصال بالحياة رؤية أو سماعاًء بها يستلزم من 
أنظمة معقدة في مخ البشر وأعصابه. وألياف عينه» وعظام أذنه. وأ يحتاج من ضياء وهواء 
يحمل إلى عيوننا وأسماعنا تموجات النور على الاشياء وذبذبات الصوت على الهواء؟ أوليس هو 
ذلك الخبير اللطيف» أو ليس هو الله؟!. 


1 


#أسََ يَمِْكُ أَلسّمْمَ وَالْأَبِصَرٌ © وأكثر من هذه جميعاً هو التطور الهائل الذي يحدث في 
الأشياء صعودا من الموت إلى الحياة. ونزولاً من الحياة إلى الموت؛ من الذي يدير هذا التطور 
أوليس مالك الموت والحياة؟!. 


لرعة 


ومن مجلس من أَلْمَيتِ فرج م ألمَيَتَ م ألْحَيَ © ويبدو من هذه الكلمة أن الحياة 
هبة الهية تعطى لشىء فيصبح حياء وينفصل من واقع الأشياء الميتة بعد أن يكتسب منها مواد 
ميتة» فالبشر -مثلاً- كان نطفة أعطاها الله الحياة. ثم تتغذى النطفة من المواد الميتة» فتضاف 
إليها وتصبح تلك الميتة بدورها ذات حياة. والعكس يحدث هكذا!!. 


1 


وَمَن يديد الس © إن قيادة الكون منظمة؛ وهي توحي إلينا بضرورة من يشرف عليها 


ا الآىات 1 مم مزهد_القرآن ج 7 
سي عل الل ل 
ويدبرهاء لا يكون غير اللهء وهذه الأسئلة لو وجهتها إلى أي واحد من المشركين #فَسيَقَولُونَ 


4 مزع مر 0 05 


لَه فقل قفالا متو 


لماذا الانحراف؟ 
فيادام الله هو فاعل كل ذلك فلماذا لا نخشاه ونتقه؟ ونعمل بمناهجه؟. 


إن القرآن الحكيم يربط بين النظرة الشاملة إلى الكون وبين البصيرة السلوكية الخاصة. 
وهذا الربط هو الذي ينقص كثيرا من الناسء حيث يجهلون أن سلوكهم يجب أن يكون 
منسجياً مع مسيرة الكون كلهاء ومع الحقائق التي مبتدي إليها الإنسان من خلال تفكره في 
هذه المسيرة. 

1" وإذا شذ البشر عن المسيرة العامة للوجود فإلى أين يشذ؟ أوليس إلى الضلال؟ هل 
هناك حقائق في هذه الحياة؟ هناك حق واحد يجب أن نفتش عنه. ونطبقه على واقعنا. 


كذ عر 


« مَدَلَيْ اولي كَمَادَابَبَدَ اَن إَِّا) الصَّللٌ كاف تروت > أي إلى أية جهة 
تعدلون بعبادتكم إلى الباطل أم انكم تعملون من دون تفكر؟! 
[؟"] ويبقى تساؤل إذا كانت القضية مبهذا الوضوح. فلاذا يتعمد البعض بتجاهلها 
واهلاك انفسهم؟. 
ويجيب القرآن الحكيم: إن الست هو فى فؤلاء الذي يسعهدم من الرييهان» هذه سنة 
الله في الحياة: ان الفاسق لا يؤمن « كَدَكَ > حَقَ ثكمت رَيَكَ عل الذي مفو وَأ أ لابؤْمِنُونَ #4 
ولايد ل ذلك على أن الله يمنعهم عن الإيهان منعاء بل على أنهم عادة لذ متون» ذلك سسب 


سِورَة يونس الآرائف حم مم 


البشر بين الظن والحق 


مل خم بر 2 أ 


قل هَل بين شُرَكبك من يبروأ ألمخلق شم يعيده.قل ألّهُ يدوا 
للق ميد من وْفَكُوتَ :(50 قل هَلْ من سابك من يكل ) لحي 
قل أللّهُ يمدِى ِنْحَقّ كس يدر إل العى اح بم أن ا يدحا 
لاك مدعي ها لك كيت كنوت )وما َم أكدرهْ إلَا طن إن 


لطن لاب نأي سينا نَ هلمم َْعَُونَ (415. 


١ 1 


هدى من الاآيات: 


يتساءل السياق القراني: هل بمقدور أحد الشركاء أن يبدأ الخلق. ثم يفنيه ثم يعيده» كما 
يفعل الله؟ ويعلم المشركون أن الخلق بيد الله وحده. فلماذا يصرفون إلى الافك؟ . 


ويتساءل مرة أخرى من الذي يهدي الأحياء بعد أن يعطيهم خلقهم إلى ما فيه صلاحهم 
ودوام حياتهم؟ الله أم الشركاء؟ . 


ويجيب: إن الله هو الذي يهديناء فهو الذي وفر لنا العقل والسمع والأبصار. وزود 
الأحياء بالغرائز التي اهتدوا بها إلى صلاحهم, إذا فهل من الصحيح التسليم لله أم للشركاء 
الذين لا مبتدون إلا بقدر ما مهديهم الله؟ فكيف يحكم المشركون باتباع من لا يبدي. بل ولا 
يبتدي الا بصعوية؟!. 


النابعة من خيالهم. والظن لا يغني عن الحق شيئأء والله عليم با يفعلون, نتيجة اتباعهم للظن 
من الأعمال السيئة. 


م الآيات :"دم مزهدى_الثْران ج " 
بينات من الآيات: 
الكفر نهد المعرفة 


["] الذي جع السلطات الجائرء والذي يخضع للغني المستغل. أو لصاحب الشهرة 
والنفوذ يعلم أن قائده لا يستطيع أن يهب الحياة؛ أو يعيدها بعد أن يسلبها الله. وهو يعلم يقينا 
أن موهب الخلق ومعيده بعد الفناء هو الله. الواسع القدرة والعلم. وهنا يتساءل القرآن إذن 
لماذا الخضوع للش ركاء من دون الله؟!. 


لفل مَل ين شركايكط م يدوا لق ميد 4 وياني الجواب: كلا.. طقْلٍ أمَهُ مسبِدَوَ 
للق م مَيدُة. 4 إنه يبدا الخلق من غير مثان سبته اليه أحن» ولا معاخة ولا لقو ب افليس رين 
كما البشر يحتاج إلى تجربة حتى يمخلق الخلق بهذه الدقة المتناهية. ولو احتاج ج إلى التجربة لأحتاج 
ليلاي التجاري أغل حلى خلية حية واحدة: كا يؤكد عل ذلك العلى اخديك ول 
ل ل 0 لا يتشابه مع بنان أحد في العالم!. 


9دَأنَّ ترْفَكونَ 4 أي أين تصرف بكم الأهواء. وتتحرك بكم الشهوات؟ وماذا تتركون 
الخالق العظيم إلى بعض المخلوقين الضعفاء؟!. 


الصلاح من الله 


[5 1] والله يعطي كل شيء خلقه ويهديه إلى ما فيه صلاحه؛ إنك تجد النملة كيف تفتعش 
عن رزقها حتى تلتقطه وتحافظ عليه من الصيف للشتاءء. وتبني بيتها بطريقة هندسية غريبة 
وكما النملة تفعل النحلة ببيتهاء وتفتش عن رحيق الزهورء وتنظم نفسها في خلاياها بأفضل 
تنظيم» ثم تصنع عسلا وتحافظ عليه لرزقها أيام السنةء فمن الذي أوحى إليها بذلك وهداها 
لصلاحها غير الله؟. 

وكا النمل والنحل فكذلك سائر الأحياء. والنباتات تنشط باتجاه مصالحها في 
سبل متعددة وباساليب شتىء أو ليس الله الذي هداها إلى ذلك. ىا هدى الإنسان طبيعيا 
وحضاريًا؟! قل هَل ين سُرَكيكرُ يكل لْحَقَ مل أنَهُيهَرى لِلْحَقْ 4 فهو الذي خلق البشر 
والطبيعة وفق الأنظمة الفطرية؛ وهو الذي علم الإنسان كيف يستفيد من الطبيعة وفق تلك 
الأنظمة دون أن يصطدع مها «#أفمن سْدى الى الْحقّ حي تنيع ص لَامِدِى إلا أ أن 1 
الشركاء لا مبتدون إلا إذا هداهم الله. فهذا الطاغوت الذى يعبد من دون الله لو سلب الله 
منه عقله وعلمهء أولا يصبح مجنوناً يطرده أهله؟!. وهذا الثري الموغل في الفخر والغرورء لو 


سور يونس الأرارة عدبم 0 


سلب الله منه عقله وعلمه؛ أولا يصبح مثارا للسخرية؟! وهذا الصنم الحجري الذي يعبده 
الجاهلون هل بدي أحدا؟!. 


«فَا لَجدكِنَ كورب © ولاذا تقيسون الشركاء برب العالمين؟ ويبدو لي أن الآية 
الكريمة تشير إلى أولئك الشركاء الذين يتخذهم الناس أرباباً فكريين» ويأخذون منهم علومهم 
وثقافتهم من دون الله» ومن دون تمحيص. فقد جاء في حديث شريف: ١مَنْ‏ أَضْفَّى إِلَ نَاطِقٍ 
د إن تان اَاِقُ صن اله قد عبد اله ون كان النَاِقُ عن بيس ققد عبد ليش 00. 
وجاء في حديث اخر في تفسير الآية الكريمة: + تدوأ | أُحبارَهْ وَرْهِسَتَهُمْ ان 
ون دو الله # قال الإمام الباقر ملعلا : 'وَاله ما صَلُوْا هم ولا صَامُوا وَلكِنْ أَطَاعُوهُمْ في 
مَعصِبَة الله" . «وق خديك تالت عن المنضل بن عجوو عن الإمام العبادق اكد : "مَنْ دَانَ الله 
ف سما ِنْ عا صَاوق لَه الله ايه إلى الغناء ومن ادَعَى سَبَاعا مِنْ عَبْرِ لباب الَّذِي قَتَحَهُ الله 
لق َهُوٌ مر وَلِكَ الْبَابُ هو لمن ْمُونُ عل سر الله الكدُون»' ك . وفي حديث آخر عن 
جابر عن أبي جعفر الباقر ءَهِكَلا از ا بكر سناع من صادق ارم ال ْم الْقَامَة م705 
وجاء في تفسير قول الله عز وجل: ومن َل مسن ايم وةبمَيرِصُدَى قر أَنو 4 عن 
أبي نصر عن أبي الحسن قال للا ميعن كارن أ مَة الدَىو01). 





إن اتباع أحد بصورة مطلقة ومن دون الإنتفاع بعقولناء إنه نوع ظاهر من أنواع الشرك 
بالله. لأن أهم اضرار الشرك هو إضلال الإنسان في الحياة. 


بين الظن والحق 
[7"] ولأن الشرك والطاعة العمياء للأصنام وكهنتهاء ورموز السلطة والثروة والرجعية 


-لأنه يسلب العقل ويلغي دوره- فإن المشركين يتبعون التصورات والظنون وهي لا تجديهم 
شنا ذلك لأن الظن يعكس حالة صاحبه النفسية» ولا يعكس الحقيقة الخارجية؛ والإنسان 


زود بالعقل من أجل أن ينسق بين واقعه وبين الحقائق الخارجية» ويدرأ عن نفسه أخطار هذا 
الواقع؛ ومثل هؤلاء كمن برسم خريطة وهمية عن منطقة : م يسير عليها دون أن يعتمد على 


000000 


عينه وأحاسيسه #وما در بيع كمه إلاطنا إَ أن لابن من للق ب # 


. 187 وسائل الشيعة: ج/0١. ص‎ )١( 
. 177” (؟) وسائل الشيعة: ج/ا؟ ص‎ 
.” ١8ص‎ ١0ج مستدرك الوسائل:‎ )( 
.,/0 (؟) وسائل الشيعة: ج 0 ص‎ 
.771 الكافي: ج١ ص‎ )5( 


ا الآيات 5 - بم مرهدم_الْران ج 7 
والسؤال: لماذا يتبع هؤلاء الظن ينأ زودوا بالعقل والبصيرة؟. 


الجواب: إن المشركين يتبعون أهراءهم. ويجعلون هوى الذات وحب النفس محوراً 
لتحركهم. فهم لا مدفون أبداً الوصول إلى الحق حتى يبحثوا عن السبيل الذي يوصلهم اليه. 
وهو العلم ولذلك فهم يرتكبون الجرائم بوعي واصرار لان أل ليم يما يفْعَلُونَ # والله يجازيهم 
:ااا ل رسيم 


سِورَة ونس الآيات لا" ٠ع‏ م 


القرآن يتحدى الكفار 


« وما كان هنذا الْفرْءَان أن يفترئ من دوين الله ولدكن تَصَدِيقَ 


لَدِى بين يديه 00 العايمين (2) , 


ا ا 0 8 2م 
ةل َأ الِسَورَوَمَئلهِ وأدعوأ مَنِ مه من دون الله 

ف رعس 2ر5 م و6 
إن كمع دوين 7" كايا جملا ليد بعلمهء وَلما يأتهم نويلم 
ا و ا . ري عَنقبَة الطبابيرت 

م راس 0 0 6 عملت عمب7 

تسم ل يك دقعم قد لامرك ب 0 4 َعَم 
ألم 2 فَسِِينَ 415-17 


هدى من الآيات 


وني سياق الحديث عن الظن الذي يتبعه الجاهليون المشركون. يذكرنا القرآن الحكيم 
بالطريق المؤدي إلى الحق وهو العلم؛ واحد مصدري المعرفة هو القرآن الذي لا يكون افتراءا 
لوضوح آياته وتطابقه مع العقل, ولأنه جاء مصدقاً لرسالات السماء السابقة؛ وموضحاً الكثير 
ما كان غامضاً في تلك الرسالات. وبذلك لا يرقى شك إلى أنه نازل من رب العالمين الذي 
وسعت رحمته كل شيء. فربى كل شيء وأعطاه التكاملء وأعطى الإنسان تكامله بالقرآن. 


وهم يزعمون أن الرسول قد افتراه. إذا ليأتوا بسورة واحدة مثل القرآن» وليستعينوا 
بمن شاؤوا لصنع هذه السورة المفتراة إن كانوا صادقين؟ !. 


كلا.. إن السبب في كفرهم أنهم لم يبلغوا علم القرآن. ولم يحيطوا بكل أبعاده. فكذبوا به 
لنقص فيهمء ولأن ال حقائق التي بشر بها القرآن لم تتحول إلى واقعيات أمامهم؛ وحين تصبح الحقيقة 
واقعأً خارجيًا لا تنفع التوبة ىم كانت عاقبة الظامين من قبل» والذي لا يؤمن بالقرآن مفسد في 
الأرضء والله به عليم؛ أما المصلحون فإن قلومهم زه نظيفة وأعينهم مفتوحة ولذلك يؤمنون به. 


لض الآيات /ا” - ٠؟‏ مزهدة_القآنج” 
بينات من الآيات: 

استحالة افتراء القرآن 

[37] إن لكل حق حقيقة. وعلى كل صواب نوراء ومن يرى الحقائق بعين بصيرة 
وقلب نظيف بعيدا عن الحجب والنظارات السوداءء. وبعيدا عن العقد النفسية فإنه لا يخطأء 
والقرآن ذاته دليل صحته وأنه من الله. فهو لا يمكن افتراءه إذ هو أسمى من أن يقدر على 
صنعه أحد إنه صنع الله الذي لا يقدر على مثله البشره هل يستطيع أحد أن يخلق طيراً كم) خخلق 
ا ين اح ا د 0 1 نيوا ين دو » 
الناس مجملاء بالرغم 00000 لطر ا ا م 
(زلي مدق الى :يديه وكم يل الكل ريه لك ال لتر ان ريد 
الرسالات السابقة» ما يدل على أنه في خطهاء ومن يؤمن بها لا بد أن يؤمن به أيضاء وهه لا 
يرقى إليه ريب أو نقص. لأنه من وحي الله سبحانه. والله رب العالمين الذي أعطى كل شيء 
خلقه وتصاعده. فخلق السهاوات والأرض في ستة أيام» وني كل يوم يضيف خلقاً جديداً 
ونعمة جديدة إليهاء وهو رب الإنسان الذي يعطيه تكامله بطرق شتى ومنها الوحيء فواهب 
العقل هو منزل القرآن؛ والإنسان غير المعقد يفهم هذه الحقيقة بوضوح. 

ا ا ا 
هم بدورهم قرآناء وليأتوا ولو بسورة واحدة مثل القرآن في علمه وبلاغته» وليستعينوا بمن 
شاؤوا من الحن والأنس من أجل صنع سورة واحدة!. 

ل عم م« مر * 
9ل لون أفرنة فل قدا مووز تزف باتعا ” من أسْتَطعشُم من دون أَِّ إن كنم 
صادفي ين # وكما لا يستطيع أحد عاد هدو جم نو لا توصل اذيان يوري ايد 
عع ياي لور حي وصور سي 
علم البشر وقدراته. 


دو افع الحفر 


[4 *”] وأحد العوامل النفسية التي تقف أمام إيمان هؤلاء هو جهلهم. وضيق صدورهم. 
وقلة استعدادهمء لذلك ثراهم يكذبون بأى شوىء لا يعرفول كل أبعاده وخصائصه. ولا 
يفكرون أن الحقيقة التي يرونها ويعرفون صحتها جديرة بالإيهان» ولا يجوز هم انكارها بمجرد 


سِورَةٌ يوس الآيات /ا” - ٠ع‏ م 
أنهم لا يعرفون كل أبعادها. 


#بل كبوأ يما َم حبطوأ بعليو بعلم 4 وهذه صفة عامة للبشرء وقد عبر عنها الإمام علي أمير 
المؤمنين سيد بقوله: «الناس َعْدَاءُمَا جَهِلُوا»”". 


يوت امعو الصفات الجاهلية ا ل 





لير ب 


ومن الصفات الجاهلية هي انتظار حول الحقيقة إلى واقع. فإدا أَنَدّوَ الحاهلي والمتخلف 
حضاريًا بالمجاعة بسبب التكامل أو الاختلاف لم يؤمن بالحقيقة» واننظر قدوم المجاعة فعلاً 


حتى يؤمن ببهاء ولكن ما فائدة الإيهان انثذ. 


ار يا مساو ا 


الإيهان لا يجدي شيئاء بل سوف حيط الواة لسيء بالإنسان ويقضى عليه كما دلت على ذلك 
أحداثك التاريخ وما يتم تب تيلم كد 5 ص النى فق قلي لاقل كيك ري فيه 0 
ديت ». 


]4٠[‏ ومرة أخخرى يؤكد القرآن إن أحد العوامل الأساسية للكفر بالقرآن الحكيم هو 
العمل السيء الذي ران على قلوب الكافرين» فلم يدعهم يؤمنون بالرسالة. ذلك العمل هو 
نهم من بَؤْمِنُ يد 4 في المستقبل إذا كان مصلحاً طيب القلبء ينتظر المزيد من 
الآيات» او تعض الكالات النفسية # التي علب هيا عل ضغوط المجتمع الفاسد أو الشهوات 
العاجلة 9و بعتن لا زم 3 4 وهذا الفريق لا يؤمن بالرسالة بسبب توغله في الفساد. 

ا وسو 110 لْمَفْسِدِينَ ©. 





.١1/7:ةمكح نهج البلاغة:‎ )١( 


حكن الأيارك 43ت مرهدٌ_الْْآن ج 7 


البراءة من اصحاب القلوب المريضة 


لض ا #6 عبن نز وسه عا لو مسرت مركم 
#وَإن كَدَبِوْكَ فَقل في 2 عمل ولك عَمَدَكُمَ نشم يتوت صما 


1 مر الى ا ا ال ا 0 ل 2 
1 برىء مما تعملون 20 ونيم من يسسَمِعُونَ إيكَ مت 


7 002 525 كدي عو اس سر ع +2 مر 
تمع لصم ولْوكَانوا لا بَعقِلُونَ ا ينظ إِلَيلَى أَقاَمتَ 
مون لحك 2201110 مت كن إِنَّ الله لا يظيم 


ا ولا 0 ىر 


لاس ا 2 ا مس ل 8 نَ “4 ويم 0 0 
ل نموأ إِلَاسَاعَهُ من كيار تمر يتمذ ير لكأف 


0 + مويق 2017ظ2 
مرجعهم ثم لَه سَبِيدُ عل ما يفلو 657 


هدى من الآيات 


وف سياق البيان الإهي للقران. وكيف أنه معجز لا يقدر على مثله بشره يبين ربنا سبحانه 
الحل الحاسم الأخير والذي يتسم بصرامة الحق وصراحته؛ فإن كذبوا الرسول برغم وضوح 
رسالته. فليقل أنه بريئ من عملهم منفصل عنهم. ى| هم بريؤون من عمله. فكل يتحمل 
مسؤولية عمله ولذلك فهو والمؤمنون به أمة» وهم أمة. 

ومنهم من يزعم أن تقربه إلى الرسول ومن دون الإيهان برسالته تنفعه شيئاء ولكن هل 
يقدر الرسول اسماع من به صمم؟. كلا.. لأن النقص فيه وني قدرته على الإستجابة للرسالة. 

كما أن بعضهم ينظر إلى الرسول عسى أن يريه سبيل المهدى دون أن يؤمن برسالته التى 
هي الضياء والهدى. ولكن حين تكون العين عمياء هل تنفعه أشعة الشمس القوية شيئاً؟!. 
إن الصمم والعمى ليسا من الله بل من إرادة الناس أنفسهم, لأن الله لا يظلم الجا فاق 


سِورَة يونس الآيات 5١‏ -5] يلض 
-سبحانه- أعمى أو أصم. كلا.. بل الناس يظلمون أنفسهم بعدم محاولة الرؤية والاستماع. 

وهكذا يعطي هذا الدرس رؤية واضحة تجاه كفر الناس وإيانهم» وأنه من أنفسهم 
وبسبب سوء اختيارهم. 


بينات من الآيات: 


ع هو 


العلاقات الميدئية 


لاغ يمدو أن بعص الناس يريدود الإبقاء عل علاقتهم مع رسل الله بعك قطع 
علاقتهم مع رسالاتهم؛ فيكذبون الرسول ولكنهم يريدون أن يكونوا هم والرسول من قوم 
واحد. وهكذا! الأمر بالنسية إلى علاقة الناس بأصحاب الميادىء. بيد أن الله يأمر رسوله بقطع 


#ر 77 ير 7 سم را سر أ 1 0 

(رَدَ كود مل ل عمل ولك نكا 3 نشم تريثون مِمَآ أَعَملُ وأنأ بر يما 
ع سر لله عر 

تلرن #ا تالكر بسي مسي :جين و عمال ونعل سور ب ملف ٠‏ والمبدأ هو الذي يفصل 
هذه الجماعة عن تلك. وليس أي شيء آخر. وحين يفصل البدأ بين قوم واخرين لا ينفع وحدة 
الأرض واللغة, أو حتى القرابة في ربط بعضهم ببعض. 

مسؤولية الذات في الهداية 

[؟4] ومن الناس من يزعم أن الرسول هو الذي يعطيهم الرؤية من دون أن يسعى هو 
من أجل ذلك. وهذا غلط فظيع. ذلك لأن اهداية أو الضلالة بقدر من الإنسان نقسك ؟) والذدى 
لا يبدأ الخطوة الأولى في هذا الطرية لا يجديه شىء آخرء ويكون مثله كمثل أصم يطلب من 
لوول بسع يي سس ودين 


1 ى 1 لير 


كين يداي .ال اي يو اد 
من أحاديث. والسمع أرفع جهاز إدراك عند البشرء باعتباره الأداة الأوسع انتشاراً والأكثر 
فائدة في نقل التجارب والخبرات من جيل لآخرء وبالتالي فهو الواسطة الفضلى للحضارة 


م الآيات 54١‏ -5: مرهدء_الآن ج 7 

[*5] وكذلك هناك بعض من لم يعرف هذه الحقيقة» إن الهداية هى أولى مسؤوليات 

م سملي الى 8 1 
البشر» وإن من لا يعمل من أجلها لا يبلغها أبداً #وَمِنهم من يُنظرٌ يلك * وكأن الرسول 
هو المسؤول عن هدايته وعن توجيهه لأقَأنتَ تيف الحم ولو كانوالا يورت »# 

فالأعمى لا يرىء لا لأن الضوء قليل» بل لأن جهاز الإستقبال معطبء والتحرك يجب أن 
يكون ابتداءً من الفرد نفسه. 

[؟]ولايجوز أن يزعم الإنسان أن الله هو الذي سلب الفرد سمعه وبصره. بل الإنسان 
0 

© إن الله َه لا يظيمُ ألنّاسَ شَمْمًا وَلدَكن اناس أنفْسَبَْمْ يَظِمُونَ 4 فالناس هم الذين لا 
يستفيدون من أدوات التوجيه عنذهمء وربا عبر القرآن بكلمة الناس لسبب هو أن بعض 
الناس يضلل بعضهم بعضاء وأنهم مسؤولون عن هداية بعضهم. كما أن التعبير القرآني في 
ا 0 ا ل 

و ل 

الغلطة الأولى: 


عدم فهم طبيعة الحزاء وأنه ليس من الضر وري أن يكون بعد العمل مباشرة . الجزاء يأتي 
ل ممم_ج_-:ت0 0000 ه+»' 'إ<آ<' 
ا إنه جزاء خخالد. 


الثانية: إنه لا يمكن للإنسان أن يبرب منه أو يطلب الإذن من ربه في العودة إلى الدنيا 
لتجربة إرادته مرة اخرى. 


وبالقياس إلى الخخلود ع ف رم ١‏ اله 0 التي يقضيها 


انا 


ال ل عي ع او 0 
تعلم بأنك قصارى ما تعيش في الدنيا سبعين عاماً أو انين أو اكثر أو أقل بينما تعيش في يوم 
القيامة في يوم واحد فقط حمسين ألف عام. هل يإمكانك ان تقيس هذه الفترة المحدودة بذلك 
الزمن الممتد إلا أن تقول أن هذه ساعة من ذاك. 


سِورة يونس الآيات 5*١‏ -81 م 





#يتعا نَم 4 يعرف بعضهم بعضاء ويتذكر بعضهم بعضاء وكأنهم في هذه الدنيا 
وهنالك تكون الخسارة لمن؟. . لأولنك الذين كذبوا بذلك اليوم أما الرابحون فهم الذين آمنوا 
ذلك البوع وامتعدوا لهسلقاً مد حر الي كوا يلل أكوومَا كارا كدت 4 


[57]أما الغلطة الثانية: 


فهو الإعتقاد بأن الجزاء الذي يعدهم الرسول ناطقاً عبر الله إن هذا الجزاء إن هو من 
الرسول نفسه. فمثلاً يننظر بعضهم وفاة الرسول أو يدبرون المؤامرات ضده زَاعمين أن تصفية 
الرسول يعني خلاصهم مما ينذرهم به. 
الرسول مجرد منذر وميشر. أما العذاب فهو من الله فسواء كان الرسول أو م يكن 
بين أظهرهم فإن جزاء أعماهم لابد أن يلحقهم «وَإِمَازِيسَك بص الى بده و وصنَكَ مدنا 
ع ات ا ل 


4 الآيات لاغ - 7ه مزهده_الوآن ج 7 


لكل أمة أجل 


2 1 ع أ نا 2 مة 7 3 
بلس وم لا بظلموت 107 وَيقُووَ مق هذا اوعد '' إن دش 


عه 


1-0 


مُرِقِينَ” ول :9 قل لا نيك ىضرا وَلَامَقصًا "لاما أ 
ا 7 1 2-0 
إن سيم ا بسنا أ د اما مادا : مس مم ا في ميل ينه المجرمُون © 

بحس عي جرس لي صر 


إذا ما وقم َنم بود ان وعدم 0 0 5 فيل لط 
طلمراً دوك عَذَات الللوهل رون لديا 252-000 20 
هدى من الآيات: 
في سياق الدرس السابق حدثنا القرآن الحكيم عن مسؤولية الإنسان المباشرة عن 
الهداية» حيث تنتهى عاقبة الضلالة بالخسارة الكيرى التى تلحق المكذبين بآيات الله ولقائ. 
لم يلبئوا ني الدنيا إلا برهة قصيرة من الوقت. وليس المهم أن يرى صاحب الرسالة ما يعدهم الله 
ا ا ل ل ل ل لت 
وأفعاهم. 
ولكل أمة رسول. فإذا جاء الرسول وبلغ الرسالة وأتم الحجة عليه ةة قضى الله بينهم 
بالقسط وهم لا يظلمون. بل تجازون ب| فعلوا. 


)١(‏ الوعد: خبر بما يعطي من الخير والوعيد خبر بما يعطي منه الشر. 
(1) نفعاً: اللذة والسرور. 


سِورَة يولس الآيات لاغ - 7ه م 





ويستعجل الناس العذاب. ويقولون متى هذا الوعد؟! ويجيب ربنا قائلاً: إن هناك أجل 
حددا لكل أمة يستنفذون قبله كل فرصة لهم في الدنياء فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون. 

وإذا وافاهم أجلهم سواء بالليل أو بالنهار» فهل يسبقوه. أو هل هو ما يستعجله البشر 
وهل يطالب المجرم بسرعة الجزاء؟!. 


بل أنم سوف يؤمنون بعد انتهاء الفر صة. ذلك لأنه أصبح حقيقة واقعية أمامهم. 
ويعرفون أن استعجالهم كان خخاطنا. 


بينات من الآيات: 


مجيء الرسول شرط التوفقيت 

[51] قبل ان يتم الله حجته على خلقه لا يأخذهم بذنومهم؛ لذلك فأنه تعالى يبعث لكل 
أمة رسولاء ويحدد لهم اجلاء فإذا جاء اليهم رسوهم وبلغهم رسالات ربه. فإذا كذبوه قضى الله 
بيهم بالقسط ؛ فمن أمن واتبع هدى ربه نجى وافلح و من كفر أحاط به البلاء؛ والله لا يظلم 
احداء ولكن الناس أنفسهم يظلمون كلأ يَُوة ذا بجسار رسو ف ا 
بألْقِسْلِ وشلا يظَلْموتَ 4 


والسوال؟ هل أن هذا الرسول نب أن يكوق رشولاً يوسي البه فياف هن الله أى قد 
يكون ولي من أولياء الله تابعاً لرسول من قبل الله. يقوم بتبليغ رسالات الله بمثل ما كان يفعل 
يبد ولي أن عموم الكلمة تشمل القسم الثاني. 


[14] ولكن متى يقضي الله على الأمم؟ وكم هي الفترة بين بعث الرسول. وبالتالي كفر 
الناس مهاء وبين العدَات؟. 


الل ا ا ا ا 


وتفولون مي هذا الْوعْدٌ د إن كنم صدِفِينَ4 فقد تمتد الفترة ويتأخر العذاب حتى 
يتساءل الكفار بأسلوب المنكر المستهزىء 3 متى العذاب؟ ولماذا لم يأت الدمار الموعود؟!. 


[54] وهذا السؤال يكشف عن خطاأيء أساسيين عند المثر : 
عن خطاين ه. 


الخطأ الأول: أن الناس يزعمون أن مبلغ الرسالة هو الذي ينزل العذاب. وبالتالي يحدد 
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موعذه. بين! الله هو الذي يحدد موعد العذاب لا الرسولء. أما الرسول فلا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعاء ولهذا فهو لا يدعي أنه الذي يبعث العذاب. 

الخطأ الثاني: يحسب الإنسان أن العقاب يكون مباشرة وراء العمل وكأنه النار والحرارة: 
ولا يعرف أن العمل السيء في المجتمع مثل الميكروب في الجسد يتكاثر وينتشره ثم تظهر 
عوارضه فتحيط بالجسد وقد تقغبى عليه. وأن بين العمل السىء. والجزاء فترة معلومة عند الله 
[ذا القت عورف لا عله وبالتال لا يزيد ولا بعصي * 


00 


( قل لا مَك لِتَْيى صَيًاوَلَاَقَاإِلَامَاسَآه 
: ت- 7 4# دس ل برعم اس 57 
حكمته. اعطى في صلاحية العمل وقدرته ضراً أو نفعاً للِكُلٍ أَمَوَلَمَلُ ذا جآه هر هل 
مَنْحَدْرونَ ساعة وَلَاِسَنَمْرِمُونَ 4. 


أنه © فإذا شاء الله أعطى بقدر ما تقتضيه 


هو 


سنن الحق في الحياة 

إن الحياة قائمة على موازين حق لا تتبدل بأهوال الناسء فهناك عوامل السقوط 
وعوامل النهورض» وهناك آثار إيجابية لل خلاص والتضحية. والتنشاط والوحدة. ونظافة 
القلب والجسدء وسلامة العمل واتقانه. كا أن هناك آثاراً سلبية للغلء والإستئثارء والكسل 
والتفرقة» والعقد النفسية. والأوساخ المادية فإذا تفاعلت هذه الآثار. ورجحت كفة الآثار 
السلبية إنبارت الأمة. بين| تتقدم إذا انعكست الحالة؛ المهم أن الإنسان قادر على انقاذ الموقف 
قبل أن يتردى إلى نهايته. فهناك لا فرصة للخلاص أبدا. 
يعرفون ان العذاب ليس مما يستعجله الإنسان. وأنه إذا جاءهم لم يجدوا مهربا منه» فكيف 

7« لس لس اس سر ارس عاص يرع ريرس ا 4 1 

#قل ريسم إن أتنكم عذَابه, يما © حينا اتخذتم النوم لأنفسكم لباساً للراحة والأمن؛ 
فإذا بالعذاب يباغتكم أو نهارا # وأنتم على كامل الإستعداد لمواجهة الأخطار. ولكن من 
دون أن تكون لديكم القدرة على مواجهة عذاب الله #مَّاذًا يَسْتَعْجِلُ مه اَلْمَجْرِمُونَ * هل 
يستعجلون آلامة الشديدة» أم يستعجلون تحطيم أمانيهم وقهر كبريائهم. ومفارقة احبتهم. 

[01] نعم.. إذا وقع العذاب وأصبح حقيقة ملموسة بأيديهم مائلة أمام أعينهم آنئذ 


ا لت 


فقط يؤمئون به ولكن عبنا! « ثم إِدَامَا وم !عنام يود مالكنَ وعدم بد مستعجلون # وكان 


سوه يوش الآيات لام 5م ع 
استعجاهم السابق دليلاً على عدم إي|نهم به وعدم توقعهم لحدوثه. 


3 وأخطر شيء في القضية هو أن العذاب لا ينتهي بل يبقى خالداً « ثم قِيلَ لِإْذِينَ 


طلم ذوقوا عات التليهل عررد إلا يمنا كين 4 فاجزاء هو ذاته الأعال ل التي 





0 
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القرآن يحطم حواجز الإيمان 


وفيت سر المي ١‏ 
+ ود تتتنتوئلت عن هر قل إن و17 ]كه لحل وما كر 


لغرب ماد - 
بِمَعْحِرَِ 12 لل تقين ظَلمَتْ م م فى الْأرْضٍ لَآْتَدَتَ ””' 


ره مع عاسم ع قا 


به وَأصروا التَدَامَة لما واوا المَدَان وكووست تتنن الفط 2 وش 
ا امون 5 أ ماف لسوت الأ انوع كوحن 
وَلكنَ كرض 1 لا بعلم بعلمون رمن هوي وَتَمِيتٌ وَإِلَيَهِ / تريُحعو رت تر 
ل َوَعِظَة : ' بن يكم وَسَِاء لما فى ألصدُور 


عر كر ال 0 ديه برس ص اجن مر ار © 


وهدى ورحمة لِلمُرٌّمِيِين : ا ؟ هل بِمَضْلٍ أَلَّهِ رمه فبنالك فلمفرحوأ 
عل صخرل ل ا 5 
هو جيرهِّمًا جمعون ا 


2 3-0 


هدى من الايات: 


في سياق الدروس السابقة التي كانت آيات القر آن تهدينا إلى أنها وحي من عند الله تحطم 
هذه الأيات الحواجز النفسية التي تمنع الإيهان. ثم تذكر بأن القرآن شفاء وموعظة. وأنه فضل 
ورحمة وخير مما يجمع الناس. فتبدأ الآية الأولى بالسؤال الذي يوجهه الكفار إلى الرسول عن 
أن القرآن حق؟ ويجيب الرسول ويحلف بربه الكريم أنه لحق. أما حاجز الغرور والعزة ة بالأثم 
فإنه وهم باطل» إذ أن الكفار ليسوا بقادرين على تعجيز أقدار الله وتفشيل خخطط الرسول, ثم 
لا ينفع المال والبنون» لأنه حين يأتي العذاب ويراه الظالمون يتمنون لو قبل الله منهم أن يفتدوا 
عن عذاب ذلك اليوم بكل ما في الأرض لو كانوا يملكوباء وقد بلغت الندامة أعمق أعماقهم 
وقضي بينهم بالقسطء. وجوزوا على أعمالهم وهم لا يظلمون. والحاجز الاخر الذي يحول بين 





)١(‏ يستنبئونك: الاستنباء طلب الثبأ الذي هو الخبر. 
(؟) لافتدت : الافتداء ايقاع اإميه لشيء بدل غيره لدفع المكى روه به يقال قدآأه يفديه قدية. 
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الإنسان والإييان بيوم الجزاء هو تردده في قدرة الله أو صدق وعده سبحانهء ولكن أليس لله 
ماقي السماوات والأرضء وأن وعده حق كما يدل عليه ما يجري في السماوات والأرض؟ ولكن 
جهل هؤلاء بالدنيا وسننها هو السبب المباشر لضلالتهم, ثم أوليس الله يجبي ويميت؟ أو ليس 
قادرا على بعث الناس من جديد؟!. 


وهكذا ينادي القرآن الناس بأنه جاء موعظة من رمهم» وأنه يشفى صدورهم من عقد 
الجهل والعصبية والإنغلاق» وأنه بدي الناسء وإذا آمن به الناس وطبقوه فهو رحمة لهم ورفاف 
وهذا الرفاه يجمعه الناس من وسائل مادية بحتة لا تعطيهم رفاه ولا رحمة. 


بينات من الايات: 
في رحاب الحفائق 


[89] ويتساءل الكفار هل يؤمن الرسول با يقول ويقولون له: أحق هو؟ فيجيب 
. 525000 5 رمي ع 3-1 4 و ل لل ال 

الرسول بحسم وبالضرورة: انه لحق © #9 وَمسسَدِسُونكأحَقّ هو قل إى ورف إنه. 0 # وبين 
السؤال والحواس نستنيط عدة حقائق: 

أولاً: بالرغم من أن الحقائق الفلسفية العامة ليست قابلة للتقليد والطاعة العمياء إلا 
أن السؤال عنها مفيد. إذ قد تحمل الإجابة إشارات هادية لك لو فكرت فيها لعرفت الحقيقة 
مباشرة؛ فيكون السؤال مثل أن يسأل أحد عن مكان الماء. فحين يشير الآخر إليه ويلتفت 

ثانياً: إن إحدى المشاكل الرئيسية التي تعترض طريق الناس عن الإيهان هو تبيب الإيهان» 
والإعتقاد بأن المؤمنين ليسوا في الواقع مؤمنين بصدق. ولذلك إذا عرفوا صدق إيان المؤمنين 
بالرسالة؛ زال حاجز الهيبة وتشجعوا على الإيمان» ومن هنا كان تأكيد المؤمنين إيمانهم قوليًا 
وعمليًا أو بسبب تضحياتهم الرسالية كان ذلك ذا أثر فعال في روحية المترددين والشاكين. 

ثالثاً: إن الرسول أجابهم بصورة مؤكدة. وحلف يربه حلفا يؤثر في وجدان السامعين» 
لانه يتصل بمن رباه وانعم عليه؛ وعموما القسم بالرب قسم وجداني عميق الأثر. 

وبعد الحوار أكد الرسول على أن حاجز الغرور هو الذي يفصلهم عن الإيمان؛ فيزعمون 
أخهم قادرون على مقاومة نفوذ الرسالة» أو الأتيان بأفضل منها حتى يسبقوها! كلا #وما أَنشّم 
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التذكير بالآخرة نقطة الانطلاق‎ 


41 الونسان بفطرته مؤمن. ولكن دواعي الشهوة والطيش والغرورء والجهل تمنعه 
عادة عن الارتفاع إل مستوى الوييان؛ وعهدم القران جدار الغرور بتذكير البشر ع فاقته. 
حين يحين ميعاد جزائه على ظلمه لنفسه. عندما يتمنى لو كان يملك ما في الأرض جميعاً ليفتدي 
ها عن نفسه» فيخلصها من العذاب». ولكن هيهات!. 

وهنا لابد أن يتذكر الإنسان بأن المهم ليس ما يملك لأنه يزول عنه» ولكن نفسه وعمله 
هما الباقيان. 


حقوق الأخريد 5 اج كانت كلك 5 د وروا امآ َأ 

لمات # ورم كان بش امار التدامة الشتعوو ييا خميقا .يرف وليى. بمعنى اخفائهاء 

لأنه لا أحد يقدر على كتهان حالته بوم اق ولكن م السؤول عن تاه أو ليث 
عو 


أنفسهم! #وكضوت َنم بِالْقِسول > أي بالدقة التامة دون أي زئادة أ و تقشيصة ة وهم لا 
يظلَمونَ 4. 


الوعد الحق 


[54] ولو زعم الكفار أن اعادة بعث الناس مستحيل. الما 00 
غير وارد فل.علهمرا أن الله هو مالك ما في السهاوات والأرض وأن وعده حق 3 اَي 
تكو والأض الا ا ع 17 1 كثرهم لَايَعَلمونَ 4 ولو كان لهؤلاء العلم 00 
وقوانينه» وسنن الله الحاكمة فيه» لعرفوا أن كل عمل يتحول إلى جزاء عاجلاً أو آجلاً خيراً أو 
شراء تلك هي أبسط قاعدة حياتية» فكيف لا تنتهي حياة الناس بالجزاء الشامل يوم القيامة؟. 


ثح 


ا ص لل رو ري 
عر عرسم 


إليه للحساب #هويىي وَبِمِيِت وَإِليهِ رجعورت 4. 


[017] والله الذي يذكرنا بنفسه ينزل القرآن الذي يتفجر من خلاله التذكرة بالله. وهو 
0 -00 للدي 4 0 0 000 إليها بالغريزة 


سور يوي الآيات 7ه - ره م 
لقبول الحقائق فهو شماء لما في الصدورء والنتيجة التى يحصل عليها الناس بعدئذ هى: 

أولاً: ا هداية ومعرفة ما ينبغي عمله وما يجب تركه. 

ثانا: الرحمة التي هي الرخاء والرفاه والسعادة. وهي خاصة بالمؤمئين المنفذين لتعاليم 
+ سطس صو عه سر يسظ ع 4 ل ل رسشى عن لصو وس ” لك لل مس كك 
القرآن #يتأما الناس قد جاءَ نكم موعظة من رَدَ : وسْقَاء لما فى الصدور وهدى ويمة 
ا دك 


السعادة الحقيفية 


[858] وغل التاس أن يفر هوا عندما يطبقون مناهج الله. ويحصلون من ورائها على 
السعادة والفلاح. لأنها سعادة حقيقية لكل الناس وفي كل زمان. وحتى في الآخرة. 
.- راسي ١‏ سر يه سل سر من سمه ا ا 2 0 1 تت 
© قل نمض ل أنه وميه فِدلِكَ فلِيَفْرَحوأ © ربا يكون فضل الله هو القرآن والعترة واثئمة 
الهدىء بينم| رحمة الله ما ينتهي إليه العمل بالرسالة #هوَ يريما يحْمَعُونَ © من حطام الدنيا 
الذي أمده قصير. وخيره محدود في طائفة دون طائفة» وهو بالتالي يختص بالدنيا فقط. 
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لل لل ##ن ة ‏ اظللللللل ل مرسدى الجا 0 


حرمة الابتداع فى دين الله 


< م امغر 5 مجو مسد ا دعت #مرموق روعر 


يسم ما أنزل أسَّهُ لكم مر 0 
حَرَامَا وَحَلَالا قل مَآللّهُ أزذست لك أو عل أنه شروت (+ ري وما طن 
الذي يَفْتْرُونَ عل أله ألمكَزِبٌ له الم إن أللّهَ أَدُوفَضَلٍ 
َلَ اناس ولك هم لَامنْكرُونَ 7507 وما تكن فى وم 
لوا مِنَهُ دين فرَان ولا مون نَل لاطا كك ذا إذ 
افده ا وار 6 رَبك من مَثْقَالٍ ذ ذُرَوَفٍِ ف الأريض وَل 
في اَلسّمَاءِ وله 0 7 ك5 عبرالا فكب ين 4009. 


هدى من الآيات 

الهدف من الوحي الآهيى هو موعظة الإنسان. وشفاء صدره وهدايته. وبالتالي انزال 
الرحمة عليه ويتجسد هذا ا هدف عمليًا في الشتريعات الصائبة التي تتجاوز اهوى والشهوات. 
ومن لا يتبع هدى القرآن يبدأ بتشريعات شاذة في رزق الله وفي نعمه السابغة؛ فتراه يجعل بعض 
ا 1د وريه حرا اذل كاري عن اله اند وماذ بترا ايوم القنانة. 
بعد ان كفروا ينعم الله وحرموها على أ نفسهم؟ أوليس ذلك خلاف العقل والفطرة ة أن يتفضل 
الله على الناس فلا يشكرونه بل ويفترون عليه الكذب ويحرمون رزق الله على انفسهم؟. 


إن أعمال البشر كلها تجري بعلم الله وبشهادته. قفي أية حالة يكون البشرء وأي عقيدة 





)١(‏ شأن: الشأن اسم يقع على الأمر والحال تقول ما شأنك وما بالك وما حالك. 

() نفيضون: الافاضة الدخول في العمل على جهة الانصاب إليه مأخوذة من فيض الاناء إذا اتصب الماء 
من جوانبه. 

(0) يعزسب: : العزوب الذهاب عن المعلوم وضده حضو المع للتفين:. 
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الذرة أو أكبر أو أصغرء وهو بالإضافة إلى شهادة الله يسجل في كتاب مبين» فعلى البشر أن يتبع 
في كل عمل من أعماله حدود الله وهداه. ولا يعمل حسب أهوائه. 


بينات من الآيات 


الوحي هدى الطريق 

[24] لقد جاء الوحى ليملا فراغا حقيقيًا في الحياة: ذلك لأن الحياة نعمة واسعة من الله 
علينا فلا يحق لنا بل لا ينبغي أن نتحرك فيها من دون هدى الله الذي يرسم لنا خريطة التحرك. 
ويحدد لنا معالم العمل. 

تلن نااك لام كم ين زَزْقٍ فَجَمَآث 0 


عر إلى جه 


31 َه أذرت لَك أو عل أن تشرورت 0 إنها قفضبة ة فطريةء أن التصرف 5 نعم الله 
لاينبغى أن يكون من دون ن إذنه. وهل أذن الله للناس إذنًا مطلقًا بالتصرف في ملكوته» من دون 
عقل كافٍ وعلم. أم أنه كذب وافتراء؟ أجل إن علينا أن نبحث عن وحي الله ليحدد لنا خريطة 
الحياة. 


[*] وماذا يتصور الذين يفترون على الله الكذب. ويشرعون من دون إذن الله؟ وكيف 
يمكن أن يعاملهم الله هناك وقد كفروا بأنعم الله. فحرموها على أنفسهم وعلى الناس من دون 
إذن الله؛ هل يعذ.هم أم يغفر لهم؟!. 


إن جرد التفكير في الت توق يال كام اليو ] القيافة فيد رادا صن التخريح 
ا 00 
البعض الحدود الزائفة في الأرضء قائلين هذه أرضك وهذه أرضيء ثم وضعوا أنظمة للتجارة 
والصناعة. ومن ثم صنعوا الأغلال الفكرية والأثقال الثقافية ووضعوها حول نفسيات البشرء 
من خوف الطبيعة إلى خشية الإبتكار إلى المحرمات الكثيرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. إلى 
الرسوم والعادات الباطلة. وكل ذلك منعهم من الإنتفاع بنعم الله وكان بمثابة الكفر بتلك 


النعم. 


1 الآيات 59 - 1١‏ مزهدو_القرانج " 


رس كير ماس ع ل سبي ل الي 0 


1ك َه لذو فض عَلَ أَلتَاسِ وَلَكنَ أ هم لا مشْكُرُونَ # وهل هذا شكر لفضل 
الله على الناس, ماع و ا إلى وحي الله ويؤمن 
به ويتتخذ منه تشريعاته دون أن يحيد عنه قيد شعرة. لا زيادة ولا نقيصة» حتى .: ينتفع بالنعم. 


الرقابة الإلهية 


[11] البشر محاط برقابة الله عليه؛ فلا يكون في وضع ولا ين ينتمي إلى فكرة ولا يعمل 
عمل لا يشهد اله عليه أن حاضر عنده وليس بغائب عن إذ عل لب البشر أن يجعل أوضاعه 
وأفكاره ف في أطار الوحي. ووفق 7 نشريعات الله ولا يسترسل في قراراته حسب أهوائه. 


جر سي مرج ائ,ر م ال 


« وَمَاتَكوْنُ ف سَأنٍ4 إي في حالة من الاحوال 9وَمَالونهن ران 4 أي ما نقرأ من 
القران -حول ذلك الشأن- هذا عن الرسول و والمؤمن الذي يتبع في شؤون هدى القرآن. أما 
بالتسبة إلى غيره فيا يتلوه ه هو أفكاره النابعة من اهوائه. والله سبحانه شاهد عليها ىا هو شاهد 
غل شأنة وغمله 


+1 تتا يذ عل 4 تحول الخطاب إلى الجاعة بعد أن كان فرديّاء والسبب قد 
يكون إن لكل إنسان شأنه وفكره. ولكن العمل عادة ما يكون جاعيًا يقوم به أولا أقل يرضى 
وا م ووو 


حيت] 16 شُهُودا د تفِيِصُونَ فِيِهِ * أي حين تخوضون فيه وكأنكم منفلتون 
يد و 1 ٠»‏ بين) الواقع غير ذلك وهو أنكم 
محدودون في إطار شهادة الله عليكم. ؛ لذلك اتبعوا هدى الله «وما يِصَرْبٌ عن تيك من مُْعَالٍ 
ذرة رَوَفِ الأرض ولافى المَّمَاء وَلآ أ ضع رمن دَلِكَ ولا أَكرَ إِلَآ ني كتب بين 4 إن كل شيء له 
وزنه الخفيف أو الثقيل. ؛ إبنداء هن روزن الدرة الصغيرة ون ورن المجرة الكبيرة. نا خنع 
محسوبة عند الله؛ ومسجلة في كتاب واضح لا تختلط أوراقه؛ أو تضيع معلوماته. من هنا ينبغي 
أن يتصرف البشر بعقل وبحذر. يضع كل شيء موضعه المناسب ولا يرفع قدما ولا يضع خطوة 
ولا يتحرك قليلا أو كثيراء إلا وفق برنامج معد سلفاًء مطابق للوحي. حتى لا تسجل ضده 
نقطة في كتاب الله وفي الدرس القادم يُبين القرآن كيف يتجنب الفرد هذه المشكلة؛ مشكلة 
الإسترسال في اللحياة. 


ا الآيات 08-57 /* 


العزة لله ولرسوله والمؤمنين 


«ألآ برك أَرْليَآ أ لحف عله وَلَاهُمْ روت 
0 الْريرت اموا وَحكاووا تروت 50 لهي الشر ىق 
القن الذيا تف ٠‏ الْأرَة لانيل لكَمَتٍ أن ذلك هو 
لْقَْدُ التطيع 2 ولا يحْزنلك هَوَلْهُرَ إنَالْهِرَة يله جَهِيعاً 


هُوٌ ألسَمِيمُ ا 4 
هدى من الآيات 


مادامت حياة الفرد محاطة يشهادة الله وتسجل عليه كل حالة وفكرة وجولة. فان البشر 


الجواب: عن طريق الإيمان والتقوى. الذي يجعل الفرد وليّا لله قريب منه. ويبعد عنه 
الخوف والحزن. ويوفر له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله حكم بألا يبدل سنته 
وكلماته» بل يعطي للمؤمن المتقي أفضل النعم في الدنيا والآخرة» ومن تلك النعم العزةء لأن 
العزة لله جميعاء وهو الذي يعطيها للمؤمنين المتقين؛ وهو السميع العليم. 


بيئات من الآيات: 
هل نحن أولياء الله؟ 


[؟1] من هو الولى الحقيقى لله؟. 


إنه المؤمن المتقى الذي لا يجعل بينه وبين ربه حاجياً من غفلة أو شهوة أو ضلالة. ولأن 
هذا الفرد قريب من مصدر الأمن والبشرىء فلا خوف عليه من المستقبل. ولا حزن عل الماضي 


14 الآيات يام مرهدم_الْآن ج 7 
ل م ار تن و4 2 2 عر عت خرى مج مر 
#ألاإرت أوْلياءَ الله لاخوف عليهم ولاهم حخرنوت #. 
[*1] وكيف يمكن أن يبلغ البشر درجة ولاية الله؟. 
بالويهان بالله وبرسالاته. وبالتالي بالحق الذي قد يخالف أهواءه. تم التقوى يتطبيق 


برامج الرسالة في حياته عمليًا بالتزام صارم وتعهد مسؤول #8 الْذ رح َامَُأ وَحكَاوْأ 
يَتَقورح » ويبدو من الآية ضرورة استمرار الإيهان والتقوى في حياة الفرد. بدلالة صيغة 
الماضي المؤكدة بكلمة (كان) ذلك لأن اكثر الناس يؤمنون ويتقون ولكن قبل أن يتعرضوا 
لامتحانات عسيرة. 


لمن البشرى؟ 

141 ] وغؤلاء المؤمنين البشرى بحياة آمنة كريمة في الدنياء وأفضل منها في الآخرة. 

9 لهم البشرئفى الْحَيؤةٍ ألدذنيا وَفِ الْآخرَةَ * والبشرى هي التطلع إلى هذه الحياة 
الآنية» ذلك التطلع الذي يحققه الفرد بعمله وجهاده لا يَدِيلَ لكَإمْتٍ أله © فالله قد اجرى 
في الكون سئنا حكيمة؛ وجعل منها إعطاء الحياة الآمنة السعيدة للمؤمن. وأنه لا يبدها لأنه 
قوي عزيزء والواقع أن الإيهان بالله وبرسالاته. والتقوى بتطبيقها عمليا يعني تسخير أفضل ما 
في الكون من أجل سعادة البشرء والإجتناب عن كل شىء #ذَلِلَكَ هو الْمَوْرُ الْمَظِيث 4. 


لمن العرّةٌ؟ 

[116 وبها أن عاقبة الأمر للتقوى. فإن الوصول إلى هذه العاقبة يمر عبر صعوبات 
كبيرة ومنها الحرب الإعلامية التي تحاول بث اليأس في قلوب المؤمنين عن طريق تسفيه آمالهم 
وطموحاتهم المستقبلية. وتوجيه نظرهم إلى واقعهم الفاسد الذي يعيشونه؛ والذي يتسم بتسلط 
الظالمين عليهم. ولكن القرآن يؤكد مرة أخرى أن هذا الواقع سوف ينتهي ويأتي مكانه واقع 
أفضلء حيث العزة والكرامة « ولا يولك فَولهُمإَالِْرَة لله بيع ولتي 
لْمَلِيمُ » فربنا المهيمن على حياتنا لا يدع المؤمنين في هذه الحالة الإستثنائية؛ حتى يكرمهم 
بالنصر والكرامة. ولكن بعد أن يوفروا في أنفسهم صفات أولياء الله التي جاءت في النصوص 
الإسلامية والتي تذكر بعضها فيا يلي: 


20 ص يبيج م فوع 4 لمعه ان # هد ييه ع 2-26 00 08ت 

-١‏ سيل أمِيرٌ المؤمِنِينَ عَلِيَّ بن أي طالب نقك: عَنْ قَوْلِه تَعَالَ: «ألآ إركك أَوْلِيَآَ أنه 

و 325 لكين ع سمدم ع عن ا لس وس ا ]| 4# 78 
لاخوف عَلبهِم ولاهمْ حرنوت4؟. فَقِيل لَهُ: «مَنْ هَؤُلَاءِ الْأَولِيَاءُ؟1. فَقَالَ ميث المؤْمنين: 


سِورَة يونس الآناك تم 66 


احم ونون , بو أعي م0 ظَاهِرِهَاء 
عرفو آجلَها حبن عر النَاسُ سِوَاهُمْ ِمَاجلِه. :لكو ينها قا علموا التي وانائو | مثا 
ال د سَيِيتَهُم ا 


9 عَنْ أي جَعْفْرِ قد قَالَ: «وَجَدْنًا في كتاب جل ! بْن الْحسَيْن جك : #ألا ارت 
أوْليَآءَ الله َه حول عَلبِهنر وَلَاهُمْ بحر" َو ؟ إِذَا دا َرَائِض الله وَأَخَذُوا سَئَنَ رَسُولٍ الله 


تو رعو اعَنْ تام له وَرَِنُوا في اج رَهرَة لديا وَرَِيُوا ها عند له السب اليب 
رق الله لوَجه الله لا يُرِدُونَ به التقائحر وَالتكَائرَ ُو فيا يَْرمَهُمْ مِنْ حَقُوقٍ وَاجِبة 
لِك الَِّينَبَارَكَ اله هُمْ فيا اتَْسَبُوا يَُابُونَ عَلى مَا قَدْمُوا لآخرّعهم:!". 
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."1١5 بحار الأتوار: ج77 ص‎ )١( 
. 710/17 (؟) بحار الأنوار: ج”5 ص‎ 


الشرك بين الظن والخرص 


صر ب 0 - 5 و و صر سل سر 5 4 جل جر 
* الا ات سن ف السموات ومن نفب الارض وما 
0 2 “سمل عل صو لل جم بر عرس هر م 
نيع الزنتيد بس من دوب أنه شْركاء إن يعور 
2 27 عراس ج ير كي 7 01106 
إلاألظن ون هُمْ إلا يخَرَصُوت (1 مر الى جَمَلَ لكمرابلَ 
7# مم 1 


لتحكواأ فيه وَالنَحارَ 5- 10 9 ف َلك ليت فوم 
وكرت 1 ثانا 0 أنَّهُ ولْدَاسُبحدئة هْوَ لدي 
ما الشكوت وماق لْأَرْض إن عِندَّحكُم بْن من سلطلن 
تار عن ا الا مله () قن بت لين 
يعوو عل أه الكزت ل ارت 757 ممَعُ ألدّيتَ 


4 


قٍِ 
مرجعهم ثم نذيقهم العدَاب الشَريدَ بماكاوا 


كد الكنا ر'حثثث د يز يقث ألْمَدارت أل 1 
لتنا ريد ب 

2 حا 

ود تي 


هدى من الآيات 
تتكيقة الخر لل لدى ليس هو بتري القن بر الرعب (تصورات وخياللات) بيدا الله وحده مالك 
ار ل 
الحياة التي تساعد الأحياء على البقاء. إنها بدورها من الله فهو الذي جعل الليل ليسكن فيه 
الأحياء. وجعل النهار مضيئاء كل ذلك أيات لمن يفتح أذنه للسماع. 
وليس من قوة في الأرض وفي السماء ء ألا وهي خاضعة لله» وليست أداة وآلة بيد اللف 


لأن الله غني وهو أرفع من أن يتخذ مساعداً أو ولداًء إن هذا الكلام نابع من الجهل الذي لا 
برهان عليه. 


بو يوي الآيات 1 - ٠١‏ 0 





والذين يفترون على الله الكذب. ويدعون شركاء لله أو أولادء لا يفلحون ولا يتالون 
السعادة؛ إذ أن بعض المتعة يصيبهم في الدنياء وبعدها يذوقون عذاب النار الشديد يسبب 


بينات من الايات: 
الملك لله 


[173] لا خوف على المؤمنين بل لهم النصر والعزة؛ وأن أصحاب السلطة: أنهم ليسوا في الواقع 
نز لوكين لكي أن الدتكة وبين من سكن اسياوات انين يعتدون مون له وبزع ابيط 
أن هم تأثيرأ حاسم على أحداث الحياة ويعيشون الرعب من تأثيراتهم؛ كل أولئك مملوكين لله!. 


ا ا ان 


42 الآيت 0 وَمَن ف الْأرْضٍ وي 
أعدول اراق ابعه ولاك للعو ار 


إن يَتَْشت إِلَاأَلطنَوَِنْ هم إلا يخْرُسُورت 4 فخلفية الشرك بالله العظيم؛ 
ا 00 
أو من ضغوط الشهوات. لأن العقل يميز بين الخيال النابع من الحب والغضب ١لهوى)‏ وبين 
الرؤية الصافية للحقائق؛ ى) أن من يتبع العلم يتخلص من سلطان الاحتمالات التي لا مرجح 
لط اتعل الأخر اما ااهل قن 1 يتبع الظن والخرصء وهما يدعوانه إلى الخضوع للش ركاء. 


تدبير الله 


7 والله هو المهيمن على الكائنات» فهو الذي قدر الليل والنهار. فجعل الليل ساكناً 
هادثا يأوئ فيه كل حي إلى فراش الئوء والراحة: أما التهار فإنه جعله مضيئاً يساعد الأحياء 
غل الأيضان ورؤيةة الأ تا عا يدفعهم إلى النشاط والحركة ١‏ هْوَ ألَرِّى جَمَلَ لْمابَلَ 
إتسحكنوا فيه وَالتَّهَسَارَ مُبْصِدًا را » فهو الذي يملك أمر الناسء ويدبر شؤونهم وعلينا 
ألا نخضع للناس من دون الله مالك شؤونهم, ولكن هذه الحقيقة البسيطة قد يغفل عنها بعض 
الناس بسبب افتقادهم لأبسط شروط القيم وهو السماع. 


من 58 دَلِكَ لمت لْمَورِ 5 يي إسلمعورت # أما الذين يتبعول الظن والمخرص فلا 
يدعوهم احساسهم بالحاجة إلى العلم. ولا يدعوهم إلى السماعء وبالتالي الفهم. 


1 الآيات 55 - ٠7٠١‏ مزهدة_الْآن ح ” 
لا وال ولا ولك!! 


[14] ليس هناك ما يوازي سلطان الله لا في العرض ولا في الطولء أي لا يوجد هناك 
شريك لله يكون بمستوى علمه وقدرته سبحانه. | لا يوجد هناك ولد لله يستمد منه صفاته 
الألوهية سبحانه # قَالَوَأ أَتَحَحَدٌ اه ف م الع اذا مح ولد 
هل لأنه سوف يموت فيستخلفه الولد؟ أ م لأنه عاجز عن إدارة أموره فيساعده الولد؟ أم 
لأنه فقير فيعطيه الولد شيعا؟. كلا. . إن ربنا غني بذاته. . وسبب غناه انه يملك كل| يوجد 
في السمارات بوالار ن من وه واكام حب وان أما الدين 
ا ل 

ولو سألتهم كيف تنصورون بأن لله ولدأ؟! لأجابوا: إذا كيف يدبر السماوات والأرض. 
بل كيف أوجد الأشياء وكذلك كيفية خلقه للأشياء؟! أو لا يعلموا أن تدبير الله ليبس كتدبير 
ل -- * [البقرة: .]١١1/‏ 


عاقبة الافقتراء 


[15] وإذا عرف البجر أن الكلام من مسؤوليته. وأنه نه لو قال كلاماً من دون دليل 
خصوصا فيا يرتبط برب العامين فإنه مسؤول عنه. وأنه يسبب له الشقاء إذا ما بادر بالافتراء 
عل ربه العظيم + قل إرك الْدِنَ يفْترورت عل أله الْكَرْبٌ لا بولسُوريب » والسيت أن 
الكذب على الله يسبب انحرافاً عقائديًا وسلوكيًا كبيراً. يجره إلى انحرفات لا خصى. و جعل 
حيائة تيا لا يطاق: 


]٠[‏ ثم إن الآخرة تنتظرهم بعذاب شديد « مَتَعُ في ديت تْدَ ين مَجَعهُم ثم 

دير المداب الشوية يِمَاحكاء أ يكْفْرونَ 4 ولا يسع البشر أن يقول ل أعرف. إذ 
يقال له: اذا تعض يعهلك رهزالكه ول مع كلام الى ار محتيصة بت مني 
نعرف أن اهدى والضلالة من مسؤوليات الإنسان؛ ولو عرف البشر هذه الحقيقة, إذا ما ضل 
كثير منهم بالإسترسال واللامبالاة. والقول بغير الحق. والقرآن الحكيم في هذا الدرس وفي 
دروس أخرى يذكر البشر بهذه الحقيقة لأن ذلك طريق قريب هداية الإنسان. 


سِورَةٌ يولس الآيات الا “ان 6 





نوح عَلَلإِدْ يتحدى بالرسالة الكافرين 


#9 وَاتَلّ عَلَتَ َأ فوج د قَالَ لِعَوِهِء تقوم إن كان كر عَلتَكر 
جل عير بي | عرس 2ح غر ا صسهاه 2 سر 
مقابى مكرك بحاي أَسِّ مس أللّه توكالت حم ججعوا أمركم 
شك شر لامكل أتزك علبكد عند كه د أفشوأ يك ولا 10 


جا حر عب عبر ع 50 


الف وب عا نجي إن أَجْرِىٌ ا لا عَلَ مه وَأْمرْثُ 


يه 


تي ةر س7 > عر مي سا انا سيا 7 
ا : لمسليين ليها نوه تناه ومن معد في فى الْفْيْكِ 
0 4 عبر عو بر ص 


1 ا َب وَأَغْرْقنًا لَرينَ كَذَّوْأ باينا نظا بق كن 


هدى من الآيات: 

تلك كانث عكويات الرسالة الإفية: التذكرة بالتقل» والتوجيه إل الله ومقاومة الجاهلية 
التي هي اتباع الظن والخرص. وهناك محتوى آخر للرسالة الإلهية يشهد على أنها حق من رب 
العالمين وهو توكل المؤمنين مها على الله. واستقامتهم أمام كل الضغوط. إعتاداً على الغيب 
م تحر لي اليلق ترج ل م حادق تومه بعل وامبوخ لقال" إن كان تذكيري 
بالله صعباً عليكم فإني قد توكلت عل الله فاجمعوا أمركم ولملموا قواكم أنتم وشركاؤكمء 
ثم لا يكن أمركم بينكم غمة. تحزنون على تفريطكم في الإستعداد للمواجهة, ثم طالبهم نوح 
بالمواجهة الفعلية دون تعطيل. 


بأن تصبحوالي مسلمين بل لله» بيد أن قوم نوح كذبوه؛ فتدخل الغيب الذي اعتمد عليه ونجاه 
الله ومن معه في الفلك» وجعلهم الله ورثة لمن هلكوا بالغرق» وهكذا كانت عاقبة الذين كذبوا 
الخلاك. 
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التوكل سلاح المؤمن 
[1/1] حين نتلوا قصة الرسالات السماوية في صراعها مع الجاهلية» نزداد وعيًا بحقيقة 
هذه الضبالا نك فإناناً بصدقهاء وهذ! يكرر القران يبان هذه القصة الواحدة في جوهرهاء 
والممختلفة في صورهاء فهذا نو توح نيح شيخ المرسلين يتحدى قومه , يباك اياك وعدعا لتر 9 


رمع فر عرس 


على الله «# وَأئلٌ عَلَتهِمْ باوج إذ كال لقومهء قوم إن د عَدُك تَتَاى وتذكيرى يعات 
4 فإن كان قيامي ضد أفكاركم وتقاليدكم صعباً عليكم. وخروجي عن أطار الرسوم 
والعادات؛ بالرغم من أني واحد منكمء فأنتم قومي دون غيركم. والأصعب من ذلك عليكم 
أنني اذكركم بآيات الله. وأحاول ردعكم عن الأفكار والتقاليد التي آمنتم بهاء فإن كان كل 
ذلك عندكم عظيراً ولا يمكنكم احتماله. 


اا 0 وت را سر عد رقويام 
0-0 أخشى متكم بل إنني اتحداكم بصلابة. 


مجعو 5 م وك ركم 4 أي أجمعوا كل ما تملكون من قوة مادية ومعنوية» وأضيفوا 
إلمها ة 0 أذتتر كرا عياعو الاسعي سس لأ قر نوا عدا 


لثم لا يكن أَمركم عَلْيَكرْ عه 4 باعثاً للغم والأسى ظشَّ أقْضُوَأإََ ولا تْظِرُونِ 4. 


من حفائق الرسالة 

أي رتبوا أمركم فيه| يخصني. وضعوا خططكم في مقاومة رسالتي. وتفاصيل مكركم 
ضدي بمتانة وإحكام. ولا تعطوني مهلة أبدا. 

إنه تحداهم بقوة الرسالة» ونابذهم العداء اعتاداً على الله. مما دل على الحقائق التالية: 

أولاً: إن الرسالة ليست ناشئة الوسط الثقافي والاجتماعى حتى تكون متأثرة به سلييّ 
للم ري 


كان جين ناس - ل ل 


ثالثاً: إن الرسالة ظاهرة غيبية تتحدى كل العوامل المادية وتنتصر عليهاء والرسول 


سِورَة يوسن الآيات /١‏ - ا 3 





عارف بيذلك. 


زانعا: إنها لا تداهن السلبيات القائمة» ولا تجري لاصلاحها سبيل التدرج المرحلي. 
أو الطرق السلمية؛ بل تتحداها جذريّاء لأنها جاءت من عند الله خالق الناس ومالك 
السماوات واللأرض. ولذلك لا معنى للمهادنة» أو تقديم التنازلات المرحلية» أو السكوت 
عن السلبيات. 


صدق الرسالة والرسول 


[] وأخذ نوح علد ينصح قومه بأسلوب آخرء حيث أوضح لهم أن هدفه من تبليغ 
ا ا ل ا ا 


(ؤد كد ما ع انتم ين اذ إن أجرى لا عل ات وارزت أن )زر وح الش ين + 
وهكذا سائز الرجالات لسار يا دق العاملون عليه والمشرون ويا لوم ماين ماديا 
يشهد على صدفهم في! يخبرون. 


[7] والذي حدث في نبهاية المطاف دل على صدق الرسالة أيضاًء حيث أهلك الله 

وس ااء عاص 5 1 5 د 0 ل ير ٠.‏ 

وبطريقةه تقسسي» كو 0 وتخاه مو والوجان ونان الله «هَحَزَوه فَبِيَيْندُ ومن معة, ف 
ري مر 


لذ اك 3 َكيف وَأغْرق ل بن كذوأ بك 1 2 كيِفَكََعَهَة لي 4 الذين 


زاستكارهم» أو ليس ثلا كاه عل سندة الرسالة الاهية؟!. 


05 الآيات 5/! -8/ا مرهدك_الْوَانْ ج 7 





هكذا يطبع الله على قلوب المعتدين 


ع عير شيرف ره 


« ثم بعشا من بعدهء رسلا إل قَومهمَ اوه لبت قم 
كوأ نؤموا كنبو من ميل كتِك تلع عل كب المستيي 
50 ثمَبَعَثنَا نيدم توس« ََرُونتَ ِل فرَعَوْنَ وَمَلَايْهِء باينا 
أتكر] انوا وما حرمِينَ :001 قَلَمَا جَءَ هم الْحَنّ مِنْ عنوا 6 
إنّ هنذا لسحر مبين 0 عوون ِل لاحك يخ 


«ند سمي 2000 حدتما إتلفئنا”''عَمَا وجَدْنا عليه بن 
ل 1 5 1 لي جر مر سر 
وَيَكونَ لَك 1 اق الارضن وما نحن لحا بمؤمزينَ 407 


هدى من الآيات: 


وعضت زاسالااث الله على ذات السنةء حيث بعث الله أنبياءه الكرام ظلفتل إلى قومهمء 
فجاء الرسل بالبينات لحداية قومهم. ولكنهم رفضوا الإيهان كما رفضه الأسبقون. وذلك 
لتمرسهم بالإعتداء والظلم. 

وهكذا استمرت سلسلة الرساللات حتى جاء دور موسى لَََْلاِةٍ حيث بعثه الله تعالى 
وهارون إلى فرعون وملاه بآيات الله. فاستكبر فرعون وكبار المفسدين تمن حوله؛ ورفضوا 
الهداية ومارسوا عمليا الجرائم بحق المستضعفين. واتهموا موسى بأنه ساحرء كا أتهموا رسالته 
الحقة بأنبا سحر واضح. وتميز موسى طَلِكتَادَ غضباً كيف يقولون للحق إنه سحر بينم| الساحر لا 
يفلح ولا ينتصرء ولكنهم عاندوا بالرغم من دحض باطلهم.ء وقالوا المهم عندنا البقاء على دين 
أبائناء وأننا لا نتنازل عنهء ولأن هدفكم هو السلطة:؛ وإننا لا نؤمن لكم أبداً. 





)١(‏ لتلفتنا: اللفت الصرف عن الأمر 
0( الكبرياء: السيادة والسلطة. 


سِورَة بوشن الآبات 7/4 - 4لا 1 


بينات من الأايات: 
خط الرسالة 


[) رسالات الله تشكل خطا مستمرا عبر العصور. كا أن الجاهلية التي تقف أمام 
الرسالات تشكل خطأ ثابتا في جوهره. وعلينا البحث عن خط الرسالات الذي يجسد اليوم 
واقع الرسالات السابقة بجوهرها فننتمي إليه. 


كم و 


3 « ثم بَعَامِنْ بَعَدِوء رسلا إِكَ فَرَمهم اموه يليت قَمَا كانوأ اموا يما كُدَيوا يذه من 
َبْلُ # كا الرسالات خط. فالجاهلية خط مستمر معهاء فإن قوم نوح كذبوا رسالته» وكذب 
قوم إبراهيم لكلا برسالته لمادا؟. 


لإشتراكهم جميعاً في دوافع التكذيب ومنها الإعتداء الذي هو تجاوز الحقوق» والإسراف 

في النعم. والذي جاءت رسالات الله من أجل إنقاذ البشر منه. وكما جاء في آية قرآنية أخرى 
حيث قال سبحانه : #لق أن ملحا رسكا ليت وال مهي الكت والسراة لقو 
الناش بالفجيل 14[ النحدية : 77]. فإقامة القسط والعدالة في الأرض هدف الرسالات الإفية 
كا أن منع الإسراف في الشهوات وتوجيه الغرائزء وبالتالي 0 
هدف آخر للرسالات» وطبيعي في هذه ا حالة أن يقف المعتدون الظالمون للناس أ و لأنفسهم 
أمام الرسالة. ذلك لأن الظلم ظلمان فظلم ني القلب. وظلم في السلوك السيء ينعكس سلبيًا 
على النفس» ويحجب عنها نور العقل «كَدَلِكَ نَطبَعُ عَلَ فلو الْمُمْمَدِينَ 4 فالمعتدون تنغلق 


قلومهم عن الاهتداء؛ وهذه سنة من سئن الله سبحانه 


0 


موسى وفرعون النموذج البارز 


[75] وكمثل على هذه الحقيقة يستشهد به القرآن الحكيمء ليعطينا رؤية واضحة تجاه 
ما يمكن أن يكرر يوميًا في حياة الناس. كمثل عليها قصة موسى وهار ون ,لكت الذين بعثهما 
الله برسالاته إلى فرعون الطاغوت وملأه. أي كبار معاونيه المفسدين ني الأرضء ولكن 
سبحا ميم الحريية بوالطك والعد امهو سيت العكاس تار ونع العام عل لكر في 


ل سير بجت بير 


استكيروا عن قبول الرسالة #8 ثُمَّبَعَثَنَا مِنْ بَكَرِهِم موس وهدرو رت إل فرَعُونَ وَمَلَايْه- كينا 


14 الأيات 5ل - م مرهدم_الوآنْ ج 7 
فأستكاروا ونوا هوم خْرِمِينَ 4. 


كلا. . بل برروا رفضهم للرسالة بت بتبريرات باطلة؛ تما يمكن أن يتكرر في كل عصر 
< تَلَمَاجَآدَهُمُ ألَْنٌّ من دين الوا إنَّ هذا لحر مي » | نهم رفضوا التسليم للحق الذي 
هو من عند الله خالقهم. والذي كان واضحاً لا ريب فيه. وتنسبوا الحق إلى السحرء والناس 
البسطاء لا يميزون بين السحر والرسالة؛ إذ كلاهما خارق لعاداتهم ولايعرف الناس مغزاهماء 
لذلك تلبس الأمر على الناس. وهكذا أضلوا الناس. وكذلك يمكن أن يتكرر الأمر مع الناس 
في كل عصرء فالطاغوت وملآه حين يخالفون الحق لا يعترفون بالدوافع الحقيقية للمخالفتهم 
من استكبارهم. وتمرسهم بالجريمة والظلم؛ بل يتهمون الحق ببعض التهم التي تضلل الناس 
البسطاء وتفتنهم. وتلبس الحق بالباطل وتشبه الرسالة بالسحرء والنهضة التغييرية بالفوضى» 
والإصلاح بتعكير صفو الأمن. والمطالبة بالحرية والمساواة با هرطقة والتمرد على القيم هكذا. 


فعلى الناس أن يتسلحوا بالوعي الكاني للتميز بين الأقوال التي ينطق بها أصحاب 
الرسالة» أو أنصار الطاغوت, ولا يرفضوا الرسالة بالتأثر بالشبهات التى تثيرها أجهزة الطغاة 
ضدهاء وهذا من عبر القصص القرانية حول الرسل . 


الرد الرسالي 

[/ا/ا] وكما كانت شبهة الطغاة حول الرسالة متناسبة مع بساطة الحماهير. فإن رد هذه 
الشبهة من طرف الرسل كان بلغة مفهومة لدى الجراهير الساذجة ايضاء مما كشف زيف الشبهة 
هم لقال مو. شرن زنك اتا حك 1 يك هذا ا قلقد فى مزسى كلد ايكون 
كلامه سحراء وأوضح أنه حق و والخووو ام الخال مسد عمج بطق ب إن جا ناك الود 
سواء عن طريقي أو بطريق آخرء لابد لكم أن تقبلوه وتطيعون؛ وربا تشير الآية إلى أن الحق 
هذا كان مقبولا عندهم إذا بقي بعيدا عنهم. فكل الناس حتى الطغاة منهم يتفوهون بالحق 
ويعتقدون به بل يطالبون الآخرين بتحقيقه. فمن الذي لا ينطق بالعدالة ولا يطالب بالتقدم 
والتطوير؟!. 


ولكن إذا جاءه الحق وعارض مصالحه. رفضه ونسبه إلى السحرء بينما الحق نفسه لما كان 
عند غيره كان مقبولاً ولا يسمى بالسحرء أو ليس هذا الدليل البسيط والمفهوم عند الناس كافياً 


سورَةٌ يونس الآنات 8/5 - بملا ةو 
لدحض شبهتهم؟. 

ولم يكتف موسى كلاد بهذا الدليل بل تابع مضيفاً: #ولا يملِم لسَدحرُونَ # مؤكداً 
أنه يرفض مهنة السحرء بينها السحرة يفتخرون بهاء وهذا وحده كاف للدلالة على أنه غير 
ساحرء ثم ان الساحر لا يبلغ اهدافه لأنه لا يتبع الحق. بل يجري وراء مصالحه وتراه في صف 
الظالمين والطغاة. ولا يتسم سلوكه الشخصي بالقيم الإنسانية» بل تجده عادة متوغلا في الرذائل 
المنوؤة عند النانى + وبالتال عن الناصر مسي جر اله السياضة مار كه القيتض مكرويق 
عند الناس» ولا يقدر على تحقيق أهدافه من إمامة الناس» وقيادة المجتمع؛ بينم الرسول يدعو 
إلى فطرة الحق؛ ويقف إلى جانب المستضعفين. ويطبق تعاليم السماء في توجيه الناس إلى الخيرء 
وسلوكه الشخصي سلوك مثالي؛ ما يجعله قريباً إلى قلوب الناسء قريباً إلى تحقيق أهدافه منتصراً 
سعيداء وهذا واضح للئاس جميعاء فالناس أنى كانوا راوا أو سمعوا المصلحين وفي طليعتهم 
الرسلء وعرفوا السحرة آنئذ يمكنهم أن يعرفوا الفرق بين هذين الطرازين من الناسء بأدنى 
توجيه وتذكرة. 


النخوة الجاهلية 


[8/] وحين زهق باطل الطغاة» عاند القوم وأثاروا في الناس نخوة الجاهلية والخوف 


قديمة كيف نؤمن بكم وانتم ضدها؟!. 

ررحم عل رسي رس س ‏ سل الرت ‏ #ث م عَ 
وهذه تهمة مباشرة للشخص. بينها موسى كان يوجه الحديث إلى محتوى الرسالة. وهذا التغيير 
هو من عادة الطغاة. حيث يحولون الصراع بينهم وبين أصحاب الدعوة إلى صراع شخصي بينما 

1 الو عر م ا عر مسر ١#‏ عير عن وي 7 
هو صراع فكري لذلك #وما نحن بِمَؤّْمِِينَ © وكأن موسى وهارون تَلِكَة دعوا قومهم| 
بالإييان مها دون الرسالة. 

وهكذا انتهت مرحلة البلاغء وجاء دور الصراع السيامى الذي نقرؤه في الدرس القادم 

بأذن الله تعالى. 


حي الأيات 4/ا - 85 مرهدء_الْرآن ج ؟ 


الفشل عفُبى المستكبرين 


علج ار 


لدَقَالَ فِرعَوْن أثتون يكل سجر عَلِيمٍ 2507 فَلَنَاجَآه ألسّحرَ 


7 يننا 


ل ا : لوأ ما مآ أنشر ملقورت 0-7 (-18 هَلَمَآ ألْقَدَأ َال مومئ ما 
ل ل 0 َّّ أله نه لايصحعَمَلَالْمَنْسِيِينَ ( 7 م 


اير ني ماي 


م ص سر اكد عب 2 
وق لَه الْحنَّ كمه ولد حكرء المجرهون 1207 قَمَآ ءامن وس 
م ين فَوْمِوء عن حو ين وعَوْنَ وَمَلَايْهِمْ أن يَفْدئَهُ 


تلد رتوت لَمَالٍ في ا لاض ونه لَمنَ امس رين :(+م) وَقَالٌ مومون بوم 
07 وله َه م توي ل تسرد © نلأ وآ 


عر« بر - 


مي الظيلييرت م جما رتلف من الهو 


0 


هدى من الآيات 


وجاء دور الصراع الثقافي والاجتماعي؛ وجمع فرعون سحرته الماهرين في السحر وطلب 
منهم موسى أن يلقوا سحرهم, فل| ألقوا قال موسى تَقِكَلاِد متحديًا ومتوكلاً على الله. إن الله 
سيبطل سحركم, لأن الله لا ينصر المفسدين» وهم السحرة الذين يبتغون الفساد من سحرهمء 
م ار ا ا 


وآمن لموسى سَِكَلادٌ ورسالته ذرية من بني إسرائيل؛ خائفين من فرعون والمفسدين من 
أعوانه لكي لا يكرههم على الكفر مرة أخرى. 1 
الناس. وكان من المسرفين الذين يستخدمون كل إمكاناتهم في لحظة واحدة. 





)١(‏ ذرية: الذرية جماعة من نسل القبيلة. 


سِورَة يونس الآيات 4/ا - 1م ١‏ 





ولكن موسى عَلِيَتَلاِدَ الذي تحدى السحرة بعزة الله أمر قومه المؤمنين بتحدي فرعون 
بقوة الإيانء وسلاح التوكل على الله والتسليم لأوامره؛ ولما يستوجب أوامره من تضحيات» 


واستجاب قومه هذا الأمر فتوكلواعل الله سبحانه وقالوا: (رَبنا لَا ملا َه للد 


الظلمير> # تمتحنهم بناء فيقتلوننا ويعذبوننا دون أن تردعهم غيبيًا لكي تبتليهم» ودعوا الله 
أن ينجيهم برحمته من القوم الكافرين. 
بينات من الآيات: 

ودفت ساعة الصغفر 

[4] وحانت لحظة المواجهة, التى كشفت الخلفية الغيبية للرسالات السماوية والتى 
تميزها كليا عن الدعوات الاصلاحية أو النهضات الاجتماعية أو الصراعات السياسية؛ تلك 
اللحظة التي وقف فيها موسى (رسول الله) يتحدى كل أسلحته الطاغوت بايهان راسخ وعزم 
9 ا رس مر 7 
شديد #وقال فِرَعَون نون بِكَلٍ سر عَلِيِمٍ 4. 

1 ل فَلمَاجَاء السَحرَهقَالَ لهم مُوسئ أَلمُوأ مآأنثم مُلُورت 4 لقد تحداهم موسى لأنه 
لا يرهب قوة سحرهم. لا لأنه كان يعرف ماذا سيحدث إذا ألقوا سحرهم تفصيليًاه بل دون 
أن يعرف ما هو سحرهم بالضبط. ولكنه كان عالما بالنيجة عن طريق إيهانه بالله. 


در 
00 5 


113ل ملم أنهو قال شرت ما يششريد الفط رن أمه سوتي 1 4 وهلمه زان الل 
سبيطل سحر السحرة كان بدوره نابعاً من معرفته بسنة الله في الحياة التي تقضى بإبطال الفساد 
من 2 شك مل السعييدن «# والسحرة مفسدونء لا سيدفولن إصلاح المجتمع بعلمهمء 
والفساد شذوذ ينتهي. وانحراف يزهقء وباطل لا يدوم. والله لا يصلحه. بعكس الرسول 
المصلح الذي ينشد إقامة الحق والعدل. 


نصر الله 

[87] وق لله أْحَقّ يِحَلِميَه ولَوْ حكَرء الْمجْرِسُونَ © فالحق ينصره الله مرة بكلماته 
الرسالية التي تفضح الباطل» وتعطي للمؤمنين بالحق سلاحاً فكريًا وبرنامجاً تغيريًًا متكاملاً. 
ومرة بكلاته الغيبية التي إذا قال لشىء كن فَيِسَكُوتٌ 4 [النحل: .]4٠‏ أما الطاغوت فإنه 
مجرم بحق الناسء والمجرم لا سلطة له على الحياة برغم التظاهر بذلك. 


[87] وهكذا استمر الصراع حتى تبلور في إيمان طائفة من الناس بالرسالة وتجسيدها 
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عير عر عير بر 


لفاهيمها وبرامجها لآ مَمَآءامنَ ُو إلَادْوْية ين َوَ عل َف ين فرصو وَمَلانهم 4 لماذا 
خشوا من فرعون؟ إنبم خافوه على دينهم حتى لا يفتنهم عن الدين بالضبط الشديد #أن 
فهر 4 ولقد كان فرعون متسلطأ على الناسء مسرفاً في استخدام موارد الطبيعة #وَإِنَّ 
فِرَعَوتَ لْمَالٍف الْارْضٍ وَلِنَهلمِنَلْمْسْرِِينَ*. 


التنوكل سلاح الجسم 


[84] ولكن بالرغم من علو فرعون وإسرافه؛ وبالرغم من قدرته وثروته. فإن موسى 
ع 5 5 لساب 117 2 مع ابر ا _شاعي ع صاصر بر عرض لوسرو زر 2 يل 
أمر قومه بالتوكل على الله « وَقَالَ مومئ ينعو إن رامث أله علي تَوكلُوأإ نكم مُسِلِمِينَ # 
وهكذا أمرهم موسى دَلِكادِ بأن يكونوا مثله في التوكل على الله. 

[85] « فَقَالوا علَألَهِ وكا ربَّنَا لا يجنا وتَبَهَ بْلقَوْ ألطدلويت» إنا قالوا هذه 
الكلمة الحاسمة بعد أمر موسى كلاد لهم. وتذكيرهم بأنها شرط الإيمان بالله» وشرط التسليم 
لقضائه وقدره. ولكنهم بالرغم من توكلهم على الله. كانوا يتطلعون إلى النجاة من مأساتهم. 


ولم يكونوا بدفون تعذيب انفسهم مثل! تفعله (السادية) أو توحي به بعض المذاهب 
الصوفية» لذلك تراهم يدعون الله لكي لا يجعلهم مادة لإختبار الظالمين وابتلائهم. ما يدل 
على أن الله يقدر لبعض المؤمنين الشهادة ولا يمنع عنهم ظلم الظالمين امتحانا لأولئك الظالمين» 
بالرغم من أنه سبحانه ينصر عباده المؤمنين في عاقبة الأمرء جاء في حديث مأثور عن الإمام 
الصادقءَفعَلِةٌ إن معنى هذه الآية: الا تسَلْطْهُمْ عَلَيْنَاَتَفتِنَهُمْ 101" 


الرؤية في الصراع 
[41] لذلك تضرع المؤمنون من قوم موسى لَلَْئاة إلى ربهم لكي ينجيهم قائلين: 


لوَينَا تملك هِنَ لقو الْككَفنَ 4 وهذه هي رؤية المؤمنين إلى الصراع. فليست عاقبة 
الصراع مجهولة» ولا هي في مصلحة الكفار. ولكن لا يعني ذلك إن الصراع يكون سهلاً وبلا 
تضحيات. أو بلا عمل واجتهاد. والدعاء إلى الله هو نوع من العمل . 


1 بحار الأنوار: جه‎ )١( 
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هكذا نصر الله رسوله 


ٍِ مس ِل سن وَلَْهِ نْ 0 مكاضر لس 1 
لس 4 بم قعل 1 000 
وََجَعَلُوا سوِنَحَكُمْ يِْلَهُ د ع تمرا الصمادة وير اريس 


0 


ات م را يل 52 وَعَو 5 وَمَلَام زِسَهُ وأموال 
كزان نا لمارا عن تيرك با طبس ”" عل لَ أَمَولِهمَ 
وَأَنْدُدَ عَلَ لوبهم قلا يُؤمنُوأ حَ يرو ار 0 َال قد 


سال بر ار م عه يم ار م 


حي حك 1 6 و عن سبي لازت ا يَمَامُونَ 
م 1 وَجَورَْا ”"' بي إِسْرِْيلٌ البَحْرٌ ا بَعهِم ' فرعو تنود 
ْم ”'وعوا*" حي دآ أدَرَكَه الْمَرَفُ قَالَ منت ا 
00 بد بنوأ سول وأنأ مِنَالْسْلِمِينَ :2 َآلْنَ وقد عَصَدَتَ 
1 رت سويد 0 لوم نتيحِيك بِدَنِك ب 
ا أيه وَإِنَ كرا ينَ ألا عن مالا لوت ()وَلهَد قر 
0006 


أن بن إسسء يل 0 صِدقٍ وَرَرَفهُم سْ لطبت قم اختلفواً حي 


اكد خ اس 


عر 537 55 ل ل سرع 00-7 ا 
لهم ار إن رَبّكيَفْضِى ينح يوم الْقيموَفِيسَا كانوأ فيه يحمَلِصُونَ (4000. 


)١(‏ تبوء: تبؤ1 أي اتهذا يقال تبوأ للفسه يبا أى اتخذه وبوآت لدببعا أي اتشذته له: 
(؟) اطمس: الطمس محو الأثر. 

(7) وجاوزنا: المجاوزة الخروج عن الحد من أحد الجهات الأربع. 

(5) فأتبعهم: الاتباع طلب اللحاق بالأول وأريد به أنه اقتدى بهم واتبع أثرهم. 
(05) بغياً: | البغي طلب الاستعلاء بغير حق. 

(5) عدواً: العدو والعدوان الظلم. 
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هدى من الآيات: 


وبعد أن آمنت ذرية من قوم موسى بالرسالة. اتخذ الصراع شكلاً اجتاعيّاء وأمر الله 
رسوله أن يتخذ لقومه المؤمنين بيوتاً متقاربة ومتقابلة. وأن يقيموا الصلاة؛ ويبشر المؤمنين. 
وهكذا انفصل المؤمنون عن الكفارء بيد أن زينة الدنيا ومباهجها وثروتها كانت بأيدي الكفار» 
فدعى موسى ساد ربه ألا يدع فرعون وزبانيته ويضلون عن سبيل الحق بسبب تلك الرينة 
والأموال؛ بل يطمس على أمواهم. ويشدد على قلوبهم فيسلبهم علمهم وعقلهم. قلا يؤمنوا 
حتى يأتيهم العذاب. فلا ينفع الإيهان. 

فاستجاب الله لدعوة موسى وهارون بْيكةة. ولكنه أمرهما بالمقابل أن يستقيما وإلا 
يخضعا للضغوط فيتبعان سبيل الجاهلين» ولكن كيف تحقق دعاء موسى وهارون؟ ومتى؟. 


حين| هيأ الله لبني إسرائيل البحر بطريقة غيبية: فعبروه إلى صحراء سيناء. فلحقهم 
فرعون وجنوده ليفتكوا بهم ولكنهم أغرقواء وحين أحاط به الماء قال: آمنت انه لا اله الا الله 
بعل أن جاءه العذاب الأليم؛ وناداه مناد هل تؤمن بعد ان عصيت الله وأفسدت في الأرض؟ 
إن الإيهان لا ينفع الآنء وأن الله سوف ينجيك ببدنك لتكون لمن خخلفك آية وعبرة. بيد أن كثيراً 
من الناس عن آيات الله غافلون. 

ولقد هيأ الله لبني اسرائيل مقاما آمنآء ورزقهم من الطيبات. وما اختلفوا إلا من بعد أن 
جاءهم العلم؛ فلم يقصر الله سبحانه بحقهم. وأن الله سوف يقضى بينهم يوم القيامة بالنسبة 
إلى خلا فاهم. 


بينات من الآيات: 


ضرورة التجمع 

[87] في بعض مراحل الصراع بين الإسلام والجاهلية؛ محتاج الفئة المؤمنة إلى تجميع 
افرادها في كثلة اجتماعية رصينة» لكي يقاوموا الضغوط ولا يذوبوا في تيار الجاهلية الخادع» 
مج ساي كي اساي لور حو 0 
لقاومة احتالاات الإعتداى وَأ يقيموا الصلاة. ويعطوا أمل الإنتصار للتاسن © وأو 7 
موك أي دك به ل 0 نوجسلا 0 را الاير 
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وانتظار الفرج تحافظ على مستوى النشاط والحيوية في في الرساليين. وثي تلك الاجواء المنغلقة 
كانت إقامة الصلاة والبشارة ضرورة هامة. لكي لا يفقد المؤمنون روح النشاط والترابط. 


الدعوة على الكافرين 


[84] وبعد الفصل الاجتماعي بين الفئة المؤمنة والأغلبية الكفارة» حانت المرحلة الثانية 
حيث دعا موسى ربه بأن يسلب من فرعون وملاه المفسدين ما أعطاهم من الثروة والسلطة. 


« وال موس رَبّنآ إِتَلَك ءَاتنتَ وتعؤري وَمَلَامْ زِيمَة وَأقَولَا في لديا 4 فيل 
بآن الدينة هن :اال والثيات 6 برقال اليسفن إن : «الخال وضع الدن هو اعفد أن الكل 
لزِيَةٌ 4 شاملة أيضاً لحسن الذكر واغيبة الاجتماعية؛ ما يكون جانيا من السلطة: إذ السلطة 
تعتمد على عامل مادي هو المال. وعامل معنوي هو تسليم الناس لماه واعتبار المشرفين عليها 
أفضل من غيرهم ربا لِِلُوا عن سك © فالسلطة يجب أن تكون سبباً لسعادة الناس, 
وليس طريقاً لضلالة الناس عن سبيل الله. ى) فعل فرعون وملاه فاستحقوا العذاب. ويبدو لي 
أن لفظة (اللام) في كلمة اللو 4 لا تدل على العاقبة؛ ولا على الهدف والغاية؛ بل بمعنى 
اللاستفهام. أي هل كان المال والزينة مبدف ضلالة الناس أم هيدف هذايتهم واسعادهه؟! 
بالطبع الجواب أنه كان بهدف اهداية؛ إذ أن فرعون وملأء كفروا بنعمة السلطة وينبغي أن 
يسلبها الله منهم. 


ربا أطيس عل أتوَلِهِمْ 4 أي اجعلها بحيث لا ينتفعون منهاء كما تطمس الديار 
ليت ممجرا روجا كاد ىق ١‏ عنام الأروانا» ويل اسلو وانشاد الأمن ستل التكارة 
لا يتفع المال شيئاء ومع انتشار الأوبئة والأمراض السارية: والجفاف وسوء الطقس لا ينفع 
المال ا ومع انتشار الإرهاب» وتسلط الظلم. والغلاء الفاحش لا ينتفع المال شيتاء 0 
يفعل الله بمن لا يشكر نعمة المال فيسلب فائدته. 


«وَاسْدُد عل لوبهم > أي إنزع اللين والإنفتاح من قلوبهم حتى تصبح قلوبهم 
متحجرة» ومنغلقة؛ والتحجر يسبب فقدان العواطف والاحاسيس. وبالتالي فقدان الترابط 
الاجتماعي بين أبناء الفئة الحاكمة: كما أن الانغلاق يمنع التطوير والتقدم؛ ويسبب الجمود على 
الأفكار السابقة» وهكذا يزول حكم هؤلاء بسبب الشد على قلوبهم, لأن السلطة التى عبر 
عنها القرآن -فيما يبدو لي- بالزينة مستحيلة مع التفتت والجمود. 


ومن أبرز مظاهر الحمود إن صاحبه لايؤمن بالحقائق إلا بعد فوات الأوان #فلا نموا 
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لس ا ريمس 


حو برا الْعَذَا بَالْأَلِم 4 والسلطة المستمرة هي التي تحس بالتطورات القائمة وتحاول احتوائهاء 
وآل فرعون لم يؤمنوا بيا حدث إلا بعد أن أدركهم الغرق. 


أستجابة الدعوة 


واه > اضرو يهاه 01 سم ا ام ا" هر 
[84] وكان ذلك بسبب دعاء موسى وهارون يَتِكََ #قال قد أجييت دَعوتسكما # 
ولكن هل الدعاء وحده كاف للقضاء على الجاهلية؟. 


كلا.. بل يجب أن يلتزم صاحب الدعاء بدوره بمحتوى دعائه؛ فحين يدعو المسلم على 
الطاغوت بزوال سلطانه. فعليه ألا يخضع هذا الطاغوت. لأن خضوعه له نوع من الدعم 
لهء وبالتالي مخالف لوجهة دعائه؛ وحين يلعن المنادي بالعدل سلطة جائرة فإن معنى اللعن 
ابتعادها عن رحمة الله وهكذا يجب عليه الأ يدعم هذه السلطة بل يحارها أيضاًء كما يطلب 
من الله أن يحارءهاء لذلك أمر الله تعالى موسى وهارون في مقابل استجابة دعائهما أن يستقيما 
#فَاسْيَقِيمَا ولا سآن سب لالد لَايَمْلَمُونَ 4 والاستقامة تعنى مقاومة ضغوط الطاغوت 
قبل سقوطه. مثل: السجنء والتعذيب. والقتل. والتجويعء بيد أن محاربة الطاغوت بحاجة 
ايضا إلى محاربة نهجه الفاسدء فالفئة المؤمنة يجب أن تغير ذاتها سلوكيّء ثم تتعهد بتطبيق برامج 
الله على نفسها في علاقاتها مع بعضهاء وفي اتباعها لقيادتها الرسالية» وفي سلوكيات أبنائها 
الشخصية» وهذا بعض معاني الكلمة الأخيرة في الآية. 


[60] وجاوز الله تعالى ببني إسرائيل البحر بسبب استقامتهم. واتباعهم نبج الرسالة. 
وأغرق الله تعالى فرعون وجنوده استجابة لدعاء المؤمنين 8 # وَجَْوَرْنًا بَبَىَ سيل الْبَحْرَ 
َْبَعَهُمْ ورَعَونُ وَجَُودُمْ بَهْما وَعَدُوَا 4 أي لحقهم فرعون استعلاء في الأرض. وطليا للسلطةء 
وظلما للناس َي إذَآ أَدْرَ كه الْمَرَقُ قَالَ ءَا منت أَنَهد لا لَه لا لذِىَ امنب بوء بثو إسرويل وأنا 
مِنَالْمْسَليِينَ #وهكذا استمر فرعون كافراً حتى جاء العذاب الأليم؛ فآمن ني الوقت الذي لم 
ينفعه الإيمان. 

[3 ولكن الإيهان بعد حلول العذاب لا يجدي صاحبه شيئاًء لذلك خاطبه الحق 
«َآلكنَ وقد عَصَنَتَ قَبْلُ وكُنمح إن الْمْفْسِدِينَ 4 أي أتؤمن الآن بعد مشاهدة العذاب 


بينا عصيت قبل ذلك وافسدت في الأرض؟ . 


[47] والتهمت الأمواج فرعون. ولكنها قذفت بدنه خارجاً ليكون آية لمن بعده» كيف 
انتهت عاقبة ذلك الطاغوت الذي أدعى أنه الرب الأعلى لبني اسرائيل؟ ولا يزال في متاحف 
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ل 5 َِيَدَنِكَ لتكؤري لِمَنْ خَلْقَكَ ايك وإ كيان 
ل 4# 


الإختلاف بعد العلم 


[*9] وهكذا انتصرت الفئة المؤمنة بالرسالة, المتوكلة على الله؛ والمتحدية سلطان 
الجاهلية؛ أنتصرت بإذن 00 ولكن انتصارهم لم يكن بالمكر والظلم بل 
بالعمل الصالح #وَلْقَد : ونا بن ! سيل وَأ صِدْقٍ 4 أي مكنهم الله مقاما آمنأ بصدق 
#ورركتهم ين الطيَبات فَما أختلفوا حَىّ 1م هم ألهلة 4 فاختلافهم اللاحق لم يكن بسبب 
الرسالة؛ بل بسيب اهوائهم. وكات بعد وضو اليل أمامهم ريبكو باقن 
فيمَا كنأ فيه دلُرة 4 إذ الحو ند الله رضمو طبه عند طاظة من اناس إن مو مااع 
للهوى والشهوات. 
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فوم يونس تابوا في الوقت المناسب 


« فَإن كنت فِ مَك يِمَا أَرْلنآ لَك فْمَلٍ آرت رمو 
الححتبٌ ين يَْلِكَ لَتَدْ +13 ف الحق امن ايت ل 
بن ليون ”' 0 ولا احير سًَ يت كوا نايت َه 
7 مِنّ الْحَسِرِينٌ :(00 إن لني حَنَّتَ حَفْتْ علوم كلمت 


رَبك لا لفون ل © وَلوَجَهَنجُمْ حك ايحو َّ يه تروأ الْعذاب ١‏ لْأَليم 


9 فلولا كان قَرَيةٌ امنَسْ فَتَمَمهآ |يمنئمآ | امم وُمْىَ لَمَآءامَيا 
ا ل ال 000 
اكشفنا عَنْهُم عَدَابَ الْحَزَي في الْسَيوة لديا ومتّعتَهإكَ سين (00) 4. 


هدى من الآيات: 


بعد أن استعرض السياق قصص الرسالات السابقة» وكيف كفر بها الناس» فتوكل 
المؤمنون بها على ربهمء حتى نصرهم. بين هذا الدرس عبرة تلك القصص فيها يخص الرسالة 
الخاتمة. وأمر رسوله ومن ورائه كل من يقرأ الكتاب بأنه لو كان في شك من الرسالة أو من 
انتصارهاء فليسأل العارفين بالتاريخ: وأن هذا هو الحق من الله. ولا يكونن من الشاكين؛ ولا 
من الذين كذبوا بآيات الله وخسرواء فيكون مثلهم خاسرا. 

بلى» إن الذين ظلموا أنفسهم وانحرفوا! سلوكيّاء إنهم حكموا من قبل الله بالضلالة, 
فحقت عليهم كلمة ربك. ولذلك فهم لا يؤمنون حتى ولو جاءتهم مختلف الآيات التي 
يطالبون بهاء والتي يعتقد أنها لو جاءتهم آمنوا مهاء أجل أنهم سوف يؤمنون في لحظة مشاهدة 
العذاب, حين لا ينفعهم إيا:هم. كما لم ينفع أية قرية من هذه القرى الظالم أهلها الذين أهلكهم 
الله بكفرهم وبذنوبهم فلم يؤمنوا إلا في لحظة افلاكء إلا قوم يونس لا آمنوا كشف الله عنهم 


)١(‏ الممترين: طلب الشك مع ظهور الدليل. 


سِورة يونس الآيات 48-44 4غ 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا وأعطاهم مهلة إلى فترة محددة. 
بينات من الآيات 

بين الشك واليقين 

ا ا ا ا ا ا 0 
تأجبل نصر لله رسال كا كانت خشية موسى يفت حين ألقى السحرة 0 


لاحي واعلاة سيول 


عله أ هذا الشك وهذا الخوف يقل حين! نراجع التاريخ: ونسأل الذين يقرؤون. 
حيث ينصر وبنا سبحائه وسالته في لحظة الخرج وضاعة العسرة 9 فإِنكُتَ فى سك مَمَا أَرَلنَآ 
يك تل الت يمون لصحتب ين تك 4 ولا يعني السؤال هنا أن يذهب سول 
ألله أو المؤمنون به إلى شخص مثل (عبد الله بن سلام) الذي آمن بالرسالة» وكان عارفاً بتاريخ 
الرسالات. إنه! جرى الحديث تحرى العموم؛ أي مراجعة الخبراء والعارفين بالتاريخ من جميع 
الطوائف. وطبيعي أن سؤاهم يؤيد الحقائق القرآنية» ولكن بشرط أن يكونوا ثقات. والثقة 
شرط فطري وعقلي للعالم الذي يسأله الناس. 


مع ع عر مع سا 8 2 
#لقد جاءك الحق من رَيْلكَ فلا تَكُونن مِنّ لْممَكَينَ © أي حين تراجع التاريخ وترى 
وف تماد وسالت نديد من الك إل اين رمن الي بست ال ا 
نشير اليها فيا يلٍ: 


ألف: إن الخطابات القرانية لا يجب أن تكون موجهة إلى شخص الرسول. لأن القرآن 
كتاب الله إلى الناس جميعاً. وبذلك لانحتاج إلى التأويل» كلما وجدنا خطاباً في الآيات» ولذلك 
قال الزرجاج في هذه الآية كلاماً ثراة فق كل الآبيات المتشامبة تقريبا: «بأن هذه الآية قد كثر 
سؤال الناس عنها وخوضهم فيهاء وني السورة ما يدل على بيانهاء فإن الله سبحانه يخاطب النبي 
وذلك الخطاب شامل للخلق. فالمعنى: : (فإن كنتم في شك فاسألوا) والدليل على قوله في آخر 
السووة : « هل بها ناس إِنَُم في سَكِ ين دين عبد أَلَذٍ لْدِسْبدُونَ من دون انو وَلكنَ لزيد عب 
َه ألَذِى يكح 4 الآية [يونس: . ٠‏ فأعلم الله سبحانه إن نبيه ليس في شك)20. 
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ويبقى أن نذكر عدم شك الرسول ومتانة يقينه إنما جاء بسبب الوحيء فلولا الوحي 
ولولا روح القدس الذي كان يأتيه بالوحيء إذا كان الرسول بشراً كسائر الخلق ولذلك ينبغى 
إلا نحاول فصل الرسول وعصمته ورقعه درجته عن القرآن وأثره فيه. 


باء: إن الانتفاع بالعلم التقيقى جرّء من رسالة الديرة؛ ولا يقتصر هذا العلم بالفيزياء 
والكيمياء ما يتعلق بالعلوم التجريبية» بل وأيضاً التاريخ والاجتماع والتي تسمى بالعلوم الإنسانية: 
ولكن بشرط فصل الرواية عن الدراية؛ وفصل المعلومات الحقيقية عن النظريات الإحتمالية. 

جيم: إن الشك واليقين عملان من عمل البشر الذي يختارهما اختياراء ذلك لأن الشك 
قد يكون بسبب انعدام العلم» وهذا مفروض على البشر وموجود بسبب عجز البشر الطييعي. 
ولكن قد يكون الشك نابعاً من الهوى واتباع الشهوات. فكثير أولئك الذين يشكون في الحقائق. 
لأنهم قرروا سلفا البقاء في شكهم. ولأنهم لا يفكرون منطقيًا ولا يبحثون عن المصادر السليمة 
للمعرفة ولأنهم بالتالي يخافون من مسؤوليات العلم التي لابد أن يتحملها كل عالم. لذلك نبى 
ربنا عن أن يكون الفرد من الشاكين. لأن الشك من عمل الإنسان. 


حي نفسك؟ 


[96] كا أن الكفر والأيهان من عمل الإنسان» لذلك نهى القرآن من أن يكون الفرد 
محا ا الام ارد جد عوك جل ليها عر كل إن علعي بدلر امل الشفيقة وز 

نين ليمت كَرَواْ نايت أسَّهْ فَتَُوربَ هن الْكَسِرِينَ © ولماذا يكذب الفرد بالحق. 
أوليس من أجل مصالحه وشهواته؟! ولكن عليه أن يعرف أن التكذيب بالق يسبب له خخسارة 
تقسية و هو 


[97] والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يسبب الفرد خسارة نفسه عن طريق تكذيبه 
بأيات الحقيقة؟. 


الجواب: إن فريقاً من الناس يكذبون بالحق بسبب سوء أعمللهم وسلوكهم» فمن اعتاد 
الظلم. ومارس الجرائم يطبع الله على قلبه حتى لا يؤمن. إلا في وقت لا ينفعه إيهانه #إِنَّ 


ا 


الدوت حَقَت 0 لا بَؤْمِنُونَ #. 


لقسهم دون نور لان 27217378 عل ل 
فلا ينفعهم إيراهم لحَقٌ يرو أْعَدَابَ اليم 4. 
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التنكذيب سنة اجتماعية 


[44] يبقى أن نعرف: إن ذلك ليس قدرا مقضيًا عليهم بل سنة اجتماعية» والفرق بين 
القدر والسنة» إن القدر كطلوع الشمس من مشرقها في وقتها لا يخضع أبدا لإرادة البشرء بيم) 
السنة ى) التمرد ضد الظلمء وسقوط الطاغوت. قد يتقدم أو يتأخرء أو حتى لا يقع إذا أراد 
الإنسان» فقد لا يقرر المجتمع المضطهد التمرد ضد جلاديه. وقد يغير الطاغوت عاداته الظالمة 
في الوقت المناسب فيمدد في أجله. وهكذا جحود الظامين وكفر المكذبين بآيات الله ليس قدراًء 
بل سنة. فمن رو لمكن طقلا ابورا نانج دربي باجاة الات كاقل قوم بريه 
ولكن لا يقع ذلك عادة بسبب تكبر الفاسقين وتعاليهم عن التوبة إلا بعد فوات الوقت 


0 


لفْلَوْلَا كان قَديَة ءامَنَتْ فنفعهاً إيمننب] » أي لماذا لم يقدم هؤلاء إيهانهم في الوقت 
المناسب؟ اذا لم يتب الطاغوت حين رأى تململا اجتماعياء بل أخذته العزة ة با لثمء حتى أصبح 
التململ تمردأ عارما؟ ولماذالم يتب الشعب المتوغل في الفساد الخلقي. وفي ظلم بعضهم لبعض؛ 
حين رأوا نقصا في الثمرات؛ وتدهورا في الاقتصاده وني الصحة العامة؛ بل استمروا في غيهم 

حتى اغهار اقتصادهم وصحتهم تماما؟!. 

إن هذا التحريض القراني الشديد يدل: 

أولاً: على إمكانية تحول الفرد والمجتمع تحولا جذريًا قبل فوات الأوان. 

ثانياً: إنه يدل على الصعوبة البالغة هذا التحول ما يقتضي التحريض بكلمة عنيفة وهي 9ل 4. 

أجل إن قوم يوسس ضربوا مثلاً رائعاً في هذا التحول. الذي ينبغي أن يكون قذوة 
للمجتمعات الضالة التي يعبر عنها القرآن الحكيم عادة بكلمة « قَرْيَةٌ 4. 


اهم بوشن لتاءاموا كمتاعن عاب التري ف الساز لديا متم ِل حِِنِ # 
ل أن انتهى أجلهم الطبيعي الذي عدلدهة ائنّه هم فالأمم ىا الأفراد ينتهول بطريقتين: إما 

رة طبيعية كحالة الشيخوخة. وأما لسمو ع أعماهم كحالة القتل في الفرد. والإضطراب في 
0 


قومه فليس من السهل أن يستيقظ مجتمع مسترسل في الفساد. سادر في الميوعة واللامبالاة مرة 
واحدة؛ ويعود إلى رشده الأولي. 


وجاء في حديث الصادق لاد عن قصة قوم يونس: 'وَكَانَ فِيهم رَجُلَانِ (عَايدٌ) 
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و(عا) وَكان اسم أَحَده (مَلِيخًا) َالَو ا (رُوبِيلٌ). فَكَانَّ اْعَابدٌ َي ء يُشِيرُ على ؛ م 
بالدعَاءِ عََيْهِمْ وَكَانَ الْعَاِيََْاُ وَيَقُولُ لاتَذعٌ عَلَيْهِمْ. إن اله يَسْتَحِيبُ لَك وََا مح ملا 
عساذة. قَبلَ قَوْلَ الْعَابد وَليَعبَلُ من العام فَدَعَاعَلَيِْمْ أَوْحَى الله إِلَيْ أَنهمُ الْعَذَابُ في سَيَ 
كَذَا وَكَذَا ني شَّهْرِ كَذَا وَكَذَاء في يَوْمِ كذَاوَكَدًا. 


.كما قرب الوَفْثْ حرج يُوسْس مِنْ نهم مَعَ الاب وبق ايها َل كان ني ذَلِكَ اليم 
نَرَلَ الْعَذَابُ. . فقال الْعَالكُهُمْ يا قَوْمٍ افْرَعُوا إل الله مله يرك م وير الْعَلَابَ عَذْكُمْ. 


َقَالُوا: : كَيْف نَصْنَعٌ . قَال: اجْتَمِعُوا وَاخْرُجُوا إِلَ الممَارَةِ وَهَرَُوا بيْنَ النْسَاءِ وَالْأَوْلَادِ وََيْنَ 
الإ وَأ ادها وين لبر وَأوْلَاَِا وين اعنم وََولَاِهَا م بكُوا وَادْعُوافَدََبُواوَقعنُوا ذل 
ص 
وَضجوا وَبَكَوَا فَرَحَهُمْ الله وَصَرَفَ عَنْهُمُ العَدَابَ وَقَرَقَ الْمَذَابَ عل الجبَالٍ وَقَدْ كَانَ َل 
ود 0 انا 
و شرب منهم.. 

وجاء في بعض التفاسير: ا ل ا ا 0 

حق المظلوم إليه؛ حتى أن الحجر كان في أساس البناء وكان غصباء كان الفرد هدم بناءه ويرده 

إلى صاحبه؟. 


وفي هذا الحديث اشارة واضحة إلى السبب في توبة قوم يونس وهو: (تواحد الغلاء 
بينهم. واحترامهم لمقام العلم). 
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عل اجر براه 


سِورَة يولسين الآيات 949 - ١٠١‏ 1 


بصائر الأختيار السليم 


0 ير 


ولو سَاءَ ريك دّمَنَ مَن فى الْأرْضٍ كُلْهُم يما أ 
تَكْره لاس حَقٌَّ يَكْونوأ مؤمييرت (50 1 وَمَاكاس لتقيس أن تؤمِرج 
إلا بإِذنِ أله ل اليضر عل ارت لا يعَقِلُونَ 07 قر 
عرو مانا الشكواات والارش رما من الات رال رهن دفر 
ا يوون 0 فَهَلْ يَنتَظِرُوي إلا مِنْلَ ْنَا لدبت خَلوَا من 
يله قل روأ إن مَعكم يب الستطيت 37 كر ميق 
رُسُلَنَا وال امنا كدَِكَحَقَا ملا شع الُْْمِِين(:)4. 


13 


- 


أ 


هدى من الآيات 


يتسائل القارىء للآيات السابقة: لماذا وكيف مختار البشر طريق الإيهان أو الكفر؟!. 
فيجيب هذا الدرس عن هذا السؤال بإعطاء بصيرة ذات ابعاد أربع عن الإيهان والكفر وهي: 


١‏ - لا يتحقق الإيمان بالإكراه. لا من قبل الله. ولا من قبل الرسولء فلو شاء الله لأمن 
من في الأرض جميعاء ولكنه لا يكره الناس على الإيهان» فهل يحق لبشر أن يكره الناس على 
الإيهان وخالق البشر أحق بذلك. لو كانت المصلحة تقتضيه ؟. 


- إن الإيهان نعمة كبيرة يتفضل ببا الله على الإنسان؛ بعد توفير شرائطه من قبله وان 
الله يجعل الرجس وهو الكفر ومفاسده المترتبة عليه على أولئك الذين لا يتتفعون بنور عقوهم 
فلا يعقلون. 


“- إذا فتح الإنسان عينه. ونظر إلى ما في السماوات والأرض نظر اعتبار من دون 
حجاب. فإنه يوهب الإيهان» ولكن إذا قرر الفرد عدم الإيهان سلفاً فكل الآيات والنذر لا 
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4- إن انتظار الكفار هو تحول الغيب إلى شهود. والحقيقة المبشر بها إلى واقع قائم أمامهم. 
مثل أن ينزل عليهم فعلا العذاب الذي يتوعدهم به الرسل. وآننذ لا ينفعهم الإيهان كلم ينفع 
الذين كذبوا بالرسالات السابقة. وانها نفع المؤمنين من فومهم الذين نجاهم الله وهذا وعد 
حق يقطعه الله على نفسه للمؤمنين عبر العصور إنه ينقذهم مما ينتظر الكفار من العذاب. 
بينات من الايات: 


يليا 


الايمان مادة الاختبار 


[] لقد خلق الله الحياة ليختبر فيها الناس. وجعل مادة الاختبار الإيهان» وقد منح 
ربنا للبشر حرية القرار فيها يتخص الإيهان. وكان بامكان ربنا القدير أن يبب الإنسان نعمة 
الإيهان بمثل ما وهب له نعمة العينء وأضاء له النهارء ولكنه لم يفعل» قعلينا الا نحاول اجبار 
النامن عل ليان ولو شا رَبك لام من فى الأرْضٍ كلهم ججِيمًا أَفَأنتَ مُكْره ألنّاصَ حَقٌّ 
يكوأ مُؤْمدِت 4 أي هل أنت تضغط عليهم باستمرار حتى يصبحوا مؤمنين, فهذا أمر يتنا 
مع حكمة الاختبار في الدنياء وهو لا يمكن عمليًا لأنه بعيد عن سنة الحرية التي قررها الله 


للبشرية. 
الإيمان ومشيئة الله 


]٠١١[‏ ثم إن الإيهان ليس كأي عمل آخر يقوم به البشرء بل إن جانباً منه متعلق بمشيئة 
اللهء فهر كالنصر في الحروب لا يمكن اليقين به مائة بالمائة #وَمَاكا لتقيس أن تُؤمر إل 
إِذْنِ أن 4 فلله يأذن للنفس البشرية أن تقتبس شعلة من نور الإييان» بعد أن توفر النفس في 
ذاتها كل العوامل الممكنة. وتتصل بربها عن طريق الضراعة والتبتلء وإذا كانت النفس منطوية 
غل غل أو فساد. فإن الله العليم والمحيط بأبعاد النفس لا يأذن لا بالإيهان» وهذا الحقيقة 
تدعونا أولا إلى اعتبار الإيهان مستوى رفيعا لا يبلغه الفرد إلا بعد جهاد صعب. وبعدئذ فهو 
فضل من الله. 


ع 


سم إن الإيان حقيقة خار جية. حي إنه رؤية واضحه. وعرفان شامل. وتطويع 
للشهوات». وترويض للنفس الجموحة. فهو عموما رحمة من الله» إن الكفر نقمة ينزها الله على 


زو 


من لا يعمل جاهدا من أجل الحصول على الإيان «وَيجْسَلُ البضى عَلَ ار لا يحْقِلُونَ * 


سِورَةٌ يونس الآبات ٠١-949‏ م 


والذين لا يبلغون مستوى الإيهان هم الذين لا ينتفعون بنور العقل الذي زودوا به من قبل الله» 
فوقعوا في رجس الجهل والشهوات. 


هل نتفك ؟ 


]٠١1[‏ إن الفرد الذي ينتفع بعقله يكفيه أن ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض. إلى 
الجبال الراسية التي تحفظ الأرض من أن تميدء وتترابط من داخلها بطبقات صخرية؛ وتحتفظ 
في اجوافها بأحواض ماء عذب تتفجر عيونا وتجري أمباراء كما تخزن المعادن الثميئة من الذي 
وضعها مواضعهاء وثبت بها الأرض التي انبسطت أمامها مهادا للناسء يتخذون من ترابها 
اللين فراشاً ومستقراء ويزرعونها لمعاشهم؟. 


وإذا نظرت إلى السماء. إلى مواقع نجومهاء ونظام مجراتها ومنظوماتها الشمسية؛ إلى 
تعادل الجاذبية فيهاء إلى سعتها وامتدادها بحيث لا يستطيع علم البشر أن يلاحقهاء ولا 
تقدر الأجهزة التلسكوبية المتطورة أن تبصرنا أبعادهاء وتختفى المسافات العادية لتتحدث عن 
المسافات النورية فنقول: مليون عام ضوئي يفصل بيننا وبين المجرة الكذائية. أي أن النور الذي 
خرج من مصدره وصلنا بعد مليون عام, بينم| يسير النور في كل ثانية مسافة مائة وثمانين ألف 
ميل. وإذا أردنا أن نعد أجرامها فسوف يتجاوز الحساب رقم الملايين إلى البلايين» علما بأن 
بعض أجرام السماء ء أكبر من أرضنا ملايين المرات» حتى لتبدو أرضنا كحبة رمل في صحراء 
مترامية. من الذي انشأها ودبر أمرهاء وحافظ على انظمتها الحكيمة؛ هل أنا وأنت أم هذا 
الطاغوت وذلك الثري وذلك الكاهن. أم الله خالق السماوات والأرض سبحانه؟!. 


ولكن حين لا يريد الفرد الإيهان» أو بتعبير آخر حين يصمم على الا يؤمن بالله مهما 
كانت آياته واضحه. فماذا تغنيه الآيات؟ ! ومادا! تفيده كلمات التحذير والانذار؟! 8 قل أنظروا 


ل اع عرص ا تير سار اين 03 


مَاذًا ف سمو والأرض وما تعن ا ليت والندر عن فوم لا يؤْعِنُونَ # 
عذاب الله متى؟ وكيف؟ 


[؟. ١‏ ]لماذا يصمم البشر على عدم الإيهان؟ أوليس استجابة لشهواته العاجلة: زاعماً أن 
الكفر يوفر له المزيد من المتع المادية؟ ولكن الحقيقة غير ذلك إذ أن الكفر يسلب منه نعم الله 
ويرديه في واد سحيق لفهَلٌ ينتظرورت إلَامِمْلَ أتَا الست خَلَوَا من بيهم قل فَانتظِروأ إن 
ممع مر المنتطريرت * الجميع ينتظرء ولكن الرسول يننظر الفرجء بينا الكفار ينتظرون 
عذاب الله. الذي يحل مهم عاجلا ام آجلاً. 


فد الآيات 44 - ١٠١‏ مزهد6_الورآن ج 7 


]١١[‏ وعذاب الله ليس أعمى يصيب الجميع» ؛ بل يبتعد عن رسول الله والمؤمنين. 
لأن الله هو الذي يرسل عذابه وهو الحكيم العليم « نر تورك رترت امنا أ كَنَنِكَ 
حَقَا عقا نج الْمؤْمِنِينَ ج40 زعا رفير لاو مرف يد يلواح عل ١ن‏ لحان اي 
عوامل طبيعية؛ كالشتاء والصيف. لأنه إن كان كذلك شمل الجميعء بل بإرادة غيبية» ى) 
أن ذلك دليل على أن الناس لو آمنوا لتجنبوا العذاب بإيمانهم» وربها تشير نهاية الأية إلى هذه 
الفكرة. 


سِوزة يونس الآيات ١١9-93١5‏ ع 


الرسول الشاهد على الناس 


( وَأَنْ أَقِم َجْهَكَ للد لذ سوا كني لتذركيت 
سرام عر ا 


(5]) ولا َع من د دون 1 تن بقث ول ةد لك هل 
مَنَ ألظِِينَ (03 وَإن يَمْسَسَكَ اللَهُ بِصُّرّ فَلاكاسْفَ هه إلا هر 


افك 17 يحَيرٍ فلا راد لِمَضْلِهء يضيب بي من يناه من عبَادِوء 
عن طقل سر 06 امل رمه مر 
2 َالَف ليسم (9 (53 قل يحأيبًا الاش قد قد جَآء حكم الْحَنّ م 


0-_ 


00 ل 117 0 مخين !ميل 


م هَمَنِ أَهْتّدَئ فَِنَمَا ممسَدِى لنَفْسِدء وَمَنَصَلّ فَِنّمَا بعد 


2 يكم برمجيل 507 وَأنَعْمَام. يك مير حي بنَخْ 
ررح لشكيه :4003 


2 


في الدرس الأخير من هذه السورة؛ حدد الله مسؤولية الرسول لو ل يتبعه الناس شكا 
في رسالتهء تلك هى رفض عبادة الآلهة. وإخلاص العبودية لله. والإيهان الصادق بهء وتطبيق 
أحكام الله ظاهراً وباطتاًء وألا يدعو مع الله الآلهة والأصنام البشرية والحجرية؛ فيكون آنئذ ظاما 
لنفسه لأنها لا تضر ولا تنفع. ذلك لأن ما ينفع ويضر حقاً هو الله سبحانه. الذي لو أصاب 
الإنسان ضر ما كشفه سوى رحمته الواسعة» وإن أصابه خير فبفضله سبحانه؛ ولا أحد يستطيع 
باند منت قمسةولة ال سول هن عنمن الطاعة ننه ولكنه لبس مسؤولا عد التاس» لآن 
الهدى في متفعة البشر نفسهء كما إن الضلال يضره شخصيًاء أما الرسول فإنه يتبع ما يوحى اليه 
ويصير بانتظار حكم الله الذي هو خير الحاكمين. 


1 الآيات ٠١9-5١5‏ مرهدم_الن ج ” 
بينات من الأآيات: 

موفف الرسول 

]٠١[‏ من أهم المكاسب الرسالية لبعثة الانبياء هو انشاء واقع اجتماعي جديد. يتجاوز 
دور اا فإذا ا رس اللّهء فان الب ل ينيد 
لاس ع ا ا ار ا 
الشرك والشبهة ف فل كايج لاس إن مف نوين 4 والتردد مبعثه الشهوات والأهواء. 
في هذا المخطء وعمله الخالص لله يفتح لكم الطريق الذي تجبنون من السلوك فيه و أ 
لسَبدُودَ ين دون م 4 فانا اول من تحمل الضغوط وبشاكل الكفر بالشركاء والتمرد على 
سلطان الاهة #ولكن أعبد أله لَه الى وفك ورت أن أكون مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ 4 أي أني شخصيا 
أنتمي 9 جماعة الإيران في مواجهة الجاهلية. 


مسؤولية الرسول 


]٠١[‏ وقد أكد القرآن الأمر الاخير, الذي جاء في نباية الآية السابقة. وهو السبق إلى 
الإيهان والاستقامة عليه. لأهميته في زرع بذور الإيهان في تلك النفوس الشاكة والمترددة « 0 
َو قم وَجَهَكٌ لين حَنِيفَاوَلا تكو برج المتركيرت 4 أي انفصل عن واقع الجاهلية نظريا 
بالحنفية. وعمليا بالتوحيد. 

]١١ ١ 5[‏ وجاءت الآية الثالثة تؤكد نباية إلآية الثانية وهي رفض الشرك وتعللها بقوله 
1 « وَلَاتَدعٌ من ذون ألما لُك وَلَاَصْركَ 4 أي لا تطلب حاجة هن الأهة الضداء أو 
لاة البشرية الضعيفة التي تعيد من دون الله؛ من دون ان تملك شيثا من قوة النفع والضرر 
الا بأذن الله دن مَعَلَتَ َإنَكَ إ5) م مْنَألليِينَ © ان التسليم للآلهة والشركاء ظلم للنفس» حين 
يفقد البشر هويته التي هي اغلى جوهرة يملكهاء وهو ظلم للناس بتشجيع الضلالة الفكرية, 
والتسلط السيامي. وهو ظلم للشركاء أنفسهم بتشجيعهم على امتهان حرفة الطغيان» والزعم 
بانهم الحة من دون الله. 

[/ا٠‏ 8 ا 1 م جر وي 


0 


سورة يونس الآيات ٠١4-5١١5‏ 84 


جره عرس 1 00-84 بج ماؤرس صب ارو 


ردك يخير فلا راذ لفضله- دسي يود من دماء مِن عِبَادِوء وهو الغفور الْريَصِمَ »* الذي تسبق 
رحمته غضبه. ولا يؤاخذ اهل الأرض بألوان العذاب رحمة بهم وفضلاء ولا يعجل على المأنبين 
بذنومهم. 


مسؤولية الجماهير 


]٠١[‏ الرسول اول من أمر بالعمل برسالته» وهو رائد المؤمنين الذي يخترق طريق 
الإيهان بثقة وعزم وتوكل عل الله ولكنه ليس وكيلا عنهم فلا يجير الئاس على الإيان» ولا 
يسلبهم مسؤولية قرارهم النهائي برفض أو قبول ع رك 0 
نفسه» ومن اهتدى فهدايته نافعة لنفسه 8# قل يتما لياس َد بآ حكُم لْحَقّ من 


يس لاسي 


أشتدئ فَإِنَما سَسَدِى لنَعْسِهِء مسحل ِكَابصِل يناتأ عدخ يرسكيل 4 “ 


]٠١9[‏ ولكن استقامة الرسول على طريق الحق تكلفه الكثير» فان عدم اتباع الضلال 
سوف يؤدي إلى أن يواجه الكثير من الأذى وبمختلف الوسائل» وعليه ان يصير وينتظر حكم 
الله وهذا الصبر بدوره دليل اخر على صدق رسالته. ويرفع حواجز الشك والتردد الموجودة 
في نفوس الناس» حيث يتهمون الرسول بأنه يطلب السلطة او الثروة» ولكن هل هذا طريق 
من يطلب الدنياء أن يخالف دين الناسء ويرفض كل قوة ارضية؛ ويصبر على الأذى في هذا 
الطريق؟!. 


ناسحإ وير حي كوه كيين ». 


حمنٍ 


44١ المحتويّاتث‎ 


المحتويات 
سورة الاعراف اا ب11ج1ذ1ج 00101010102012‏ 0 ا 
الإطار العام: بناء الشخصية المؤمنة 11111111111 0100101110101 
الرسالة الميزان الحق ا 10 0 
جذور الانحراف في حياة البشر مكو كوه [الآيات: 1 شير 0 0000 
الغرور الشيطاني سبب الهبوط (الآيات 6-1١9‏ 7) و 
كيف يواري لباس التقوى سوءة الإنسان؟ (الآيات 73 )7٠-‏ ع وا ف 1 
تشريعات الرسالة تكامل وواقعية متنك (الآيات أ 2 0 
عاقبة الذين يفترون على الله الكذب .... (الآيات 5 - و*) 10 
عاقبة المكذبين والمستكيرين مودتو (الاياس:4 + 1 ) 0 00 
جزاء الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله.. (الآيات 45 -/11) 0 
هكذا ينسى الله الذين اتخذوا دينهم لعبا. (الآيات 48 - 17ه) 8 1 100000 
بالدعاء يستنزل المحسنون بركات الله ... (الآيات 05 -05) او ا ا 1 
الإنسان بين سنن الطبيعة وبصائر التاريخ (الآيات لاه - 14) 0000 
الأسماء المصطنعة سجون ثقافية وسفاهة فكر (الآيات 56 -0/7) له 
الرسالة بير المستكيرين مادم ون نان اتوم الأناي الع نو 000000 
قوم لوط عاقبة الحريمة الخلقية .ل (الآيات ١٠م‏ -4م) 00000 
الرسالة الإهية وسيلة الإصلاح الاقتصادي . (الآيات 86 - /ال4) 00000 
المكذبون برسالة خاسرون اند وترون (الآياك رح 8 00 
أسباب الحضارة ومراحل حياة الأمم ..... (الآيات 45 )٠١5-‏ 1 
الظلم بايات الله وعاقبة المفسدين ....... (الأيات )1١8- 1١7‏ 000 
تضليل الملأ ضد رسالات الله باوج (الأياك 15 3م و بل 


الرسالة تتحدى التضليل والإرهاب ..... (الآيات 1١1‏ -5؟١1)‏ ل 





2 مزهد_الانْ ج 7 
حكمة حياة البيشر تجربة إرادته معام و (الآأياك 21 017 ا 1 
وهكذا نصر الله عياده بالغيب اي لكا و 1 بلع تس به 
بنو إسرائيل والردة الجاهلية مامطا ع( الانات 1 01 ا م 1 
تنمية روح الإيهان بالله قاد وسو اده( الأرا 5 1 000000 
كيف يضل المتكبر؟ ا ا 1 
عجل السامري ورواسب الجحاهلية الفرعونية (الآيات )١0*- ١88‏ ا 
عاقبة التقوى في الدنيا وفي الآخرة ل ل ل 41 ما 1 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم (الآيات )١59- 1١851/‏ ا 
الرجز عقبى الظلم بعد الإيمان مدان [الأياف ال 1 
كيف انتكس بنو إسرائثيل بالتبرير (الآيات /151 )١9/٠١-‏ مسو 117 
الميئاق الإلهي لمواجهة أتباع المبطلين اميت (الأياك الا 01 0 
ارتداد العلماء ا اال ا ا 
كيف ندعو الله بأسهائه الحسنى ا لي 0 000 
عسى أن يكون قد اقترب الأجل (الآيات 184 - للم١)‏ ا د 10 
الإنسان: قصة البداية ا ا 1 
لماذا يدعون عبادا أمثالهم 0 00 ا ور ل ال 61 
كيف تتكامل شخصية الإنسان حو كت (الآيات ققات 6 ماح م نط الها 

سورة الانفال 11[ 0 ا 
الاطار العام: ال هجرة وآفاق الجهاد تار اول تسق الوا ولسوا م ١‏ 
وصايا في أملاك الأمة العامة واف عليز (الاناك 21 0 
التسليم والتوكل حقيقة الإيهان موري (الآيات نه جين 0 000000000 
الامداد الغيبي متى وكيف؟ وما توق (الأيابت 2 0 ا عفرا 1 ١1‏ 
الاستقامة على القتال بالتوكل نمبوم انس (الأياك 5 5 1 
الاستجابة لله حياة فاضلة المسسدس واو ميت ا( الأيايف ا ا سد 1 00000000 
طاعة الرسول حبل النجاة من الفتنة ...... (الآيات 756 -84؟) السب نوي ا 
التقوى بصيرة ونجاة من ضلال الكفر ... (الآيات 74 - #م) 00000 
انفاق الكفار ماله الحسرة والهزيمة ........(الأيات غ ” -/ال) لف و را 
كيف نواجه الكفار اماما اع مل الآيات ماك + ) حو ا 1 
الخمس وقضاء المواجهة عبانم تتع وي (الكناك 1 صقم او 


1 

بين شروط الانتصار وعوامل افزيمة..... (الآيات 58 -54) 0 
الكفار يصنعون جزاءهم بأيدهم حضون 7 الآياك: مب 5ه ) 00000 
الإستراتيجية العسكرية دوق اط رن زا لاياك 17س 101 ) ا 
عناصر الريادة لقيادة الأمة امطد ا ماين نل الكنا ف 2551 تن سو و ا 
المسلمون أمة واحدة ماح و موود (اللانات علالد وا المع اتا لاما 
الس انعومد لسن الج ان ا ان انا ااال و وم ا 
اذا تركت التسمية في أوها قراءة وكتابة؟ يي 1 
الإطار العام: الجهاد سبيل البراءة من المشر كين بد ولج دوك 0لا حا عم 1010 
الإنذار الأخير لأعداء الرسالة ميمه (الآيات ١‏ حدق 0 
خيانة المشر كين وراء إلغاء المعاهدة لمن( الأا 11-5 خخ 0 
حكم الذين ينكثون أيانهم الوم متخو (الاياف 817 1 00 
المجاهدون أعظم درجة عند الله (الآيات 15 -؟؟) 0 
سنام اللإسلام مادا بمسكوره أ قسني( الآياك 17ت 3) 00001 
هكذا قضى الرب بنجاسة المشركين ....... (الآيات 58 -81) ا ا 181 
إنحراف أهل الكتاب عن رسالات الله . (الآيات 77 -78) سس 0 
النسبىء عقدة الجاهلية؛ والاستنفار ضرورة جهادية (الأيات 5” - )8٠‏ 1 
التعيئة العامة وتتريرات المنافقين مدتدين :(الأنانف تدده 14 00000 
هكذا تقاعس المنافقون عن الجهاد (الآيات 53 -6175) م ا 
المنافقون والتظاهر بالدين ا الل (الأيانت “اهرت لم ) 00000 
كيف تصرف الصدقات؟ و24 (الآياك ارهج ) ل 
المنافقون محاددون الرسول ويخادعون المؤمنين... (الآيات 38-531) امش 1 
المنافقون يستهزئون بالرسالة لامعا (الاياك 321 0 000000 
عاقبة المستهزثين 0 00 ا سف سس ا 
هكذا امتحنهم الله بالثروة انج اسن [الآراك احج 0 
ويسخرون من المؤمنين امورو ام ع1 1 الكياك ‏ مام 0 0010 
لا للقيم المادية نعم للجهاد موا نف ووو [الانات 284 5يم) 10 
0 ار 00 ا الماع ب ب 
المنافقون بين ذل القعود وذلة الاعتذار.... (الآيات 97 -41) 0 
مواقف الأعراب من الرسالة (الآيات /اة -44) ا 


مواقف الناس من الجهاد واعان وان( لبا ات 1 
بين الصدقات والتطهير شن تس وول للك د ل الكياتك ام 
رسالة المسجد والمسجد الضرار متشي (الأناك 37ت 1م 
صفات المجاهدين ل ل ا 
الولاء للرسالة اا ا 
الطاعة في ساعة العسرة مم عام عد (الاأمقان !1147 17 
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